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الهربية فى الأدب والنقد والفكر من مختلف اللفات 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبربالضرورة عن توجه الهينة 
بل تعبر عن رأى وتوجه المؤلف في المقام الأول. 


٠‏ حقوق النشر والطباعة محطوظة للهينة العامة لقصورالثقافة. 
ه بحظرإعادة النشرأوالنسخ أوالاقتباس بأية صورة إلا بإذن 
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مقدمة المترجم: 


كرّذتَاكيس : الرجل والإنجاز 


)1957 -1883( 


فارس مغوارء وقامةٌ فارعة بين الأدباء الإغريق خلال العصر الحديثء 
وأكثر أدباء اليونان شهرةً حتى العصر الحاضرء بل إن شهرته تفوق ذيوع 
صيت اثنين من فازوا بجائزة نوبل للآداب : إليتيس وسيفيريّس. 

ولد كرّنتراكيس في مدينة هيراكليون» بجزيرة كريته عام 1883 
وتفجرت موهبته الأدبية في سن مبكرة؛ ولم يكن أحدٌ يدري آنذاك أن 
هذا الشاب اليافع الصغير سيصبح يومًا ما ذلك الأديب العالمي الكبير أو 
أن أعماله سوف تُترجم إلى معظم لغات العالم وتتخاطفها أيدي القراء في 
كل مكان. 

ولقد تميز كرّنترًاكيس- فضلاً عن شهرته التي طبقت الآفباق- بأنه 
أبدع تقريبًا في معظم ألوان الأدب المعروفةء وحالفه التوفيق فيها جميعًا: 


5 


فلقد أبدع في تدبيج أدب الرحلاتء وفي قرض الشعر الرائع؛ وفي الكتابة 
للمسرح وفي الروايةء وفي المقالات الفلسفية:؛ وفي الدراسات الأدبية... 
وغير ذلك. 

وبالمثل» تميز كترايس بإتقانه اللافت للنظر لكثير من اللغات 
الأوروبية والأجنبيةء وهو إتقان مكّنه من ترجمة أعمال أدبية عالمية بمهارة 
واقتدار» فضلاً عن صياغته الممتازة لعدد من روائع الأدب اليوناني القديم 
باللغة اليونانية الحديثة. 

ويمثل كنرّنترَاكيس ظاهرءً متميزة في تاريخ الأدب اليونانيء قديمه 
وحديثه؛ الأمر الذي يفسر لنا سر ذيوع صيته وانتشار شهرته في أرجاء 
العالم» وعدم فتور الاهتمام بأعماله حتى اليوم رغم انقضاء حقبة زمنية 
تكاد تصل إلى سبعين عامًا على وفاته. فالحق إنه أديب لا مُشق له غبار 
قادرٌ على التعبير بِيُسر وطلاقة عن المعاني كافة» وفارسٌ مغوار فائق الحأثير 
يتمتع بقوة الجذب. وفضلاً عن ذلك» فهو يُضمن أعماله كافة خبراته الثرية 
وتجاربه العديدة جنبًا إلى جنب ما يبثه في ثناياها من حب لوطنه وبني 
جلدته حبًا لا مزيد علیه» ومن تقديس لمسقط رأسه- كريت- صار 
مضرب الأمثال. 

ولقد ظل كرّنترًاكيس- حتى خاتمة حياته- تبات انا رك 
لمبادئه بغير تناقض ولا تصادم» كما كان حريصًا على الاختلاط ببني وطنه 
من البسطاءء والاندماج بينهم على اختلاف طبقاتهم؛ إذ إن هذا الأديب 
ادوهي مز ةسايس ممم اع بق E‏ 
العمالة من شجاعتهم وجسارتهم وإقدامهم؛ وذرف الدموع الحارة حزئًا 
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على معاناتهم وكربهم. وكان كرّنترًاكيس أحيانا يندس وسط الحشود 
والجموع في المدن الصاخبة المزدحمة» ليقف على أحوال الناس عن كقبه 
وليعرف أفكارهم وما تجيش به صدورهم؛ وما يخطر على أذهانهم. وفي 
أحيان أخرىء كان كرَّنترَاكيس ينزوي منغلقًا على نفسه في أماكن مقفرة 
من البشرء مشل منطقة الجبل المقدس 0505 481011 ) حيث لا يوجد 
سوى النّسَاك والرُهبان الزاهدين الذين يعيشون في أحضان الطبيعة كما 
خلقها الله دون أن تمتد إليها يد بالعغيير أو التبديل. 

وحيثما كان كرّنترَاكيس يستقر في مكان» كان ينغمس لعوه في القراءة 
أو الاطلاع أوالعأليف. وكانت له طريقة متفردة في الحياة وأسلوب في 
التفكير هو نسيج له وحده؛ إذ لم يكن يكبل نفسه أبدًا بقيود المذاهب 
وأغلاطاء ولا بالتزمت الأخلاق المصاحب للتدين» وما يتبعه من تعصب 
ممقوت؛ لأنه حر الإرادة وطليق الفكرء ولأنه مغل الطائريعشق الحرية 
حت النخاع. وكان كرَّنتوَاكيس يروم دومًا سكينة النفسء ويهدف إلى 
التحرر من كل مظاهر القلق وصنوف الضغوط؛ وما يصاحبها من أسّى 
وشجن. ولذا فهو- بالنسبة إلى الكثيرين- يمشل علامة استفهام كبرى 
لحي جر هيد سن ا ر حزان وسار و 
ناحية أخرى. 

وقد أمضى كرَّنترَاكيس السنوات العشر الأخيرة من حياته في مدينة 
أنتيب بفرنساء وشغل عام 1945 منصب وزير دولة في حكومة رجل 
السياسة الشهير سوفوليس» وبعد ذلك بعام واحد غين رئيسًا للمكتب 
التنفيذي لمنظمة اليونسكو في باريس. وفي عام 1957ء أثناء وجوده في 
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مدينة فرايبورج بالمانياء فاضت روحه إلى بارئهاء ونل جثمانه من ألمانيا 
إلى مدينة هيراكليون بجزيرة كريت؛ حيث تم دفنه في إحدى ضواحي 
المدينة» بعد أن أقيم هذا الغرض احتفال جنائزي مهيب» زاخر بحل ما 
يليق بهذا الأديب الكبير من إجلال وتوقير واحترام. ولقد زرت قبر 
كوّنتهًا اكيس عدة مرات» عندما ذهبتٌ إلى جزيرة كريته وأنا أدرس 
للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أثيناء ووجدت لوحة رخامية تعلو 
قبره» دُون عليها بتوجيه منه قبل رحيله إلى الرفيق الأعلى العبارة التالية: 

«لا آمل في شيء... لا أخشى شيئًا.. ولا أتوقع شيا .. فأنا حرا». 

وهذه العبارة تحاد تلخص فكر كرَّنترًا اكيس وااو حياته الذي 
اختاره لنفسه» وكذا منهاجه الذي اختطه لنفسه طوال حياته» وظل وفيا له 
طالما كان فيه عرق ينبض وقلب يخفق وفكر يعمل. 

وقد ألف كرّنتوًا اكيس أعمالاً كثيرة في مختلف مجالات الإبداع الاي 
نذكر فيما يلي أكثرها شهرة وتميرًا: 

[أ] في مجال الرواية: 

- المسيح يُصلب من جديد. 

- الإغواء الأخير. 

- الفقير إلى اللّه. 

- حياة أليكسيس زورباس (= زوربا) ومغامراته. 

- الكابتن مخالي. 

- الحديقة الصخرية. 

- الأشقاء. 
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[ب] أدب الرحلات: 

- إنجلترا. 

- اليايان. 

- الصين. 

- أسبانيا. 

- مشاهدات في روسيا. 
[ج] الأعمال المسرحية: 


- كابوذيسترباس. 


- المسيح. 


- بروميثياس. 
- يسياس. 


- سدوم وعمورة. 
- السحلة. 


- يوليانوس. 
- قسطنطين باليولوغوس. 


[د ] الترجمات: 

- الكوميديا الإلحية (دانتي). 

- فاوست (جيته). 

- أصل الأنواع (دارون). 

كما ألف كرّنتاكيس سيرة حياة ذاتية على شكل رواية بعنوان: 
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«مظلمة (شكاية) إلى جريكوا). 

وفي جال الشعر نظم كرّنترًااكيس ملحمة شعرية ضخمة بعنوان 
«الأوديسيه»» تتألف من 33.333 بيتا من الشعر (أي ما يزيد على ضعف 
ملحمة الإلياذة لهوميروس» وما يزيد على الإلياذة والأوديسية ال هوميريتين 
مجتمعتين). 

واعتبر كرنتراكيس ملحمة «الأوديسيه؛ أهم أعماله وأروعها على 
الإطلاق» ولقبه أقرانه بسببها بلقب متميز هو «أوديسيوس الجديد؛. ولقد 
استغرقت صياغة هذه الملحمة في صورتها الأول في شهر سبتمبر عام 
7 حتى صورتها الأخيرة في شهر نوفمبر عام 1938ء فترة إحدى 
عشرة سنة من عمره. وعالج فيها كرَّنترَاكِيس قضايا وجودية عُرفت بعد 
رحيله في مؤلفات ألبير كاي وجان بول سارتر» كما ضمنها رمورًا بالغة 
العمق استمدها من طائفة من حضارات العالم القديم؛» هي: الحضارة 
المينوية (= حضارة جزيرة كريت القديمة» وترجع إلى ما يقرب من ثلاثة 
آلاف عام قبل الميلاد)» الحضارة الميكينية (- حضارة بلاد اليونان الأې 
وترجع إلى أكثر من 0 عام ق. م.)» الحضارة اطيلينية» الحضارة 
المسيحيةء الحضارة الهندية:؛ والحضارة الأفريقية. وبذا أصبحت 
"الأوديسية" أهم عمل شعري في الأدب اليوناني الحديث بصفة عامة. 

ولقد قمتٌ بترجمة الفقرة الافتتاحية ذه الملحمة في كتابي: «مختارات 
من الشعر اليوناني الحديث؛ الذي صدر عن المركز القوي للترجمة عام 
0؛ وأعيد طبعه بعد أن نفدت طبعته الأول بصورة لافتة للنظن 
فضلاً عن صدور طبعة أخرى تحتوي على 40 قصيدة من القصائد الواردة 
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فيه في سلسلة «آفاق عالمية)» التي تصدر عن الميثة العامة لقصور الشقافة؛ 
العدد 58 (عام 2007)» تحت عنوان «الباقة اليونانية». 


هذه الرواية وأسرارها: 


يؤكد كرّنتراكيس أن بطل هذه الرواية 'أليكسيس زورباس"- الذي 
اشتهر عالميًا باسم "زوربا"- عامل مُسن كان يحبه كثيرًاء وأنه واحد من 
الأشخاص الذين تركوا في نفسه أعمق الأثر. وهو يقول بالحرف الواحد في 
هذا الصدد: الو أنني أردت أن أذكر الأشخاص الذين تركوا أثرًا أعمق في 
نفسي» فلعلني أذكر بصفة خاصة ثلاثة أوأربعة: هوميروس» برجسون» 
نيتشة وزوربا». ومن بعد ذلك» يقول إنه لو کان مقدرا له أن خعار مرشدًا 
هاديًا روحيًا له في هذه الدنيا لاختار زورياء بكل تأكيد. ويُرجع 
كرّنترّاكيس السبب في تأثير زوربا البالغ في نفسه إلى أن لديه النظرة 
الفطرية التي تستحوذ على طعامه؛ والبراءة الخلاقة التي تتجدد في نفسه 
كل صباح» والتي تجعله يتطلع إلى جميع الموجودات بانبهار» ويمنح عذرية 
متفردة لعناصر الطبيعة الخلاقة: البحر؛ والرياح؛ والارء والمرأة والخبز. 
ويتصف زوربا بثبات اليد وانتعاش الفؤادء ويتحلى بالإقدام والشجاعة؛ 
والقدرة على أن يسخر من نفسه ذاتهاء كما لو كان يملك داخله قوة أعلى 
من النفس. ولديه أيضًا ضحكة مجلجلة نابعة من أعمق أعماقه؛ تنطلق 


من شغاف قلبه» وهو قادر بمرحه على هدم جميع الأسوارء وتقويض كافة 
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العوائق» أجل قادر على تقويض الأسوار الأخلاقية والديثية والوطنية. 

وزوربا بالنسبة إلى کرنتڙاکيس- سواء كان له وجود واقعي ورآه رأي 
العين كما يقول؛ أم جِسَّدَه من بنات أفكاره ثم كساه لحمًا ودمًاء وجعله 
كائمًا يتفجر بالحياة- هو الشخص الذي زود الأديب الذي بداخله بالغذاء 
الروحي الذي عجزت كتبٌ كثيرة ومعلمون أكثر عن مده به طوال حياته. 
زوربا هو الذي أشبع روح كرّنترًاكيس النهمةء وعقله المتعطش؛ ونفسه 
العواقة إلى المعرفة واكتساب الخبرة. لقد استطاع زوربا- الزاخر باللحم 
والعظام- أن يضع في يد كرنترًاكيس الورق والحبر الذي دون به أدبه 
وشعره. وإن ما يمثله هذا التأثير الرائع لهو بمثابة أسطورة تُدعى زورباء 
أسطورة تتصرف وتتكلم وتحتسي النبيذ الكريتي في شغف. وكان 

رَنترًاكيس يتمنى كل يوم أن تغرب الشمس؛ وأن ينهي العمال- الذين 

ينقبون عن الفحم الحجري تحت إشراف زوربا- عملهم؛ کي يستلقي مع 
هذا الغول المسئى رُوربا على رمال الساحل الكريتي ليتناولا الطعام 
الريفي الشهي اللذيذء ويحتسيا النبيذ» ويشرعا في تجاذب أطراف الحديث. 

كان زوربا يتحدث عن قريته الموجودة على جبل الأوليمبوس- موطن 
أرباب الإغريق الخالدين- وعن العلوج والذئاب؛ وعن المحاربين الصناديد 
الجسورين» وعن القديسين والقساوسة؛ وعن المغنيسيوم؛ وعن النساء 
والله والوطن والموت. وعندما كانت تستعصي عليه الكلمات ويُرتج عليه 
كان يقفز عاليًا على حين غرة؛ ويشرع في الرقص الحماسي فوق حصى رمال 
الساحل الغليظة: ش 

ويصف كرّنترًاكيس زوربا بأنه رجل مُسنء قامته منتصبة؛ ضامر 
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البنية» ذو انحناءة خلفة راسف وعيناه صغيرتان مستديرتان مثل عيني 
الطائرء وكان صوته صراخًا وصياحًاء وعندما كان يرقص في منتتصف الليل 
كان يصهل مشل الخيول. وزوربا هو نقيض كرّنترًاكيس في الفعل 
رالجسارة فهو ينادي على كاتبنا ويهيب به أن يشاركه الرقص والقفن 
ويحثه على أن يخرج من قوقعة الفضيلة المريحة» ومن صَدقة الإلف والعادة 
السقيمة. وكان كرَّنترٌاكيس يشعر بالخجل من هذه الأفعال وما يماثلهاء 
رغم أنه كان في أعماقه يحبها ويتمناها؛ فالجنون الأسمى- وهو جوهر الحياة 
عنده- كان يناديه ويهيب به أن يتصرف مثل زورباء ولكنه يقولإنهلم 
يشعر أبدًا بالحياء من نفسه مثلما شعر بالخجل أمام زوربا. 

ولوأردنا أن نعرف رأي زوربا في كرنتراكيس؛ وهو صديقه الأثير 
والحبيب» فإن الخطاب التالي الذي أرسله إلى الكاتب يمكن أن يلخصه 
لا أبلغ تلخيص: 

«إنك» يا صديقي» وساحني في قولي هذاء صاحب قلم مغمور! لقد كان 
في مقدورك أيها التعس؛ ولو مرة واحدة طوال حياتك» أن تشاهد صخرة 
خضراء لا مثيل لا في الجمالء لكن عينيك لم تكتحلا بمرآها. فوحق 
اللها لقد اعتدت أن أجلس فيما مضى من الزمان- عندما لم يكن 
عندي ما أفعله- وأقول فيما بيني وبين نفسي: "ثرى هل هناك جحيم؟ أم 
لا يوجد هناك جحيم؟'» غير أنني بالأمس حينما تسلمت رسالتك قلت: 
"بالتأكيد هناك جحيم يَصلاه أرباب القلم والورق» الكتاب المغمورون من 
أمثالك!». : 

كانت نظرات عيني زوربا إلى كرّنترًا َأكيسن” مفعمة بالحنان والرقةء 
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وأيضًا بالاستهانة وما يشبه الاحتقارء وكأن ما يبقى منه بعد رحيله هو 
الكلمات أو الضحكات والرقصاته والشّكر حت الشمالة؛ والهموم 
والمضايقات» وثرثرات هادئة ساعة الأصيل» ونظرات حالمة تزجي لكاتبدا 
تحية الوداع في كل لحظة على الدوام. 

وني أول مرة التقى فيها كرّنتراكيس بصديقه زورباء كان جالسًا على 
مقهى في بيريه انتظارًا للباخرة التي سوف يستقلها إلى جزيرة كريت» 
وشعر أن هناك شخصًا ما يحدق في ظهره؛ والتفت فوجد رجلاً مُسنًا في 
الخامسة والستين من عمره؛ فارع القامة» ضامر البدن» ذا عينين 
جاحظتين» يحمل ربطة صغيرة تحت إبطه؛ وشعره جعد رمادي وخَظه 
الشيب» ونظرات عينيه تقدحان بالشرر. وكان زوربا هو الذي ابتدره 
بالسؤال» وطلب منه أن يأخذه برفقته إلى كريت» ولو حتى طاهيًا يصنع له 
الحساء. وكان مزاج زوربا حادًا ورد فعله صادمًا؛ فحينما وجد أن كاتبنا 
يمعن التفكير قبل أن يجيبه بنعم» صاح من فوره: "فيم تفكر؟ هل تحسب 
حساباتك على الميزان؟ وهل تزنها بالدرهم؟ هيا يا"قنذاء حُذ القرارء 
ولتذهب الموازين إلى الجحيم!". 

إن زوربا رجل الفعل بحق؛ الفعل عنده أسبق من الفكرء ولذا فهو 
يضيق ذرعًا بمن يفكرون أو يتأنون مليّا قبل اتخاذ القرار؛ فإرجاء العمل 
عنده يعني الترددء والتردد يؤدي إلى الإحجامء وزوريا لا يعرف إلا مضاء 
العزيمةء إذا أراد شيئًا صنعه في التو واللحظةء ويفكر في فعله بعد صنعه؛ 
لا قبل ذلك. فالتردد- في نظر زوربا- يثلم حدة الإرادة ويجعل الإنسان 
ينكص على عقبيه» كما أنه يجعل النزوع للتنفيذ مشلولاً» ويضيع على 
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صاحبه فرصا ذهبية لا يمحكن أن يعوضها بعد ذلك بحال من الأحوال. 

وزوربا يعشق الطعام والشراب» ومولعٌ بالعزف على آلة القانون» 
وبالرقص الذي تهتز فيه كل خلية من خلايا جسده؛ وهو يقول عن حبه 
للموسيقى وعزفه على القانون: "كلما عضني الفقر بنابه أرتاد لمق اهي 
وأعزف على القانون» وأغني ألحانًا مقدونية قديمة سمعتُّها فيما مضى في 
مسقط رأسي". وكان الذي علم زوربا العزف على آلة القانون رجل تري 
يدعى رجيب أفندي» وبلغ الولع بالعزف عند زوربا درجة كان يشعر فيها 
بالارتياح من الهم والحزن عندما ينهمك في العزف؛ يحدثه الناس فلا 
يسمعهم؛ وحتى لو سمعهم فإنه يعجز عن مخاطبتهم. وعندما سأله كاتبنا 
ذات مرة: "هل تزوجتَ؟" قال من فوره: "أو لست إنسانا؟... لقد سقطتٌ 
بدوري في المهوة التي وقع فيها من سبقوني. أجل لقد تزوجتٌ» وسلكتُ 
المهوى المنحدرء وأصبحتٌ رب أسرة وشيدت بيئًا وأنجبت أبناءً... آه! إنه 
عدا لا أول ولا آحرة 

لقد أدرك كرّنتراكيس- حين قابل زوربا وحادثه- أن هذا هو الإنسان 
الذي كان يبحث عنه زمئًا طويلاً ولم يعثر عليه وأدرك أنه قل نابض 
بالحياة» وحنجرةٌ دافثة» ونفسٌ عظيمة على طبيعتها الفطريةء لم ينقطع 
الحبل السّري بعد بينها وبين الأرض. وجوهر الفن- عند كرّنترَاكيس- 
هو عشق الجمال والطهارة والعاطفة ال جاحة؛ لذا كان ينبهر حينما يرى 
زوربا وهو يقبض بيديه على المعول ليبحث عن الفحم الحجريء أو وهو 
يعزف بأصابعه على آلة القانون؛ إنهما يدان تعملان بڪد وشقاء وتعزفان 
في مرح وانشراح» يدان زاخرتان بالبثور والنتوءات والتشققات» ولكنهما 
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يدان حالمتان» تهتزان من فرط النشوة والعاطفة المشبوبة الغامرة. 

وزوربا يؤكد- في كل مناسبة- أنه إنسان» وما دام إنسائًا فهو حر؛ وأن 
من يجبره على فعل أمر لا يريده فقد خسره. وحينما يقول أديبنا الكبير 
کرنتراکیس له: "هيا بناء باسم الها" يرد زوربا من فوره: "وباسم الشيطان 
أيضًاا"؛ ذلك أن زوربا دائمًا لا يرى الله إلا ويقرن به الشيطانء وكفيرًا ما 
تساءل في براءة ودهشة: "الله أو الشيطان هو الذي دفعني لهذا". وين ري 
زوربا أن فِعَال الناس وشرورهم تجعل عالمنا أقرب إلى الشيطان منه إلى 
الله. وبغض النظر عن عدم إيمانه أو اضمحلال مشاعره الدينية؛ فهو ينفر 
من يتمسحون بتعاليم الأديان» ومن يتسربلون بأردية الكهنوت» ومن 
يتشدقون بألفاظ طنانة جوفاء؛ أو يدعون أنهم يسبحون في الملكوت. وهو 
يعتقد أن البشر قادرون على التسفل لدرجة أنهم يصبحون بهائم أو 
خنازير تستمرئ الأوحال» أو ذثابًا مفترسة تقتات على اللحوم وتسفك 
الدماء. 

وقد تصدم كلمات زوربا قارثنا العربي الذي لم يععد مثل هذه الجرأة 
في القولء أو هذه الصراحة الجارحة لمشاعره الدينية» ولحكن زوربا- في 
واقع الأمر- ليس شخصًا تمن يعانون من انفصام الشخصية؛ مثل كثيرين 
من البشر المعاصرين؛ وليس من يغلّفون ذواتهم الحيوانية بقشرة هشة من 
غلالة التحضر أمام الناس؛ ولكنه يترك لنفسه العنان حينما يڪون 
وحده. إنه إنسان ظاهره مثل باطنهء ويعبر بحكلمات واضحة قوية صادمة 
عما يشعر به؛ دون تنميق أو زخرفة؛ وهو يمقت الرياء والتظاهر والتفاق» 
ويقف موققفًا معاديًا من رجال الدين أكثر من نفوره من الدين في حد ذاته. 
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إنه غريزةٌ ومشاعر وعقلّ اختلطوا مما بحيث غدا الفصل بينهم أمرًا 
يكاد يكون مستحيلاًء في حين أننا- نحن المكابرين- نرتدي قناع 
العقل حيئًاء وقناع العاطفة أحيانًاء ونخفي الغرائز دائمًا خلف قناع ثالث 
لا يطلع عليه أحد سوانا. ٠‏ 

وأكثر ما يجعل زوربا يحس بالحنق والغضبء هو أرباب القلم الذين 
يفتقرون إلى خوض معترك الحياة» والذين هم فقراء إلى حد المسغبة في 
خبراتهم الحياتية؛ والذين هم لفعل القراءة مؤدون وعن فعل الحياة 
منصرفون. وكثيرًا ما نعت زوربا كرّنترًاكيس- مثلما نعته صديقٌ له في 
رسائله - بأنه جرذ أوراق» وبأنه كاتب مغمورء وبأن جل معرفته مستمدة 
نما قرأه لا ما عايشه وتفاعل معه. وكان هذا المسلك من جانب زوربا هو 
الذي يجذب إليه كرّنترًاكيس الذي كان غارقًا بين طيات الكتب بشتى 
اتجاهاتهاء وكان يفتقر إلى الإحساس بنبض الحياة الفاعلة» ويخشى من 
مغبة الإقدام على الفعل؛ وكأنه يؤمن بمقولة نيتشه- الذي كان واحدًا ممن 
أثروا فيه أبلغ الأثر-: "زيادة المعرفة شل الرغبة في الفعل". 

وزوربا هو ابن الطبيعة الذي لا يرى لنفسه وجودًا إلا داخلها وفي 
أحضانها. وهو- مثل أجداده قداى الإغريق- يشعر بالدهشة أمام مظاهر 
الكون» وكأنه يراها لأول مرة تحدث أمامه» مع أنه رآها قبل ذلك آلاف 
المرات. فعيناء تلمعان جذلاً ويتألق وجهه حبوراء حينما شاهد- وهو في 
السفينة الذاهبة إلى جزيرة كريت- دلفينين كبيرين يتقافزان ويسبحان 
ويجاريان الباخرة في سرعتهاء فيصيح في حبور مثل الأطفال: "انظر! ها هي 
الدلافين". وحتى لوشاهد عنرًا تهرع فوق الصخور؛ فإنه يظل مشدوهًا 
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وهو يرنو إليهاء كما لو كان يشاهد لأول مرة في حياته عترًا. هذه الدهشة 
أمام الكون هي التي كانت تميز قداى الإغريق؛ وهي التي جعلتهم 
OREOR LS‏ 
الأشياء» وأحسوا بنبض الحياة المتسارع ولم يشبعوا فضوهم من شيء قط 
بل ظلوا في نهم للمعرفة لا يرتويه ورغبة في استجلاء الحقيقة لا يخمد لها 
أوار؛ إنهم باختصار يحظون بدهشة على غرار دهشة الطفل أمام حقائق 
الحياة تماماً بتمام. 

وقد يدهش القارئ حينما يتحدث زورباعن فقده لإصبع من 
أصابعه؛ وقد يظن أنه قد بير عند عمله أمام ماكينة أو ما شابه ذلك 
ولكنه يصرح لدت هو الذي بتره بنفسه» لأنه أعاقه عن ممارسة حرفة 
الخزف التي كان ي يعشقها إلى درجة الجنون. . تخيل معي إنسانًا يبتر إصبعه 
حتى يتفرغ لممارسة فنه بدون منغصات» ويتحمل الألم الممض والتشويه 
کي يرضي ميوله ويريح مزاجه. . وحينما يستسشع المؤلف هذه الفعلة 
القاسية؛ يرد زوربا بإصرار: "إنه زمنك اللعين» > زمن.السوءء هو الذي ينبغي 
أن يُبْترا أجل! يذ ينبغي أن تختفي البلاهةء وينسحب الحمق من الحياة!. 
وزوربا يقول أيضًا | بعلقائية أو بعفوية جديرة بالإعجاب: "إن العاجزين 
المشلولين لا يدخلون الجنة"؛ وهذا يبرهن على أن أفكار زوربا ليست 
فلسفة مصبوبة في قوالب» ولا أفكارًا صماء خلت من الحياة بل هي 
مفعمة بالإحساس القويء زاخرة باللحم والدم. 

وحينما كان کرنترًاکیس يستغرق في نومه» کان زوربا يظل ساهرًأ وهو 
متدثر ببطانية سميكة؛ يرنو إلى جزيرة كريت بنهم وشغف؛ كان يتفحص 
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البحر والسهول والجبالء مع أن جميع هذه الأماكن كانت معروفة لديه 
وهو الآن يشعر بالغبطة لأنه يخطو فوق ثراها ويجموس خلالها بعقله. وكان 
زوربا يتساءل أحيائًا في سذاجةء بيد أنها سذاجة تخفي تأملًا عميمًا 
للحياة: اثرى ما كُنه هذا السعار الذي يدفعك إلى أن تمزق إنسانًا آخر؟ 
رى ما الذي يسوقك إلى أن تقطع أنفه» أو تبتر أذنه» أو أن تَبْقُر بطنه» ثم 
تجأر بعدها بالصياح طالبًا من الله أن ينزل إليك ويساعدك؟ ثرى هل تريد 
من الله أن يفعل مثل فعلتك» وأن يحتث مثلك الأنوف والآذان ويبقر 
البطون؟.... إن الأسوياء والشرفاء والعقلاء ينشدون الأمن والسكينة 
لينعموا بالحدوء إبان فترة شيخوختهم التي تسقط فيها منهم الأسنان. غير 
أن الإنسان حينما تڪون له اثنتان وثلاثون سِنّاه ويصبح في ريعان شبابه؛ 
يغدو حيوانًا مفترسًا يلتهم لحوم البشر بضراوة. أجل إنه يلتهم الخراف 
والدجاج والخنازير الصغيرة» إن لم يأكل لحم أخيه الإنسان.. إنه لا يشبع 
ولا يرتوي... فما رأيك أيها العالم الجهبذ؟ وماذا بوسعك أن تقول في 
هذا؟... ماذا عساك أن تعرف عن الدنيا التي فيها تحيا؟ إن عقلك يفتقر 
إلى الصلابة ولحمكٌ لم تمسسه الشمس!. 

كان كرّنتراكيس حينما يسمع هذه الكلمات وهي تتدفق من فم زورياء 
دون إعداد أو ترتيب» ودون اطلاع أوقراءة» يعجز عن الإجابة ويركن إلى 
, الصمت» ويحس بالخجل والخزي» لأن يديه لم تعرفا الكد والعمل؛ ولأن 
محياه باهت لم تلوحه أشعة الشمسء ولأن حياته بأسرها لم تسطع عليها 
الشمس بنورها. فما يؤرق زوربا وَيقُضُْ مضجعه هو أفعال البشر المشينة 
المخزيةء والسرقات وال مذابح البشعة التي يرتكبونها ويزعمون بعدها 
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أنهم ثوار متمردون» وأنهم لأوطانهم من المحبين. 

إن العالم يبدو في نظر زوربا وكأنه طلسم ولّغز مستغلق أما الإنسان 
فهو بهيمة كبرى من البهائم الرتع. والحرية عند هذا الإنسان المفعم 
بالحيوية هي أن تحظى برغبة عارمة فى أن تكنز جنيهات ذهبية؛ وعندما 
تمتلك الذهب تتغلب بغتة على هذه الرغبة العارمةء وتبعثر كل ما تملك 
في الهواء. الحرية أن تحرر نفسك من الشهوات والرغبات العارمة؛ وأن 
تمتثل طائعًا مختارًا لشيءٍ آخر أكثر سمو ونبلا.. الحرية أن تڪف عن 
التمني؛ وعن الاحتياج» وعن التعلق بأهداب الأمل الكاذب» أن تملك 
نفسك لا أن تملكك الأشياء في قبضتها. 

وزوربا لا يقدس في الحياة- بعد الحرية- سوى أمرين» الطعام الشهي 
والمرأة؛ وهو لا يستنكف من أن يعب من هذين النبعين ما شاء دون 
ارتواء؛ وهناك شيءٌ ثالث يعشقه زورباء وهو الطبيعة وجمالهها؛ فهوءعاشق 
متيم للطبيعة بكل ما فيها من طعام ونساء وجمال. وفي هذا الصدد يقول: 
«أتمنى لوأنني غصت في حفرة بباطن الأرض؛ وأتمق لو كل بصري حتى 
لا أرى شيئ وأتمنى لو رفعتٌ عيبي لأرى البحرء أو لأشاهد شجرة أو 
لأتطلع مليًا إلى امرأه حت لو كانت امرأةٌ عجورًاء يا هذا! فلتذهب 
الحسابات إلى الشيطان!». وفلسفة زوربا الفطرية هي ألا يڪف عن 
الحركة أو عن العمل؛ فكلاهما حياة وما سواهما موت. وفي هذا الصددى 
نجده يقول: كنت ذات يوم أمر على قرية صغيرة فوجدتٌ رجلا قعيدًا 
طاعدًا في السنء يبلغ من العمر تسعين عامّاه يزرع شجرة لون فقلت له: 
"أيها ا جد هل تزرع شجرة لوز" فقال الرجل الذي عركته السنون 
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ینک اکر وان تی ما زی بارس العسل وای ها 
أموت". فأجبه أنا بقولي: "أما أنا فأمارس العمل كما لو كنت سألقى نحي 
كل لحظة1. فمل لي؛ يا رَبّس» مَن منا نحن الاثنين على صواب في رأيه؟. 
كان المؤلف يرى أنه سواء عمل الإذسان وكأنه لا يوجد موت» أو عمل وهو 
يضع في ذهنه الموت في كل لحظةء فالأمر سيان. 

وزوربا رجل يفعل كل شيء في أوانه؛ لا قبل أوانه ولا بعد أوانه؛ تماما 
مثل الطبيعة- حسب تصور الفيلسوف ماركوس أوريليوس- لا شيء فيها 
يشمر قبل أوانه أويظل موجودًا بعد نهاية أجله. ولذاء فإن زوربا- حين 
يكون أمامه طعام- لا يفكر إلا في الطعام ولا يسعه سوى أن يلتهم 
الطعام قبل أن يفعل أي شيء آخر... فهولا يحب أنصاف الحلول ولا 
أنصاف الأعمال؛ والتأجيل عنده يعني الترك والعخلي عن الفعل. وكان 
زوربا- كما يصفه كرّنترًَاكيس- «يحملق في الأشياء التي تعودنا نحن أن 
نمر عليها مرور الكرام دون اكتراث» غير أن هذه الأشياء كانت تنتتصب 
مائلة أمام ناظري زوربا وكأنها ألغاز مرعبة. فهو يرى امرأة تمر أمامه 
فيقف منتصبًا والرجفة تنتابه» ويتساءل: “ترى ما أنه هذا السر؟ وماذا 
تعني المرأة بالنسبة إلينا؟ ولماذا تنبري المرأة لفك مسامير عقلنا 
اللولبية؟... كما أنه يحملق ويتساءل بدهشة أثناء تطلعه إلى شخص يبدو 
عاديًاء أو إلى شجرة مزهرة يافعة» أو حتى إلى كوب من الماء البارد المنعش. 
فكل شيء يقع عليه بصر زوربا كان يبدو كأنه يراه لأول مرة في حياته: 
حت لو رآه كل یوم 

وزوربا يعلق مرارًا وتڪ رارًا بقوله إنه لا يئق في شيء البتة؛ لا في 
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الإنسان ولا في القوة العليا ولا حتى في الشيطان» وهو لا يفتأ يقول: لأنا لا 
أثق في شيء أبدًا... لا اث في شيء بتانًاء حتى فيكَ أنت (يقصد المؤلف/؛ أنا 
لا أثقُ إلا في زوربا وحده لأن قوتي كامنة في شخصه ولأنني لا أعرف 
سواه؛ وكل الآخرين مجرد أطياف وخيالات» وبمجرد أن أموتٌ أنا سيموتُ 
كل شيء؛ وسيهوى عالم زوربا إلى القاع غريقًاا». 

وكان كرّنتراكيس كلما سمع فكرة ناصعة تخرج من فم زورباء يفكر 
فيما بينه وبين نفسه على النحو التالي: «هذا إنسان لم يلتحق بالمدرسة؛ بيد 
أن عقله لا يزال سليمًا لم يختل. لقد رأى وفعل وكابد الكثير من الأمورء 
وفتح عقله وغدا قلبه رحبًا واسعًاء دون أن يفقد شجاعته الفطرية. لقد 
حل هذا الشخص جميع المشاكل المعقدة المستعصية على الحل أو المستغلقة 
على أفهامناء حلها بضربة سيف واحدة» مثلما فعل شريكه في مسقط 
رأسه» الإسكندر الأكبر. ومن الصعب على هذا الإنسان أن يهوي »أو أن 
يسقط بعيدًاء لأنه يستقر بكامله- من مفرق شعره حت أخمص قدميه- 
على الأرض؛ ويعرف أسرار الأرض بيسر وسهولة:.. أما نحن؛ معشر 
المثقفين» فإننا طيور السماء الحمقاء الخرقاء!». 

إن زوربا إنسان يستعذب كل شيء يفعله بيده: المتعة والطعام 
والشراب» وحتى الألم الذي يخلفه الشقاء والكد في العمل. وهويرى أن 
هناك خطيئة واحدة لا تُغتفرء وهي أن تترك امرأة وحدها فوق سريرها 
وهي محتاجة إليك وتريد عناقك؛ وهو يقول إن هذا هو ما قاله له شيخ تركي 
ذات مرة. 

ويبدي زوربا تعاطمًا فطريًا مع جنس النساء» بغض النظر عن السن 
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والملاحة» فهو يرى أن كل امرأة تتميز بجمال من نوع خاص؛ وأن الرجل 
ينبني أن يحسن فهم المرأة» وأن يعرف دخيلة نفسها وطبعهاء ورقة 
مشاعرهاء وأن يقدر ضعفها وقلة حيلتهاء وأن يهمس في أذنها بكلمات 
جميلة تحى موات نفسهاء وتشعل قلبها بالغرام.. 

وباختصارء فإن زوربا عالم ثري رحب تحار فيه العقول والألباب» 
وفعل متجسد ارتوى حتى نما من نبع الأرض ومن خبرات البشر وكوّن 
أفكاره من أفعاله لا من أضابير الكتب والمقالات. ولحن؛ هل كان زوربا 
حا إنسانًا من لحم ودم؛ قابله الكاتب وعاش معه وأحبه لصفاته وعفويته 
وتلقائيته؟ أم أنه كان تجسيدًا لأفكار كرّنترَاكيس المجردة ولأمنياته التي 
عجز عن تحقيقها؟ 

ترى کل کان زوربا هو الأنا الأخرى e20)‏ 1167) التي يحادثها المؤلف 
ويكسوها بجسم من لحم ودم» كي يجعلنا نتعاطف معها إنسانيًا؟ أم أنه كان 
شخصية واقعية أغرب من كل خيال. لقد لاحظتٌ أن هناك صديقين 
للمؤلف يتحدث عنهما في هذه الرواية الرائعة» أحدهما زوريا الحاضر معه 
في معظم أجزاء الرواية» والشاني صديقه المدعو "استاٹريذاكيس" الغائب 
الحاضر عل الدوام؛ لأن كرّنترَاكيس يتحدث عنه دائماًء دون أن نراه 
وأحيانًا ما يقرأ لنا خطاباته التي كان يرسلها إليه بين الحين والآخر. وكان 
قلب كرَّنتراكيس معلقًا بهما معا عقله مع "استاٹریذاکیس" وقلبه مع 
زورباء إلى أن مات كلاهما في آخر الرواية. 

ولا شك أن كرّنترًاكيس قد قابل كثيرًا من الشاس في حياته؛ ولڪن 
ما من أحد منهم قد ترك في نفسه هذا الأشر مشل زورباء حتى صديقه 
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العاني الذي مات في بلاد الغربة» لم يكن رحيله مضنيًا أو ممصا مشل 
رحيل زوربا. زوربا الذي رحل مشل الأفراس واققّاء وأنى أن يأتيه الموثٌ 
وهو نائم مثلنا أو راقد في استسلام؛ بل أخذ يصرخ ويصهل مثل الجواد إلى 
أن لفظ أنفاسه الأخيرة» وهو متشبث بقضبان النافذة الحديدية الصغيرة» 
يريد أن ينطلق منها إلى حيث السماء والأرض؛ إلى حيث الطبيعة الأم 
الرءوم التي لم يكن يطيق البعاد عنها. 

لقد حلق طيف زوربا كما تحلق أطياف الموق في ملحمة الأوديسيةء ى 
تنهلٌ من وعاء الدم وهي مسحوقة الفؤادء رغبة منها في أن تحكلى بالحياة 
فقلب الإنسان ماهوالا وعاء دم مغلق؛ كما يقول مؤلفنا. وكان زوربا 
آنذاك يعدو بخطواته الواسعة في طليعة هذه الأطياف» ويزيح الأطياف 
الأخرى جانبًا لأنه كان يعلم حق العلم أن الذكرى اليوم ستكون من 
نصيبه. وني هذا الصدد يقول كرّنترًاكيس: 

«فلنعطه إذن دمناً كي يكتسب الحياة! ولنفعل كل ما بوسعناكي يحيا 
ولو قليلًا مرةٌ أخرى! كي يحيا هذا النهم الشره الشنيي كي يحيا هذا السَّكين 
هذا العامل المجدءى يحيا زير النساء هذاء الأنّاق المتشرد؛ الذي يحظى 
بنفس أرحب وأعرض» وبجسم أشد ثبائًا وصلابة ورسوحخًاء صاحب 
الضجة الأكثر تحررًا وانطلاقًاء الذي عرفته في حياتي!». 


هذه الترجمة ومكابدة المعاناة: 
قد لا يعرف كثير من الناس أن لغة كرّنترَاكيس نسيحٌ متفرد لا نظير 
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لا عند الأدباء الآخرين في بلاد اليونان؛ وفضلًا عن ذلك فإن لهجة 
جزيرة كريت هي اللهجة الوحيدة التي تختلف اختلافا محسوسًا عن باقي 
هجات بلاد اليونان. وكرّنترَاكيس يعطي لنفسه رْخصًا كثيرة في صياغة 
ألفاظ خاصة به» أو قد لا يستخدمها كثيرون غيره؛ وهذه الألفاظ التي 
يتم صكها قد لا تكون في العادة يونانية» بل قد تڪون مشتقة من 
الإيطالية أو من التركية أو من الفرنسية. وترتب على هذا كله أن غدت 
لغة كرّنتزاكيس أصعب بحكثير مما سواهاء كما أن أسلوبه متميز عن 
أساليب الأدباء الآخرين بشكل واضح نظرًا لأنه كثير القراءة والاطلاع؛ 
منفتحٌ على حضارات شرقية وغربية؛ يقرأ في نهم واشتياق» ولا يقنع 
بالقليل. وإذا كان الرجل هو الأسلوب- كما يقولون- فكورّنترًا كيس 
صاحب أسلوب يمكن التعرف عليه من الوهلة الأول» عند من يتقنون 
اللغة اليونانية الحديثة على مدى عصورها الممتدة. 

ولقد سبق لى أن ترجمتٌ رواية «الفريق إسماعيل باشا: شوكة في 
الفؤاد» للأديبة الكريتية «ريا غالاناقي»» ونشرتها في مطبوعات الأهرام منذ 
سنوات ليست بالقليلة. كما ترجمت رواية أخرى للأديبة اليونانية #بيرسا 
كوموتسي» وعنوانها: «الضفة الغربية من الغيل»» نشرت في المركز القوي 
للترجمة عام 2013» أي منذ شهور قليلة. كما سبق أن ترجمت ما يقرب 
من ثلث ديوان الشاعر السكندري كفافيس (60 قصيدة)» وكتاب 
امختارات من الشعر اليوناني الحديث؛ الذي نشره المركز القوي للترجمة في 
طبعته الأولى عام 2000. غير أنني لم ألق من أمري عننًا في كل هذه 
الترجمات» رغم أن المختارات كانت منتقاءً من أعمال سبعين شاعرًاء كل 
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شاعر منهم نسيج وحده في لغته وأسلوبه. 

أما مع كرّنتراكيس؛ فقد أنفقت كثيرًا من الوقت وكثيرًا من 
وكابدت معاناة لا أستطيع أن أصفهاء يات ا 
خرجت بها على هذا النحو. فلقد كنت أرجع إلى ثلاثة قواميس» أخرج 
منها- في أحيان كثيرة- صِفْر اليدين» دون أن أجد معنى للكلمة المنشودة 
فضلا عن رجوعي إلى قاموس خاص باللغة الكريتية. وكثيراً ما كنك أسأل 
العالمين من اليونانيين أرباب هذه اللغةء وكان هؤلاء ييحارون مثلي أحياناء 
ويجدون المقابل في أحيان أخرى. ولحكن كثيرًا ما كنت أقدح زناد فكري 
فأعرف مفتاحًا يوصلني إلى معرفة معنى اللفظ عن طريق التفكير 
المتواصل والبحث الدؤوب في جذور الكلمات. 

ولقد تيسر لي شخصيًا أن أكون عارقًا باللغة اليونانية القديمة بحجكم 
تخصصي العلمي» إذ أمضيت في رحابها ما يقرب من خمسة وستين عاما من 
عمري؛ كما تعلمت اللغة اليونانية الحديفة عندما سافرت إلى اليونان» 
وحصلت عل درجة الدكتوراه من جامعة أثين دعام 1972 في الأدب 
اليوناني. ولم أنقطع عن تعلم اليونانية الحديثة أبدًا منذ هذا القاريخ حتى 
اليوم؛ إذ مارستها قراءة وكتابة وتدريسًا وترجمة. وبالعالي» فقد أتيح لي أن 
أعرف اللغة اليونانية: قديمها ووسيطها وحديثهاء وهو أمر قد لا يتيسر 
لشخص واحد في الغالب الأعم. 

ولا أخفي سرّا لو قلت لقارثي العزيزإنني أشعر بحزن بالغ وأغدو في 
كرب شديد لو توقفثٌ عند لفظة يونانية وفشلت في معرفتهاء إذ أحس أن 
هذا بمثابة جرح لكبريائي اللغوي وكرامتى المهنية؛ بعد أن أمضيتُ نيما 
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رستين عامًا في دراسة هذه اللغة. ولقد تغلبتٌُ فيما مض على صعوبات 
محققة وعوائق جمة» خرجتٌ منها والحمد لله مظفرًا. ولست هنا في معرض 
الشكاية أو التبرم» فقد استطعتٌ- بعد عام تقريبًا من بدء الترجمة- أن 
أنجزها على خير وجه؛ ولكنني فقط أحببتُ أن يشاركني القراء في معرفة 
الظروف التي أحاطت بهذه الترجمة» فجعلتها مختلفة جد الاختلاف عما 
سواها من ترجماتٍ أخرى ظهرت إلى النور» قد لا أكون أنا صاحبها. وإذا 
كانت معادن الناس تُقاس بصبرهم وجلدهم؛ فلا أحسبٌ أن هناك من هو 
أشد صبرًا وجلا مني» وليس هذا تباهيًا أو تفاخرًاء لأنني أقرأ كل فقرة 
عدة مرات قبل أن أنبري لترجمتهاء ولا يضيرني أن أظل ليلة بكاملها 
أبحث عن كلمة واحدة حتى أعرف معناهاء فأحس بالراحة بعد العناء» 
وبالأمل بعد اليأس؛ وبالعزاء بعد الشكوى. 

غير أنني- من جهة أخرى- استمتعتُ كثيرًا بمعايشة هذه الرواية وأنا 
أقوم بترجمتهاء فكنتٌ أضحك ملء شدق على كل ظرفة يخطها يراع 
المؤلف على لسان زورباء وكنت أطربٌ جذلاً كلما وجدث معتى جميلاء 
وأبتهجُ حبوراً لكل فكرة فلسفية عميقة» كما لو كنت أنا صاحبها. 
واعتبرتٌ أن الجزاء الذي حصلتٌ عليه من معايشة ترجمة هذه الرواية هي 
المكافأة التي لا يستطيع أي شخص أو مؤسسة أن يقدماها لي: فالألم درس 
والمعاناة طريقٌ يوصل إلى التميز أو العظمة. 

وكلي أمل أن أقدمّ بترجمتي هذه أنموذجاً يحتذى أمام شباب المترجمين: 
فرغم أنني شيع قد وهن العظم مني واشتعل الرس شيباًء فإنني لا أضن 
بمرتخصٍ ولا غالٍ في سبيل الإتقان الذي ياد يقرب من الكمال. 
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والإتقان لا يشمل فقط المعرفة الضافية باللغة اليونانية» بل يمتد إلى لغتنا 
العربية التي لا بد أن تتصل- في تصوري- إلى روعة الأصل وتنافسه في 
الوبداع. 
كان هذا هو نبراسي ومَعْقِد رجائي ومناط أملي» فإن كنت قد وفقتٌ 
إلى تحقيق هذا المبتفى» فبفضل من الله الذي لا يحمد على مكروه سواه» وإن 
قصرت دون بلوغ هدفيء فعزائي أنني كنت أنشد الكمال وأأسى للإتقان» 
واللّه الموفق والمستعان. 
محمد حمدي إبراهيم 
القاهرة فى 2014/3/15 


(«تصديرة 


زوربا اليوناني: كتاب فرجم ترجمات لا حصر لهاء وبع طبعات لا 
حصر اء وأنتج عنه فيلم سينمائي أسطوري نال جائزة الأوسكار وكان 
ملهمًا لعرض موسيقي غير مسبوق» وكذا لعرض مسرحي ولعرض باليه» 
وكلها عروض كانت لما أصداء عالمية لا تتوقفه وفي كلمات قليلة كان 
ظاهرة لنجاح عالمي متكرر. 

وإن الحب العميق الذي يكنه نيقوس كارنتزاكيس لزوربا الحقيقي 
الواقعي» أعني يورغوس زورباس» وكذا بطبيعة الحال موهبته الروائية التي 
لا تبارى» قد منحا بلاد اليونان مجدًا في جال النجومية العالمية الفنية 
والروحية» التي وهبتنا بطلا فنيًا نابضًا بالحياة يظفر باستجابة فورية في 
كلوقا اليش : 

وكانت الطبعات اليونانية الأكثر قدمًا من طبعتنا هذه لرواية: احياة 
أليكسيس زورباس ومغامراته» تتضمن النص الذي دونه المؤلف. لڪن 
الطبعة الخامسة والعشرين للعمل- التي صدرت خلال شهر سبتمبر عام 
0 رعل غرار هذه الطبعة)- قد أعيد صف سطورها بحيث تطابق 
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الطبعة الأولى للكتاب» وطبعت عام 1981 في نيقوسيا بقبرص. ولقد قمنا 
بإضافة ملحق يضم نصوصًا لا تتعلق فقط بهذا الإنجاز الفني الفريد؛ بل 
أيضًا بمبدعه وبالشخص الذي كان مصدرًا للإلهام فيه وغاية استهدفها 
طوال حياته”. 
وفي الإضافة المشارإليها توجد حاشية تفسيرية للناشر الذي أخذ 
المهمة على عاتقه؛ كما يوجد مقال مختصر للأستاذ ا جامعي المتفرغ بجامعة 
يوانيناء إراتوسثينيس كايسومينوس؛ الذي أود هنا توجيه الشكر الحار إليه؛ 
بالإضافة إلى مقالين نقديين متميزين؛ أوطهما باللغة الفرنسية ونشر عام 
8 (وترجم ونشر باللغة اليونانية عام 1949) من قبل الفنان الناقد 
بيير مينيه 248:64 ۴٤۲۶۵‏ وثانيهما محل نشر عام 1953 عل يد 
الصحني اللامع المثقف إيميليوس خورموزيوس. 
باتر و كلوس استافروس 


" هذه الملاحظات تتعلق بالطبعة اليونانية التي تمت الترجمة عنها (المحرر). 
30 ۰ 


«مقدمة المؤلف» 


كثيرًا ما راودتني الرغبة في أن أكتب عن حياة أليكسيس زورباس 
ومغامراته» وهو عامل مُسن أحببته كثيرًا. ولقد كانت طوالع الخير التي 
صادفتني طوال حياتي هي الرحلات والأحلام أما الذين مدوا إل يد 
المساعدة من بني البشر في نضالي وكفاحي» أحياءً كانوا أوموق» فهم جد 
قليلين. ومع ذلك» فلو أن أزدت أن أذكر الأشخاص الذين تركوا آثارًا 
أعمق في نفسي» فلعلني أذكر بتصفة خاصة ثلاثة أو أربعة: هوميروس» 
وبرجسونء ونيتشه وزوربا. 

أما الأولء وهو هوميروس» فقد كان بالنستة إليّ عينًا هادئة مضيئة- 
مثل قرص الشمس- تضيء بيريقها الذي يبث ا لزي ةق كل الأمور؛ وأما 
برجسون فقد كان مصدر راحة لي من العذابات الفلسفية المضنية التي 
استبدت بي إبان سنوات شبابي المبكرة؛ وأما نيتشه؛ فقد أثرى وجداني 
بعذابات جديدة» كما علمني كيف أحول الشقاء والمرارة والشدة إلى عزة 
وكبرياء؛ وأما زورباس» فقد علمني أن أحب الحياة وألا أكْرَنّ من الموت. 
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ولو أنه كان مقدرًا لي اليوم في هذه الدنيا كلها أن أخمار مرشدًا هاديًا 
روحيًاء أي «غورو» كما يسميه اهنود أو «شيخاً طاعناً في السن» كما 
يسميه الرهبان في (أديرة) الجبل المقدس”» لاخترت زوربا بڪل تأكيد. 

والسبب في ذلك أن هذا ا ا مما ع اديه ا تيون 
مأجوركي ينجو وتكتب له السلامة: لديه النظرة الفطرية التي تستحوذ 
على طعامه الذي يقيم أودهه وهي ممائلة للسهم حينما يرتشق من عَلٍ؛ ولديه 
البراءة الخلاقة التي تتجدد كل صباح» وتجعله يتطلع للمرة الأولى دون 
توقف إلى جميع الأشياءء ويمنح عذرية للأماكن اليومية الدائمة: الرياح؛ 
والبحرء والنارء والمرأة والخبز؛ ولديه كذلك ثبات اليد وانتعاش الفؤاد 
والإقدام والشجاعة التى تجعله يسخر من نفسه ذاتهاء كما لو كان يبلك 
داخله قوةأعلى من النفس؛ ولديه أخيرًا الضحكة الخشنة المجلجلة 
النابعة من أعمق أعماقه؛ التي هي أعمق من شغاف قلب الإنسانء والتي 
كانت تتفجر في تحرر من صدر زوربا المسن في اللحظات الحاسمة؛ أجل 
كانت تتفجر وتغدو قادرةً على هدم جميع الأسوار والعوائق وتقويضها- 
أعنى تقويض الأسوار الأخلاقية والدينية والوطنية- التي اعتاد الإنسان 
التهس الرعديد على إقامتها حوله» كي يحفل الأمان الأجوف لحياته 
القصيرة (البانسة). 

وعندما أمعن فكري في الغذاء الذي أطعمّتني به لسنوات طويلة 


”' جبل فى شبة جزيرة خالكيذيكي؛ شمال بلاد اليونان» يقع فى منطقة ساحرة خلابة 
أبدعتها الطبيعة الخلاقة. وهي منطقة زاخرة بأديرة الرهبان العتيقة» ولا تدخلها السيارات 
ولا النساء منذ قرون كثيرة. (المترجم). 
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الكتبُ والمدرسون» من أجل [شباع روحي النهمة وعقلي المتعطش تعطش 
الأسده وأقارنه بالغذاء الذي أطعمني به زورباس في شهور قلائل؛ أجد أن 
ين الصعب عل أن أتمكن من احتمال غضبي وحزني. فلقد ضاعت 
حياتي سُدّى من حيث التزامن» إذ أنني قابلت هذا «الشيخ المسن» هذا 
متأخرًا جدّاء وما أمحكن الحفاظ عليه داخلي منه حتى الآن ما يزال قدرًا 
لا يُذكر. فالتحول الكبير والتغير الشامل في الواجهةء أعني أن «الاحتراق 
الشامل“ و«العجديد الشامل» لم يقد رهما الحدوث... لقد فات الأوان 
وغدا الوقت متأخرًا. وهكذا كان زوريا؛ فبدلا من أن يكن بالنسبة إل 
الأنموذج الشامخ العاجل الملح؛ المحدر وسقط ليصبحء واحسرتاء!؛ جرد 
موضوع أدبي ألطخ به بضع صفحات من الورق. 

أجل لقد تضاءلت هذه النعمة المحزنةء التي كنت بها تحيل الحياة إلى 
فن؛ وانتهت إلى كارثة تلتهم الأرواح والنفوس؛ ركان السبب هو الآتي: لقد 
وجدث العاطفةٌ المشبوبة الجاحة منفدًاء فولتٌ هاربةٌ من الصدرء ووجدت 
الروح راحتهاء فلم تعد تختنق ولم تعد تحس بالحاجة إلى تصارع جسد مع 
جسدء ونفذت داخل الحياة وإلى الفعل» ولكنها ابتهجت إعجابًا بعاطفتها 
المشبوبة الجامحة التي تجعلها تتعلق في اللهواء وتختفي. 

لكنها لم تبتهج فحسب لكونها متكبرةً أو متغطرسة» فقد اعتقدّتٌُ 
أنها تنجز عملا ساميًا خلال اللحظة العابرة التي يتعذر استبداها- أجل 
اللحظة وحدها في هذا الزمن الشاسع الذي يحظى بلحم ودم- فإذا بها 


بحسب المصطلحات الفلسفية للفليسوف القديم هيراقليطوس. [المترجم]. 
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+2 - حياة الكسيس زوريا (الهينة العامة لقصور الثقافة ) 


تنقلب وتصبح كما لو كانت قرئًا من الزمان. وهكذا فإن زورباء الزاخر 
باللحم والعظام؛ قد انتهى إلى أن وضع في يدي الحبر والورق. ورغماً عن 
إرادتي» إذ كنت بوجه خاص أريد العكس تمامًاء فقد تحرك منذ فترة كي 
يبلور داخلي أسطورة زوربا. فبدأت العملية سريةٌ في شغاف الفؤاد؛ بدأت 
في البداية على شكل ضجة موسيقيةء ومتعة حمومة وتوعك مزعج» كمالو 
أن جسماً غريباً كان قد ولج في دمائي» وشرع جهازي العضوي في حاربته 
بهدف ترويضه أو بغية إزالته ومحوه تمامًا عن طريق امتصاصه وتمشله. 
كما بدأت الكلمات تهرع وتجري حول هذه النواة» وتحيط بها وتغذيها كما 
لو كانت جنيئًا. وأخذت الذكريات الباهرة المذهلة تتجسد وشرعت 
الفرحة والمرارة اللتان كانتا غارقتين تطفوان» وتبدلت الحياة إلى نسيم أكثر 
رقة وخفة» وغدا زوربا أسطورةً أو قصةً من وحي الخيال. 

ولم أكن قد حظيت بعد بالشكل الذي سوف أمنحه لهذه الأسطورة 
الي تخص زوربا: فهل يا تُرى ستكون رواية مغامرة أم رواية عشق وغرام؛ 
أم تراجيدياء أم قصة قصيرة خيالية معقدة عن "حليمة^“؛ أم ياثرى 
سيكون إطارها جافًا خشئًا أحاكي فيه الكلمات التي جعلتني وأنا واقف 
عل ساحل جزيرة كريت- حيث كنا نعيش - جعلتني أحفر على أمل 
العثور على فحم حجري. 

كان كلانا يعلم حق العلم أن هذا الهدف المعملي كان خواءًٌ من قبض 
الريح في عيون الناس؛ وكنا آنذاك في عجلة من أمرنا نبفي أن تغرب 


شخصية من شخصيات ألف ليلة وليلة. [المترجم]. 
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الشمس؛ وأن ينهي العمال عملهم؛ وأن نستلقي- كلانا- على رمال 
الساحل» وأن نتناول طعامنا الريفي الشهي اللذيذء وأن محتسي العبيذ 
الكريتي» ونشرع في تجاذب أطراف الحديث. 

زلا فيما يتعلق بي- أتتكلم في معظم الأحيان؛ فماذا عسى أن 
بقول شخصٌ عقلاني مُفكر لغولٍ من الغيلان؟ فلقد سمعته يحدثني عن 
قريقه في جبل الأوليمبوس» وعن الشلوج والذئاب» وعن الفدائيين 
المحاربين» والقديسة صوفياء والفحم الحجريء وعن الغرانوليت (- 
الماغنيسيوم)؛ وعن النساء» وعن الله والوطن والموت... وفجأةٌ عندما كان 
يرتج عليه ولا تعود تسعفه الكلمات» كان يقفز عاليًا فوق حصى الساحل 
الغليظة ويشرع في الرقص. 

كان رجلا مُسئًاء قامته منتصبة» ضامر البنيةء ذا انحناءة خلف رأسه 
وذا عينين صغيرتين مستديرتين مثل عيني الطائر؛ وكان يرقص ويصرخ 
ريدق الأرض بإخمص قدمه الخشنة على الساحل؛ فينثر قطرات من ماء 
البحر على وجهي. 

ولو كنتُ سمعتُ صوته- لا لم يڪن صوئًاء بل كان صراځا وصياحًا- 
لاكتسبث حياتي قيمة وقدراء ولعشت بدم ولحم وعظام؛ ولما فكرت الآن 
في تعاطي المخدرات؛ ولشرعتُ في الإمساك بالأوراق والقلم. غير أنني لم 
أجسر. فلطالما كنت أرى بعينيٌّ زوربا وهو يرقص في منتصف الليل 
ويصهل مشل الخيولء وينادي عل كي أقفز بدوري وأخرج من قوقعة 
الفضيلة المريحة؛ أو من صَدّفة الإلف والعادة وأن أسافر معه في رحلاته 
العظى؛ ولكنني ظللت قابعًا بلا حراك والرجفة تعتريني. 
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ولقد كنت أميل إلى الخجل مرارًا وتتكرارًا طوال حياقي؛ وذلك لأنني 
أحكمت القبض على زمام نفسيء ومنعتها من التجاسر عل إتيان فعلٍ ماء 
إذ كان الجنون الأسمى- وهو جوهر الحياة- ينادينى ويهيب قن أفعله؛ 
غير أنني لم أشعر أبدًا بالحياء وتم مطل ا زوا 

وذات صباح؛ عند بزوغ الفجر انفصلنا: أما أناه فقد جذبني السفر 
إلى الخارج مر؟ أخرى؛ إذ لم أكن قد شفيت بعد من المرض الذي اعترى 
"فاوستوس" تجاه المعرفة والتعلم؛ بينما اتجه زوربا صوب الشمال واستقر في 
صربياء عل جبل هناك بالقرب من اسكويياء حيث اكتشف- كما يقول- 
عرفا ثريا من معدن الماغنيسيوم وملأ عدة حقائب بالمال» واشتر: ترى آلات 
ومعدات» وجند عمالًء ويد مرةٌ أخرى الحفر داخل سراديب الأرض. 
فَجّر الصخور؛ وشق الطرق» وجلب المياء» وشيد منزلاء وتزوج- وهو مسن 
نشيط الحركة- أرملة حسناء مرحة» هي ليوباء وأنجب منها ابنًا. 

وذات يوم- عندما كنت في مدينة برلين- تلقيت برقية من زوربا 
[مدونة باللغة اليونانية القديمة] هذا نصها: القب عثرتٌ عل صخرة 
خضراء لا مثيل لها في الجمالء احضر على الفور. زوريا. 

كانت هذه الحقبة حقبة مجاعة ومسغبة كبرى في ألمانيا؛ إذ تدهورت 
قيمة المارك فلكي تدفع ثمن سلعة صغيرة كان عليك أن تحمل غرارة بها 
ملايين الماركات. أما عندما تذهب إلى المطعم؛ وتتناول هناك طعامك» 
فكان عليك أن تفتح حافظة نقودك المنتفخة بالأوراق المالية فوق العادة 
وتُفرغها فوق المائدة لكي تدفع ثمن وجبتك. ولقد مرت علينا أيامٌ كنا 
محتاجين فيها إلى عشرة ملايين مارك في مقابل طابع بريد. 
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كانت هناك إذن مسغبةء وجو بارد» وسترات قديمة باليةء وأحذية عفا 
عليها الزمن» أما وَجْنَات الألمان الوردية فقد تحولت إلى الشحوب 
والاصفرار. كان الهواء الذي يهب أنذاك هواء الخريف وكان الاس 
يتساقطون في الطرقات مثلما تتساقط أوراق الأشجار. وكان الناس يعطون 
للأطفال قطعة من المطاط أو الجلدكي يقوموا بمضغها أويلوكوها في 
أفواههم؛ كي ينخدعوا بها ولا يبكوا. وكان أفراد الشرطة يقومون بجولات 
وورديات على الجسور والكباري المقامة فوق النهرء لكي لا تلتي الأمهات 
أنفسهن فى النهر ليلاً مع أطفاهنء ليغرقن هريًا من هذا المصير البائس. 

حل فصل الشتاء وسقطت الشلوج. وكان هناك في الغرفة الملاصقة لي 
رجل ألانيء أستاذ للغة الصينية وآدابهاء ولكي يسري الدفء في أوصاله كان 
يمسك بفرشاة الطلاء الطويلةء ويحاول- مستخدما الطريقة العجيبة 
المتبعة في الشرق الأقصى- أن ينسخ بها أغنية صينية قديمة» أومقولة من 
أقوال الحكيم كونفوشيوس. ولا ريب أن طرف الفرشاة وكوع الأستاذ 
المرفوع في الحواء وقلب الحكيم (كونفوشيوس) كانوا يشكلون جميعًا 
أضلاع مثلث. وكان هذا الأستاذ يقول لي» ووجهه طافحٌ بالبشر والرضا: 
«بعد مرور دقائق من انهماي في هذا العمل» تتدفق حبات العرق وتسيل 
على ذراعي» وهكذا أشعر بالدفء والحرارة». 

ووسط هذه الأيام المريرة التي تمائل السم الناقع» تسلمتٌ برقية زوربا. 
وني مبدأ الأمر شعرت بالحنق والغضبه فملايين البشر يهانون ويركعون 
لأنهم لا يملكون كسرة خبز يقيمون بها أودهم؛ ويحفظون بها أرواحهم 
وعظامهم. وها هي الآن برقيته التي تدعوني إلى التحرك؛ وإلى أن أقطع 
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آلاف الأميال من أجل أن أشاهد صخزة خضراء لا مثيل لهافي الجمال! 
وقلتٌ فيما بيني وبين نفسي: «اللعنة على الجمال!لماذا تجرد البشرمن 
قلوبهم؛ ولم يعودوا يعبأون بألم الإفسان؟». 

غير أنني بغتةٌ شعرت برجفة وقشعريرة؛ وانفشأ على أية حال الغضب 
الذي اعتراني» وأحسست- والرعب يتملكني- بأن هذه الضجة الخالية 
من الرحمة التي أطلقها زوربا تتجاوب مع ضجة أخرى خالية من الرحمة 
قابعة داخلي. فقد كان هناك طائرٌ جارح متوحش داخلي؛ قد فرد جناحيه 
وخفق بهما إيذانًا بالطيران. 

ومع ذلك فلم أرحل» ولم أجسر من جديد على الرحيل؛ ولم أستقل 
القطارء ولم أتبع الضجة القدسية الوحشية القابعة داخلي لاء ولم أقدم 
على فعلة جسورة تفتقر إلى العقلانية. بل اتبعت الصوت الإنساني المتعقل 
البارد الذي يتميز به المنطق؛ وتناولت قلمي وكتبت إلى زورباء وفسرت له 
الأمر... ۰ 

وأجابني هو بهذه الإجابة: 

«إنكء وسامحني في قولي هذاء صاحب قلم مغمور. لقد كان في مقدورك؛ 
أيها التهس؛ ولو مرءٌ واحدةٌ طوال حياتك» أن تشاهد صخرة خضراء لا 
مثيل ها في الجمال» ولحكن عينيك لم تكتحلا بمرآها. فوحق الله! لقد 
اعتدتٌ أن أجلس فيما مضى؛ عندما لم يكن لدي عمل لأفعلهء وأقول 
فيما بيني وبين نفسي: "ثرى هل يوجد جحيم؟ أولا يوجد ثمة جحيم؟'. 
ولكني بالأمسء حينما تسلمت رسالعك» قلت: "بالتأكيد هناك جحيم 
يصلاه أربابٌ القلم والكتاب المغمورون من أمثالك!. 
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هاجت الذكريات وتحركت داخل» ودفعت إحداها الأخرى وهي 
تتسارع جميعًا وتهرع. لقد أزف الوقت لكي نضع الأمورفي نصابها 
بالترتيب؛ ولتأخذ حياة زوربا ومغامراته منذ بدايتها: ذلك أن الظروف 
الأكثر تفاهة التي ربطتني به قد ومضت هذه اللحظة في عقلي بوضوح» 
سريعة وثمينةء تمامًا مشل الأسماك الملونة في مياه البحر التي تترقرق 
خلال فصل الصيف. إذ لم ينطمس شيء يمت إليه بصلة داخلي ولم 
يختف» فما كان يتعلق بزوربا غدا كأنه خالد أبدي. ومع ذلك» فخلال 
هذه الأيام بدأ قلق مباغت يبث في نفسي الاضطراب: فلقد انصرم عامان 
منذ أن تسلمت منه رسالة» ولا ريب أنه الآن قد ناهز السبعين عامًا من 
عمره؛ أو ربما كان بوسعه أن يقترب من منطقة الخطر وبالتأكيد فإنه 
يقترب منهاء وإلا فإنني أكون عاجرًا عن تفسير سر الاحتياج المفاجئ الذي 
هيمن عل کي أراجع ما دونته من مسودات عنه وکي أتذكر ما قاله لي وما 
فعله؛ وي أدونه وأسجله على الورق حتى لا يتلاثى. وكأنني كنت أريد أن 
أستعيذ من الموت» أو أن أدرأ الموت عنه. لذاء فإننى أخشى أن ما أدونه هذا 
ليس کتابًاء بقدر ما هو ذكرى. 

أجل» إنني أنظر الآن إليه؛ فأجد أنه يحظى بكل خصائص الذكرى 
المميزة. فلقد رين قُرصٌ الكعكة حتى حوافه بطبقة سميكة من كر 
البودرة» ودُون فوقه اسم: أليكسيس زورباس بالقرفة واللوز. أتطلع إلى 
الاسم؛ وعلى حين غرة يفور البحر ويُزبدء صفحة بحر كريت الزرقاء 
ويتجمع حول عقبي. كلمات» وضحكات» ورقص؛ وسكر حت الشمالة 
وهموم ومضايقاتء وثرثرات هادئة ساعة الأصيل؛ وعينان مستديرتان 
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مثبتتان على وجهي برقة وحنانء وف الوقت نفسه باستهانة واحتقار 
وكأنهما ترحبان بي في كل لحظة» أو كأنهما تزجيان لي تحية الوداع على 
الدوام. 

ومثلما هو الحال عندما ترنو إلى قرص مزين مزخرف خالٍ من الحياة 
تعلقت العناقيد- مشل الخفافيش وأشباهها- داخل تجاويف ذكرياتنا 
وغدت ممائلة لها. ورغماً عن إرادنى اشتبك مع طيف زوربا طيفٌ آخر 
محبوب جدًا يتقافز خلفه» ظهر على غير توقع؛ أجل طيف آخرء طيف امرأة 
مهجورة ذات طلاء وأصباغ بلا حدود ومحبوبة بلا حدود» كنا قد قابلناها 
مع زوربا على الساحل الرملي لجزيرة كريت في البحر الليي. 

ولا ريب أن قلب الإنسان ما هو إلا وعاء دم مغلق» وعندما ينفتح هذا 
الإناء تهرع جميع الأطياف الظامئة لكي تنهل من هذه الدماءء وهي 
مسحوقة الفؤاد» رغبة في أن تحظى بالحياة”"؛ هذه الأطياف التي ترتاد 
الأماكن المجاوره لناء وتجعل الواء حولنا قاتمًا. أجل إنها تهرع كي تشرب 
دماء قلوبناء لأنها تعلم حق العلم أنه لا توجد ها قيامة أخرى. وكان زوربا 
اليوم يعدو في مقدمة هذه الأطياف كلها بخطواته الواسعة» وكان يزيح 
جانبًا الأطياف الأخرىء» لأنه يعرف أن الذكرى ستكون اليوم من نصيبه: 

فلنعطه إذن دمنا کي يڪتسب الحياة. ولنفعل كل ما بوسعناكي يجيا ولو 


^ وفقاً للمفهوم الإغريقى القديمء الذى ورد فى ملحمة "الأوديسيه' للشاعر العظيم 
"هوميروس"» سكب البطل "أوديسيوس" الدماء فى حفرة؛ فهرعت إليها أطياف الموق» وظلت 
تلعق الدماء حتى تجسدت وصارت مرئية» وطفقت تحدثه عن ما أصايها قبل الممات. 
(المترجم). 
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قليلا مرءً أخرى» هذا النهم الشره الشنيعكي يحيا هذا السّكين هذا العامل 
المجده زير النساءء الأفاق المتشردء الذي يحظى بنفس أوفر وروح أعرض؛ 
وبجسم أشد ثبائا وصلابة» ماعب اشع الأكثر تحررًاء الذي عرفته في 
حياتي. 


حيّاة الكسيس رُوربا ومعَامرَاته 


(1) 


كانت المرة الأولى التي عرفته فيها في ميناء بيرايوس (- بيريه). وكنت 
قد ذهبت إلى الميناء كي أستقل باخرة إلى جزيرة كريت. كان الفجر عل 
وشك أن ينبلج؛ وكان المطر يهطل؛ والرياح الجنوبية الشرقية تهب بعنف 
وقوة» وكانت المياه المتناثرة من البحر تصل إلى المقهى المحلي الصغير. كانت 
أبواب المقهى الزجاجية مغلقة» وكانت تنبعث من الطواء رائحة بشرية نتنة 
ورائحة نبات المريمية. كان الجو في الخارج باردًاء وكانت ألواح زجاج 
الأبواب مغطاءً بالصقيع المتجمد جراء الأنفاس المتلاحقة (مِن مرتادي 
المقهى). وكان خمسة أو ستة من الرجال العاملين في البحر سهارى طوال 
الليلء وهم يرتدون ستراتهم البنية اللون المصنوعة من شعر الماعز؛ كانوا 
يحتسون القهوة والمريمية» ويرنون إلى البحر من خلف ألواح الزجاج التي 
يكسوها الضباب. 

أما الأسماك التي كانت قد أصيبت بالدَّوَار جراء ضربات العاصفة 
العاتية؛ فقد وجدت ملادًا آما لها في أماكن سفلية من البحر في المياه 
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الساكنةء وانتظرت حتى يهدأ الجو فوقها ويصبح ساكنًا. وأما الصيادون 
الذين كانوا حتشدين داخل المقاهي» فكانوا ينتظرون بدورهم الوقت الذي 
سرف ينتغي فيه انطراب التسناء هنذا ي يؤول الوق عبن الاباك 
المفزوعة» فتصعد إلى سطح الماء بجا عن غذائها. وكانت أسماك موسى 
وعقارب البحر وأسماك الراي» بعد انتهاء هجماتها الليليةء تعود أدراجها 
کي تنام» إذ كان الفجر قد بزغ. 

انفتح الباب الزجاجي» ودلف منه شخص قصير يرتدي سترة منسوجة 
يدويّاء ويبدو أنه يعمل في الميناء. كان حاسر الرأسء حافي القدمين ومغطّى 
بكامله بالأوحال. وهنا هتف رجل مُسن يشبه كلب البحرء يرتدي سترة 
بحار» صاتًا: «إيه يا قسطنطين» كيف حالك يا فتى؟». فبصق قسطنطين في 
غضب وضيق» وأجاب: «كيف حالي؟ صباح الخير يا مقهى! مساء الخيريا 
منزل! صباح الخير يا مقهى! مساء الخيريا منزل! هذه هي حياتي: عملٌ؛يا 
عزيزي» عمل». 

انخرط البعض في القهقهة؛ واكتفى آخرون بهز رؤوسهم وهم يسبون 
ويلعنون. وقال شخص ذو شارب كثيف: «الحياة عقوبة مؤبدة! ثرى هل 
أعد دراسته في الفلسفة عند الأراجوز؟ أجل إنها عقوبةٌ مؤبدة اللعنة!. 

وهنا انساب نور النهار الأزرق الحلوالمائل للاخضرار خلال الزجاج 
المتسخ» ثم تسلل هذا النورإلى المقعى» وأخذ يشع فوق الأيادي والأنوف 
والجباه» ثم قفز إلى المدفأة فتوهجت الزجاجات بوميض ساطع. فقدت 
المصابيح الكهربية قوتهاء فمد نادل المقعى الكسول المتثائب من فرط 
السهر يده وأطفأ هذه المصابيح. ومرت لحظةٌ من الصمت» فرفع الأشخاص 
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الموجودون أنظارهم جميعًا ليرنوا إلى النهار المشبع بالأوحال في الخارج. 
وتناهى إلى أسماعهم صوت الأمواج وهي تتكسر وتزجر؛ وداخل المقغى 
كانت مياه عدد من النرجيلات تتكركر. 

تنهد الرجل المسن الذي يشبه كلب البحر تنهيدة عميقةء وصاح قائلا: 
«إيه يا هذا! كيف حال القبطان ليمونيس؟ ا تترفق به يد د اللّه!»» + ثم 
رمق البحر من بُعد بنظرة شرسةء وعض شاربه الكث الأشيب وقال: «عارٌ 
عليك» أيها المخنث الراحل عنا!». 

كنت آنذاك جالسًا في أحد أركان المقعى» وأنا أرتعش من البرد» فطلبت 
فنجانًا آخر من المريمية:؛ إذ كان الوسن يداعب أجفاني» وكنت أقاوم 
النعاس وأغالب الإجهاد والاكتئاب الذي يصحب مشرق النهار. تطلعتٌ- 
من خلال الزجاج المغلف بالضباب والقذارة- إلى الميناء الذي بدأ 
يستيقظ ويعج بالصخب والضجيج؛ من خلال صفارات السفن الزاعقة 
وصيحات سائقي العربات والعاملين بالقوارب. أخذتٌ أتطلع وأمعن في 
التطلع؛ وإذا بسلسلة طويلة بالغة الكثافة من مياه البحر والمطر 
والاغتراب بدأت تلتف حول فؤادي. 

كنت قدسّمرتأنظاري على مقدمة سوداء لباخرة كبيرة كانت 
مغمورةٌ من حافتها العلوية حتى الآن تحت أستار الظلام. ويدأالمطر 
يهطل» وكنت أشاهد خيوط المطر التي تساقط من السماء تختلط وتمتزج 
بالوحل. 

تينما كنت أرنو إل الباخرة الشوداء وإلى الظلال وإلى الأمطان بدا 
إحساسي بالمرارة يتشكل في صورة شخص» وتصاعدت الذكريات لتتجسد 
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من خلالها صورة صديقي العزيز المحبوب على صفحة الهواء» وهي صورة 
مصنوعة من الأمطار والأشواق. فمتى كان ذلك؟ العام الماضي؟ إبان حياة 
أخرى؟ أمس؟ كنت قد أتيتٌ إلى هذا الميناء كي أزجي إليه تحية الوداع؛ 
وأَذْكر أن المطر كان يهطل أيضّاء وأن الجو كان باردًا» وأن الوقت كان عند 
بزوغ الفجر. وأخذ قلبي يلهث من فرط شعوره بالشورة والفورة. 

الوداع البطيء من جانب الأشخاص الذين تحبهم سم مرير؛ فالأفضل 
أن تقطع (صِلاتك) بالسكين» وأن تظل من جديد وحدك وبمفردك تمامًاء 
داخل المناخ الطبيعي لك بوصفك واحداً من البشرء أن تظل مع العزلة. 
ومع ذلك» فلم يتسن لي أن أنتزع ذلك الفجر المطير من برائن صديقي. 
(وأدركتُ السبب فيما بعده لكن هذا- واحسرتاه- حدث متأخرًا جدًا). 
كنت قد صعدتٌ بصحبته إلى متن الباخرة» وجلستٌ معه في قمرته بين 
الغا اكا هنا راك وكلك اة بط وززكة اضرا كتا 
كان موليًا انتباهه إلى مكان آخرء كما لو كان مرادي هو أن أنبرى لسّبر 
أغواره من ملامحه: عينيه الزرقاوين المائلتين إلى الحمرة اللتين تشعان 
ببريق أخاذ: تُحياه الف الريان الممتلئ» تعبيراته الشاعخفة الجذابة» وعلاوة 
على ذلك كله» ساعديه الأرستقراطيين وأصابع يديه الطويلة. 

انقضت برهةٌ قبل أن أتفحصٌ بنظري شخصه في عجلة ثم بإمعان؛ 
فاستدار بأسلوب متهكم ساخرء كان يتخذ سمته حينما يريد أن يفي 
مشاعره أو تأثره. فنظر الج من طرف عينه؛ وبدا أنه أدرك وفهم. وي 
يصرف عنه ألم الفراق وحزنه؛ سألني وهو يبتسم في سخرية: «إلى متى؟. 
فقلت: اما معنى: إلى متى؟». قال: إلى متى ستظل تقتات على الأوراق؟ وإلى 
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متى ستظل تلطخ يديك بالحبر؟ هاا تعال معي إلى هناك إلى القوقاز 
فهناك يتعرض الآلاف من بني جلدتنا للخطره فهيا معي كي ننقذهم). 

ثم قهقه قهقه ضاحكا كما لو کان يريد أن يسخر من هدفه هذا الساي: 
وأضاف قائلا: «وربما لا نتمكن من إنقاذهم» بيد أننا سننقذ أنفسنا 
حين نحاول إنقاذهم. أليس كذلك؟ أفلست أنت من أعلنَ هذا وبشّربهء يا 
مُعلمي بقولسك:"إن الطريقة الوحيدة لإنقاذ نفسك هي أن تقاتل 
الآخرين...'؛ فهيا إذن تقندّم إلى الأمام أيها المعلّم يامّن كنت تعلم 
الناس... هيا بنا!». فلم أحر جوابًا. آه أيها الشرق المقدس؛ يا أم المقدسات» 
ويا أيتها الجبال الشاهقةء ويا صرخة بروميثيوس التي تسمرت معه على 
الصخرة!"!... فلقد قسمر أيضًا بنو جلدتنا على الصخورذاتهاء انطلقت 
منهم الصرخاتء وتعرضوا للأخطار؛ وها هي صرخة تنطلق من فم واحدٍ 
من نسلهم طالبًا إنقاذهم. وها أنذا أصفي إلى هذه الصرخة دون أن أحرك 
ساكدًا أوأكترث» كما لو كان الألم قد تحول إلى حلم؛ وكما لو كانت الحياة 
قد استحالت إلى تراجيديا ساخرة أخاذة» أو استحالت إلى فظاظة قصوى 
وسذاجة لا حدّ ل هاء تجعلك تحلق طائراً من مقصورتك في المسرح 
وتنخرط في الفعل والتنفيذ. 

أما صديقي» فدون أن ينتظر مني إجابة» نهض واقفًّا. فالباخرة قد 
أطلقت الآن صفارتها للمرة الفالعة؛ ثم مد إل يده وهويقول ساخرًا كي 


0 ن حاف فى كلزدةق الأناطير القدينة ذنب إلية على الان من الال 
وصلب على صخرة فى القوقاز لأنه سرق النار المقدسة من جبل "الأوليمبوس" ومنحها 
للقن ا 
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يخفي عني مشاعر تأثره: «الوداع؛ إذن» يا جرذ الأوراق). 

كنت أعلم علم اليقين أنه من العا ر ألا تستطيع التحكم في مشاعر 
قليلة: فالدموع؛ والكلمات الرقيقة؛ والإيماءات العشوائية» ورفع الكلفة 
بطريقة سوقيةء كانت كلها تبدو بالنسبة إليه تصرفات إنسانية لا قيمة ها 
ولا فائدة منها. ولذا لم يتبادل كلانا قطء رغم محبتنا الفائقة تجاه بعضناء 
الحديث الوديء لاء ولم نتجاذب أطراف محادثة حميمة. إذ كنا نلهو ونلعب 
ويشاكس أحدنا الآخر مثل الوحوش الكاسرة. كان هو المتحضر الهادئ 
الرزين وأنا الحمجي البربري. كان هو المتحكم في نفسه والوائق من نفسهء 
الذي يستنفد بيُسر وسهولة كل مظاهر روحه ليضعها في ابتسامته» وأنا 
الصارم الجاد إلى درجة الصفاقة» الذي ينتهي انفجاره وتفضى ثورته إلى 
ضحكة غير لائقة تفتقر إلى الكياسة. وحاولت أن أستتر بدوري خلف 
مقولة جافة قاسية أخفي بها اضطرابي ولكنني خجلت لا لم أخجل في 
الحقيقة؛ بل عجزت. 

قبضتثٌ بحفي على يده وهصرتهاء وأبقيتها داخل كفيء ولم أشأ أن 
أفلتها. فرمقني» وقد تملكته الدهشة والعجبء وقال: «عواطف! 
انفعالات!»؛ فجعلني قوله هذا أغالب الابتسام. ثم أجبته بعدها بقولي في 
هدوء: لأجل!». قال: "وما السبب؟ ألم نتحدث عن هذا؟ ألم نظل سنين 
عددًا حتى الآن متفقين على هذا؟ ماذا عسى أن يقول اليابانيون الذين 
تُعجب بهم وتحبهم؟ لقد بلغ السيل الزتي! أين عدم الاكتراث واللامبالاة 
وأين القناع الجامد الذي يغطي الوجه حين يبتسم؟ ماذا ييحدث خلف 
القناع؟ وماذا بشأن حساباتنا؟». وأجبته من جديد: «أجل!» إذ حاولت ما 
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ا ألا أستهل معه عبارة أخرى طويلة؛ فلم أكن وائقًّا من أنني كنت 
قادرًا على التحكم في نبرة صوتي» أو منعه من الارتعاش. 

تناهى إلى أسماعي رنين الجبرس الصادر عن الباخرة وهو يطارد 
الزائرين من قمرة إلى أخرى كي يهبطوا من الباخرة. كان رذاذ من المطر 
يتساقط» وكان اطواء يزخر بكلمات الفراق العاطفية المؤثرة وتبادل 
العهود» وتبادل القبلات الطويلةء والعوجيهات العاجلة اللاهفة... كانت 
الأم تهرع لتحتضن وليدهاء والزوجة لتعانق زوجهاء والصديق ليعانق 
صديقه وكأنهم كانوا سينفصلون إلى الأبد أو كأن هذا الفراق القصير 
كان يذكرهم بالفراق الأكبر الدائم. وفجأةٌ تردد صدى رنين الرس 
المصحوب بالألم والضبى فائق العذوبة» تردد صداه من مقدمة الباخرة إلى 
مؤخرتهاء ونفذ من خلال اطواء المحيط بهاء وكأنه ناقوس الموت. 

وهنا مال عل صديقي وقال ببطء: «اصغ إل أفلا تراودك الريب 
رتنتابك الشكوك؟» فقلت له من جديد: «أجل!. فقال: اوهل تؤمن بمشل 
هذه الخرافات والخزعبلات؟). فأجبته بثقة لا حد لها: ١لا!4.‏ قال: «آء! 
إذن؟!. لم يكن هناك إذن؛ لم أكن أصدق هذه (الخزعبلات) بالفعلء 
ولكنني كنت خائفًا. ثم وضع صديقي يده اليسرى برقة على ركبتي؛ مثلما 
اعتاد أن يفعل في اللحظة القلبية الأكثر حميمية؛ عندما كنا نتجاذب 
أطراف الحديث؛ وكنت ساعتها أستحثه على اتخاذ قرارء في حين كان هو 
يعارض ويقاوم؛ وفي خاتمة المطاف كان يرضخ ثم يربت عل ركب ي» وكأنه 
كان يقول لي: «سوف أفعل ما ترغب فيه؛ انطلاقًا من حبي لك.......». 

ارتعش جفنا عينيه مرتين أو ثلاث مرات» ثم رمقني مرةٌ أخرى. لقد 
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فهم أنني كنت حزيئًا للغاية» وانتابه التردد في استخدام أسلحتنا المحببة 
إلى نفسينا.. وأعني بها الضحكةء الضحكة في سخرية وتهڪم... فقال: 
احسرًاا هات يدك فلو أن واحدًا منا كلينا استهدفه خطر الموت....). 

بعدها توقف عن الكلام وكأنه شعر بالخجلء؛ ثم أضاف قائلا: انحن 
اللذين سخرنا كلانا سنين عددًا من هذه الرحلات التي تنتقل فيها 
الأرواح» وألقينا في الحفرة ذاتها بالنباتيين والروحانيين والمتبتلين 
الصوفيين وكل بلازما طفيلية....٠.‏ 

وسألعه حاولا التكهن أو العنبؤ: «ثم ماذا إذن؟». 

«هيًا بنا الآن نلعب معًا لعبة!». 

قالها بتسرع لكي يتخلص من قول عبارة خطرة جعلته يرتبك. 
وأضاف قائلًا: الو أن واحدًا منا كلينا واجه خطر الموته فعليه أن يفكر 
بإمعان في الآخر بقوة وتركين بغية إخباره بما يحدث» حيثما وجد... 
اتفقنا؟». 

تظاهر بالضحك ولكن شفتيه كانتا تبدوان وكأنهيا قد تجمدتاء فلم 
تتحركا. 

وأجبته من جديد قاثلا: «اتفقناة. 

وخشي صديقي من أن يبدو عليه الارتباك والاضطراب» فأضاف عل 
عجل: «في الحق إنني لا أعتقد في أمئال هذا التواصل الروحي الأثيري...». 

فتمتمتٌ قائلًا: «لا بأس» فليڪن...». قال: احسنًا إذن» فلكلا دعنا 
تله اتفقنا؟». 


وأجبته من جديد: «اتفقنا». 


كانت هذه كلماتنا الأخيرة: تصافحنا بالأيدي وهصرناها دون أن 
نتكلم » وامتنجت أصابع أيدينا في لحفة واشتياق» ثم انفصلت الأيديء 
وبعدها مضيت في طريقي بسرعة دون أن ألعفت خلفي وكأنني مطارد. 
وهممت أن ألعفت برأمي كي أرى صديقي للمرة الأخيرة» بيد أنني أحجمت 
عن ذلك» وكأن هاتقًا داخلي كان يأمرني: «إياك أن تلتفت! كفاك هذا!». 

آ! إن تفس الإفسان ملطخة بالوحل؛ فظة ثاثرة» لا يمكن شقها أو 
سبر غوره > وها متطلبات فجة غليظة ذات طابع ريفيء وعاجزة عن 
العنبؤ بشيء نقي أو مؤكد؛ ولوأنها استطاعت العنبؤ فسوف يكون هذا 
الفِرّاق أمرًا جد د مختلف! 

اشتد نور النهار وامتزج الفجر بالصباح» وكنتُ آنذاك أشاهد وجه 
صديقي المحبوب أكثر وضوحًا وإشراقًاء ولم تكن مياه الأمطار قد زالت 
عن محياه؛ وكان حزيئًا وسط هبات النسيم في الميناء. وانفتح باب المقهى 
الزجاجي فنفذ منه صوت هدير أمواج البحرء وولج منه إلى الداخل أحد 
البحارة» ساقاه منفرجتان وقصيرتان» وله شاربان مرتفعان. فانبعشت لدی 
قدومه أصواتٌ مبتهجة في حبور قائلة: «مرحبا بالقبطان ليمونيس!. 

ضممتٌ أطرافي في الركن الذي كنت أجلس فيه التمانًا للافء 
وحاولتٌ مرةٌ أخرى أن أستجمع شتات نفسي؛ غير أن محيا صديقي كان قد 
ذاب بالكامل وسط المطر المدرار» وتلاشى. أما القبطان ليمونيس» فقد 
أخرج مسبحته وأخذ يداعب حباتها بهدوء وتئاقلء ودون أن يتكلم إلا 
قليلًا. وجاهدثُ نفسي حت لا أرى ولا أسمع؛ بل أن أستبقي في مخيلتي 
على الدوام طيف (صديتي) الذي تلاشى وضاع مني. وحاولت أن أتعايش 

53 


مرءٌ أخرى مع الغضب الذي سيطر عل آنذاك لا ليس الغضب بل هو 
الحياء والخجل؛ عندما صاح صديقي في وجهي ونعتني بأنني «جُرذ 
الأوراق». عنده حق! فأنا الذي كنت أحب الحياة حبًا جماء كيف وصل بي 
الحال إلى أن أعاقر سنينّ طوالا الحبر والأقلام ولا أبغى منها فكاكً! حنَّا 
لقد ساعدني صديقي- في يوم الفراق ذاك- على أن أرى بوضوح وجلاء. 
ولقد انتشيثٌ من البهجة والحبور حينما وقفتُ على الإسم الدال على بؤسي 
وتعاستي» فلربما كان بوسعي أن أتغلب على هذه التعاسة بسهولة. وكأنها لم 
تعد أمرًا مشتئًا لا جسم له ولا يمن الإمساك به أو كأنها اتخذث 
جسمًا وشكلاء وأصبح من السهل عل أن أشرع الآن في مصارعتها. 

كانت هذه الكلمات القاسية المؤلة- التي فاه بها صديتي- تَسْرِي 
بسكون وخفة داخليء ومنذ ذلك الحين شرعت أبحتُ ع أعثر على مبرر 
مُسوغ لي الإقلاعٌ عن الأوراق والقلم؛ والانخراط في القيام بالفعل. فلقد 
عافت نفسي وخجلت من اتخاذ العقلانية أو الروحانية شعارًا يميز حياتي 
هذه المزرية» حياة القوارض والجزذان. ولقد سنحت لي الفرصة قبل شهر 
من الآنء إذ كنت قد استأجرتٌ على أحد سواحل جزيرة كريت» بالقرب 
من البحر الليي؛ منج فحم حجري طويل الأمد؛ وذهبتٌ إلى كريت كي 
أعيش مع الناس البسطاءء العمال والفلاحينء بعيدًا عن طبقة اجرذان 
الأوراق». 

هيأتُ نفسي للرحيل؛ وكان الحماس والتأثر قد بلغامني مبلغهماء ركان 
هناك بمثابة مغزى بالغ السرية والغموض في رحلتي هذه وكنت فيما بيني 
وبين نفسي قد اتخذت قرارًا بتغيير مسار حياتي. وقلت لنفسي: «والآنء يا 
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زف » ها أنتِ ذا قد شاهدتٍ الطيفٌ وأشبعتٍ نهمك والآن فإنى ماضٍ 


بك إلى حيث اللحم). 

كنت على أهبة الاستعدادء فطوال إقامتي في الغربة» حينما كنت أبحث 
عن أوراقيء عثرت على مخطوطة شبه مكتملة. أخذتها من مكانها وتناولتها 
بيديّ» وأخذت أقلب صفحاتها وأنا متردد. كان يستبد الآن بشغاف قلبي؛ 
منذ انصرام عامين» قلق واضطراب واشتياق بالغ؛ بِذُرَةٌُ من بوذا. كنت 
أشعر بهذه البدّرّة داخلي دون توقف» وهي تلتهم وتتمشل وتقيد بالوثاق؛ 
ظلت تنمو وتشرع في ركل صدريكي تتسلل منه هاربة. وللآن لم 
يطاوعني قلبي على أن أرميها بعيدًاء أجل لم أقدر. وكان الوقت على أية حال 
قد غدا متأخرًا جدًا على مثل هذا الإجهاض. 

ولبرهة خاطفة من الزمن» وبينما كنت أمسك المخطوطة على هذا 
النحو وأنا نهب الترددء أضاءت ضحكة صديتي الهواء وهي زاخرة 
بالسخرية الممتزجة بالرقة. فقلت بإصرار وتحد: اسوف آخذهاا لست 
أخشاهاء سوف آخذهاء فلا تضحك!. طويت المخطوطة بعناية» وكأنني 
ألف الجنين في القماط» ثم أخذتها معي. 

وتناهى إلى سمعي صوت القبطان ليمونيس غليظا أجشء فأرهفت 
السمع.. كان يتحدث عن غيلان أو أشباح قاموا بإمساك صواري سفينته 
ولعقها خلال العاصفة. وكان يقول: 

افأنت حين تمسك (بهذه الصوارى) تجدها لينة طرية زلقة؛ فتمتلئْ 
يداك بألسنة اللهب؛ فقمت بدهن شاربي حتى أصبح يلمع طوال الليل مشل 
الشيطان. نفذت إذن مياه البحر- على حد قولكم- إلى السفينة وأغرقت 
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حمولة الفحم التي كنت قد شحنت السفينة بهاء فغدت السفينة ثقيلةً 
وبدأت تهبط وتغوص» لكن الله مد لي يده فقذف بصاعقته» فتحطم 
الحاجز الأرضي وامتلاً البحر بالفحم الساقط من السفينة التي غدت 
خفيفةٌ من جديدء فاعتدلت في استواء» وَكُتبت لي النجاة. وانتهت القصة 
على ذلك» 

أخرجتٌ من جيبي طبعةٌ رفيقة للمسافر من كتاب به نص (كوميديا) 
"دانتي"؛ وأشعلت غليوني» ثم اسثندت إلى الجدار وشعرت براحة غامرة. 
ولبرهة قصيرة من الزمن ألحت عل رغبة جارفة: من أين أستمد أبيات 
شعر خالدة؟ هل أستمدها من قار جحيم دانتي الذي يتلظى نارًا وسعيرًا؟ 
أو من وهج مَظهَرِه المنعش؟ أو أندفع مباشرة إلى السطح الشامخ لأمل 
الإفسان؟ فعاجَ أن أنتقي ما يحلو لي ويجد هوى في نفسي. ذلك أن الأبيات 
التي كان عع أن أختارها في الصباح الباكر» هي التي در لها أن تنظمٌ على 
إيقاعها نهاري بطوله. 

انحنيتٌ لأرى العص بتركيز شديد جدًا لعلي أذ قرارًاء غير أنني لم 
أتمكن من ذلك؛ فرفعتُ رأسي في العو والحال والقلق يعتريني. إذ شعرتٌ» 
ولا أدري كيف» وكأن هناك ثقبين قد انفتحا في قمة رأسيء فالتفثُ من 
فوري ونظرتٌ خلفي من خلال اللوح الزجاجي الموجود في الباب. وم 
الأمل مثل البرق في عقلي: اسوف أرى من جديد صديقي». وكنت متأهبا 
لعقبل حدوث المعجزة. بيد أنني ضحكت ملء شدق: فقد كان هناك 
شخص مسن في الخامسة والستين من عمره فارع القامة» ضامر البدن» 
ذو عينين جاحظتين؛ قد ألصق وجهه بالزجاج وأخذ يحملق في شخصي؛ 
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ركان يحمل ربطة صغيرة تحت إبطه. 

ركان ما ترك في انطباعًا أكثر من سواه هو عيناه الساخرتان الحزينتان 
القلقتان» اللتان تتوهجان بنظرات نارية؛ فهكذا بدت عيناه لي. وبمجرد 
أن العقت عيونناء بدا كأنه قد غدا واثقًّا من أنني الشخص الذي كان 
ينشده» فمد يده في عزم وتصميم وفتح باب المقهى. ثم مرق من بين الموائد 
بمشية سريعة مرنة؛ إلى أن وصل إن ووقف قبالتي» وسألني: اهل أنت 
ذاهب في رحلة إلى أين بالسلامة؟. أجبته: إلى جزيرة كريت. لماذا 
تسأل؟». قال: «هل تأخذني معك؟)؛ رمقته بهدوء. كانت وجنتاه غائرتين 
وعظامهما بارزة» وكان شعره مجعدًا رماديًا قد وخطه الشيبه أما عيناه 
فكانتا تقدحان بالشرر. 

وهنا قلت له: «لماذا؟ ماذا أفعل بك؟. فهز كتفيه ثم أردف قائلا. 
باحتقار: الماذا؟ لماذا؟ أفلا يستطيع الإنسانء على أية حالء أن يقَدِم على 
فعل أمر دون 'لماذا" هذه؟ أفليس بوسعه أن يتصرف هكذا فحسب على 
سجيته؟ أجل! خذني معك وحسب! ولنقل: خذني طباحًا لك! فأنا أجيد 
صنع الحساء!ة. 

فانخرطتٌ في الضحك؛ فقد راقتني تصرفاته وألفاظه الصريحة الجارحة 
كما راقتني إجادته لصنع الحساء. وفكرتٌ فيما بيني وبين نفسي أنه 
سيكون من الخير لي أن أصطحب هذا الرجل الأخرق المسن إلى الساحل 
القصي والمهجور. فهناك سنستمتع بالحساء والضحك ونتجاذب أطراف 
الحديث... إذ بدا لي شخصًا كثير الأسفارء وبحارًا ذا خبرة طويلة في الحياة. 
لقد راقني حمًا. 
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وابتدرني بالسؤال» وهو يهز رأسه الضخمة: «فيمَ تفكر؟ هل تحسب 
على المهزان حساباتك؟ إيه؟ وهل تزنها بالدرهم؟ إيه يا هذا؟ هيا خذ القرارء 
ولعذهب الموازين إلى الجحيم!'. انتصب واققًا قبالتي بقامته الفارعة 
وعظامه البارزة» ولكني لفرط تعبي وجدتٌ صعوبة في أن أرفع رأسي 
لأحدثه. فأغلقت كتاب «دانتي» وقلت له: اهلاً جلست واحتسيت كأسًا 
من المريمية؟). 

فجلس ووضع بعناية ربطته على المقعد المجاور. ثم قال باحتقار: 
«المريمية؟ تعال هناء أيها الجرسون» واحضر لي كأسًا من الروم!». 

أخذ يحتسي الروم رشفةٌ رشفة؛ وكان يحتفظ بالجرعة في فمه وقنًّا 
طويلا لي يتلذذ بمذاقهاء ثم بعدها کان يتركها تدريجيًا تنزل إلى بلعومه كي 
تدفئ أمعاءه. وفكرت فيما بيني وبين نفسي قائلا إن هذا الشخص هو: 
«الخبير المتمرس في عشق الملذات...). 

سألته: «ما العمل الذي تمارسه الآن؟). أجاب: اكل الأعمال: الأعمال 
التي تؤدّى بالأقدام» وتلك التي تؤْدّى بالسواعد› وما تؤْدّى بالرأس؛ كلها 
كلها. فالعقل لم يعد الآن متاحًا لناء فبات علينا الاختيار بينها). 

فسألعه مرةٌ أخرئ: لأين تعمل؛ الآن مؤخرًا؟». 

قال: لأعمل في منجم؛ فأناء كما تعرف» خبير مناجم بارع: أفهم ما 
يتعلق بالمعادن» أعثر على عروق المعادن» وأفتح الدهاليز وأنزل إلى الآبار 
ولا أخشى شيئًا. ولقد عملت فيها جيدًا وكنت رئيسًا للعمالء ولم يڪن 
عندي مبرر للشكوى أو العذمر؛ ولكن دعي أفُل لك إن الشيطان دس 


58 


أنفه آنذاك”. ففي ليلة السبت الماضي كنت منشرح الصدر رائق المزاج» 
فقمث بحركة أو حركتين» فإذا بصاحب المنجم يأتي على حين غرة- ذلك 
اليوم-كي يراقبنا ويفتش عليناء فأوسعته ضربًا). 

قلت: اولحكن لاذا؟ ماذا فعل لك؟. 

قال: «فعل لي؟ لم يفعل شيئًا البتة» قلت لك! كانت هذه هي المرة الأولى 
التي أرى فيها هذا الشخص؛ فعندما حضر وزع علينا السجائرء فيا له من 
شقي نڪد الطالع!». 

قلت: «وماذا حدث عندثنء إذن؟). 

قال: «آ! تجلس وقسأل هكذا! لقد انتابتني نزوة مفاجثةء يا أخينا! 
أنت تطلب من رِدْق زوجة الطحان أن يحسنا الكتابة الصحيحة؛ غير أن 
ردي زوجة الطحان يمثلان عقل الإفسان». 

كنت قد قرأت تعريفات كثيرة عن عقل الإنسان» لحن هذا 
التعريف بدا لي أكثرها إدهامًاء كما أنه راق لي. تطلعت ملا إلى رفيقي 
الجديد: كان وجهه مليئًا بالتجاعيد والخدوش وثقوب الحزن» وكأن رياح 
الشمال والأمطار قد اقتاتتُ عليه. كان هناك وجه آخر ترك ف الانطباع 
ذاته» كان وجها مرسوماً على لوحة خشبية لشخص كادح شقي تيس» هو 
وجه: ابانيت استراني». 

ثم قلت لرفيقي: «وماذا لديك في هذه الربطة؟ أطعمة؟ ملابس؟ 
أدوات؟). فهز رفيقي كتفيه وضحكك» ثم قال: «تبدولي حكيمًا إلى حدٌ 
1 فى النص اليونانى "لعب الشيطان بذيله: 1013 0108 105 65216 1120105". وهذا هو 
المعنى السائد فى اللغة اليونانية. [المترجم]. 
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بعيده كما أنك تتعاطف معي». وداعب بأصابعه الطويلة الصلبة الربطة 
وقال: «لا1» ثم أردف بقوله: «إنها آلة القانون». وصحتُ: «قانون! هل 
تعزف على القانون؟؛؛ قال: كلما عضني الفقر بنابه» أرتاد المقاهي وأعزف 
على القانون» وأغني على أية حال ألحانًا مقدونية قديمة مسروقة. وبعدها 
أمرٌ بالطبق» أجل أمرٌ بهذه القبعة» وأجمع من الرواد النقود. 

سألعه: هما اسمك؟. قال: «أليكسيس زورباء ويسمونني أيضًا: 
"العلغراف“ لكي يضايقوني» لأنني راهب منذ أمد بعيد جدًاء ورأسي مشل 
الفطيرة. غير أنهم لم يستمروا في إطلاق هذه التسمية! فهم يسمونني 
أحياناً: "المزعج“ لأنني ذات مرة كنت أبيع بذور القرع المحترقة. كذلك 
يسمونني "العمّن الفطري الطفيلي" لأنني حيثما أذهب أثير التراب 
وسّحب الغبار. ولي كذلك أسماء مستعارة أخرى؛ ولكن في ساعة أخرى 
(سأقوطا لك) ........ 

قلت: «وكيف تعلمت العزف على القانون؟). قال: #عندما كان سني 
عشرين عاماء أثناء احتفال أقيم في قريتي؛ هناك في سفح جبل 
الأوليمبوس» سمعتٌ لأول مرة عزف القانون» فحبست أنفاسي» ولمدة أيام 
ثلاثة تظاهرت بأنني أضع لقيمات أحشو بها في. فقال لي والدي غفر الله 
ذنبه وطيب ثراه: "ماذا بك يا بني؟".. فقلت له: "أريد أن أتعلم العزف على 
القانون" قال: "يا بني» أفلا تخجل من نفسك؟ هل أنت غجري؟ هل 
ستعزف على آلات الموسيقى" وقلت من جديد: "أريد أن أتعلم العزف عل 
القانون!".....). 

كانت عندي حصّالة أدخر فيها قليلا من النقودء أملا في أن أتزوج 
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يومًا ماء عندما تحين الفرصة. فقد كنت آنذاك غلامًا يافعًا تسيطر عليه 
الشهوة كما ترى» كنت طائمًا ارعن يغور الدم في عروق» ركنت أرغب- 
أنا الغر الأحمق- في الزواج! وهكذا أعطيتٌ كل ما كان عندي ومالم 
يكن» واشتريت به آلة القانون. أجل! هذه الآلة التي تراها هنا الآن. 
وسافرثٌ وبصحبتي القانون» ذهبتُ إلى مدينة سالونيكي» وعثرتُ هناك على 
شخص تري فائق الحماس؛ هو "رجيب" أفنديء مُعلم العزف على القانون. 
فألقيت نفسي على قدميه» فقال لي: «ماذا تريدء أيها الصبي الروي (- 
اليوناني)؟؛ قلت: «أريد أن أتعلم العزف على القانون!؛ فقال: «آه! ولكي 
تتعلم تلقي نفسك على قديّ؟؛ قلت: لأجل؛ لأنه ليس عندي نقود لكي 
أدفع لك فقال: «هل لديك توق أو رغبة عارمة في العزف على القانون؟» 
قلت: انعم!. فرد عل بقوله: «إذن» فاجلس» يا بني» أنا لا أريد أجرًاا». 

مكثتٌ معه عامًا وتعلمت العزف؛ طيب الله ثراه وأراح عظامه؛ فلابد 
أنه قد مات الآن. ولوأن الله يقبل في فردوسه الكلاب» فأتمنى أن يقبل 
أيضًا فى فردوسه "رجيب" أفندي. ومنذ اللحظة التي تعلمت فيها العزف 
على القانون أصبحت إنسائًا آخر. وعندما يستبد بي الحزن والضيق؛ أو 
عندما يعضني الفقر بنابه» أعزف على القانون فأشعر بالارتياح. وعندما 
أنهمك في العزف يحدثني الناس فلا أسمعهم؛ ولوسمعتهم لعجزت عن 
التحدث معهم. أنا بالفعل أريد التحدث» ولكنني أعجز". 


^ ربما يقول زوربا ذلك انطلاقاً من الكراهية الى يكنها اليونانيون بوجه عام للأتراك 
لأنهم احتلوا بلادهم أربعة قرون بكاملهاء وساموهم سوء العذاب حينما ثاروا طلباً 
لحريتهم. [المترجم]. 
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قلت له: «ولكن لاذاء يا زوربا؟» قال: اإيه!إنه حب من طرف 
واحدا». 

انفتح الباب» فنفذ صوت هدير البحر من جديد إلى المقهى» وارتجفت 
السيقان والسواعد فلذت أكثر بعمق الركن الذي أجلس فيهء وأحكمتُ 
لف معطفي حولي؛ وأحسست بغبطة وسعادة غير متوقعة. وفكرتٌ فيما 
بيني وبين نفسي: (إلى أين أمضي؟ إنني هنا على ما يرام. وهذه اللحظة 
سوف تدوم أعوامًا». 

تفحصت بأنظاري الزائر الغريب الجالس قبالتي: كانت عيناه 
مسمرتين علٍ» وهما عينان ضيقتان مستديرتان شديدتا السواد؛ وكان 
بياضهما ذا أوردة دقيقة حمراء. وأحسست أن هاتين العينين كانتا 
تخترقانفي وتتفحصانني بنهم بالغ 

قلت لهء بعدها: «وإذن! ماذا بعد ذلك؟). فهز زوربا مرةٌ ثانية كتفيه 
بعظامهما الناتئة» وقال: لأفلا يعتريك السأم أوالملل؟ هلا أعطيتني 
سيجارة؟) 5 

أعطيته السيجارة» فأخرج من سترته حجر فدح وفتيلا وأشعل 
سيجارته؛ وكانت عيناه نصف المغمضتين تعربان عن الشكر. فقلت له: 
"هل تزوجث'. قال: اأْوَلِستٌ إفسانًا؟ أجل إنني إفسانُ ضال يتخبط ويضل 
الطريق. أجل لقد وقعت بدوري حت أنفي في الموة التي سقط فيها من 
سبقوني. أجل لقد تزويجت» وسلكت الطريق المنحدر» وأصبحت رب 
أسرة» وشيدت بيا وأنجيت أبناء... عذاب (لا أول له ولا آخر). ولكن 
بارك الله في آلة القانون». 
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فقلت: «هل كنت تعزف على القانون في المنزل لعنفض عنك عبار 
المرارة والألم. 

قال: «إيه يا هذاا يبدو أنك لا تعزف عل أية آلة موسيقية على الإطلاق. 
ما هذا الحراء الذي تهذي به وتثرة فر إن ف المتؤل هموما وزوجة وأبناء: 
ماذا نأكل؟ ماذا نلبس؟ ماذا سوف يؤول إليه حالها؟ إنه جحيم! وآلة 
القانون تبغي قلبًا خاليًا من الهموم. فحينما تقول لي زوجتي كلمة لا لزوم 
اء فأي قلب تنتظر مني أن أحظى به كي أعزف على القانون؟ وعندما 
يشعر الأبناء بالجوع ويصدرون مواءً مثل القطاط» تنمحي لديك أية رغبة 
في العزف» إن آلة القانون تبغي أن تعصر تفكيرك وتركزه فقط في القانون» 
فهل فهمت؟!). 

أدركتثٌ أن زوربا هو هذا الإنسان الذي كنت زمنًا طويلا أبحث عنه 
ولا أعثر عليه: إنه قلبٌ نابض بالحياة وحنجرةٌ دافثة» ونَفْسٌ عظيمة برية 
على طبيعتهاء لم ينقطع الحبل السّري بعد بينها وبين أمها الأرض. ماهو 
جوهر الفن؟ أليس هو عشق الجمال؟ أليس هو الطهارة والعاطفة 
الجامحة؟... إن هذا العامل (البسيط) قد فسر لي هذا الجوهرء وأوضحه مسن 
خلال كلماته البسيطة التي تنضح بالإفسانية. 

أخذت أرمق يديه هاتين اللتين كانتا تقبضان على المعول وعلى آلة 
القانون» لتعملا وتعزفا في آنِء أجل يداه الزاخرتان بالبثور والنتوءات 
والتشققات» والمشوهتان وتهتزان من فرط العصبية. أجل؛ لقد فتح بهاتين 
اليدين بكل عناية ورقة- وكأنه يجرد امرأة من ثوبها- فتح اللفافة» 
وأخرج منها آلة قانون قديمة عريقة» ذات أوتار كفيرةوذات زخارف 
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نحاسية وعاجية» وذات حلية في نهايتها على شكل شُرابة عنقودية من 
الحرير القرمزي. وداعبت أصابعه السميكة الآلة الموسيقية كلها ببطء 
وبعاطفة جارفة؛ وكأنما كان يلاطف امرأة. ثم- من بعد ذلك- أعاد لّف 
آلة القانون على غرار ما نلف جسدًا محبويًا حتى لا يصاب بالبرد. 

- هذا هوالقانون!»» تمتمت شفتاه بهذه العبارة بحل حب وطفة» 
ثم وضعه مره أخرى بعناية على المقعد حيث كان. 

كان البحارة الجالسون في المقهى قد احتسوا الآن كؤوسهم؛ وانخرطوا 
في الضحكات. وربت أحدهم بلطف على كتف القبطان ليمونيس وقال: 
«خبرني بالحقيقة؛ يا قبطان ليمونيس! فإن الله هو الذى يعرف عدد 
الشموع التي وضعتّها في كنيسة القديس نيقولا!». 

فقطب القبطان حاجبيه الممائلين للأشواك وقال: «يا هذاء إنني أقسم 
لحكم بحق البحرء يا أبنائي» أنني حينما شاهدت أماى خاروس لم أفكر 
لا في القديسة مريم العذراء ولا في القديس نيقولا! لقد استول عع رعب 
شل حركتي؛ وتذكرت زوجتي آنذاك وصحت بأعل صوني: آه يا محبوبتي 
كاتريناء ليتني كنت الآن بين أحضانك في فراشك!. . 

انفجر البحارة مرءً أخرى في القهقهة» كما ضحك القبطان ليمونيس 


^ خاروس هو حارس العالم الآخر والموق فى الأساطير اليونانية. وف اللغة اليونانية القديمة 
كان اسمه خارون؛ وهو"المعدّاوى" الذى ينقل الموتى- بعد موتهم- من العالم العلوى أو عالم 
الأحياء إلى العالم السفلى فى قاربه عبر نهر يسمى "استيكس". ولذا كانوا يضعون فى فم 
جثمان الميت عُملة صغيرة هى "الأوبول' (- مليم تقريبًا) - وهى عمله برونزية -كي يدفعه 
الميت أجراً لخارون لقاء نقله من عالم الأحياء إلى عالم الموق. [المترجم]. 
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بدوره. وهنا قال صديقي: «يا هذاء يا للونسان من وحش كاسرا يقف كبير 
الملائكة (عزرائيل) على رأسه والسيف في يده بيد أن عقله لا يڪون 
معه؛ بل يحكون هناك بعيداًء مستهدفًا أن يحظى بالشهوة في بيته! فليت 
هذا الوقح الصفيق يهلك!» قال هذا ثم صفق براحتيه» وصاح: «أيها 
النادل» هيا أحضر الطلبات للفتيان). وكان زوربا قد انبرى لمجاملة 
الآخرين دون طلب منهم؛ وأخذ يسترق السمع ليرى رد الفعل. فالتفت 
حوله وتطلع إلى البحارة ثم تطلع بعدها إِلّ؛ وسأل: «ماذا يعني (القبطان) 
بكلمة "هناك" التي قالها؟». ولكن المغزى وصله آنذاك فجأة فانتفض 
من فوره وقال بإعجاب: «براقو يا هذا! هؤلاء البحارة يعرفون السر. إنهم 
خبراء» ويعرفون السبب في أنهم يصارعون الموت ليل نهار». 

هز قبضته الضخمة في الهواء» وقال: «فليدكن» دع هذه الترنيمة لقس 
آخر؛ ودعنا نصل إلى موضوعناء إلى بيت القصيد: هل سأمكث هنا أم 
سأرحل؟ اتخذ قراراً». فقلت له» وأنا أجاهد نفسي وأمنعها حت لا أشده 
من يده: «زورباء اتفقناا سوف تأي معي. فعندي فحم حجري في جزيرة 
كربت» وسوف تكون رئيسًا للعمال (في منجمي). وسوف نستلقي في 
المساء أنا وأنت سويًا على الرمال» فلا زوجة عندي ولا أبناء ولا حتى 
كلاب؛ وسوف نتناول الطعام ونشرب الشراب سويّاء وبعدها سوف تعزف 
عل القانون». 

قال زوريا: «لو کان عندي مزاج» هل تسمع؟ لو کان عندي مزاج» 
فسوف أعمل لحسابك كل ما تريد: سأكون عبدًا لك! أماآلة القانون في 
موضوعٌ آخرء إنها حيوان بري يبغي الحرية والانطلاق. آه! لو توافر عندي 
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۴ -حياة الكسيس زوريا (الهيئة العامة لقصور الثقاطة) 


المزاج فسوف أعزف وسوف أغني علاوةٌ على ذلك. وسوف أرقص رقصات: 
الزيمبيكيكو والخاصابيكوء والبينتوزالي"». ولكن لابد من وضع حدٌ 
للمساومات! يجب أن يكون عندي مزاج. لا بد أن تحون الحسابات 
أمينة وواضحة» فلو أنك أجبرتني فقد خسرتني. ففي مشل هذه الأمورأنا 
إنسان» ولا بد أن تعرف هذا). 

قلت: اإنسان؟ ماذا تريد أن تقول؟). قال: «أجل! أنا حُر!». وهنا صحت 
مناديًا: «أيها النادل» احضر لنا كأسًا آخر من الروم!» وهنا وثب زوربا 
وقال: ابل كأسين من الروم! فسوف تشرب معي كي نقرع الكأسين معًا. 
فشراب المريمية لا يصاهر أبدّا شراب الروم. ولذا لابد أن تحتسني كأسك 
من الروم» كي تعقد معي أواضر المصاهرة". 

قرعنا الكأسين معًاء وكان نور النهار قد أصبح واضحًا جليّاء حينما 
دوت صافرة الباخرة. وجاء عامل الزورق الذي كان قد حمل حقائي إلى 
الباخرة وألقى عل التحية. فنهضت واقفّاء ولست كتف زوربا وقلت له: 
اهيا بناء باسم الله!». فأضاف زوربا بهدوء قائلا: «وياسم الشبيطان أيضًا!). 
ثم انحنى وأخذ آلة القانون تحت إبطه؛ وفتح الباب وسار قبلي قبل أن 
أخطو خطوةٌ واحدة. 


ھی أسماء رقصات يونانية مشهورة» والأخيرة منها رقصة كريتية. [المترجم]. 
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(2) 


البحرء طلاوة الخريف» الجزر التي تغتسل بالضوء» وغلالة شفافة من 
رذاذ المطر الخفيف الذي كان يكسو العُري الخالد لبلاد اليونان. وفكرت 
فيما بيني وبين نفسي: طوتي للإنسان الذي واتاه الحظ قبل أن يموت» لوأنه 
شد الرحال بجحرًا إلى منطقة بحر إيجةا". 

نِعَمٌّ كثيرة يحظى بها هذا العالم: نساء وفاكهة وأفكارء ولكن أن 
يكون الوقت خريفاً رقيقًاه وأن تمخر عباب هذا البحر وأنت تتمتم 
باسم كل جزيرة» فأعتقد أنه لا توجد هناك بهجة ولا نعمة يڪن أن 
تستقر في قلب الإفسان وهو في الفردوس أكثر من هذا. فليس هناك أي 
مكان آخر تنتقل فيه حقاً بسكون شديد ودعَة أكثر من الحلم. فالحدود 
متباعدة» حتى صواري السفينة المحطمة تنبت البراعم والكروم؛ وهذا 
حق لا مراء فيه» فهنا في بلاد اليونان فإن المعجزة هي زهرة الضرورة 
الأكيدة. 

وعندما حل وقت الظهيرة توقف المطرء وشقت الشمس أستار 
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السحب» وظهرت منعشة رقيقة تغسل كل شيء من جديد؛ وأخذت 
تداعب بأشعتها المياه الحبيبة والثرى الأثير إلى النفس. 

كنت أقف في مقدمة الباخرة والحبور يغمرني» جراء رؤية هذه المعجزة 
التي تمتد حتى انطباق الأفق على البحر. أما داخل الباخرة فكان هناك: 
الأروام (= اليونانيون) ذوو الفطنة والذكاء» والعيون المتوقدة الضارية» 
والعقول التي تجيد التجارة حتى في الخردوات» ومشاجرات التافهين من 
السياسيين ذوي الأفق الضنيق» وبيانو أوتاره مسترخية» وزوجاتٌ عقيلاتٌ 
حيزبوناتٌ سليطات اللسان» وإرهاق وسخط وتبرم إقليمي رتيب. وجرّاء 
هذا كله قد يخطر على بالك أن تمسك بالباخرة من طرفيها ثم تغرقها في 
البحر بعد أن تكاد تطيح بهاءكي يختفي من الوجود كل الأحياء الذين 
يلوثونهاء من بشر وجرذان وبّق» ثم من بعد ذلك ترفعها عاليّا فوق الأمواج 
بعد أن تصبح خالية منتعشة بعد غسلها. 

ومن جديدٍ غمرتني لبرهة من الوقت حالة من التعاطف والحنان» 
حالة من التعاطف باردة فاترة» ذات طابع بوذي وكأنها نتاج تفكير 
ميتافيزيقي معقد. ولم تكن حالة تعاطف تجاه البشرء بل كانت فحسب 
ضد العالم بأسره ومن أجله في آنء العالم الذي يتصارع ويصرخ ويبكي 
ويراوده الأمل؛ والذي لا يرى أن كل شيء ما هوإلا أوهام العدم.إنه 
تعاطف من أجل الروم (- اليونانيين» أو من أجل الباخرة أومن أجل 
البحرء ومن أجل نفسي» ومن أجل استخراج الفحم الحجريء ومن أجل 
مخطوطة «بوذا»؛ أجل إنه تعاط من أجل كل هذه الكتل العشوائية من 
الظلال والنورالتي تعكر صفو اطواء وتلوثه. 
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تطلعتٌ إلى زوربا الذي صقله البحرء وهم يقبع عابسًا مكفهرًا فوق 
لقّة من الحبال موضوعة على مقدمة الباخرة. كانت تنبعث منه رانحة 
الليمون» كما كان يرهف سمعه ليستمع إلى المسافرين وهم يتشاحنون» 
فريقٌ منهم يناصر الملك» وفريقٌ آخر يناصر (رئيس الوزراء) فينيزيلوس. 
وهنا هز زوربا رأسه ثم بصق» وقال متمتمًا في احتقار وازدراء: ايا ها من 
سياسات عفا عليها الزمن! أفلا يستحون؟؛. فقلت له: اما معنى هذا؟ ماذا 
تعنى بقولك سياسات عفا عليها الزمن؛ يا زوربا؟». قال: لأجل! أعني 
هؤلاء جميعًا: أنصار الملكية» وأنصار الديمقراطية؛ وأنصار أعضاء البرلمان» 
والمهرجون الأفاقون». 

كانت الأحداث المعاصرة بالنسية إلى فكر زوربا قد تدهورت 
وتفسخت وغدت من سقط المتاع» طالما أن بوسعه بالفعل تجاوزها داخله. 
وبالتأكيد فإن التلغراف والباخرة والسكك الحديدية والعصرفات السائدة 
والوطن والدين» أمور من شأنها جميعًا أن تبدو داخله سياسات عفا عليها 
الزمن. فقد كانت روحه تتقدم وتنطلق أسرع بكثير من حركة الدنيا من 
حوله. 

كانت الحبال على الصواري تصدر صفيرًاء وكانت السواحل ترقص» 
وكانت النساء قد غدون صفراوات مغل السفرجل. وكن قد استسلمن 
وتخلّين عن كل أسلحتهن: زينتهن وتبرجهن ودبابيس شعرهن وأمشاطهن؛ 
وغدت شفاههن بيضاء باهتة» كما أصبحت أظافرهن زرقاء قاتمة. وكن 
أيضًا قد توقفن عن الثرثرة والحذيان» وسقطت عنهن أجنحتهن الزائفة: 
شرائط شعرهن وحواجبهن المستعارة والشامات أو طوابع الحسن 
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وصدريات النهود؛ لذا فعندما تشاهدهن وهن على هذا النحو الذي يثير 
الغثيان» فإنك تحس بالاشمثزاز والإشفاق البالغين. 

أما زوربا فقد امتقع وجهه واصفر لونه» ثم اخضر؛ وغشيت عينيه 
اللامعتين البراقتين سحابةٌ معتمة. ولكن فقط عند الظهيرة التمعت 
عيناه جذلاًء ومد يدهكي يجعلني أرى دُلفينين كبيرين؛ كانا يتقافزان 
ويسبحان ويجاريان الباخرة في سرعتها. وهنا صاح زوربا في حبور: ها هي 
الدلافين!». 

وحينئذٍ لاحظت عيني- لأول مرة- أن الإصبع السبابة في يده اليسرى 
کان مبتورًا حتى منتصفه. فهتفت صاتًا: «ماذا أصاب إصبعك» يا 
زوربا؟. أجاب بامتعاض- ربما لأنني لم أبتهج كما ينبغي بمرأى 
الدلافين-: «لا شيء!». لكننى ألححت عليه في السؤال: رى هل بترته 
مأكينة؟). قال: ١ما‏ هذه الماكينة التي تتحدث عنهاء وأنت جالس هناء يا 
هذا؟ أنا الذي بترته من تلقاء نفسي!. قلت: «من تلقاء نفسك؟ ولماذا؟!. 
فأجابني وهو يهز كتفيه: 

«وكيف لك أن تفهم هذاء يارس؟ ألم أقل لك قبلاً أنني زاولت کل 
المهن والحرف؟ فقد تصادف ذات مرة ةأنني كنت أمارس حرفة الخزف 
وكنت أعشق هذه المهنة لدرجة الجنون. فهل تعرف ماذا يعني أن تمسك في 
راحة يدك كتلة من الصلصال» وأن تصنع أو تشكل منها ما تشاء من 
صور؟ تبًاا فعجلة.الخزاف كانت تدور وتلف مع الصلصال وكأن بها مسا 

من الجن» وأنت من فوقها تقول لدفسك: "سوف أصنع من الطين هيئة آنية 
خزفية» أو طبق؛ أو قنديل» أو أشكل منه شيطانًاا وهذا يعني أنك إنسانء 
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وأقول هذا لك» إنها الحرية!». 

وكان زوربا قد نسي أمر البحر (والدلافين)» ولم يعد اللون الأصفر 
الباهت يعضه بنابه» كما انقشعت السحابة القاتمة من صفحة عينيه. 
وسألته مرة ثانية: «وإذن! ماذا عن إصبعك؟؛ فقال: «آه! أجل! لقد أعاقني 
عن العمل في عجلة الخزاف» فلقد نفذ إلى المنتتصف وأتلف العصميم. 
ولذا ففي ذات يوم أمسكت بالمعول....» قلت له: لألم تشعر بالألم الممسض؟. 
قال: اكيف بربك لم أحس بالألم؟ هل أنا جلمود صخر؟ إننى إنسان 
وأتألم. ولكن إصبعي أعاقني» قلت لك ا أفلا أقطعه؟. 

أفلث الشمس وسكن البحر قليلاً؛ وتناثرث السحب وتفرقت» 
وتلذلاً جم المساء 3 ALS A‏ البحرء ثم تطلعت إلى 
صفحة السماءء وبعدها استغرقتٌ في التفكير... "هكذا إذن» أيها الإنسان: 

تحب وتتناول المعول وتتألم ثم تقطع (إصبعك)..." غير أنني أخفيت تأثري 

وما يجيش أو يختلج في أعماقي. 

ثم قلت» وأنا أضحك: «آء! يا لها من طريقة رهيبةء يا زوربا! إنها أشبه 
بعابد زاهد شاهد ذات مرة» كما تحدثنا الأساطير شاهد امرأة ارتكبت 
عملاً مخزيًا يخل بالشرف» فتناول البلطة...٠.‏ 

فقاطعني زورباء وأنا أتحدث إليه؛ لأنه تكهن بما سوف أقول: إنه 
زمنك اللعين» زمن السوءء فهذا العابد هو الذي يجب أن يبتر» ويجب أن 
تختفي البلاهة والحمق من الحياة! ولكن هذه النعمة (الإلهية) لم تحن 
معَوّقة يومًا قط...). 

قلت له في إصرار: «كيف؟ إنها تُعوق على الأخص في معظم الأحيان». 
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قال: «فيم تُعوق؟!. قلت: «فلنقل: في علكة السماوات». فرمقني زوربا من 
طرف عينه بسخرية؛ وقال: «ولكن هذاء أيها الأبله» هو مفتاح 
الفردوس!. قال هذا ثم رفع رأسه ورمقني بإمعان» وكأنه كان يرغب في أن 
يتكهن بالفكرة الكامنة داخلي عن الحيواتٍ المستقبلية القادمة؛ وعن 
مالك السماوات» وعن النساء؛ وعن القساوسة. بيد أنه بدا عاجرًا عن فهم 
أمور كثيرة» وهز بحرص بالغ رأسه التي غزاها الشعر الأشيب» ثم قال: اإن 
العاجزين المشلولين لا يدخلون الجنة!» ولاذ بعدها بالصمت. 
استلقيتُ في قمرتي وتناولت كتابّاء وكان بوذا هو الذي لا يزال يظفر 
باهتماماتي. وقرأت كتاب «محاورة بين بوذا والراعي» وهو كتاب كان يجعل 
صدري- خلال السنوات الأخيرة هذه- يزخر بالسلام والأمان. وكان 
الحوار يدور على النحو التالي: 
الراعي: «نَصْجَ طعاي» حَلبتٌ عنزاتي» باب كوخي مغلقٌ بالرتاج» ونار 
موقدي مشتعلة. أما أنتء يا سمائي» فامطري متى شئت!». 
بوذا: «اليسث بي حاجة بعد إلى طعام وحليب؛ والرياحٌ هي كوخيء 
ونارٌ موقدي قد انطفأث. أما أنتء يا سمائيء فأمطري متى 
شئت!1. 
الراعي: «عندي ثيرانُ» عندي بقراتٌء عندي مروجٌ ورثتها عن 
أجدادي» وفحلٌ يعتلى بقراتي لتنجب. أما أنيء يا سما 
فأمطري مق شئت!". 
بوذا : اليس عندي ثيرانُ ولا بقرات» وليست عندي مروج. ليس 
عندي شيء على الإطلاق؛ ولست أخشى شيئًا. أماأنتٍءيا 


72 


سمائي» فأمطري متى شئت!». 
الراعي: «عندي راعيةٌ شابةٌ مطيعةٌ مخلصة» ومنذ سنواتٍ خلت حى 
الآن وهي زوجتي؛ وأجد بهجة في مداعبتها وتلقي ملاطفاتها. 
أما أنتِ» يا سمائي» فأمطري متى شئت!). 
بوذا : «وأنا عتدي نفس مطيعةٌ رة ومن نوات خلت حمق الآن 
وأنا أدربها وأعلمها أن تلهو مي أما أنه يا سمائي» فأمطري 
متى شئت!1. 
كان هذان الصوتان يمضيان في الحديث إلى أن أخذ السوم يتسلل إلى 
أجفاني. وهبت الرياح من جديد» وأخذت الأمواج تلطم النوافذ 
الزجاجية. ووجدت رأسي تتثاقل وأنا شبه ثابت في مكانيء والدخان 
يتصاعد على فترات متباعدة؛ بينما أتأرجح بين النوم واليقظة. فالأمواج 
غدت عاصفةٌ عنيفة؛ والمروج غرقت» واختنقت الشيران؛ والبقرات 
والفحل. وأطاحت الرياح بسقف الكوخ» وانطفأت الشيران. أما الزوجة 
فقد أطلقت صرخة ثم تكومت فاقدة للحياة في وسط الوحل؛ وأما الراعي 
فقد انخرط في البكاء والعويلء وأخذ يصرخ بصوتٍ عال» ولم أعد أسمع 
ماذا كان يقول. كان يصرخ» وكنت أستغرق في السباتٍ العميق أكثر وأكش 
أنزلق وأنسل مثل السمكة في مياه البحر. 
وعندما استيقظتٌ من نوي كان الوقت فجرّاء وكانت الجزيرة الكبرى 
(كريت) تمتد على الناحية اليمنى لها بتضاريسها الصخرية؛ وهي مزهوة 
شامخة؛ وكانت الجبال تبتسم ابتسامة واهنة قشي بالأمن والسلام أثناء 
إشراقة شمس الصباح. كان البحر يفور مُزيدًا حولنا بلونه الأزرق اللامع؛ 
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وكان زورباء الذى. تدثر ببطانية سميكة بنية اللون» يرنو إلى جزيرة كريت 
بنهم وشغف. كان بصره يحلق من الجبل إلى السهل؛ ثم كان ينحسر بعدها 
ليتفحص الشواطئ شاطنًا شاطئًا. وكأن جميع هذه الأراضي كانت معروفة 
لهء وكأنه الآن يشعر بالغبطة لأن يخطو فوقها ويجوس خلاها بعقله. وقفت 
إلى جوار زوربا ولست كتفه؛ وقلت له: 

«بالعأكيد ليست هذه هي المرة الأولى التي ترتحل فيها إلى جزيرة 
كريت» يا زوربا! فها أنت ذا ترمقها كما لو كانت محبوبتك القديمة". فبدأ 
زوربا يتثاءب مبديًا تبرمه وضيقه» إذ لم يكن في حالة مزاجية تسمح له 
بتجاذب أطراف الحديث بأي شكل من الأشكال. فقهقهت ضاحكا ثم 
قلتٌ: 

«هل أنت متبرم من التحدث؛ يا زوربا؟» فأجاب: الست متبرمًاء يا 
رَبّس» ولكنني أجد صعوبة!. 

قلتُ: «هل لديك صعوبة؟؛. ولم يجب عع في الحال» بل أخذ ينقل بصره 
في بطء وتثاقل عبر سواحل البحر. كان قد نام على سطحالباخرة وكانت 
قطرات ضثيلة من الماء تتساقط من شعره الرمادي الأشهب المجعد؛ 
وبرقث جميع العجاعيد الغائرة في وجنتيه وفي جبينه ورقبته حت نهاية 
وجهه» حينما سقطت عليها الآن أشعة الشمس. وأخيرًا بدأت شفتاه 
المكتنزتان البارزتان مثل فم العيسء بدأتا تتحركان» فقال: اإنني أجد 
صعوبة؛ أن أفتح في کي أتكلم خلال فترة الصباح. أجل أجد صعوبة: 
ولك أن تتعاطف معي». قال هذا شم توقف عن الحديث؛ وبعدها سمّر 
حدقتي عينيه المستديرتين على جزيرة كريت. 
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دق الجرس معلنًا موعد تناول قهوة الصباح. وبدأ (الركاب) يخرجون 
متقاطرين من قمراتهم؛ شُعث الشعر مُغبرين غير مهندمين» ووجوههم 
باهتة مخضرة؛ وكانت النساء منهم قد عقصن شعورهن عل شكل ذيول أو 
على شكل كعكات تهتز وتتأرجح» وكن يترنحن أثناء انتقالهن من مائدة إلى 
مائدة أخرى» ومنهن تفوح رانحة الدوار والكولونياء كما كانت عيونهن قد 
غشيها ضباب معتم؛ وتعكس الذعر أو البلاهة. 

كان زوربا يجلس قبالتي وهو يحتسي قهوته بابتهاج وحيوية. كان 
يدهن شرائح الخبز بالزبد والعسل؛ ثم يشرع في التهامها. انفرجت أسارير 
وجهه ثم استرخت قسماته؛ أما فمه فقد افّر عن ابتسامة جميلة. أخذتٌ 
أرمقه سرا في إعجاب وهو يتخلص ببطء تدريجيًا من نعاسه وصمته 
وتعود عيناه مرةٌ أخرى إلى التألق والبريق. 

أشعل سيجارة وعبّ منها أنفاسًا في شوق متلهفه ثم شرع ينفث 
دخانها الأزرق متكورًا من منخاريه غزيري الشعر. بعدها ثنى قدمه 
اليمنى وجلس فوقهاء وبعد أن اتخذ لنفسه هذه الجلسة الشرقية أمكنه 
الآن أن يتكلم؛ فقال: «هل تسألني عما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي 
أفِد فيها إلى جزيرة کزيت؟). هكذا بدأ كلامه» وهو يغمض عينيه ا 
إغماضة؛ وكذلك وهو يحوم ببصره من بُعد من خلال النافذة تجاه جزيرة 
"ابسيلوريتي" التي كانت تقوارى عن مجال الرؤية؛ وأردف قائلًا: «لا! 
ليست هذه هي المرة الأولى! ففي عام 1896 كنت رجلا في مقتبل عمري. 
وكانت لحيتي وشعري طما اللون الحقيقي الأسود الفاحم. وكان عدد أسناني 
اثنتين وثلاثين» وكنتٌُ عندما أصل إلى حد الشمالة من السكرء أكل 
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المزات» ثم ألعهم بعدها الطبق الذي كان يحتوي على المزات» وكأن الشيطان 
هو الذى أحضرها إِلّ بالضبط خلال تلك الحقبة» فجعل جزيرة كريت هي 
مقصدي ومراي. وكنت آنذاك أعمل بائعًا جوالاً» أتنقل من قرية إلى 
أخرى في إقليم مقدونيا؛ ركنت أبيع اخردوات افا نولا مدن نينا 
بالنقود: جُبنًا وصوقًا وزبدًا وأرانب وأذرة؛ وكنت بعد ذلك أعيد بيع هذه 
الأشياء وأحصل منها على ربح مضاعف. وعندما كان يدركني المساء أو 
يجن عل الليل في أية قرية» كنت أعرف في منزل من سوف أبيت ليلتي. 
وكان هذا دائمًا في منزل أرملة ذات قلب شديد الطيبة» عسى أن تنعم 
بالصحة وأن تحكون على ما يرام! وكان مثل هذا المنزل موجودًا في كل قرية. 
وكان عع بعدها أن أعطي المرأة شلَّة صوف أو بكرة خيط أو مشظا أو 
منديلاً أسودء حزئًا على المأسوف عليه زوجها الراحل؛ ثم أضاجعها. فيا للها 
من مضاجعة بأبخس الأثمان! آه يا له من ثمن بخس» يا رَنّسء تحصل به 
على الحياة هدية! فليجز الله شيطانك! فها هي جزيرة كريت تمسك 
ببندقيتها من جديد وتصوبها !ّ!». 8 

«وإذ ذاك قلت فيما بينى وبين نفسى: «احَسْبّك! كفى هذا! اللعنة عل 
قدري وحظي! جزيرة كريت هذه لن تدعنا على أية حال آمنين 
مطمثنين!. لذا عزفثٌ عن بحرات الخيط؛ وصرفتٌ النظر عن الأرامل 
من النسوة» وتناولت بندقية وانضممت إلى سائر الشوار» وشددت الرحال 
إلى جزيرة كريت». 

لزم زوربا الصمت. وكنا نمر ساعتها على شاطئع منحن في استدارة 
رماله ناعمة وهادئ» وكانت الأمواج تنفذ إليه وتمتد er‏ أحضانه من 
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غير أن تلطمه» ولا تترك سوى قليل من الزبد فوق الرمال. كانت الغيوم قد 
تفرقث والشمس قد سطعت» وبدث كريت الآمنة وهي تشرق بابتسامة 
ساحرة. فاستدار زوربا تجاهي وابتدرني ساخرًا بقوله: «هل تبادر إلى ذهنك 
بربك» يا ربس أنني سوف أجلس الآن لأحصي لك عدد رؤوس الأتراك 
التي اجتثثتّها وعدد آذان الأتراك التي وضعتها في الكحول- على غرار ما 
اعتاد الناس قوله في كريت- كلا! انزع هذه الفكرة من مخيلتك! فإنني 
أشعر بالملل والضجر وأحس بالخجل. تُرى ما كُنه هذا السعار! فالآن 
أتفكر وأمعن النظر بعد أن اكتسبت المزيد من المعرفة» رى ما أنه هذا 
السعار الذي يدفعك إلى أن تمزق إنسانًا آخر أو أن تعضه فى حين أنه ك 
يصنع لك شيئًا؟ وما الذي يسوقك إلى أن تجدع أنفه» أوتسلب منه أذنه» 
أوتبقر بطنه» ثم تجأر بعدها بالصراخ طالبًا من الله أن ينزل إليك 
ويساعدك؟ تُرى هل تريد من الله- حسب قولك- أن يحتث مثلك تلك 
الأنوف والآذان» وأن يبقر مثلك البطون؟ ولكن آنذاك كما ترىء فقد 
تجمد الدم في عروق وأ لي بعقل أجدٌ في البحث عنه! إن الأسوياء 
والشرفاء والعقلاء ينشدون الأمن والهدوء إبان فترة شيخوختهم؛ التي 
تسقط فيها منهم الأسنان. فعندما تكون بغير أسنان فمن السهل عليك 
أن تقول: "واخجلاء! يا أبنائي! لا تعضوا بأسنانكم". غير أنه حينما 
تڪون لك اثنتان وثلاثون سئاء يصبح الإنسان في ريعان شبابه حيوانا 
ضاريا مفترسًا يلتهم لحوم البشر!». 

قال هذا ثم هز رأسه وأردف قائلا: «أجل! إنه يلتهم الخراف والدجاج 
والخنازيز الصغيرة» إن لم يأكل لحم أخيه الإنسان؛ كلا! إنه لا يشبع ولا 
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يرتوي». 

استأنف حديثه وهو يسحق سيجارته في صحن فنجان القهوة: «أجل! 
إنه لا يشبع أبدًا! فما هو قولك بربك» أيها العالم الجهبّذ؟". ودون أن ينتظر 
مني إجابة على ما قال واصل كلامه: «ماذا بوسعك أن تقول إذن؟. 

كان أثناء ذلك يتفحصني ويوازن رد فعلي بعينيه» ثم قال: «على حسب 
فهميء فإن نبلك الأخلاتي لم يجعلك يومًا تجوع؛ أو تسرق أو تزني. فماذا 
عساك إذن أن تعرف عن الدنيا التي فيها تحيا؟ فياله من عقل (هلاى) 
غير صلب» وياله من لحم لم تسسسه الشمس!..) تمتم بهذه العبارة في 
احتقار واضح جلي. 

أما أنا فقد أحسستٌ بالخزي والخجل بسبب يدي اللقين لم تعرفا 
الكد والعملء وبسبب محياي الباهت الذي لم تلوحه أشعة الشمس»؛ 
وحياتي التي لم تسطع عليها الشمس بنورها. قال زوربا هذا ثم سحب في 
شموخ قبضة يده الشقيلة من فوق المائدة» كما لو كان يقبض براحته على 
قطعة من الاسفنج إلى أن تنكمش» وقال: «فليكن! أجل فلين! فكل ما 
كنت أريد أن أسأله هو شيء واحد لا سواه؛ هو أن تقلب الأوراق التي في 
صناديقك ليتيسر لك أن تعرف منها...). 

قلت له: «ماذا (عساى أن أعرف) يا زوربا؟ هيا خبرني!» 

قال: «هناء يا رَمْسء تحدث معجزة... معجزة غريبة (لا مثيل لما)» وإن 
عقلي ليصاب بالحيرة والذهول. فكل هذه الأفعال المشينة المخزية» وكل هذه 
السرقات والمذابح التي اقترفناها بأيديناء نحن الشوار المتمردين» قد أدت إلى 
إحضار الأمير جيورجيوس (-چورج) إلى جزيرة كريت» فيا لما من 
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حرية!). 

ثم تفرس في محياي بعينين جاحظتين وملامحه تشي بالاندهاش. 
وبعدها تمتم قائلا: 

«إن هناك سرًاا أجل هناك سر كبيرا فهل من أجل أن يتوصل العالم إلى 
الحرية لا بد من اقتراف كل هذه الجرائم الدموية» وكل هذه الفعال المهينة 
المخزية؟ وما هو السبب؟ فلو أنني جلست لأعدد لك الفعال المخزية 
والمذابح التي اقترفناهاء لوقف شعر رأسك فرقاً وهلعًا. ومع ذلك فماذا 
كانت النتيجة؟ إنها الحرية! فبدلاً من أن يقذفنا الله بصاعقته ليحرقناء 
فإنه يمنحنا الحرية! لا لست أفهم شيئًا!). 

وتفرس في محياي كما لو كان يلتمس المساعدة» فقد كان يرى أن هذا 
السر قد سبب له كثيرًا من العذاب» وأنه كان عاجرًا عن أن يجد له نهاية. 
وهنا سألني في قلق وتلهف: «ثُرى» هل تدرك مغزى هذا الكلام؛ يا رَنّس؟). 

وقلت لسفسي: "ما هو هذا الذي أدركه؟ وماذا عسى أن أقول له؟ أم أنه 
لا وجود لذلك الذي نسميه الله؟ أم أن الله يحب القتل والمذابح والأفعال 
المخزية؟ أم أن ما نسميه نحن مذابح وأفعالاً مخزية إنما هي أفعال ضرورية 
في الصراع أو الجهاد الذي يدور في العاله؟" 

حاولت قدر استطاعتي أن أجد إجابة أخرى أقدمها لزورباء فقلت له: 
"كيف يتسنى أن تنمو من الروث والسماد زهرة يانعة تتغذى على القذارة 
والدنس؟ أخبرنيء يا زوربا! السماد هو الإنسان والزهرة اليانعة هي الحرية». 

فهتف زوربا صَاتُكًا وهو يهوي على المنضدة بجميع قبضته: «رلكن 
أين البذرة؟ فلي تنمو زهرة أو وردة يانعة لابد لما من بذرة».فمن الذي 
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ألقى مثل هذه البذرة في أحشائنا القذرة؟ ولاذا لا تطرح هذه البذرة زهرة 
تترعرع في أحضان الخير والشرف» لا زهرة تبغي الدم وتروم القذارة؟. 

فهززت رأسي وقلت: «لا أدري». فقال زوربا: «ومن هو الذي يدري 
إذن؟. قلت: «لا أحدا. 

هنا صرخ زوربا في يأس باد وأخذ ينظر حوله نظرات شرسة؛ وقال: 
«فماذا أنا بصانع إذن بالبواخر وبالماكينات وبالياقات؟». 

كان هناك راكبان أو ثلاثة قد أصيبوا بالدوار من البحرء وصارت 
حاطم سيئة؛ وكانوا جالسين أمام المنضدة المجاورة وهم يحتسون القهوة 
غير أنهم ما لبثوا أن شعروا بالنشوة والحيوية عندما استشعروا أن هناك 
مشادة» فأرهفوا السمع. وامتعض زرربا لأنهم يتلصصون عليه على هذا 
الحو فخفض نبرة صوته وقال: 

«فلندع هذه الأمور تذهب إلى الشيطان. إذ عندما تخطر هذه الأمور 
على بالي يراودني الشعور بأن أحطم كل ما أجده أماي» سواء كان مقعدًا أو 
مصباحًا أو حتى رأمي التي أرد أن أضرب بها الجدار. ثم من بعد ذلك ماذا 
عساي أن أفهم؟ فيا له من عالم شرير سيء! هل أدفع ثمن ما تحطم؛أم 
أذهب إلى الصيدلية ليخيطوا لي رأسي بالعُرز؟ ماذا لو كان الله موجودًا 
ورآني أتهكم أو أحتقر هذه الأمور؟ لا ريب أنه سوف يطل عل من 
عليائه في السماء وينخرط في القهقهة). 

بعدها لوح بقبضته فجأةٌ كما لو كان يطرد عنه ذبابة كانت تضايقه 
وتزعجه. ثم أردف قائلًا بعدها في لهجة يشوبها الإرهاق: «فليكن! إن ما 
كنت أودُ قوله لك هو التالي: عندما وصلت الباخرة الملكية المزينة 
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بالأعلام والبيارق» وأَظَلقِتْ المدافع تحيةٌ ها وخطا الأمير (جورج) بقدمه 
إلى جزيرة كريت... هل كدر لك أن تشاهد فى حياتك على الإطلاق شعبًا 
قد جُن جنونه عن بڪرة أبيه من السرور والفرح» لأنه رأى بأبصاره 
حريته؟ ألم يحدث ذلك؟ إذنء يا رئيسي التجس» لقد لدت أعمى وستموتٌ 
أعمى. أما أنا فلوأنني بقيت على قيد الحياة ألف عام؛ ولوظلت قضمة لحم 
واحدة فقط حي في بدنيء فلن أنسى أبدًا هذا المشهد الذي أبصرته بعين 
في ذلك اليوم المشهود. ولو كان مقدرًا على كل إنسان أن يختار لنفسه جنته 
في السماء- على حسب ما يشتهيه ذوقه وتتوق إليه أهواؤ» وهذا هوما 
يجب أن يڪون!- فان ما شاهدته لجدير بأن يسمى فردوسًا! ولكان لزاما 
عإع أن أقول للّه: "يا إلهي! أتمنى أن تكون جنتي هي جزيرة كريت أو 
جزيرة ماثلة لهاء زاخرة بالأعلام والبيارق» وعسى أن تستمر اللحظة التي 
خطا فيها الأمير (جورج) بقدمه على رى جزيرة كريت خالدة إلى أبد 
الآبدين... فأنا لا أشتهي شيئًا آخر سوى ذلك». 

ثم لاذ زوربا مرةٌ أخرى بالصمت. بعدها برم شاربيه وملا كوبًا بالماء 
المغلج حتى حافته وتجرعه في رشفة واحدة. وهنا قلت له: «ماذا حدث» يا 
زورباء في جزيرة كريت؟ خبرني بربك!». فعادت الشراسة تكسو ملامح 
زوربا مرةٌ ثانية» وقال: هل سنظل نردد الألفاظ» يا هذا؟ إنني أقول لك إن 
هذا العالم ما هوإلا طِلّسم ولُغز مستغلقء وإن الإنسان ما هوإلا بهيمة 
كبرى من البهائم. أجل إنه بهيمة كبرى» ولكنه رب كبير أيضًا. كان هناك 
مقاتل ثوري لیم شرير جاء بصحبتي من مقدونياء اسمه "چیورچاروس“ 
وكانت تصدر عنه تُذر وبشارات» وكان هذا الخنزير الدنس يبكي بحرقة. 

81 


فقلت له: 'لماذا تنتحبء يا "چیورچاروس" لم تبىء يا هذا؟". وهنا هطلت 
الدموع من عينيه مدرارًا على مآقيهه فقلت له ثانية: "لم تبكي» أيها 
الخنزير؟. غير أن هذا الشخص ألقى بنفسه عل وطفق يقبلني ويبكي 
وينشج مثل طفل رضيع. ثم يِن بعد ذلك أخرج هذا البخيل من زنار كان 
بلفه حول مثزره الجنيهات الذهبيةء التي استولى عليها من الأتراك الذين 
قتلهم ومن المنازل التي سطا عليهاء ثم أخذ يطوح بها في المواء بعد أن 
ملأ بها قبضته عدة مرات. فهل فهمت» يا رَيّس؟ هذا هوما تعنيه كلمة 
الحرية!». 

وهنا انتصبت واقمًاء وصعدتٌُ على جسر السفينة لكي يضرب الهواء 
النقي صفحة وجهي. وشرعتُ أفكر فيما بيني وبين نفسي في عبارة زوربا: 
"هذا هو ما تعنيه الحرية" أي: "أن تحظى برغية عارمة» وأن تكنز 
جنيهات ذهبية» ثم تتغلب بغتةٌ على هذه الرغبة العارمة» وتبعثر كل ما 
تملك في الهواء!". معنى الحرية أن تحرر نفسك من الشهوات والرغبات 
العارمة؛ وأن تمتثل طائعًا لشيء آخر أكثر سموًا ورفعة.... وأْردفتُ قائلا 
لنفسي: "ولكن أليس هذا التصرف بدوره نوعًا من العبودية؟ أليس من 
العبودية أن نضحي في سبيل فكرة» أو في سبيل رق أوفي سبيل الله؟ أوَلآ 
يكون ما هو أسمى من ذلك أن يقف السيد بعيدًا بمسافة قصية للغاية 
عن أغلال عبوديتناء ونحن نتنافر ونلعب في أرجاء ساحة فسيحة» ونموت 
بغير أن نجد نهاية هاء ونسمى هذا الحرية؟" 

وصلنا بعد الظهيزة إلى شاط (جريوتناة الرملي. كانت رماله بيضاء 
ناعمة كأنها تُخلت بغربال» وكانت أشجار المي لا تزال مزهرة ومثلها 


52 


أشجار التين وأشجار الخروب» وعلى مبعدة منها جهة اليمين كانت هناك 
أكمة منخفضة رمادية اللون ليس بها أشجار؛ كانت ممائلة لوجه امرأة 
مضطجعة» وتحت ذقنها- بالتحديد على رقبتها- كانت تمر عروق الفحم 
الحجري ذات اللون الكستنائي المائل إلى السواد. 

كان نسيم ما بعد توقف المطر يهب» وكانت سحب منفوشة تعبر صفحة 
السماء بعنف» وتضفي عذوبة وتشع ببريق أخاذ على الأرض؛ ولكن هذه 
السحب كانت تتصاعد نحو السماء في ثورة وغضب. كانت تارةٌ تغطي 
صفحة السماء وتحجبهاء وتارةٌ أخرى تنزاح عنها وتكشفها؛ أما الشمس 
فكانت تسطع وتنير هي وأديم الأرض» كما كانت تظلم وتدلّهم وكأنها رجه 
نابض بالحياة ولكنه مغظّى بالضباب. 

وقفتٌ برهة على الرمال ونظرتٌ مليّاء وامتدث العزلة القدسية أماي 
بقسوتها وضراوتها وإغواثهاء وكأنها صحراء شاسعة. انبعفث الأهزوجة 
البوذية الساحرة من الثرى» والتفث حول شغاف قلبي. فقلت لنفسي: 
«متى إذن» في نهاية المطاف» سوف أنجذب نحو العزلة بمفرديء دون رفيق؛ 
ليس معي سوى اليقين القدسي بأن كل شيء ماهوالا حلم؟ متى 
سأنجذب بأسمالي البالية- دون رغبات أوشهوات- متى سأنجذب وأنا 
فرح مسرو ر إلى الجبل؟ متى- وأنا أرى أن جسدي ليس سوى أمراض 
وجرائم» شيخوخة وموت- متى سأصبح حرًا غير هياب ولا وَجِل؛ وحافلاً 
باهناء والسرور؟ متى سوف أنجذب نحو الغابة؟ - متى؟ متى؟ متى". 

هنا اقترب زوربا مني» وهو يضع آلة القانون تحت إبطه. وبغية إخضاء 
تأثري البالغ مددت يدي تجاه وجه المرأة المضطجعة على الأرض بفعل 
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الطبيعة» وقلت له: «انظر! ها هو الفحم الحجري!» غير أن زوربا قطب ما 
بین حاجبيه ولم يجشم نفسه عناء الالعتفات تجاهي؛ وقال: «دع ذلك إلى 
ساعة أخرىء يا رَس فلتتوقف الأرض أولاًء فهي الآن لا تزال تتحرك. 
فلتذهب إلى الشيطان. أجل! إن اللعينة المخادعة تتحرك على غرار حركة 
سطح السفينة. هيا بنا سريعًا إلى القرية!". قال هذا ثم حث الخطى سراعًا. 

وهرع غلامان قرويان» أقدامهما حافية؛ ولوحت الشمس بشرتيهما 
مثل سائر الفلاحين؛ هرعا وحملا حقائبنا. وكان هناك موظف جمارك ذو 
شی را وی الس ین ارو وا فشي في 
يمثل مبنى الجمارك. فنظر إلينا شذرًا من طرف عينه» وبنظرة بطيئة 
متثاقلة رمق حقائبناء ثم تحرك برهةٌ من مقعده وتظاهر بالوقوف» غير أنه 
ما لبث أن شعر بالملل والإرهاق. وببطء رفع مبسم النرجيلة» وقال 
بحكسل وتثاقل: 

«مرحبًا بكما!'. واقترب مني أحد الفلاحين القرويين» وكانت عيناه 
السوداوان مثل حبات الزيتون تتقافزان» وقال بسخرية: آم يا له من يوناني 
فُح! إنه ملول يحس بالسأم والضجر!. فقلت له: لأفلا يفترض أن يشعر 
الكريتيون أيضًا بالملل؟. فأجاب الغلام الكريتي : الأجل! إنهم يسأمون... 
يسأمون... ولكن مع ذلك...». 

وهنا قلت للغلام: «هل القرية بعيدة؟». فقال: «كلا! إنها على بعد مرى 
طلقة مسدس! ها هي هناك خلف هذه البساتين في الأخدود. إنها قرية 
جميلة؛ يا ربس تحظى ببركة الله ورحمته» فهي زاخرة بشمار الخروب 
والخردل الأسود وزيت الزيتون والنبيذ. وهناك أيضًا على مرى البص على 
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الرمال» تنمو ثمار القثاء والخيار وتصبح يافعة قبل سواها في أرجاء جزيرة 
كريت. فالريح التي تهب عليها قادمةٌ من بلاد العرب تساعد على نموها 
ونضجها. وعندما ترقد في البستان ليلاً يتناهى إلى سمعك صريرها 
وحفيفها: كِرْ! كِرْا زا وهي تنمو وتحكبر). 

كان زوربا قد مضى أمامنا في المقدمة؛ وكان يتخبط في خطاءه لأنه كان 
لا يزال مصابا بالدوار. فهتفت صاتًا أناديه: «تشجع؛ يا زورباء لقد 
أوشكنا على الوصولء فلا تخف!. 

كنا فسير بسرعة؛ وكان التراب مختلطًا بالرمال والقواقع والأصداف» 
وهنا وهنالك كنا نصادف كثيبًا من ملح البحرء أو أجمة من نبات الأسل 
العشبي» أو نبات الفربيون السام. كان الطقس شديد الحرارة والرطوبة» 
وكانت السحب كافةٌ منخفضة والهواء ثقيلاً جائمًا على الأنفاس. 

كنا نمر على شجرة تين ضخمة؛ كان جذعها منقسما مثل التوأمين» 
وكان متشعبًا يبدأ في أن يحكون مجوفًا بفعل الشيخوخة. وهنا وقف أحد 
الغلامين اللذين كانا يحملان الحقائب؛ ومد ذراعه وأشار لي إلى الشجرة 
المعمرة» ثم قال: «ها هي شجرة تين اطانم (= السيدة العقيلة)!. فتوقفت... 
ففي أرض كريت هذه؛ فإن لكل حجر ولكل شجرة قصتها المحزنة التي 
تحظى بها. ثم قلت: «شجرة الطانم؟ لماذا؟» فقال الغلام: 

«على أيام جديء يُروى أن فتاة شابة من أصل عريق أحبت فتى صغيرًا 
من الرعاة؛ ولكن والدها النبيل وقف في وجه هذا الحب. فظلت الفتاة 
تبكي وتذرف الدموع وتصرخ» وكادت تلقى حتفها. غير أن والدها الشيخ 
أصر على موقفه! وذات مساء اختفى العاشقان كلاهماء فظلوا يبحثون 
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عنهما يومًا بطوله» ثم يومين وثلاثة وأسبوعًا بطوله» ولكنهما اختفيا ولم 
يظهر فما أثرا وكان الوقت صيمًاء فصارت رانحتهما لا تطاق من النتانة» 
فتتبعوا أثر الرائحة فوجدوهما مددين تحت شجرة الدين هذه بعد أن تففنا» 
وقد احتضن (كلاهما) الآخر في حب جارف. هل فهمت ذلك؟ أجل لقد 
عثروا عليهما بفضل الرانحة الكريهة التي انبعشت منهما! أف! أف!). قال 
الغلام هذا ثم انفجر ضاحكا. 

وتناهت إلى أسماعنا الضجة الصادرة من القرية؛ فالكلاب كانت تشرع 
في النباح» والنساء كن يشرعن في الصراخ والعويل؛ والديحكة في الصياح 
إيذانًا بتغير الوقت والطقس. أما الهواء» فقد بدأ يبعث برانحة العَرَّقِ 
المنبعث من الغلايات. 

«هذه هي القرية!؛. صاح الغلامان كلاهماء ثم طفقا يعدوان بسرعة. 
وعند انثناءة الكثيب الرملي تراءت لها القرية الصغيرة جائمة فوق 
الأخدود. كانت منازل القرية البيضاء المنخفضة الارتفاع؛ ذات الأسقف 
المسطحة؛ يلاصق بعضها البعض» وهكذا كانت- بما تزخر به من مصاريع 
نوافذها المفتوحة- أشبه بجماجم طليت باللون الأبيض» ثم وُنَّدت على 
الصخور. 

دنوثٌ من زورباء ثم وجهت له تعليماتي ببطء وتؤدة قائلًا: (ضع في 
اعتبارك يا زورباء أن تتصرف كما يجب» ونحن ندلف الآن إلى القرية» 
فلا يجدر بنا أن ننساق إلى أي إغواء» يا زوربا! فنحن نبغي أن نبدو كأننا 
رجال أعمال جادين وقورين- أنا المدير وأنت رئيس عمالي. ولك أن 
تعرف أن الكريتيين لا يمزحون؛ فما إن يقع بصرهم عليك مرةٌ واحدة 
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حت يكتشفوا عيبك» ويلصقوا بك اسمًا مستعاراء وبهذا لا يحون 
أمامك أي مهرب؛ فتشرع في العدو مثل الكلب الذي ربطوا في ذيله وعاءً 
من الصفيح». : 

هنا قبض زوربا على شاربيه» واستغرق في تفكير عميق. ثم قال أخيرًا: 
«يا رَبّس» دعني أقل لك ما يلي: لوأن هناك أرملة تعيش في هذه القرية؛ 
فلا تخف؛ فإن لم يكن هناك 3 ۸. وفي تلك اللحظة ذاتهاء وعند مدخل 
القرية» وجدنا متسولة ترتدى أسمالاً بالية وهي تعدو تجاهنا ويدها ممدودة 
نحونا؛ كانت المرأة الشحاذة ذات بشرة سفعتها الشمس تڪسوها الدهون» 
ركان هما شارب صغير أسود خشن. وهتفت الشحاذة منادية زوربا: «أيها 
الإشبين (=العراب)! أيها الإشبين! هل عندك قلب ورحمة؟). فتوقف زوربا 
وأجابها برزانة ووقار: تأجل عندي». فقالت: «إذن فاعطني خمس 
دراخمات!". هنا أخرج زوربا حافظة نقود جلدية مهلهلة من صديريته؛ 
وقال اء بعد أن افترت شفتاه الباهتتان عن ضحكة: «هاكا خذي!. ثم 
العفت إِليّ وقال: «أرى أن السلع هنا رخيصة جدًا! فالقلب والرحمة ثمنهما 
خمس دراخمات فقط). اندفعت كلاب القرية صوبنا وانقضت عليناء 
وكانت النسوة يتطلعن إلينا وهن متدليات من نوافذ غرفهن؛ أما الصبية 
والغلمان فكانوا يصفرون ويصيحون بنا مستهزئين ساخرين؛ وكان نفرٌ 
منهم يصرخون؛ ونفرٌ آخرون يطلقون أصوانًا مشل نفير السيارة في حين 
كان نفرٌ آخرون يمرون علينا ويرمقوننا بعيون مفتوحة على اتساعها في 
جذل ونشوة. 

وصلنا إلى ساحة القرية» وكان هناك جذعا شجرتين باسقتين من 
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أشجار الحورء وكان هذان الجذعان الغليظان قد اجتّشاء وحوطما مقاعد» 
وفي مواجهتهما مقهى كُتبَ على لافتته بجروف عريضة حال لونها: «مة 
وجزارة الاحتشام». 

هنا سألني زوربا: الماذا تضحك» يا رَيّس؟). لكني لم اتڪن من الرد 
عليه إذ انطلق من باب المقهى والجزارة خمسة أو ستة رجال ضخام البنية 
يرتدون سراويل قصيرة واسعة زرقاء قاتمة» مرفوعة عند الركبة» وزنارا 
أحمر اللون. وصاحوا بصوت عال: «مرحبًا أيها العرّابون! تفضلوا لتحتسوا 
كأسًا من العَرّقء الذي لا يزال ساخنًا بعد صبه من الغلاية». وبادرفى 
زوربا بالحديث: «ما قولك» يا رَيُس؟؟» ثم العفت تجاهي» وهو يغمز لي بعينه 
وقال: «هل لتا أن نحتسي كأسًا؟. 

احتسينا العَرّقٍ فأضرم النيران في أحشائنا. وأحضر لنا صاحب المقهى 
والجزارة- وهو شيخ مُسن متثاقل الخطى بطيء الحركة- مقاعد لنجلس 
عليها. وسألته عن منزل نقيم فيه. فصاح شخصٌ من الحضور: «اذهبوا إلى 
مدام "أورتانس". فقلت مندهمًا: «هل هي فرنسية؟؛. قال: الإنها تعيش في 
بقعة منعزلة» وها حياة ومغامرات. ولقد تخطت عقبات وعوائق كثيرة 
والآن» بعد أن غدت مُسنة» توقفت عند آخر عقبة في طريقها وفتحت 
فندئًا». وهنا قفز غلام وصاح: «إنها تبيع أيضًا الكاراميلّة». وهتف شخ 
آخر: #وتتاجر في الدقيق وألوان الطلاء؛ وتلف وشاحًا حول رقبتها ولديها 
ببغاء....». وهنا سأل زوريا: اهل هي أرملة؟ أهي أرملة؟» فلم يجبه أحد. 
فعاود السؤال في للحفة: «هل هي أرملة؟). فأمسك صاحب المقهى بلحيته 
الكثة الشهباء» وقال: اكم شعرة في لحيتي هذه أيها العرّاب؟ كم في 
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ظنك؟ إن هذه المرأة أرملة عدد من الرجال بقدر عدد شعرات لحيتي. هل 
أدركت الآن المغزى؟. فأجاب زوربا وهو يلعق شفتيه: «أجل! لقد أدركت 
المغزى فعلاً!». وهنا صاح شيحٌ مرح: «وحياتك! إن بوسعها أن تجعل منك 
أرمل أيضًا! ضع هذا في اعتبارك؛ أيها العرّاب!. وظهر صاحب المقهى من 
جديد وهو يحمل صينية عليها مأكولات طازجة: فطيرة من دقيق الشعيرء 
جين صاف» وثمرات من الكمثرى. ثم صاح: «يا هذاء دع الضيفين 
ينعمان بالهدوء! ما هذا الحديث عن السيدات والمدامات؟ إن السيدين 
سيبيتان الليلة في منزلي». 

فقال الرجل المسن: لأنا من سوف يضيّفهماء يا سيد 'كوندومانوليوس"! 
فليس لي أولاد ومنزلي كبيرء وهناك متسعٌ لهما». فهتف صاحب المقعى؛ 
وهو ينحني على أذن الرجل المسن: «هل تشفق عل» يا عم "أناغنوسيتس؟ 
لقد سبقتك في توجيه الدعوة إليهما؛. قال العم "أناغنوسيتس": الاستتضف 
أنت واحدًا منهماء وأنا سوف أستضيف الضيف الآخر المسن». فقال زوربا 
وعيناه تقدحان شررًا: «عن أي شخص مُسن تتحدث؟). فأومأتٌ برأسي 
لزوربا حتى لا تور ثائرته؛ وقلت: «نحن لا نفترق أَبدًا عن بعضنا. سوف 
يذهب كلانا إلى فندق مدام "أورتافس”». 

«- مرحبًا بڪما! مرحبًا بڪما». 

كانت هذه العبارة هي التي فاهت بها امرأة أنيقة قصيرة القامةء ذات * 
شعر أشقر كتاني حال لونه» وفوق ذقنها ثؤلول عليه شعر منتتصب كشعر 
الخنزير» بعد أن أهلّت علينا من تحت شجرتي الحور؛ وهي تتبختر في 
مشيتها بقدمين مقوستين» وهي فاتحة ذراعيها مرحبةً بنا. كانت المرأة 
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ترتدي وشاحًا من المخمل أحمر اللون حول عنقهاء ركان صدغاها 
المتغضنان مغطيين ببودرة ذات لون بنفسجي. وكانت خصلة من شعرها 
تتطاير فوق جبينها بصورة لعوبة ماجنة؛ كانت على هذه الصورة أشبه ما 
تون بالممثلة العجوز"سارة برنار"“ وهي تلعب دور" يتيدياس 
5 (- فرخ النسر). 

قلت طاء ردا على ترحيبها بناء وأنا أنحني على يدها لأقبلهاء بعد أن 
استخفتني ذشوة مزاجية مفاجئة: «ما أطيب لقاؤك؛ يا مدام "أورتانس"!. 

ومضت الحياة أمااي كما لو كانت أسطورة خرافية:؛ أو كأنها إحدى 
كوميديات شكسبيرء كأنها رائعته «العاصفة»» لو جاز لي القول. كما لو 
كنا قد هبطنا من الباخرة بعد أن أصابنا البلل جراء تحطم للباخرة دار في 
خيالناء وشرعنا في تفقد السواحل الباهرة؛ وفي إزجاء التحية برزانة ووقار 
إلى كل الأحياء في الجزيرة. وخيل إل أن مدام "أورتانس" هذه هي ملكة 
الجزيرة» وأنها منحدرةٌ من سلالة نوع نادر من الفقمات ذوات الشوارب 
اللامعة؛ نجرف منذ آلاف السنين ووصل إلى رمال الساحل هذه شبه 
مرهق وتفوح منه الأجخرة ولكنه جدٌ مغتبط مسرور. وخلف هذه الفقمة 
كان يبدو "كاليبان”" وحوله حشد غفير من القطيع؛ برؤوس بارزة 
وأجسامها مغطاة بالدهن والشعر والحبورء وهو يرمقها بازدراء وكبرياء. 

أما زورباء الأمير المتنكر؛ فكان بدوره يرمقها بإعجاب ويحملق فيها 
بعينيه؛ وكأنها رفيقة بعيدة عنه» أو كأنها مركب شراعي عتيق خاض غمار 


^ إحدى شخصيات مسرحية "العاصفة"للكاتب المسرحى العبقرى "وليم شيكسبير" 
(المترجم). 
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المرب في البحار القصية؛ وانتصر وانهزم وجُرح؛ وانفتحت أبوابه 
المسحورة» وتحطمت صواريه» وتمزقت أشرعته» وغدا الآن مليكا 
بالشقوق والصدوع التي جرى سدها بالبودرة والمعجون» ثم تم سحب هذا 
المركب إلى هذا الساحل حيث كان ينتظر. وبالعأكيد» فإنه سوف ينتظر 
زورباء القبطان الذي يحمل على جسده أربعين جرحًا. ولقد استخفني 
الخبور را أرى غدين لتقل رزويها ومتدام ارقا وز هة 
اللقاء العذب آخر المطاف» على خشبة مسرح هذا الموقع الكريتي الذي تم 


طلاؤه بطريقة غليظة فجة. 
قلت وأنا أنحنى أمام مثلة العشق العجوز: اسريران من فضلكء يا 
مدام "وتان" سريران بدون بق ا فأجابتني؛ وهي تصوب نحوي 


نظرة مثيرة فاحصة متثاقلة صادرة عن شادية عتيقة: اليس هناك بقة 
واحدة!». وهنا هتفت أفواه "كاليبان" صائحة: «هناك! هناك!». وعاودت 
البطلة الممثلة الأولى الإصرار على قوطا: «لا يوجد هناك بق!»؛ هتفت بهذه 
العبارة» وهي تدب على أحجار الأرضية بقدميها السمينتين اللتين 
تكسرهما جوارب سميكة زرقاء. كانت ترتدي خُفًا قديمًا باليّا عليه 
فيونكة جذابة من الحرير. وهنا صاح "كاليبان" مرة أخرى وهو يقهقه: 
195 فلتهلي!!». 

غير أن مدام "أورتانس" كانت الآن تتقدمنا وتسيرأمامنا في جلال 
وعظمة لترينا الطريق. وكانت تنبعث منها رانحة البودرة والصابون المعطر. 


'' يستخدم المؤلف كلمة (5801623) المشتقة من اللغة الفرفسية» وهى تعنى المغنية 
(030161056) أو "الشادية" بلغتنا الفصج. [المترجم]. 
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وكان زوربا يسير خلفها وهويكاد يلتهمها بعينيه. وبعدها قال: «يا هذاء 
انظر إليهاء إنها تجبرني على التحديق فيها بعييّ» فهي تمشي مثل البطةء فيا 
ها من فاجرة! انظر كيف تهتز! ويحي! ويحي! إنها أشبه بنعجة ذات ليّة 
مكتنزة سمينة!....) 

تساقطت عدة قطرات غليظة من المطرء وأظلمست صفحة السماء 
وومضت بروق زرقاء فأضاءت الجبل. وكانت عدة فتيات صغيرات يقفلن 
عائدات مسرعات» وهن يرتدين سترات بيضاء صوفية تبرز منها شعيرات 
منتصبة مثل شعر الماعز؛ كن عائدات من المرعى ومعهن الماعز والأغنام 
حيث تبيت في المنازل. أما النسوة فكن يثرثرن ويقوقئن مغل الدجاجات 
أمام المدفأة بعد أن أشعلن نار المساء. 

عض زوربا شاربيه بعصبية وهو يتفرس بنهم في ردني مدام "أورتاذس" 
وهما يهتزان ويترجرجان. ثم تمتم بعد برهة تنهد خلاها: «هم! هم! اللعنة 
على الحياة! فهذه الحياة الوضيعة لا نهاية طا!». 


(3) 


كان فندق مدام "أورتانس" مكوئًا من صف من القمرات أوالمهاجع 
(الكبائن)» ذات الطراز العتيق جدًا وذات الحمامات» وكانت هذه القمرات 
ملاصقة إحداها للأخرى. كانت القمرة الأولى عبارة عن متجر يبيع قطع 
الحلوى المسكرة والسجائر والفول السوداني وفتائل المصابيح والكتب التي 
تعلم الحروف الأبجدية والبخور. أما القمرات الأربع الأخرى التالية ها 
فكانت هي غرف النوم؛ وخلف الفناء كان يوجد المطبخ وحجرة الغسيل 
وقن الدجاج والأرانب. وهنا وهنالك كانت توجد أشجار بوص وأشجار 
إجاص شائكة وكثيفة مزروعة في الرمال الناعمة. وكان هذا المجمع بأسره 
معبمًا برائحة البحر وبرائحة الجبل النفاذة إلى أقصى حد. وما بين الفينة 
والأخرى- فقط عندما كانت مدام "أورتانس" تمر- كانت رانحة الهواء 
تتغير» وكأن حوض نحل حلاقة ينسكب أو يسيل أمامك (فتنبعث منه 
هذه الرانحة). 


تم إعداد الأيرة» وطلبنا شرابًا تجرعناء في جرعة واحدة: ولا أتذكر 
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الحلم الذي حلمت به تلك الليلة غيرائني- عندما حل الصباح- 
استيقظت في خفة ونشاط» وكنت مبتهجًا مسرورًاء كمال و كنت قد 
خرجت لتوي من مياه البحر. وكان هذا اليوم هو ينوم الأحدء وكان العمال 
يزمعون القدوم غدًا من القرى المجاورة كي يلتحقوا بعملهم في استخراج 
الفحم الحجري. وبناءً على ذلك؛ كانت لدي فسحة من الوقت لأقوم بنزهة 
أشاهد فيها الساحل الذي قذف بي القدر فوقه. وعندما بزغ ضوء النهار 
عقب الفجر؛ قفزت من فراشي وانطلقت إلى الخارج؛ ومررت عبر 
الحدائق والبساتين» وقمت مجولة جُبت فيها الساحل وعمقت خبرتي عل 
عجلٍ بالمياه والتربة والحواء الذي يهب عل المنطقة» كما قطفت أعشابًا 
برية ذات رانحة عطرة» فأصبحت كني تتضوع برائحة طيبة هي مزيج من 
نبات المريمية ونعناع الماء. 

ثم ارتقيت ثلا وطفقت أتطلع من فوقه لما حولي. كان ما يحيط بي 
عبارة عن مكان وعر جَّهم من الصخور الصلبة أو الجلاميد ومن الأشجار 
القاتمة اللون والتربة الجيرية البيضاءء التي بوسعك أن تقول عنها إنه ما 
من معول استطاع قط أن يخدشهاء ولكن- على حين غرة- تمكنت 
زهرات زنبق صفراء رقيقة من النفاذ خلال هذه القشرة الصلدة من 
الأرضء ومن التألق في ضوء الشمس. وعلى مبعدة من هذه البقعة» تجاه 
الجنوب» كانت تتألق جزيرة رملية صغيرة منخفضة السطح» تبرق مشل 
الوردة» ويتحول لونها- وهي في عذريتها الفائقة- إلى اللون الأحمر القاني 
عندما تسطع عليها بواكير أشعة الشمس. 

وعلى مسافة قليلة في اتجاه الداخل من الساحل الدائرى كان ثمة 
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أشجار الزيتون والخروب والتين» وقليل من كرمات العنب. أما في البرك 
والأخاديد المحجوبة عن الريح الواقعة بين التلَّينء فكانت هناك أشجار 
الليمون والبشملة» وعلى مقربة من الساحل كانت بساتين البطيخ والشمام. 
ولساعاتٍ كثيرة شعرت بالجذل والحبور من ارتفاع روابي الأرض وعلوها 
بعد انبساطها: إذ كانت هناك نطاقات متتالية من الصخور الصلبة 
وأشجار الخروب البنية الداكنةء وأشجار الزيتون ذات الأوراق الفضية» 
وكأن ما هو متد أمامك هو إهابْ (- جلد) نمر متموج بخطوط عرضية. 
وهنالك باتجاه الجنوب كان البحر- الذي ما يزال غاضبًا- يهدر ويفور دون 
جدوئ: کان الت كاسما وعدا مكل التصحراة زيتضل عمق دة 
"بارباريا'“ وكان البحر يزجر ويندفع بقوة ويلتهم (سواحل) جزيرة كريت. 

كان هذا المكان الكريتي تمائلاً- فيما بدا لي- للنثر الجيد: صياغته 
محبوكة» موجز في كلمات قليلة» متحرر من الثراء اللفظي والطنطنة التى 
لا ضرورة لهاء قوي ومتماسك. كما أن صياغته لجوهر الأشياء تتم بأيسر 
الوسائل؛ ليس به تلاعب ولا حذلقة» ولا يميل لاستخدام حيل بعينها ولا 
يلجأ إلى البلاغة والمحسنات البديعية؛ إنه يقول ما يريد قوله بصلابة 
رجولية. ولحكن وسط خطوطه هذه الصلبة القاسية يمكنك أن تلاحظ- 
في خضم هذا الموقع الكريتي- اللطف والوداعة والرقة غير المتوقعة: ففي 
الأخاديد والتجاويف المحجوبة عن الرياح» كان يتضوع أريج أشجار 
الليمون والبرتقاله وعلى مبعدة من البحر الممقد الشاسع كانت تنفال 
أشعا رلا ينضب فا معين. 

(إنها كريت!» تمتمت هامسًاء «أجل! إنها كريت». خفق قلبي وتواثب 
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بين جوانحي. هبطت من التل» وسرت في طريقي على الساحل بخطى حثيقة. 
وظهرت فتيات من القرية وهن يقوقئن مثل الدجاجات بمناديلهن 
البيضاء كالعلج؛ وبأحذيتهن الريفية الصفراء» وبتنوراتهن القصيرة حيث 
أخذن فى العوافد هنالك إلى الدير الواقع على ساحل البحر لكي يقمن بأداء 
عملهن. 

هنا توقفت عن السيرء وحالما رمقتني الفتيات بعيونهن» توقفن عن 
الضحك. إذ أن محياهن؛ من قمة أجسادهن"!إلى صدورهن كان قد أقام سداً 
حصيناء كما أن أصابعهن كانت قد تقلصت بعصبية جراء إحكام 
قبضاتهن بشدة. وتدفقت الدماء داخل أجسامهن بكل قوتها وهي تفور 
غاضبة مزمجرة. فلقد شهدت جميع هذه السواحل الكريتية- إبان عصور 
البربرية- قروئًا كثيرة من هجوم القراصنةء وخطفهم وسلبهم للأغنام 
والنساء والأطفال؛ وتقييدهم هم بالسلاسل والقيود الحمراء وقذفهم في 
الأقفاص الحديدية ثم إبجارهم بهم كي يبيعوهم بوصفهم عبيداً في الجزائر 
والإسكندرية وبيروت. لقد ظل هذا الساحل قروئًا كثييرة يردد أصداء 
الصرخات» وتتبعثر على أرجائه ضفائر (النساء). أخذت أرن و إلى الفتيات 
وهن يقترين من بعضهن ويتلاصقن؛ إحداهن مع الأخرىء والشراسة 
منطبعة على ملامحهن؛ وكأنهن يُردن أن يصنعن سدًا لا يمكن النفاذ منه 
أو كأنهن يحاولن أن يُقمن حصنا يائسًا. كانت حركاتهن واثقة وضرورية 
مثلما كانت حركات نظيراتهن قبل قرون» وها هن اليوم يڪررن دون 
سبب ملح محاولة الأمس التي كانت نتاجًا للضرورة القاهرة. 

ولكن عندما كانت الفتيات يسرن قبالتي» أخذت أمشي المويق 
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بهذوء وأبتسم لهن. وفي العو- كما لوحن قد أحسسن على حين غرة أن 
الخطر الآن قد زال عنهن منذ قرون مضت أو كما لوخكن استيقظن 
فجأةٌ ووخدن أنفسهن ف هذه الحقبة الزمنية الآنية التي تتصف بالأمن 
والأمان- انفرجت أساريرهن وملامح وجوههن وتباعد تقاربهن 
المتلاصق» ووجهن إل جميعهن تحية الصباح بأصوات متغرغرة واشرأبت 
أعناقهن وشعت ببريق أخاذ. وفي اللحظة ذاتها دقت أجراس الدير البعيد 
دقات بهيجة متراقصةء فغمرت الجو بالحبور والسعادة. 

كانت الشمس قد ارتفعت في كبد السماء التي كانت صفحتها بالغة 
النقاء. شققتٌ طريقي عبر الصخورء وانمحشرتُ مغل طائر النورس في 
تجويف صخري منهاء وشرعت أرنو في سعادة إلى البحر. وشعرت أن 
جسدي قوي ومنتعش وطيع مرن» وأن عقي وأنا أتابع حركة الأمواج- 
قد غدا بدوره موجة» وأنه غدا خاضعًا بلا أدنى مقاومة لإيقاع البحر 
الراقص 

ولكن شيئًا فشيئًاء بدأ قلبي يغدو شرسا متوحشًاء إذ كانت وتيرة 
أصوات مدطمة مظلمة تتصاعد من شغاف قلبي» وعرفت منها مَن الذي 
كان يصيح داخي؛ في خلال لحظة خلوت فيها إلى نفسي؛ حينما كنت 
بمفردي» كان هناك صياح داخي يجار بالصراخ؛ بعد أن غدا مكبلاً 
برغبات لا سبيل إلى الحد منهاء وبإثارة وحشية وبآمال غير متوازنة؛ وكأنه 
کان يتوقع مني الخلاص. 

فتحتُ على عجل كتابي اليدوي عن «دانتي»» كي لا أسمع هذا الصوته 
وي أستعيذ من هذا الشيطان المخيف القابع داخليء الذي يغمر نفسي 
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بالحزن والبأس. أخذت أقلب صفحات كتاب دانتي» وأخذت أقرأ بطريقة 
مشتتة أبياتاً مفردة أو ثلاثيات» وكنت أتذكر من خلالها الأنشودة. وكان 
الذين ينالون عقابهم في الجحيم يتصاعدون من صفحات الكتاب 
المتأججة بالنان وهم يجأرون بالصراخ» كما كانت الأرواح العظيمة 
الموجودة على مبعدة منهم تقاتل بضراوة كي ترتقي جبلاً شاهق الارتفاع. 
ومن فوقهم بقليل» كانت أرواح المباركين السعداء تتنزه في بروج من 
الزمردء وكأنها يراعات ذات ضوء مبهر. كنت أصعد مبنى القَّدّر الرهيب 
ذا الطوابق العلاث ثم أهبط منهه وكنت أتجول بسلاسة في "الجحيم' وفي 
"المَظهَر" وفي "الفردوس"” وكأن هذا المبنى هو منزلي. كنك أيضًا أتألم 
وأتوقع وأبتهج وأنا أجوس فوق الأبيات التي تشي بالفأل الحسن. 

ثم أغلقتٌ كتاب دانتي وشرعتٌ أتطلعٌ إلى البحر مِن بُعد. كان هناك 
نورس قد لمس الموجة ببطنهء وأطال أمد استمتاع جسمه بالمتعة الكبرى 
ذات الانتعاش الفائق. كما كان هناك غلام حافي القدمين» لوحث أشعة 
الشمس مياه ظهرٌ اماي على الساحل وهو يغني سرينادات غزلية» وبدا 
لي أن هذا الغلام كان يدرك ويي آلام العمشاق» لن صوته كان قد 
بدأ بالفعل يحْسَوْشِن مثل الرجال. 

ولأعوام كثيرة طوال قرون مضتء كانت هذه الأغاني وأمثالها يتغنى 
بها الناس في أوطانهم؛ مثلما كانوا يتغنون بأبيات دانتي. ومثلما كانت 
الأغنية الغزلية تعد الغلام مسبقًا للعشق» فإن الأبيات الفلورنسية 
ااا كاك خد بالل اتان الإيظالين خر النضال الى 
للتحرر والخلاص. وشيئًا فشيئًا كانوا يتزودون بروح الشاعر ويستبدلون 
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بالعبودية الحرية. 

سمعت ضحكة تجلجل خلفي؛ فانتزعتني الضحكة على حين غرة من 
قراءقي لإحدى فقرات دانتي» والتفت فإذا بي أرى زوربا واققًّا خلفي 
ووجهه بأسره طافح بالبشر والسرور. وهتف من فوره: «ماذا بك» يا رَيّس؟ 
ساعات وأنا أمحث عنك؛ ولحن أن لي أن أكتشف مكانك!). وعندما 
رآني صامئًا لا تند عني حركة؛ صاح: «لقد مضى وقت الظهيرة» والدجاجة 
قد نضجت» وستصبح هذه الدجاجة المسكينة عجينة مهروسة! هل 
فهمت؟). 

قلت: أجل فهمت!؛ ولكنني لست جائعًا؛. قال زورباء وهو يضرب 
يديه على جنبيه: الست جائعًا! لكنك منذ الصباح لم تأكل شيئًاء إن 
الجسم له روح أيضًاء فاشفق على نفسك» يا رَيَس» هيا قدم (لجسمك) ما 
يأكله؛ فهذا هو بالفعل ما يفعله حمارنا: إن لم تطعمه فسوف يتخلى عنك 
في منتصف الطريق». 

كنت منذ سنوات حلت أزدري نِعَم الجسد وعطاياه هذه ولو كان 
الأمر باختياري لعناولت طعاي سرا أو خلسةء وكأنني أرتحكب فعلة 
مخجلة؛ بيد أنني الآن- حتى لا يصيح زوربا في وجهي غاضبًا- قلت: 
«حسنًا! ها أنذا قادم معك». انطلقنا إلى القرية» وكانت الساعات التي مرت 
علج وأنا بين الصخور كأنها ساعات عشق انقضت بسرعة البرق. فحتى 
الآن لا أزال أحس كأن أنفاس فلورنسه اللافحة تغمر كياني. وسألني 
زوربا بنوع من الشك والاسترابة: «هل كنت تفكر بإمعان في الفحم 
الحجري؟! فأجبته ضاحك: «آه! وهل هناك شيء آخر أفكر فيه؟ سنبداً 
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العمل غدًاء وعلع أن أقوم بحساباني». فنظرإكّ زوربا من طرف عينه ولاذ 
بالصمت. كنت أدرك مرةً أخرى أنه كان يحاول أن يقترب مني كما أنه لم 
يكن يعرف حت الآن: هل يثق بي أم لا يئق بي؟ 

ثم ابتدرني مرءٌ أخرى بالسؤال» وهو يحاول سبر أغواري بحصافة: «وإلى 
ماذا توصلت؟). فقلت: «الموضوع هو كيف ينبغي عليناء بعد ثلاثة أشهرء 
أن فستخرج عشرة أطنان من الفحم يوميًاء كي نواجه ما هو مطلوب من 
نفقات». فرمقني زوربا من جديدء بيد أنه بدا الآن قلقًاء ثم قال بعد برهة 
قليلة: 

اولماذا إذن ذهبت إلى البحر؟ هل لكي تقوم بمساباتك؟ سامحني؛ يا 
رمس لأنني أسألك» ولكنني لا أفهم. ففيما يتعلق بي شخصيًاء حينما 
يجرى التعامل معي بالأرقام أتمنى لوأنني غصتُ في حفرة في باطن 
الأرض» وأتمنى لو گق بصري حت لا أرى شيئًا. كما أتمنى لو رفعتُ 
عي لأرى البحر أو لأشاهد شجرة أو امرأة» حتى لو كانت امرأة عجورًا؛ 
يا هذا ! فلتذهب الحسابات إلى الشيطان! فالأرقام لما أجنحة؛ عليها 
اللعنةء أجل ا أجنحة وبها تطيرا». 

فقلت بقصد مضايقته وممازحته: الماذاء يا زوربا؟ لاريب أنك أنت 
السببء لأنك لا تحظى بالجلّد والقوة لكي تستحضر ذهنك وعقلك». فقال 
زوربا: «وهل أعرف ذلك» يا رَيّس؟ أنَّ لي أن أعرف هذا مثلما نَهِنَّْه 
أنت؟ هناك أمور بعينها لا يدرك كنهها حت (النبي) سليمان الحكيم 
نفسه... أجل! فذات يوم كنت أمر عل قرية صغيرة فوجدت رجلا قعيدًا 
طاعئًا في السن» بلغ من العمر تسعين عامًاء يزرع شجرة لون فقلثُ له: 
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"أيها الجدء هل تزرع شجرة لوز" فقال الرجل المسن: "إنني؛ يا ولديء 
أمارس العمل وكأنني خالدٌ لا أموت!"؛ فأجبته أنا بقولي: "أما أنا فأمارس 
العمل كما لو كنت سألقى حتفي كل لحظة!". فن منا نحن الاثنين على حق 
في رأيه؛ يا رَيّس؟». 

ثم قال زورباء وهو يرمقني؛ وعلى وجهه ترتسم أمارات الفوز: افي هذه 
المسألة أنا بحاجة إليك! فتكلم؛. غير أنني لذت بالصمت. فالطرق التي 
تصعد بنا والطرق التي تكسبنا البسالة والرجولة متماثلة» وبوسعهاء هذه 
وتلك» أن تحملنا إلى القمة. وسواء عملت وكأنه لا يوجد موت» أو عملت 
وأنت تضع في ذهنك الموت في كل لحظة» فالأمر واحدٌ على الأرجح أولعله 
سيان. غير أنه حينما سألني زوربا آنذاك لم أكن أعرف الإجابة. 

هنا سألني زوربا تمازحًا وساخرًا: «وماذا بعد؟ إياك أن تحزن أو تبتئس» 
يا رمس فإنك لن تجد حداً أونهاية للحزن. وبڪلمات أخرى؛ هيا يا 
فتيان! أما أنا فإنني أفكر بعمق في هذه الساعة في الطعام» أفكر في الدجاج 
والأرز المطهي المغطى بالقرفة على قمته؛ وعقلي كله يفوح منه البخار مشل 
هذا الأرز المطهي. فدعنا نأكل أولآء دعنا نملا البطون ونجرع الشراب 
أولأء وبعدها فلننظر ولنتأمل. رويدًا.. رويدًاء فكل شيء يأتي في دوره. 
فالآن أمامّنا الأرز المطهي؛ وبالعالي فعقلنا الآن لا يفكر إلا في الأرز. 
وغدًا سيكون أمامنا الفحم الحجريه ولن يفكر عقلنا إلا في الفحم 
الحجري. أنا لا أحب أنصاف الحلول أو أنصاف الأعمال. هل فهمت؟. 

ذهبنا إلى القرية» وكانت النسوة يجلسن على عتبات منازطن؛ يثرثرن 
ويتجاذبن أطراف الحديث» أما المسنون من الرجال فكانوا يتوكأون على 
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عصيهم ويلوذون بالصمت. وتحت شجرة رمان قطوفها دانية كانت امرأًة 
عجوزء متغضنة ألوجه من كثرة التجاعيد؛ تنظف رأس حفيدها الصغير 
من القمل. وخارج المقهى» كان يقف رجل مُسن ذو جسم قويم؛ كان يضع 
غطاءً على عينه» وملامحه محددة مركزة» وأنفه مثل النسرء وملا محه تشي 
بالثبل. كان هذا الرجل المسن هو "مافراندونيس" الذي كان قد أج رامنا 
منجم الفحم الحجري. وكان قد مر أمس على فندق مدام "أورتافس"كي 
يأخذنا معه إلى منزله؛ فابتدرنا بقوله: 

«إنه لعارٌ ما بعده عار أن تقيما في الخان (= الفندق» وكأنه لا يوجد 
أناس في القرية». كان الرجل رزيئًا دقيقًا في كلامه وحازمًاء كما كان سيدًا 
بمعنى الكلمة. رفضنا دعوته بكياسة؛ فتضايق وتكدر ولكنه لم يُلح أو 
يلحف؛ بل قال وهو ينصرف: «لقد أديت واجبي نحوكماء على أية حال!). 
وبعد فترة من الزمن أرسل إلينا ُرصين من الجبن» وسلة من الرمان؛ وجرة 
من الزبيب والتين الجاف» وقنينة من الرآكي (< العَرّق). وقال العامل وهو 
ينزل الأحمال من فوق الحمار: «تفضلا مع تحيات الكابتن "ماق راندونيس"؛ 
هدية قليلة مع حب كثيرا. أرسلنا التحيات لكبير القرية بكلمات 
كثيرة صادرة من القلب. فقال العامل وهو يضع كفه على صدره: أتمنى أن 
تنعما بالعمر المديد!». ولم يتكلم كلمة واحدة بعد أن نطق بهذه العبارة 
فتمتم زوربا هامسًا: «إنه لا يحب الكلام الكثير؛ فيا له من إنسان قاس 
متجهم!". فقلت أنا: «إنه شخص شامخ معتد بنفسه؛ ويروق لي). فقال 
زوربا ولعابه يسيل؛ ومنخاراه يكادان يرقصان من الحبور: «كفانا كلاما 
وهيا بنا (إلى الطعام)!٠.‏ تطلعت إلينا مدام "أورتانس" بنظرة فاحصة وهي 
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واقفة على عتبة الباب» وندت عنها صيحة حبور وجذلء ثم دلفت إلى 
الداخل. 

قام زوربا بإعداد المائدة» ووضعها في الردهة تحت تعريشة الكروم التي 
تساقطت أوراقها. وبدأ بتقطيع أرغفة الخبز الكبيرة إلى قطع أو شرائح 
يسهل تناوطاء وأحضر النبيذ» ووضع الأطباق ويجوارها الملاعق والشوك. ثم 
العفت نحوي ورمقني بجخبث م أشا ر إل المائدة: كان قد وضع عليها ثلاثة 
أطقم (كي يجلس إليها ثلاثة أشخاص» ثم قال: «هل فهمت» يا رَيّسء لقد 
انطلقت الصافرة في أذني». فأجبت قائلا: لأجل فهمت! فهمثا فهمتٌ» 
أيها المسن الفاسق!. فقال زوربا وهويلعق شفتيه: إن الدجاجة العجوز 
ما تزال محتفظة بدسمها وبهريزها؛ لقد واتتني 

أخذ زوربا يذرع الدهليز جيئةٌ وذهابًا وهو في أوج نشاطه وحيويته؛ 
كان هناك بريق يشع من عينيه؛ وكان يدندن بصوت خافت بأغاني قديمة 
(أمان.. أمان). ثم بعد ذلك قال: «هذاء يا رَيّسء هو معن الحياة؛ أجل! 
الحياة والدجاجة. انظرا ها أنذا الآن في أوج نشاطي» وكأنني سأموت هذه 
اللحظة؛ وأنا في عجلة من أمري حت لا أقرقر مثل الدجاجة قبل أن أنعم 
بالتهامها». وهنا تدخلت مدام "أورتانس" قائلة: «أرى أنكما تجشمتما 
المشقة في إعداد المائدة!». قالت هذا ثم حملت إناء الطبخ وجاءت لي 
تضعه قبالتنا. غير أن فمها ظل مفتوحًا من الدهشة؛ وكانت عيناها قد 
لمحت أطقم المائدة العلاثة» فاحمرت وجنتاها من فرط السرورء ثم نظرت 
إلى زوربا فتراقصت حدقات عينيها الزرقاوين وزاغ منها البصر. 

همس زوربا في أذني بصوت خافت: "إن سرواطها يعأجج بالنار؟. وبعد 
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برهة قصيرة التفت زوربا نحو المدام وقد اكتسى مياه بنبل فائق وكياسة» 
ثم قال: ايا حورية البحر ذات الجمال الفائقء لقد تحطمت سفينتنا» 
وقذف بنا البحر إلى بملكتك؛ فهلا قبلتِ مشكورة؛ يا حورية الماء» أن 
تتناولي معنا الطعام؟». هنا فتحت الشادية العجوز حضنها العريض على 
مصراعيه؛ وكأنها أرادت أن تأخذنا كلينا في أحضانها. في البداية تمايلت 
وتأرجحت من النشوة» ثم لمست بشغف أطراف جسم زورباء وصنعت 
الشيء ذاته معي أيضّاء ثم بعد ذلك هرعت مسرعة نحو قمرتها وهي تغرغر 
وتقرقر من السعادة. وبعد انقضاء برهة قصيرة عادت أدراجها وهي 
تتهادى وتتبخترء بعد أن تزينت بكامل زينتها: كانت ترتدي ثوبًا من 
القطيفة الخضراء ذا طراز عتيق؛ بل وافسلت خيوطه من كثرة الاستعمال؛ 
ول بشرائط صفراء بالية؛ أما صدرها فقد ظل مفتوحًا ومُرّحِباً بسخاء: 
وكانت قد ثبتت في "البروش" الذي يزينه وردة متوهجة مصنوعة من نسيج 
الغوب ذاته. وكانت تمسك في يدها القفص الذي وُضع فيه الببغاء» ثم 
علقته أمامها على تعريشة الكروم. 

أفسحنا لها مكانًا فجلست بينناء فكان زوربا إلى يمينها وأنا إلى يسارها. 
وانكببنا نحن الغلاثة بوجوهنا على الطعام؛ ومر وقت دون أن ينبس 
أحدنا ببنت شفة؛ إذ كنا نطعم على قدم وساق بطننا الجائعة» ثم احتسينا 
النبيذ وسرعان ما غدا الطعام في معداتنا دمًا؛ ثبتت أمعاؤنا وابتلت 
عروقناء وغدا العالم جميلاً بجلوس المرأة ملاصقة لىاء وهي تبدوما بين 
الفينة والأخرى أصغر سئّاء إذ اختفت التجاعيد من صفحة وجهها. أما 
الببغاء- في قفصه المعلق قبالتنا- فكان أخضر اللون ذا صدر أصفرء وكان 
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يحني رأسه ويتطلع إليناء وكان يبدو لها تارةٌ كأنه إنسان مسحور دقيق 
الحجم؛ وتارءً أخرى كأنه روح المرأة العجوز الشادية بزينتها الخضراء 
والصفراء ذاتها. ومن تعريشة الكروم التي سقطت أوراقهاء والتي كانت 
ترتفع فوق رؤوسناء سقط على حين غرة عنقود كبير من العنب الأسود. 

عقد زوربا عندئذٍ يديه على صدره؛ كما لو كان يحتضن الدنيا بأسرهاء 
وصاح وقد ألجمته الدهشة: «إيه يا هذاء ما هذا بربك؟ إنك تحنسي كأسًا 
من النبيذ» فينقلب العالم أمامك رأسًا على عقب. إيها صاح_ !ماهي 
الحياة يا رَمّس؟ قل لي بربك هل هذا الذي يتعلق فوق رؤوسنا عب أم أنه 
ملائكة؟ حيث إنني لا أفرق بين الأمرين. أم أنه ما ِن شيء أمامنا بتانّاء 
ولا وجود لشيء مطلقًا: لا دجاجة» ولا حورية بحر ولا حتى جزيرة 
كريت؟ تكلم؛ يا رَبّسء تكلم حت لا يصيبني الجنون!). 

كان زوربا منبسط المزاج» وبلغت به النشوة أقصاها؛ فبعد أن فرغ من 
التهام الدجاجة أخذ يتفرس في مدام "أورتافس" بنهم بالغ. كانت عيناه 
تقتحمانها وتنقضان عليها صعودًا وهبوطاء وكانتا تنفذان إلى صدرها 
المتفجر وتتسمران فوقه» وكأنهما تتحسسانه مثلما تفعل اليدان. وكانت 
عينا السيدة الجالسة بيننا تلتمعان؛ إذ كانت شغوفة بالنبيذه وكانت تحاول 
جاهدةً أن تبدو متماسكة إلى حدّ ما. وكان شيطان الكرْمَةٍ الطائش 
المخزي قد جعل المرأة ترتد في العمر إلى شبابها القديم؛ فأصبحت رقيقة 
من جديدء ذات صدر مكشوف وقلب مفتوح» فنهضت واقفةٌ وأحكمت 
رتاج الباب الخارجيءكي لا يشاهدها أحدٌ من أهل القرية- أويراها 
شخصٌ ملتصص جلف منهم» على حد قولها- ثم أشعلت سيجارة وبداً 
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أنفها الفرنسي الصغير الشامخ ينفث دخانها في شكل حلقات. 

أثناء تلك اللحظات كانت جميع الأبواب الموصلة إلى المرأة مفتوحةٌ على 
مصاريعهاء وكان حراس الفندق يغطون في النوم؛ وبدا أن الكلام المعسول 
هو الذي ستكون له السيادة واليد العلياء مشل الذهب أو مثل العشق. لذا 
أشعلتٌ غليوني وتفوهت بالكلام المعسول: 

الإنك؛ يا مدام "أورتافس'”» تذكريني- متعك الله بالصحة والسعاده- 
بسارة برنار... عندما كانت في شبابها. فلم أكن أتوقع قط أن يقع بصري 
على مثل هذه الأناقة» أو مثل هذه الفتنة» أو مشل هذا النبل والكرم أو 
مثل هذا الجمال» في هذا المكان الجاف الموحش. فأي شكسبير ذلك الذي 
بعث بك إلى هنا بين أكلة لحوم البشر؟». فقالت المدام؛ وهي تفتح عينيها 
الصغيرتين اللتين حال لونهماء على اتساعهما: 

ااشكسبير؟ من هو شكسبير؟ا. 

وهنا حلّقَ عقلها بعيداً ليفتش عن المسارح التي شاهدتها في صباهاء 
فقام بجولة في مقعى سادان» ومن باريس انتقل إلى بتروت» ومن هناك 
انتقل شيئًا نشيئًا إلى الشرق؛ وفجأةٌ تذكرتٌ أنها شاهدت في مدينة 
الإسكندرية صالة رحبة كبيرة تنيرها ثريات» ومقاعد وثيرة من القطيفة 
وبها حشد من الرجال والنساء ذوات الظهور العارية والعطور الزكية 
والزهور» وفجأةٌ ارتفع الستار وظهر على المسرح رجل عرلي مخيف.... 

فقالت من جديد» وهي مبتهجة لأنها تذكرت أخيرا: امن هو 
شكسبير؟ هل هو هذا الذي يُسمونه أيضًا عطيل؟! فقلت: «أجل! إنه هو. 
فأي شكسبير ذلك الذي قذف بك» يا سيدقء إلى هذا الساحل الموحش؟. 
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فنظرت حوطا؛ كانت الأبواب لا تزال موصدة وكان الببغاء يفط في نومه 
وكانت الأرانب تمارس العشقء وكنا وحدنا تمامًا. فبدأت المرأة تفتح لعا 
قلبهاء مثلما نفتح نحن صندوقًا مليئًا بالتوابل والبهارء ورسائل الحب التي 
اصفر لونهاء وأثواب الزفاف القديمة. 

كانت تتكلم اللغة الرومية (- اليونانية) برطانة أعجمية؛ وتجد صعوبة 
في نطقهاء وكانت تخلط بين المقاطع؛ فبدلاً من أن تقول (ناٹارخوس) 
95 رم( قبطان) كانت تقول نافراكوس 223812105؛ وہ بدلا من 
أن تقول (إياناستاسي) 6831281256 (= ثورة) كانت تقول (أناستاسي) 
46 (= صعود؛ قيامة). ومع ذلك» وشكرًا للنبيذ ومفعوله كنا 
نفهمها تمامًا؛ كنا تاره نڪتم ضحكاتنا بكل جهد جهيد؛ وتارةٌ أخرى- 
عندما كان الشّكر يستبد بناء ويصل بنا إلى حد الشمالة بالفعل- كان 
نطقها يجعلنا نذرف الدموع (من فرط الضحك). وقالت المرأة: 

«وبعد..... (كانت السيرينية العجوز تقص علينا أحدائًا من حياتها 
كالأساطير الخرافية» تصعد بنا ثم تهبط بنا في ردهتها التي يفوح منها 


ذات سيطرة ونفوذ. لا! لم أكن أنا مالكة المقهى... أمان يا أعزائي! لقد كنت 
فنانة ذائعة الصيت [تنطق الكلمة عل أنها 71011111583686 بدلاً من 
الصحيحة 016001512626 (- مشهورة)]؛ وكانت ملابسي الداخلية التي 
أرتديها من الحرير (الفاخر) ومطرزة بالدانتيلا الأصلية. ولڪن 
العشق....) قالت هذاء ثم تنهدت تنهيدة عميقة» ووضعت فى فمها سيجارة 
جديدة أشعلها ها زوربا. وبعدها أردفت قائلة: 
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«بعدها أحببت قبطانًا (تنطقها 'ناثراكوس" بدلاً من الصحيحة 
"ناثارخوس"). وكانت هناك ثورة (تنطقها "أناستاسي" بدلاً من الصحيحة 
'إباناستاسي") من جديد في جزيرة كريت» وكانت الأساطيل راسية في 
ميناء سُودا. وبعد أيام قليلة» حططتٌ رحالي أيضًا في الجزيرة. آه! يا 
للعظمة! كان ينبغي عليكم أن تكونوا قد شاهدتم "القباطنة" الأربعة: 
قباطنة إنجلترا وفرنسا وإيطالياء وكذلك القبطان الروسي. كان الذهب 
البراق يزين أرديتهم» وأحذيتهم من الجلد اللامع المصقول» والأجنحة على 
هاماتهم مثل الديكة. أجل! مثل الديكة ذات الحجم العظيم» فكل منهم 
كان يزن ستين أو سبعين أقة. أمان ربي! ويا للها من لى كانت تزين محياههم! 
كانت هناك لكى مجعدة أو ناعمة كالحريرء وألوانها سوداء وشقراء ورمادية 
وكستنائية. ويا ها من رانحة عطرة كانت تفوح منهم! فكل واحد منهم كان 
له عطره الخاص به؛ وعن طريقه كنت أفرق بينهم في ظلمة الليل. كان 
القبطان الإنجليزي يتضوع بالكولونياء والفرنسي بعطر البنفسج» والروسي 
بالمسك. أما الإيطالي... آه! إن إيطاليا كانت مجنونة ومفتونة بعطر البتشول. 
3 يا ها من لكى! يا يسوع المسيح» ويا مولاتنا مريم العذراء المباركة! يا ها 
من لكى! ومرات عديدة كنا نجلس نحن الخمسة في بارجة الأدميرال» وكنا 
نتكلم عن الغورة» ونحن نرتدي جميعا ملابس مكشوفة (ديكولتيه). 
كنت أنا أرتدي قميصًا حريريًا يلتصق بجسدي» لأنهم كانوا يصبون 
كؤوس الشمبانيا بكثرة ثم يقدمونها لي. كنا في فصل الصيف» هل ترى؟ 
تكلمنا إذن عن الشورة حديئًا جادًا رزيئًاء في حين كنت أمسك أنا 
بلحاهم وأتوسل إليهم ألا يلقوا قنابلهم على مباني كريت الصغيرة. وكنا 
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نشاهد الجزيرة عن طريق المنظار المقرب» ونحن واقفون فوق صخرة بجوار 
مدينة خانيا؛ كانت المنازل تبدو ضثيلة» ضثيلة مشل الشمل؛ وكاتوا 
يستقلون قوارب صغيرة مطلية باللون الأزرق» ويرتدون أحذية طويلة 
العنق ذات لون أصفرء وكانوا يصيحون: يعيش! يعيش! وكان لديهم علّم | 
يرفعونه عاليًا....». 

اهتزت أعواد البوص التي صُنع منها السور في الردهة. فتوقفت المرأة 
العجوز الطاعنة في السن؛ محاربةٌ القباطنة؛ عن الكلام والرعب يعتريها 
ويشل لسانها. فمن بين أعواد البوص شاهدت عيوئًا صغيرة بالغة الخبث 
وهي تبرق. إذ كانت ضحكاتنا العالية قد تناهت إلى أسماع صبية القرية 
فتوافدوا يتلصصون. 

أرادت السيدة الشادية أن تنهض من جلستهاء لكنها لم تفلح في 
النهوض؛ إذ كانت قد أكلت كثيرًا وشربت أكثرء فجلست على مقعدها 
مرةٌ ثانية والعرق يتصبب منها. وهنا انحنى زوربا والتقط قطعة حجر من 
الأرض؛ فتفرق الصبية هاربين وهم يصفرون في استهجان. بعدها هتف 
زوربا: 

«تحدليء يا مولاتي حورية البحرء تحدني يا عزيزتي الغالية!». قال زوربا 
هذاء وهو يقترب بمقعده منها. فاستطردت قائلة: «تحدثت إذن إلى القبطان 
الإيطالي الذي كان يحظى بقدر أكبر من الجسارة إذ أمسكتٌ بلحيته 
وقلت له: يا قبطاني! أجل كان هذا هو ما قلت له؛ يا قبطاني الصغيرء لا 
تطلق قذائفك بُم بم بم! لا تطلق مدافعك بم بُم بُم!... فكم من مرة قمتٌ 
أناء الإنسانة التي تشاهدانها الآنء بإنقاذ الكريتيين من الموت! وكم من 
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مرة جعت أنا المدافع غير جاهزة للإطلاق! وكم من مرة كنت أمسك أنا 
بلحية "القبطان" ولا أدعه يطلق.. بُم بُم بُم! ولكن من ذا الذي يدين لي 
بالجميل وحسن الصنيع؟ ولوأنكم شاهدتم بانفسكم الوسام؛ فانا 
بدوري قد شاهدت......). 

وانتاب الغفضب العارم مدام "أورتانس" جراء جحود البشر 
وإنكارهم للجميلء فأهوت بقبضتها الصغيرة اللينة المتجعدة على المائدة. 
وهنا ضم زوربا ركبتيه المنفرجتين اللتين أضناهما العمل الشاق الكثير» 
واقترب من ركبتيهاء وهو يتظاهر بأن العأثر قد بلغ به مدا ثم صاح 
قائلا: «يا بُرعمى الصغيرء أدع و الله أن يمتعك بالسعادة بالله عليك لا 
تطلقي... اليم يم يُم!). فقالت المدام: «ارفع يديك!!) فجعلتنا المدام نجفل 
وننخرط في القهقهة . بعدها أردفت قائلة: امن تظنني» يا محترم؟!. ثم 
رمقته بنظرة حانية رقيقة. فقال زوربا المَرِم فائق الخبث واللؤم: «الله 
موجودء فلا تتضايقي ولا تبتئسي؛ يا عزيزق بوبولينا» فهناك إله لا شك 
في ذلك؛ ونحن موجودون معك هناء فلا تتنهدي ولا تحزني» ولا تذهين 
نفسك حسرات!». 

فرفعث المرأة الفرنسية العجوز عينيها الزرقاوين المتكدرتين إلى 
السماءء لكنها شاهدت ببغاءها الأخضر الفاتح. وهنا غمغمت المرأة بتعشق 


^ كانت هناك امرأة تدعى "لافتارنيا بوبولنيا» تبرعت بأمواها وكل ثروتها وسفنها- 

ومقدارها 300.000 تالنت- (حوال نصف مليون جنيه)- إلى الحكومة اليونانية 

لمساعدتها فى الحرب ضد الأتراك. وكانت هذه السيدة أصلاً من جزيرة تسمى "هيذرا"؛ 
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ووله (آ» يا كاناقارو العزيزا). فتعرف الببغاء على صوتهاء وفتح عينيه» ثم 
تعلق في أسلاك القفص المعدنية» وبدأ يصيح بصوت إنساني أجش 5 
بدا مختنقًا: «كاناقارو! كاناقارو!؛. فصاح زوربا: #حاضرا موجود!». وبعدها 
مد زوربا يديه مرةٌ أخرى وبسطهما على ركبتيه اللتين أرهقهما العمل 
الكثيرء وكأنه أراد أن يبدي رباطة الجأش. 

تململت المرأة العجوز الشادية في مقعدهاء ثم فتحت من جديد فمها 
الصغير المتجعد؛ وقالت: القد حاربتُ بنفسى أنا أيضاً صدراً بصدن 
أجل لقد حاربت بشجاعة وبقلب جسور. ولكن حلت علينا الأيام 
السيثة المريرة؛ فقد تحررت جزيرة كريت» وصدرت الأوامر للأساطيل 
بالرحيل. فماذا يمحكن أن يحدث لي أنا؟ لقد كنت أصرخ وأصيح وأمسك 
بالل الأربع؛ وأقول: إلى أين سوف تتركونني؟ لقد اعتدثٌ على العظمة 
والرقيء اعتدت على الشمبانيا وعلى الدجاج؛ واعتدت على العاملين 
بالبحرية الذين منحوني شكلاً وقيمة» اعتدت على المدافع التي كانت 
ترمقني وتتطلع إِكَّ؛ تعودت على الاستمتاع بصحبتهم على هذا النحووهم 
يسترخون ويضطجعون في ترف وشبع مثل الصناديد! فماذا يمحكن أن يحل 
بيه أنا التي أصبحت أرملة أربع مرات» يا قباطنتي الأعزاء؟... وكان هؤلاء 
القباطنة يضحكون وهم في رفقتي- أه! يا للرجال!- لقد غمروني 
بالجنيهات الإنجليزية والليرات الإيطالية والروبلات الروسية والفرنتكحات 
الفرنسية. وقد وضعت هذه الأموال في جواربي وفي صدري وداخل خفيّ 
الصغيرين. وفي الليلة الأخيرة لهم في كريت طفقت أبكي رأصيح؛ فأشفق 
القباطنة ع ورثوا لحاليء وملأوا حوض الاستحمام (= البانيو) بالشمبانياء 
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وجعلوني أغطس فيه وآخذ حماي أمامهم (عارية)؛ فقد كانت لدينا- كما 
ترون- الشجاعة لفعل هذاء ثم بعد ذلك كانوا يغمسون كؤوس هم في ماء 
(البانيى) ويشربون الشمبانيا الموجودة فيه حت آخر قطرة؛ رافقتهم 
السلامة! وبعد أن سكروا حتى الشمالة أطفأوا الأنوار.... وعندما حل 
الصباح كانت تفوح مني جميع العطور عطرًا بعد الآخر: البنفسج 
والكولونيا والمسك والبتشول. وكنت أمسك بممثلي القوى الأربع العظمى 
في العالم- إنجلتراء روسياء فرنساء إيطاليا- وأحتجزهم هنا في صدري 
وأهدهدهم هكذا! انظرا!». 

هنا بسطت مدام "أورتافس" ذراعيها القصيرتين البضتين» وأخذت 
ترفعهما وتخفضهماء وكأنها تؤرجح أوتهدهد على حجرها طفلاً رضيعاً. ثم 
قالت: «انظرا! هكذا! هكذا! وعندما أشرق النهار بدأت المدافع في إطلاق 
قذائفهاء وأقسم لكما على ذلك بشرفي» أجل بدأت المدافع تطلق القذائف» 
وحملني قارب أبيض به اثنا عشر مجدافا وأقلني إلى جهة بعيدة في مدينة 
خانيا......). ١‏ 
أمسكت المرأة بمنديلها ثم شرعت في الانتحاب» وفؤادها ينفطر من 
الحزن والأسى. فصاح زورباء وقد بلغ به التأثر مداه: «يا محبوبتي الوردية 
الصغيرتين» يا روح قلبي الغالية؛ فأنا قبطانك العزيز (كاناقارو)!». ومن 
جديد» صاحت المرأة المرحة بصوت كالنحيب: «ارفع يديك! حسئًا يا هذا! 
فأين شارات رتبتك الذهبية التي تزين كتفيك؟ وأين قبعتك العسكرية؟ 
وأين لحيتك التي تتضوع بالعطر؟ آخ! آخ!». 
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قالت هذا ثم ضغطت برقة وعذوبة على يد زورباء وشرعت من جديد 
في البكاء والنحيب. كان الطقس قد أصبح بتازدًا متكا فلدتا بالصمت؛ 
ركان البحر وراء سيقان البوص يطلق الآن تنهيدة هادئة» وبدأت الرياح 
تهب والشمس تتهادى نحو المغيب. وحلق فوقنا غرابان نالا من الغذاء 
أفضله وشبعاء وكانت أجنحتهما تصدران حفيفا يمائل صوت تمزق شراع 
حريري» أو تمزق قميص حريري ترتديه- لو جاز لها هذا القول- سيدة 
شادية عقيلة. 

نثر الشفق رماده الذهبي مشل البودرة على الردهةء وما إن وقع نور 
الشفق على خصلة شعر مدام "أورتانس" في مقدمة رأسها حتى تأجج لونها 
نارًاء واهتزت الخصلة بعنف جراء هبوب نسيم المساء» وكأن الخصلة تروم 
الرحيل ونَقْلَ هذا الحريق إلى الرؤوس المواجهة ها. وكأن صدرّها نصف 
المفتوح وركبتيها المنفرجتين السمينتين المثقلتين بعمرها المديد» وتجاعيد 
رقبتهاء وحُفيها اللذين بليا من كثرة الاستخدام؛ قد أكتسيا باللون الذهبي. 

ارتجفت حوريتنا العجوز.. وأغمضت عينيها المحمرتين من فرط 
النحيب ومن فرط تجرع النبيذء نصف إغماضة. وكانت تارةً تتطلع إل 
وتارة تتطلع إلى زورباء الذي كان بصره معلقًا بصدرها نصف المفتوح؛ وهو 
يتلمظ بشفتيه الجافتين الشبيهتين بشفتي التيس. كانت المرأة ترمق كلينا 
في تساؤل وحيرة- وكان الليل أثناء ذلك قد بدأ بالفعل يغْقَى الدنيا 
بظلمته- كما كانت تحاول عبئًا أن تفرق أو تميز مّن منا كلينا هو القبطان 
(كاناقارو). وهنا غمغم زوربا في وجد وعاطفة جياشة» يعد أن كان الآن قد 
باعد بين ركبته وركبتهاء قائلًا ها: «يا محبوبتي الوردية الممتلئة» ليس هناك 


11 


إله» وليس هناك شيطان؛ فلا تتكدري أو تتضايقي. ارفعي رأسك الصغيرة 
واسندي وجنتك على راحة يدك وابدئي في الترنم بأغنية حبك عسى أن 
يموت خاروس°!. 

كان زوربا قد التهب عشمًاء وتأجج في قلبه السعيرا فأخذ يفتل شاربه 
الصغير بيده اليمنى» ثم مد يده اليسرى إلى السيدة الشادية التي كانت 
ذاهلة زائغة البصر. وطفق يتكلم بأنفاس متقطعة؛ وعيناه مثقلتان 
بالنعاس. فمن المؤكد أنه لم يكن يرى الآن هذه العجوز ذات الأصباغ 
والعطور الماثلة أمامه؛ أجل لم يكن يرى أمامه سوى «الجنس اللطيف» 
بأسره» كما اعتاد أن يصف المرأة. 

كانت الِصّال الفردية قد اختفت وتبخرت» وفقد الوجه ملامحه؛ سواء 
كانت شابة فتية أو مُسنة شمطاء جميلة فاتنة أو دميمة بشعة؛ فقد انمحتُ 
الفروق الضئيلة أو تلاشت؛ فخلف كل امرأة كان يوجد وجه ربة الجمال 
أفروديتي الصارم القدسي الزاخر بالأسرار. 

كان هذا هو الوجه الذي يراه زورباء ويتحدث معه؛ ويشتاق إليه؛ 
وكانت مدام "أورتافس" جرد قناع شفاف زائل؛ وكان زوربا قد مزق هذا 
القناع ومرامه أن يلثم هذا الفم الأبدي. ولذا أردف قائلًا من جديده 
بابتهال وتوسل وصوت لاهثِ متهدج: «ارفعي جيدك الأبيض العلجي؛ يا 
قرة عيني؛ أجل ارفعي عنقك الوضاء كالدلج» واشرعي في الترنم بأغنية 
حبك!)». 


”© حارس عالم الموق فى الأساطير اليونانية؛ أنظر الحاشية أعلاه فى الفصل الأول. [المترجم]. 
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أسندت المرأة العجوز الشادية يدها المعروقة- التي جالت كشيرًا 
وتشققت من كثرة الغسيل- إلى وجنتهاء واغرورقت عيناها بالعبرات؛ 
ورفعت عقيرتها بالغناء بصوت أجش حزين؛ وبدأت الترنم بأغنيتها 
المحببة إليها التي غنتها آلاف المرات» وهي ترمق زوربا- الذي كان 
اختيارها قد وقع عليه- بعينيها المخضلتين بالدموع. 


وهب زوربا من جلسته قافراء وأحضر من الداخل آلة القانون» ثم 
جلس على الأرض قرب أقدامناء وبعدها أزال الغطاء عن القانون وأراحه 
على ركبتيه» وبدأ يعزف عليه بأصابعه الضخمة؛ ثم قال: «آخ! آخ! آه يا 
طرب! آه يا رة عيني» خذي سكيئًا واطعنيني بها!». 

عندما بدأ الليل يرخي سدوله» وبزغ نجم المساء في صفحة السماى 
وتردد في الآذان صوت عزف آلة القانون» الشريكة في الإغواء؛ انحنت 
مدام "أورتافس” التي كانت بطنها قد امتلأت حت العمالة بالدجاج 
والأرز المطهي واللوز المحمص والنبيذ» وأسندت رأسها على كتف زورباء 
ثم أطلقت تنهيدة حارة من أعماقها. وبعدها ربتت بلطف على ظهره 
الزاخر بالعظام ثم تثاءبت وتنهدت مرةً ثانية. فأومأ لي زوربا إيماءة ذات 
مغزى» ثم قال بصوت خفيض: «لقد بلغت بها النشوة أقصاهاء يا رَيّسء 
فهيا امض إلى حال سبيلك» (ودعني وحدي معها!)». 


سر 
ب 
لك 


(4) 


أشرقث الأرض بنور ربهاء ففتحتٌ عيني لأجد زوربا جالسًا القرفصاء 
قبالتي على طرف سريره» وهو ينفثٌُ دخان سيجارته مستغرقًا في تفكير 
عميق. كان يبقي عينيه المستديرتين- بحدقتيهما المستديرتين- مثبتتين 
على النافذة التي أمامه» والتي كانت قد بدأ لونها يَبيَّض مغل الحليب بفعل 
ضوء الفجر. كانت عيناه متورمتين» ورقبته العارية المعروقة النحيلة- 
الطويلة إلى حدٌّ ما- ممتدة بغير استواء» وكأنها رقبة صقر. 

كنتٌ قد انسحبت ليلة أمس في وقت مبكر من كثرة الضحك 
والقهقهة» وتركثٌ زوربا بمفرده مع العجوز الشمطاء (حورية البحر). 
وقلتٌ آنذاك: إنني ذاهب» يا زورباء وأتمنى لك تسلية مرحة! متعك الله 
بالقوة!». فقال زوربا: «بسلامة الله» يا رَمّسء ودَغْنَا حتى يُجْهِرٌ أحدنا على 
الآخرا. 

ويبدو أنهما بالفعل قد أقدما على ذلك» لأنني- في أثناء نوي- سمعت 
ما يشبه الغرغرة الخافتة» ومرت برهة كأن الحجرة المجاورة اهتزت فيها؛ 
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وبعدها أخذتني من جديد سِنةٌ من الشوم. وبعد أن اتتصف الليل 
أحسستٌ أن زوربا قد ولج إلى الحجرة حافي القدمين وسقط عل حشيته 
بخفة ورفقكي لا يوقظني. 

والآن مع تباشير الشروق» ها أنذا أراه حدق في الأفق البعيد تجاه 
النور» قبل أن تنفتح عيناه على اتساعهما؛ إذ تحس كأنه لا يزال غارئًا في 
نشوة غامرة وأنه لم ينفض بعد عن صدغيه أجنحة النعاس. فلقد أسلم 
نفسه مثل النحلة بهدوء وسلبية إلى مجرى ماي بطيء الحركة؛ يكاد أن 
يكون مظلمًا؛ كانت الدنيا تتدحرج وتدور بما فيها من تراب وماء 
وأفكار وبشر صوب بحر بعيد قصيء وكان زوربا يدور معها سعيدًاء دون أن 
يبدي مقاومة؛ ودون أن يتساءل. 

بدأث القرية تستيقظ: صياح الديكة المختلط ببعضه؛ وصياح 
الخنازير» والحمير والبشر. وهنا هبت واققًا من سريري» وصحت: «إيه يا 
زورباء اليوم لدينا عمل!». غير اني أحسستٌ بدوري بغبطة وافرة لدرجة 
أنني أسلمتٌ نفسي» دون أن أنبس ببنت شفة» ودون أن أبدي حراكاء 
لأشعة الفجر الوردية الخافتة. كانت الحياة بأسرهاء أثناء هذه اللحظات» 
تبدو فاتنة أخاذة» ترسل نسماتها الخفيفة مثل الريشء وكان زغب الأرض 
الذي لم يتجمد كمثل سحابة تُغْيرٌ شكلها في كل حين» وتتشكل من جديد 
مع کل هبة ريح 

شاهدتٌ زوربا وهوينفث دخان سيجارته» فحسدئه في أعماق» 
ومددت يدي وتناولت غلیوني» ورمقته في تأثر بالغ. كان هذا الغليون قد 
أهداه إل صديقي؛ ذو العينين الخضراوين المائلتين إلى اللون الرمادي 
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وقدمه لي بيديه الدبيلتين الملفوفتين بنعومة. وكان صديقي هذا قد خصني 
به منذ سنوات مضت» حينما كنا في أرض الاغترابه وكان الوقت ساعتها 
ظهرًا؛ كان قد أنهى دراسته» وسافر في مساء ذلك اليوم نفسه إلى بلاد 
اليونان. ساعتها قال لي: تخل عن السيجارة فأنت تشعلها وتدخنها حتى 
نصفها ثم ترميهاء كما لو كانت امرأة من نساء الطريق. فيا للها من تصرفات 
تبعث على الخجل! اتخدٌ إذن الغليون زوجةء فهو المرأة الوفية المخلصة؛ 
وعندما تقفلٌ عائدًا أدراجك إلى منزلك ستجد أنه ينتظرك في ثبات دون 
أن يهتز. ثم تَطَلّعْ إلى دخانه وهو يلعف في الهواء» واجعلني أخطر على 
بالك!». 

كان الوقت ظهرًا آنذاك؛ وكنا خارجين من متحف في مدينة برلين» 
حيث كان صديقي قد ذهب ليزجي تحية الوداع إلى لوحة "المحارب“ التي 
يحبهاء والتي أبدعتها أنامل رسامه المحبوب "رمبرانت". كان هذا المحارب 
يتألق جخوذته البرونزية الشامخة» وبوجنتيه الشاحبتين المتعبتين» وبعينيه 
الحزينتين اللتين تشعان بالعزم والإصرار. غمغم صديقي وهويرمق 
المحارب اليائس الفخور: «آه لو أمكني أن أنجز فعلاً نبيلاً ذات يوم في 
حياتي! فسوف أدين بالفضل هذا المكان...). 

خرجنا من المنُحف» وارتكزنا على أحد الأعمدة في رواق الملتحف؛ 
وكان أمامنا تمثال نحاسي مائل للسواد. كان التمثال يمشل أمازونة" عارية 


^ الأمازونات كن فى الأساطير اليونانية القديمة» نساء استأصلن ثدياً من أثدائهن 
ليتمكنّ من ري السهام من القوس بمهارة. ون نساء محاربات قويات الشكائم» يصعب 
قهرهن أو التغلب عليهن. [المترجم]. 
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تمتطي - بفتنة لا يمكن التعبير عنها بالألفاظ» وكذا بثقة مفرطة- فرسًا 
بلا سرج. وهنا حط طائر رمادي اللون- هو طائر الأعرة- لبرهة من 
الزمن على رأس تمثال الأمازونة» وحرك بخفة وعلى عجل ذيله؛ ثم زقزق 
الطائر مرتين أو ثلاث مرات بطريقة مرحة ساخرة وبعدها رحل. 

اقشعر بدني وارتجفتٌ» وبعدها رمقت صديقي وسألته: هل سمعت 
صوت الطائر؟ لقد بدا كأنه قد أفضى إلينا بخبر ثم رحل». فأجابني صديقي 
وهو يبتسم: (إنه جرد طائرء فدعه يغردا... إنه جرد طائرء فدعه يتكلم!!. 
تُرى كيف خطرت عل بالي اليوم منذ الصباح- فوق هذا الساحل 
الكريتي- تلك اللحظة البعيدة» وقَاصّت بالمرارة على عقلي؟ وهنا أخذتٌ 
أحشو غليوني بالتبغ رويدًا رويداء ثم أشعلتٌه. 

فكرتٌ فيما بيني وبين نفسي في أن جميع الموجودات في عالمنا هذا لها 
مغزى خفي. أجل جميع الموجودات: البشرء والحيوانات» والأشجارء 
والنجوم كلها رموز هيروغليفية؛ فيا لسعد ويا لّشقاء ذلك الذي يشرع في 
تقسيمها إلى مقاطع؛ والعكهن بالمعنى الذي ترمز إليه... ففي اللحظة التي 
تراها بعينيك تعجز عن فهمها؛ فقد يخيل إليك أنها بشر وحيوانات 
وأشجار ونجوم؛ ولكنك- فقط بعد انصرام سنوات وبعد فوات الأوان- لا 
تلبث أن تمضي قدمًا إلى المغزى الحقيقى. 

المحارب جخوذته البرونزية» وصديقي الذي كان يرتتكز على العمود أثناء 
ساعة الظهيرة المغلفة بالضباب» وطائر الدّعرة وما أخبرنا به عن طريق 
زقزقته» وأيضًا بيت الشعر الشعبي الذي ورد في أنشودة جنائزية عن 
«الفضيلة»؛ تفكرثٌ في هذا كله اليوم» ل ان يكون له 
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مغرّى معين؛ ولكن ماذا عسى أن يكون هذا المغزى؟ 

أخذتٌ أتابع دخان الغليون» وهو يلتفٌ وينفرط عقده في بصيص 
النور» وكذلك وهو يتراقصٌ لبرهة من الزمن بلونه اللازوردي المركب» ثم 
ينكمش ببطء ليصبح جزءاً من الهواء. كانت نفسي تنقبض مع مسار 
الدخان» فهي تتراقص ثم تتلاشى وتتصاعد من جديد متأثرةً بالدوامة 
الجديدة من الدخان: إلى أن تختفي مر أخرى. ولساعات طويلةء كنت 
أعيش مكرسًا نفسي للجسد دون وساطة متاحة للمنطق؛ وكان اليقين 
الذي يستعصي التعبير عنه هو السائدء سواء عند بداية نشوء العالم أو 
عند وصوله للذروة أو عند تلاشيه واختفائه. كنت أغوص بعمق مرةٌ 
أخرى في تعاليم بوذاء ولكن الآن بدون كلمات تهويمية جوالة» وبغير 
ألعاب بهلوانية للعقل بلا حياء ولا خجل. فهذا الدخان هو جوهر تعاليم 
بوذاء وهذه الأشكال الزائلة التي أعيد تشكيلها هي الحياة التي تنتهي بهدوء 
وبدون ضجة وبسعادة في رحاب "النيرقانا" اللازوردية. أما أنا فلم أتفكر 
ولم أتدبر ولم أقاتل» من أجل أن أعثر على خواء» ولم يكن عندي أي 
شك أو ارتياب» بل كنت أعيش مع اليقين. 

تنهدثٌ في صمت» وكأن هذه التنهيدة قد حملتني إلى اللحظة الراهنة؛ 
فتلفتٌ ورايت حولي الغرفة التعسة المشيدة من الألواح الخشبية 
وشاهدتٌ مرآة صغيرة كانت معلقة عل الحائط بجواري» و قط عل 
صفحتها أول شعاع للشمس» كانت تعكسه على شكل ومضات؛ وقبالتي 
كان زوربا جالسًا وهويدخن وقد أولاني ظهره. 

تدافعث بين جوانحي ليلة الأمس ونهاره على حين غرة بأحداثهما 
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التراجيدية والكوميدية» سواء بسواء: زهور البنفسج التي ذهب عنها 
عبيرهاء أجل زهور البنفسج. والكولونيا... والمسك» وعطر البتشول؛ 
وكذلك الببغاء الذي هو نفس بشرية أصبحت ببغاء يڪرر خفق جناحيه 
ويضرب بهما القفص الحديدي ويصيح؛ والصندل البحري العتيق الذي 
كان قد بتي من أسطول حافل بأكمله؛ وكان يقص حكايات عن معارك 
بحرية عفا عليها الزمن... 

تناهث إلى سمع زوربا تنهيدتي فطوح رأسه والتفت إل وغمغم: القد 
تصرفنا تصرفًا سيئًاا أجل لقد أسأنا التصرفه يا رَيّس. لقد ضحكت أنتّ 
وضحكتٌ أنا بدوريء» وشاهدتٌ ضحكنا المرأة التعسةا ثم إنك انصرفت 
على هذا النحو دون حتى أن تنظر إليهاء كما لو كانت امرأة عجورًا مقعدة 
منذ ألف عام؛ فيا له من تصرف يبعث على الخجل! هذه ليست مجاملة ولا 
كياسة» يا رَيِّسء فالناس لا يتصرفون على هذا النحى كلا وألف كلا! 
وأرجو أن تغفر لي! إنها جرد امرأة» وأنك تعرف ذلك مخلوق ضعيف 
عاجز شكاء وبكاء. وحسناً فعلتٌ أنا حينما بقيثٌ معهاي أواسيها». 
فقلتٌ وأنا أغالبٌ الضحك: 

الكنء ما هذا الذي تقوله يا زوربا؟ هل تظن بعقلك الصائب القويم 
أن كل امرأة ليس في ذهنها سوى هذا الأمر فقط؟). فأجاب: «أجل! ليس 
لديها في عقلها أمر آخر سوى هذاء يا رَيِّس. فاصغ إل أنا الذي رأيتُ 
وكابدتُ وقمثٌ بكثير من التصرفات» واكتسبتٌ من هذاء فلنقّل؛ المعرفة. 
إن المرأة ليس لديها في عقلها شيء آخرء إنها مخلوق مريض؛ وأقولها لك» 
شكاء بكاء؛ فإذا لم تقل ها إنك تحبها وأنك راغب فيهاء تشرع في البكاء 
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والعويل. ومن الممحكن أن تتكون غير راغبة فيك على الإطلاق» وربما 
كانت تكرهك على وجه الخصوصء وقد تقول لك لاء ولكن هذا أمرٌ 
لكر وممكن..: ولكنها تريد دائمًا من يراها أن يرغب فيها ويشتهيها. 
هذا هو ما تريده المرأة التعسة» فاصنع هذا الجميل إكرامًا لخاطرها! فأنا 
مثلاً كانت لي جدةً بلغت الفماتين من عمرهاء وِجِلٌ أفعال هذه العجوز 
الشمطاء يُعد أسطورة بحق. وأيّا كان الأمر» فهذه حكاية أخرى من اللغو 
والطذر... كانت آنذاك قد بلغت الشمانين من عمرهاء وقبالة منزاها كانت 
تعن فداه ية شر آل ابارت اذه اها كوا و اء كل ضيبت 
كناء نحن غلمان القرية الأغرارء نعبٌ الشراب وتستبد بنا النشوة وكنا 
نضع غصن ريحان خلف آذاننا؛ وكان لي ابن عم ي صطحب معه الناي کي 
نعزف علليه» ونغني "السرينادا" للفتاة الجميلة. وكنا نشرع في التغني والحأوه 
بالعشق العارم والصد والشوق والخوار مثل الشيران. كنا جميعًا نهوّى هذه 
الفقاة» وكنا نذهب لرؤيتها مساء كل سبت» عسى أن تختار واحدًا 
تصطفيه لسفسهاء من بين هذا الحشد أو هذا القطيع من الغلمان. آه! إذن! 
فهل ستصدق ما أقوله لكء يا رَيّس؟ إن المرأة سر رهيب» ولديها جرح لا 
يندمل أبدًا. فكل الجروح تندمل؛ أما جرحها هذا فلا يندمل؛ وإياك أن 
تصفي (لغير ذلك)! أجل جرحها لا يندمل أبدًا. فماذا يون الحال حينما 
يڪون سن المرأة ثمانين عامًا؟ إن جرحها يظل مفتوحًا.. 

كانت المرأة العجوز إذن تضع أريكتها تحت الدافذة» وتأخذ خفية 
مرآتهاء ثم تشرع في تمشيط ما بقي على رأسها من شعيرات قليلة» وتقوم 
بفرقه إلى شطرين. وكانت تنظر حولها خلسة كي لا يقع بصرنا عليها؛ 
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وعندما لم يكن أحدٌ يقترب منهاء كانت تنكمش عل نفسها في هدوء 
وتتكوم مثل اللص» وتتصنع النوم. ولحكن أن لما أن تنام! لقد كانت 
تنتظر "السريناد". قلت لك إن عمرها ثمانون عامًا! هل تفهم الآن سر 
المرأة» يا رَينّس؟ أنا الآن على وشك أن أذرف الدموع؛ بيد أنني آنذاك كنتٌ 
غِرًا أحمق؛ فلم أكن أفهم بل كنت أشرع في القهقهة. وذات يومء كِدْتُ 
أجن غيطًا منها لأنها كانت تتشاجر معي بسبب أنني كنت أطارد 
الفتيات» فتجاذيتٌ معها أطراف الحديث بقصد أن أغيظهاء فقلتُ: "لماذا 
تدهنين شفتيك بأوراق جوز اند كل سبت» ولماذا تفرقين شعرك؟ هل 
تظنين أننا نغني "السرينادا" من أجلك؟ نحن لا نريد سوى “كروستالُوا أما 
أنتِ فلا تفوح منك سوى راتحة البخورا". فهل تصدق ذلكء يا رَيّس؟ 
ساعتها فهمتٌ- لأول مرة في حياتي- ماذا تعني المرأة. لقد سالت دمعتان 
من جمر ونار من قلتي جدتي (التعبية) إذ انحنت بذلٌ وتحكومت مشل 
الكلبة» وأخذ فكها الأسفل يرتجف. أما أنا فقد شرعتٌ أصيح قائلا وأنا 
أقترب منها: '(أريد) 'كريستالُو'! أجل إن ما أبغيه هي "كريستالُ'!. ركان 
هدفي أن تسمعنى العجوز الشمطاء بجلاء. آه! ما أقسى الشباب وما أشد 
جرا أنه امرف غير فنا ارك لأنى ل انيم اة اتابن 
التعسة فقد رفعث يديها اليابستين المعروقتين إلى السماءء؛ وقالت: "فلتحل 
لعنتي على شغاف قلبك!" قالث هذا وهي تصيح في لوعة وألم. ومنذ ذلك 
اليوم أخذت معنويات جدت الععسة في العدهورء وبدأتٌ صحتها تسوء؛ 
فض برها جات ویو ورش وات ااا 
ورحلت عن الحياة. وفي اللحظة التي كانت تعاني فيه ا آلام الاحتضار وقع 
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بصرها علٌ» فزفرت زفرةٌ حارة» وطئث مثل سلحفاة رمدث نحوي يدها 
اليابسة كي تمسك بي» وقالت بصوت متحشرج: "أنت الذي قضيت علا 
أنت الذي أهلكتني» يا أليكسيس يا ملعون! يا رجيم! فلتحل عليك 
لعنتي» وا لعكابد ما كابدته أنا!"). 

وهنا ضحك زورباء وقال وهو يداعب شاربيه: القد حلت عل لعنة 
جدتي العجوز! لقد جاوزتٌ» فيما أظن» الخامسة والستين من عمريء غير 
أنني أبدو وكأنني بلغت المائة عام دون أن أكتسب المعرفة؛ سوف أحمل 
مرآ في جيبي وأظل أطارد الجن الناعم اللطيف». ثم ضحك مرةٌ ثانية: 
وقذف بسيجارته من النافذة» وبعدها اندفع قائلًا: «إن بي مثالب وأخطاء 
جمةء بيد أن هذه المثلبة هي التي ستودي بي!). ثم بعد ذلك قفزمن فوق 
الحشيةء وأردف: «فلندع هذا الآن جانبًاء فلقد أكثرنا من الكلام. أما اليوم 
فهيًّا إلى العمل!». وارتدى ملابسه على عجلء ثم تناول حذاءه الغليظ 
وهرع مندفعا خارج الردهة. 

أحنيثُ رأسي على صدري» وشرعتٌ أقلب كلمات زوربا على عواهنهاء 
وفجأةٌ قفزإلى ذهني مسلكٌُ حدث منذ عهد بعيد فى مدينة مكللة 
بالعلوج؛ وظل متجسداً في ذاكرتي؛ ذلك أنني كنت أقف لأحدّق في عمل 
فني معروض للمثال رُودَانء عبارة عن يد هائلة من البرونن وكان اسم 
العمل «يد الله». كانت كف اليد نصف مضمومةء وفي منتصفها كان هناك 
رجل وامرأة ملتحمانء يتناثر الزبد من شدقيهماء وهما يتصارعان. 
فاقتربت فتاةٌ صغيرة من هذا العمل الفني ووقفت بجواري» وشرعت 
تتفحص بدورهاء وهي مضطربة؛ هذا التلاحم الأزلي المشوب بالاضطراب. 

124 


كانت الفتاة الصغيرة نحيفة» ترتدي ملابس أنيقة وشعرها أشقر داحن» 
وذات فك قوي صارم وشفتين نحيلتين غير مكتنزتين. وعلى أية حال» فقد 
كانت تحظى بملمح رجولي ينطوي على العزم والعصميم؛ لدرجة أنني؛ أنا 
الذي أعزف دومًا عن الانزلاق إلى التفوه بالكلمات السهلةء لا أعرف أي 
يد دفعتني لكي ألعفت وأسأها: 

افيم تفكرين؟ وما هو رأيك؟. فتمتمت قائلةٌ بإصرار: اليس في 
مقدور أي شخص أن يهرب من هذا المصير!» فقلت ها: «وإلى أين يذهب؟ 
إن يد الله في كل مكان» وليس ثمة منجاة منها ولا مهرب. هل أحسستٍ 
بالأله؟» قالت: «لا! بوسع المت أكون هو النيجة ال کر درا 
فوق الكرة الأرضية. ممكن... غير أنني الآن عندما أرى هذه اليد 
البرونزية» أتمنى أن أكون قد لذت بالفرار). قلت طا:«هل تفضلين 
الحرية؟» قالت: «أجل!» فأردفتُ قائلا: «وماذا إن غدونا أحرارًاء فق ط 
عند خضوعنا أو امتثالنا لليد البرونزية؟ وماذا إن كانت كلمة 'إله" ليس 
ا المعنى الدارج الذي يضفيه عليها جمهرة الناس؟». 

رمقتني الفتاة بقلق» كانت عيناها رماديتين تبرقان مثل المعدن» أما 
شفتاها فكانتا جافتين توحيان بالإصرارء ثم قالت: «لا أفهم!» وبعدها 
ابتعدت وهي مروعة» ثم غابت عن بصري. ومنذ ذلك الحين لم تخطر هذه 
الصورة على باللي قط ومع هذا كانت تحيا- فيما يبدو- داخلي وتتغذى من 
خلال باب مسحور بين جوانحي. والآن» على هذا الساحل المهجورء كيف 
تأ هذه الصورة أن تظهر خارج شغاف قلبي؛ وهي شاحبة تنبعث منها 
الشكوى؟ 
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يبدو فعلاً ني تصرفت على نحو سيء قبيح؛ وكان زوربا عل حق فيما 
قال لقند كنك هذه الف البروكوية هي مق لا ف كان ل ال الأول 
جيدًا في بدايته» وكانت الكلمات الأولى المتبادلة مطمئنة» واستطعنا 
تدريجيًاء دون أن يحس كلاناء أو لو أننا حت أحسسنا- أن نتعانق دون 
حياء ولا خجل» وأن نلتجم بهدوء في يد الله. غير أنني على حين غرة 
قفزت من الأرض إلى السماءء أما المرأة فقد ارتعدت وروعت ثم رحلت 
لحال سبيلها. 

صاح الديك العجوز في ردهة مدام "أورتافس"» وساعتها نفذ ضرء 
النهار ناصع البياض من خلال النافذة الصغيرة» فقفزت من فراشي. كان 
العمال قد بدأوا في التوافد» وإصدار ضجة وقعقعة وهم يحملون مجرفاتهم 
وعتلاتهم ومعاوهم. وتناهى إلى أسماعي صوت زوربا وهو يعطيهم الأوامر؛ 
إذ كان قد باشر العمل بالفعل؛ وكان بوسعك آنذاك أن تشاهد بعينيك هذا 
الإنسان الذي كان يعرف كيف يصدر الأوامرء وكيف يعشق المسئولية. 

أطللتٌ برأسي من النافذة ورأيتٌ زوربا وهو واقفه فارع الطول 
تمشوق القوام؛ وسط ما يقرب من العلاثين عامل ضامري الأجسادء نحيلي 
الخصورء يرتدون السراويل القصيرة الواسعة المزمومة عند الركبة. كانت 
ذراع زوربا ممتدة بحركة آمرة؛ وكانت كلماته قليلة لكنها مباشرة؛ وفي 
ظرف لحظة قصيرة أمسك برقبة فتى كان يغمغم ويتلكأء وصاح فيه 
بصوت عال: إن كنت تريدٌ أن تقول شيئًا فقله بصوت عال! فأنا لا يروقني 
الذين يغمغمون. والعمل بحاجة إلى مزاج؛ فإن لم يكن لديك مزاج» 
فاتركنا واذهب إلى المقهى!». 
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أهلّت علينا في هذه اللحظة مدام "أورتافس”» بشعر أشعث مشوش» 
ووجنتين منتفختين» بغير طلاء ولا دهان» وبقميص متسخ فضفاض؛ 
كانت تزحف وهي مرتدية خفين طويلين مهلهلين» وسعلث العجوز 
الشمطاء سعالاً خشناً زاخراً بالحشرجة. ثم توقفث وتطلعث إلى زوربا 
بكبرياء؛ وهنا تكدرتٌ عيناهاء وسعلتُ مرءً أخرى کي يسمع سعاهاء ثم 
مرت بجوار زوربا وهي تتأرجح في مشيتها وتهز أردافها؛ وكادت تلمسه 
بكمها الطويل الفضفاض. ولكنه لم يحشم نفسه عناء الالعفات ليراهاء 
بل أخذ من أحد العمال قطعة نظيفة من رغيف خيز وحفنة من ثمار 
الزيتون» ثم صاح: «هيا ياأوا لادء ارسموا علامة الصليب! باسم الله!». 
بعدها قاد حشد العمال في صفه وبدأوا السير تجاه الجبل. 

ليس في نيتي هنا أن أصفٌ الأعمال التي دارت للبحث عن الفحم 
الحجري؛ فهذا الموضوع يحتاج إلى صبرٍ وأناة» وأنا لا أحظى بهذه الميزة. 
كنا قد أقمنا سقيفة على هيئة كوخ قرب البحرء بالبوص والخيزران 
والأغصان الصغيرة وألواح الصفيح. وكان زوربا يستيقظ عند الفجر؛ ثم 
يلتقط معوله ويذهب في مقدمة العمال؛ كان يحفر دهليرًا في المنجم؛ وبعد 
فترة يوقف العمل فيه» حينما يعثر على عرق لامع من الفحم الحجري (- 
الليجنايت) المماثل للأنثراسايت» وساعتها كان يرقص من فرط الفرح 
والسرور؛ ولحكن- بعد مرور أيام قليلة- كان العرق يختفي» فكان زوربا 
يسقط على ظهره یائساًء وكان يضرب يده وساقه؛ ثم يهز قبضته بغضب نحو 
الما 

کان زوربا قد أحبٌّ هذا العمل من كل قلبه» ولم يعد يسألني مزيدًا من 


127 


الأسئلة. ومنذ الأيام الأولى انتقل الاهتمام بأسره والمسئولية كلها من يدي 
إلى يديه. فلقد أخذ عل عاتقه مهمة اتخاذ القرار ومهمة العنفيذ؛ أما أنا 
فقد أخذتُ على كاهلي فقط مهمة دفع قيمة الأضرارء دون تبرم أو شعور 
ببكثير من الضيق؛ لأنني كنت أحس بشعور طيبه مؤداه أن هذه الشهور 
سوف تحكون من أسعد الشهور التي شهدتها في حياتي؛ وهكذا فحينما 
كنت أقوم بحساباتي» كنت أشعر أنني اشتريت سعادتي بثمن بخس جدًا. 

كان جَدّي من ناحية والدتي- وهو من إحدى قرى كريت- يأخذ 
مصباحه كل مساء ويقوم بجولة في القرية» ليرى ما إذا كان هناك شخص 
أجنبي قد رحل عن القرية أو وفد إليها؛ كان يأخذ الضيف الذي يعثر 
عليه إلى منزله» ويقدم له الطعام الوفير» وبعد أن يأكل ضيفه ویشرب» كان 
جدي يجلس بعدها في المضيفة ويشعل غليونه الطويل؛ ثم كان يعود بعد 
برهة إلى ضيفه- إذ إن ساعة الحساب تكون قد حانت حينئذٍ- ثم يقول 
له بلهجة آمرة: «هيا تحدث!»» فيقول الضيف: «ماذا أقول» ياسيدي الشيخ 
"موستويورجوس" فيقول جدي: «قل لي أي الناس أنت» وما هو عملك: 
وين أين قدمت» وأي البلاد والأقطار شاهدتٌ عيناك... فلتقل كل شيء.. 
أجل كل شيءء هيا تحدث!». 

كان الضيف يبدأ في العحدث» فيخلط الحق بالباطل؛ بينما كان جدي 
يدخن غليونه ويستمع إليه» ويحلق معه ويسافر بخياله» وهو جالس بهدوء 
في المضيفة. ولو راقه الضيف كان يقول له: استظل معي حت الغد ولن 
ترحل؛ فما تزال عندك قصص أخرى تقصها علَ». 

افعت ا ذا ھر ی ی لايك ا 
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كاسترو" ولا إلى مدينة "ريثيمنوس”". وكان يقول في هذا الصدد: الماذا 
أسافر؟ فين هنا يمر أهل "ريثيمنوس" وأهل "ميغال و كاسترو'؛ كما تفد كل 
من "ريثيمنوس" "وكاسترو" إلى منزلي» فلأقر بهما عيئًا. فأية ضرورة تدفعني 
إلى السفر والترحال؟؟. 

وها أنذا أتصرف الآن على منوال جدي وأكمل رغبته» هنا على الساحل 
الكريتي. ذلك أنني وجدثٌ بدوريء كما لو كنت قد بحنتُ عنه بمصباحي» 
ضالتي المنشودة» وجدتٌُ ضيمًا لم أدع له مجالاً للرحيل؛ مع أنه يكلفني 
ثمًا أغل بكثير من مجرد تناول وجبة عشاءء بيد أنه يستحق ذلك وأكثر. 
فكل مساء أنتظر فراغه من عمله؛ ثم أجعله يجلس قبالتي؛ وبعد أن 
نتناول الطعام يأتي موعد دفع الحساب» فأقول له: «هياء تحدث!» وأدخن 
غليوني وأنا أنصت إليهء وما بين الفينة اى أقول له: «تحدث:ء يا 
زورباء تحدث!». 

كانت مقدونيا بأسرها تنفتح على مصراعيها أمايء وتمقد على طول 
المساحة الصغيرة التي تقع بيني وبين زورباء بجباها وغاباتها ومجاري 
مياهها وأنهارها وأشياعها ومقاتليهاء وكذلك نسائها الكادحات المشابرات 
وكأنهن رجالء ورجالها ا لخشنين ذوي الإصرار والعناد... ومشل مقدونيا 
كانت تتبدى أماي منطقة "الجبل المقدس” بأديرتها الواحد والعشرين» 
وأحواض سفنهاء ويعاسيبها المكتنزة الأرداف. وهنا كان زوربا يِرُوَرٌ 
ويتوقف عن الاسترسال في سرد الحكايات المتعلقة بجبل "آثوس" المقدس 


''"ميغالوكاسترو"» و"ريثيمنوس" مدينتان من مدن جزيرة كريت؛ وعاصمتها هى مدينة 
'خانيا. [المترجم]. 
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وأديرته» ويقول وهو ينفجر ضاحكًا: افليحفظك الله يا رَيْس؛ ويقيك من 
دُّرِ البغل ومن قُبّلٍ الراهب». 

كان زوربا يأخذني في نزهة كل مساء نطوف فيها أرجاء بلاد اليونان 
وبلغاريا واسطنبول» فأغمض عيئي وأرى المشاهد تتوالى أماي. كان زوربا 
قد جاب ربوع البلقان المضطربة التي يكثر فيها العذاب» وتفحص بعينه 
الضيقة جميع أرجائها بسرعة وبدقة لماحة مثل الصقر. وما بين الحين 
والآخرء كان زوربا يحملق بعينيه في الأشياء التي تعودنا نحن أن نمر عليها 
مرور الكرام دون اكتراث» لكن هذه الأشياء كانت تنتصب ماثلة أمام 
ناظرَيٰ زوربا كأنها ألغاز مرعبة. فهو يرى امرأة تمر أمامهه فيقف والرجفة 
تنتابه ويتساءل: #ترى ما كنه هذا السر؟ وماذا تعني المرأة بالنسبة لما؟ 
ولماذا تنبري المرأة لفك مسامير عقلنا اللولبية؟ فما هذا السرمرةٌ أخرى؟ 
هل لك أن تخبرني به؟. وبالمثل» فهو يحملق ويتساءل أثناء تطلعه بدهشة 
إلى شخص؛ أو إلى شجرة مزهرة يافعة» أوإلى كوب من الماء البارد المنعش. 
فكل شيء يراه زوربا كل يوم كان يبدو كأنه يراه لأول مرة. 

وعندما جلسنا أمس خارج السقيفة التي تشبه الكوخ» كان زوربا 
يحتسي كويًا من الشبيذ» فالعفت نحوي ورمقني مرتاعًاء ثم قال: «ماهذا 
الماء الأحمر مرةً أخرى يا رَمّسء هلاً أخبرتني! إن ساق شجرة قديم ينبت 
أغصانًا وبراعم؛ تتعلق بها أهداب من ثمار حمضية لاذعة» ويمر الوقت 
فتحمصها الشمس حتى تنضج وتصبح حلوة مثل العسلء؛ ونسميها 
العنب. وبعدها نهصرها بالأقدام فيخرج منها عصير نضعه في براميل؛ 
فيتخمر من تلقاء نفسه» وعندما نفتح هذه البراميل في عيد القديس 
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'"يورغوس ميئيستيس" خلال شهر أكتوبر» نأخذ منها النبيذا فأي 
أعجوبة كامنة في هذا؟ فأنت تجرع النبيذء أجل تجرع هذا العصير الأحمر 
فتسمو الروح وتنتشي» ولا يمحكن أن يستحوذ عل الروح أبدّا وغد زنيم؛ 
يتحدى الإله أو يدعوه إلى المصارعة. فما هذه الأمور يا رَس هلاً 
أخبرتني؟). 

لم أنبس ببنت شفة» فقد كنت أحس- وأنا أصفي إلى زوربا- أن 
عذرية الكون تتجدد. فجميع الأحداث اليومية المعتادة» والأحداث التي 
ذبلت وحال لونهاء استردت بريقها الذي كانت تحظى به خلال الأيام 
الأولى التي خُلِقَتْ فيها على أيدي الله: الماء؛ والمرأة» والنجمة»؛ 
والخبز... أجل ارتدّت إلى منبعها الأصل الأول الحافل بالأسرار» كما 
استردت العجَّلّة القدسية سرعتها في عبور الفضاء. 

أجل! من أجل هذا السبب» كنت أنتظر زوربا كل مساء بشوق عارم 
وتلهف» وأنا أتمدد على الحص المتناثر على الساحل. كنت أشاهده وهو 
يسير بمشيته المنفرجة المتثاقلة» يغطيه الوحل تمامًاء ويتناثر سناج الفحم 
على وجهه؛ أجل كنت أراه وهو ينبشق من أحشاء الأرض مقشل جِرْذٍ هائل 
الحجم! ومن بُعْدٍ كنت أدرك كيف سارت الأعمال اليوم أجل تعودتٌ أن 
أدرك ذلك من رجفة بدنه» ومن هامته المنكسة إلى أسفل؛ أو من رأسه 
المشرعة عاليّاه ومن الطريقة التي كان يحرك بها يديه الكبيرتين الطويلتين. 

وفي مبدأ الأمرء كنت أذهب أنا نفسي بصحبته لأراقب العمال أثناء 
أدائهم لعملهم؛ وكنثٌ أتشاحن معه بشأن اتخاذي لمسار جديدء أو اهتماي 
بتنفيذ الأعمال ذات الطابع التطبيقي» أو لأنني أحب ما وقعت عليه عيني 
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من مسلك إنساني؛ أو لأني أود أن أجرب البهجة والفرح اللذين كنت أتوق 
إليهما منذ أمد بعيد» وهو ألا أتعامل بالكلمات المجردة سوى مع البشر 
الأحياء. فقد كنت أروم أن أخطط لمشروعات رومانسية» منها أن تسير 
الأعمال على ما يرام في استخراج الفحم الحجريء وأن ننشئ نوعًا من 
المجتمع الاشتراي (- الكوميونة) نعمل فيه جميعاء وي صير كل شيء مشاعاً 
بيننا: أن نتناول طعامنا سويّاء أن تأكل الطعام ذاته؛ وأن نلبس الملابس 
ذاتهاء وكأننا أخوة أشقاء. أجل؛ لقد خلقتُ مجتمعاً جديداً في ذهني؛ قوامه 
عبارة عن خميرة لتعايش جديد بين البشر... 

غير أنني لم أكن قد قررت بعد أن أكشف عن خططي لزوربا إذ 
كنت أشاهده وهو يرمقني في حيرة وقد اسقط في يده وأنا أنجول بين 
العمال؛ وأوجه إليهم الأسئلة» وأتدخل لأقف منحارًا إلى صف العمال على 
الدوام. وإزاء ذلك» كان زوربا يزم شفتيه ويقطبٌ حاجبيه؛ ويقول لي: ايا 
رَيسء لماذا لا تذهب للتنزه في الخارج؟ فالشمسء بهجةٌ رب العالمين» 
غدث ساطعة!). غير أنني لأول وهلة كنت أصر على البقاء ولا أرحل. كنت 
أسأل العمال وأدردش معهم؛ وكنت أعرف سيرة حياة كل عامل منهم: 
الأبناء الذين يعولونهم؛ وأخواتهم اللائي يعتزمون تزويجهن؛ وآباؤهم 
المسنون المعوزون أو المرضى أو العاجزون؛ كنت أعرف همومهم 
وأمراضهم وعذاباتهم. 

وکان زوربا يقول لي وهو عابس متجهم: لا تنبش» يا رَيّسء في 
تفاصيل حياتهم؛ لأن قلبك سينقبض ويحزن» وسوف تحبهم أكثر من 
اللازم؛ وهذا لا يخدم صالح عملنا؛ فأيّا كان ما يقترفونه من تجاوزات 
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فسوف تساحهم وتغفر طم... وآنذاك» واحسرتاها سوف يذهب العمل إلى 
الشيطان» ولك أن تعرف هذا. فالعمال يرهبون جانب الرئيس الصارم 
الحازم القاسيء كما أنهم يوقرونه ويعملون- جراء هذا- بهمة ونشاط؛ أما 
الرئيس المتساهل اللين» فإنهم يستهينون به ويتجرأون عليه؛ فيتكاسلون 
عن أداء العمل. هل فهمت؟). 

وذات مساء آخرء أقدم زورباء وكأنه فرغ من عمله» على قذف معوله 
خارج الكوخ» وقد بلغ به الغضب أقصى حدوده؛ ثم قال: لإيه» يا رَيّسء 
من فضلك لا تتدخل في عملي! فأنا أبني وأشيد وأنت تفسد وتتلف بما 
تفعل. فما هذا الذي قلته لهم اليوم بربك؟ إنك تحدثهم عن الاشتراكية 
وعن الشبع حتى التخمة! رى هل أنت حمًّا واعظ مبشرأم رأسمالي؟ 
يجب عليك أن تختار أحدهما». 

وتساءلتٌ فيما بيني وبين نفسي عن ماذا يحمل بي أن أختار! لقد كان 
الشوق البسيط للربط بين الموقفين أو الوظيفتين يكاد يلتهمني؛ كنتُ 
أتوق إلى أن أجد مزيجًا يربط بين التقيضين المهلكين ربط الشقيق 
بشقيقه؛ وإلى أن أكُسبٌ الحياة الأرضية جنبًا إلى جنب تملكة السماء. 
فمنذ سنواتء ومنذ أن كنت غلاما صغيرًا- عندما كنت لا أزال تلميدًا 
في المدرسة- أقمت مع أصدقائي الحميمين جدًا جمعية سرية اسمها «جمعية 
الصداقة»: هكذا أسميناها؛ وأقسمنا كلناء ونحن مجتمعون سرا في غرفتي 
أننا سنظل جميعًا طوال حياتنا نتكرس حياتنا للحرب ضد الظلم وانعدام 
العدالة. وسالت الدموع مدرارًا من مآقينا في اللحظة التي وضعنا فيها 
أيدينا فوق أفثدتنا ونحن نؤدي القسم. 
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كانت جرد تصرفات طفولية» ومع ذلكء فواحسرتاه على الإنسان الذي 
يسمعها ويقهقه ضاحك! فعندما أشاهد كيف آل بنا المآل أخيراء نحن 
أعضاء «جمعية الصداقة»» بعد أن غدونا أفراداً مغمورين من الأطباء 
والمحامين» والعجارء ورجال السياسة والعاملين بالصحافة- أحس بقلبي 
ينقبض- ففيما يبدو أن البيثة التي كنا نعمل فيهاكانت خشنة قاسية 
جدّاء وأن البذور الأ كثر قيمة وثراءً لم يقدرها أن تنبت أوأنها اختنقت 
بسبب نبات البابونج ونبات القراص الشائك. وعلى الرغم من ذلك فمما 
أراه» لم أكتسب حتى الآن مغرفةً ما؛ كما أنني الآن لا أزال على استعداد» 
حمدًا لله وشكرّاء لخوض غمار غزوات دون كيخوتية0. 

وعندما كان يحل يوم الأحدء كان الصفاء يلفنا (أنا وزوربا» فنصبح 
مثل عروسين اختلفا وافترقا ثم عادا إلي سيرتهما الأولى» فكان كل منا 
يرتدي قميصًا أبيض نظيفًاء ونذهب عند الأصيل إلى فندق مدام 
"أورتافس". وكانت المدام تذبح لنا كل يوم أحد دجاجة وتطهوهاء ونجلس 
ثلاثتنا إلى المائدة من جديده نأكل ونشرب. وكان زوربا يمد يديه 
الكبيرتين الطويلتين نحو صدر المرأة الذي يشبه المرفا الآمن؛ ويقدم على 
الاستحواذ عليه. وعندما كان الليل ييمنء كنا نذهب سويًا إلى ساحل 
البخر الأثيز لديا كانت سياتنا عند و مواتية ومتعاطفة معا حقنا كانت 
الحياة مثل عجوز ثقيلة الظل؛ لكنها كانت شهية ومستساغة إلى أقصى 


^ إشارة إلى شخصية "دون كيخوته"؛ الشخصية المحورية فى رائعة "سرفانتيس" (بالإسبانية: 
"ثيربانتيس')؛ وهى شخصية تعيش ف الوهم» وتحلم بالبطولةء وتحارب طواحين اطواء. 
[المترجم]. 
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حدء وسخية جدًا مثل مدام "أورتافس". 

وفي يوم أحد ممائل لأيام الآحاد هذه حينما كنت راجمًا بعد تناول 
الطعام الشَّغِي واحتساء الشراب الرّوِيء قررث أن أفتح فمي وأن أسرإلى 
زوربا بسكنون خططي ومشروعاتي. وكان هو يصفي إكَ مشدومًا فاغرًا فا 
متصنعًا الصبر والتريث» وكان ما بين الفينة والأخرى يهز رأسه الغاضبة؛ 
وبمجرد سماعه الكلمات الأولى التي خرجت من في أفاق من سکره 
وغدا ذهنه صافيًاء وما إن انتهيت من كلاي انبرى لنتف شعرتين من 
شاربه بعصبية» ثم قال: «لعلني أنال إعجابك» يا رَيّسء؛ لكنني أظن أن 
عقلك مثل العصيدة أو ال هريسة. خبرني بربك: ماهو سنك؟). قلت: 
«خمسة وثلاثون عامًا». فرد: إيه! إذن فلن يقدر هذا العقل أن يتخثر أو 
يتجمد أبدًّا». قال هذا ثم انفجر ضاحكا. أما أنا فقد اغتظتُ واستبدٌ بي 
الغضبء وبادرته قائلا: هل أنت من لا يثقون في الإنسان؟». 

فقال زوربا: لا تغضبء يا رَيِّسء فأنا لا أثق في شيء البعة. فلو أنني 
كنت أثق في الإنسان لكنت قد وثقت في اللهه ولكنت قد وثقت في 
الشيطان؛ ولكان هذا بمثابة نحد لا أول له ولا آخر. إن الأمورقد انقلبت 
وتداخلث؛ يا رَنّسء وسعيثٌ إلى حَنْفي يظلفي». 

قال هذا ثم لاذ بالصمت» وبعدها خلع قلنسوته وهرش رأسه مشل 
جنون» وأخذ ينتف شاربه من جديد وكأنه أراد أن يجتغه من جذوره؛ كان 
يريد أن يقول شيئًا لكنه كبح جماح نفسه. ثم نظر إكَّ شذرًا من طرف 
عينه» وعاد ليرمقني من جديد» وبعدها اتخذ قرارًا فقال: 

الإن الإنسان بهيمةٌ من البهائم! جرد حيوان!. قال هذه العبارة بصوت 
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كالصياح وأهوى بعصاء على الصخور. وأردف قائلا: أجل! بهيمة كبيرة 
من البهائم لا تدركه دماثة خلقك» فكل شيء يأني إليك حمًا في يسر 
وسلاسة» واسألني أنا. قلت لك إنه من البهائم! تعامله معاملة فظة وتظهر 
له الشرء فيجلك ويوقرك ويرتعد منك فرقاً. وتعامله برقة ولطف» فيفقاً 
منك العيون. اجعل بينك وبينه مسافة» يا رَيّس! ولا تشجع أمفال هؤلاء 
البشر» ولا تقل لهم إننا جميعًا سواسية» وإننا كلنا نحظى بالحقوق نفسها؛ 
لأنهم سرعان ما يدوسون بالأقدام حقك» وسيخطفون لقمة العيش من 
فمك» وسيتركونك تهلك أو تموت جوعًا. اجعل بينك وبينهم مسافةء يا 
ريس فأنا أريد لك الخير بالفعل!». 

فقلثٌ له وأنا أكاد أنشىٌ من الغيظ: «فهل إذن لا تفق في شيء البتة؟». 
قال: «لا! لا أثق في شيء أبدًا. كم مرة يتعين عع أن أقول لك هذا؟ أنا لا 
أثق في شيء بتاناء حتى فيك أنت؛ أنا لا أثق إلا في زورباء لأن قوتي كامنة 
في شخصه ولأنني لا أعرف سواه وكل الآخرين عرد أشباح أوأطياف. أنا 
أراه بعيني» وأسمعه بأذني» وأهضم طعاي بأمعائه. أما الآخرون- كما قلت 
لك- فهم جرد أطياف وخيالات. وبمجرد أن أموت أنا سيموت كل شيء. 
وسيهوى عالم زوربا غريقًا إلى القاع!. 

فقلت له بسخرية: «يا للها من أنانية» يا هذا!؛. فرد: «وماذا أفعلءيا 
رَيْس؟ هذا هو حالي. طعاي كان اللوبياء ولذا أتكلم عن اللوبيا. وأنا 
زوربا وأتحدث عن صفات زوربا». لم أنبس ببنت شفةء إذ نزلت كلمات 
زوربا مشل السياط عل. شعرت بالإعجاب تجاهه لأنه كان على هذه 
الدرجة من القوة» وكان ااه أن يمقت الاس إلى هذا الحدء ولأنه في 
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الوقت نفسه كان يحظى بمزاج يجعله مقبلاً على الحياة» وعلى الصراع مع 
البشر. أما أناء فواحسرتاه علمَ! فإما أن أصبح ناس أو راهبّاء أو سأزود 
الاس بأجنحة مزيفة» كي أحتملٌ ما يصدر عنهم. 

أما زورباء فقد التفت وحملق في وجهي؛ وعلى ضوء النجوم تبينت أن 
فمه قد افتر عن ابتسامة عريضة» وأن ابتسامته قد وصلت حت أذنيه. 
بعدها توقف كي يقول لي: «هل ضايقتك» يا رَيّس؟؛. كنا آنذاك قد وصلنا 
إلى الكوخ. فآثرت أن ألوذ بالصمت؛ كان عقلي منسجمًا مع آراء زوربا؛ 
ولڪن قلبي كان يقاوم ويعارض ما قال؛ إذ كان قلبي ذاته يريد أن يأخذ 
جولة يهرب فيها من البهائم» وأن يشق لنفسه طريقًا. فقلت: ١لا‏ أشعر 
الليلة بالنعاسء يا زوربا؛ فال وحياتك فى حديثك حتى تنام». 

ارتجفت النجوم؛ واستعاد البحر هدوءه وأخذ يلعق محاراته وأصدافه؛ 
وومض بريق لامع ينبعث من بطنه» ليضيء فناره الأخضر الذهي ال موحي 
بالغزل والحب؛ وتساقظت من شعيرات الليل قطرات من الماء. 

استلقيثٌ على رمال الساحل وغرقت في الصمت بغي ر أن أمعن العفكير 
في أي شيء؛ وتوحدت مع الليل ومع البحر» وغدث روجي مثل مصباح 
يبرق وينير الفنار الموجي بالحب والغزلء واستقرت روحي فوق التراب 
الأسود المحيط بي وشرَعَث في الانتظار. 

تحركت النجوم في مداراتهاء ومرث الساعات على هذا النحى وعندما 
نهضتٌ من رقدتي أحسستٌ أنه في أعماقي- دون أن أعرف كيف- قد 
حفر بصورة نهائية ضِعْفُ الدين الذي كان عل أن أفي به إلى هذا الساحل؛ 
ودار الحوار العالي: 
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أ- «دعني لصن عن يذاه وان أل الكلمات يجميع صنوف القلق 
الميتافيزيقي» وأن أتحرر منها؛. 

ب- «دعني أتقدم؛ من الآن فصاعدًاء إلى المدوء والسكينةء وإلى عقد 
صلة حميمة مع الناس». 

وقلت لسفسي: ربما لا يزال هناك وقت لذلك! 


بر 
دن 
06 


(5) 


وصلتني دعوةٌ جاء فيها ما يلى: إن كان يروقك ذلك» فتفضل بالحضور 
إلى منزل العم "أناغنوستيس" شيخ القرية المبجلء كي تتناول وجبة شهية. 
وسيمر عامل النظافة اليوم على القرية لإخصاء الخنازير؛ أما السيدة 
"أناغنوستينا" فسوف تقدم لكم وجبة من خصيات الخنازير- على حد 
وصفها- المشوية؛ ولكي تزجوا أيضًا التحية لحفيدهم ميناس الذي يحتفل 
اليوم بعيد ميلاده». 

حينما تدلف إلى منزل كريتي ريفي تحس بسرور لا مزيد عليه؛ فكل 
ما حولك يوحي بالعظمة والخلود: فأنت تشاهد اليدفأةء ومصباحًا معلقًا 
بجوار المدفأة والجرار المملوءة بالزيت والحبوب؛ وحينما تمضي إلى اليسار- 
داخل كوة في الجدار حيث يوجد تجويف خاص لحامل الزير- فثمة زيربه 
ماء بارد» فتحته مغلقة بسدادة بها شوكة. وعلى العوارض الخشبية 
المستخدمة كدعامات للسقفء كانت تتدلى حزم من السفرجل والرمان 
والأعشاب ذات الرانحة العطرة: المريمية والنعناع وإكليئل الجبل والزعتر. 
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وفي عمق المنزل توجد ثلاث أوأربع درجات سُلَّم تصعد عليها إلى 
والقنديل المضيء. وقد يبدو منزلك خاليًاء ومع ذلك فهو يحتوي على كل 
شيء. فالإنسان الحق ليس بحاجة إلا لأشياء جد قليلة. 

كان الشهار مشرقًا بالبهجة السماوية؛ وكانت شمس الخريف الرقيقة 
غاية في العذوبة» فجلسنا خارج المنزل وافترشنا الأرض المنبسطة تحت 
فتحجب الشمس عنا وتعاود حجبهاء حتى إنك لتظن أن العالم يتنفس 
تار وهو مبتهج مسرور» وتارةٌ أخرى وهو مستاء حزين. 

وعلى الناحية الأخرى من الأرض المنبسطةء كنا نسمع- من داخل 
حظيرة مُسورة صغيرة- صراخ خنزير يجري إخصازه يصم آذانناء كان 
الخنزير يتأوه ويصرخ من فرط الألم» ومن داخل المدفأة كانت تتناهى إلينا 
رائحة خصيتيه وهما تشويان على الفحم. 

كنا نتحدث عن الأشياء المعتادة دائمًا: عن البَذر والحصادء وعن 
تعريشات الكروم؛ وعن المطر. كنا نصيح بصوت عالٍ لأن الشيخ الموقرلم 
يكن يسمع جيدًا؛ مع أنه يقول إن لديه أذنًا مرهفة. كان حديث العم 
"أناعتوسيكي' ' جذابًا طليًاه وكانت حياته ساكنة هادئة» مشل شجرة نامية 
في غور محجوب عن الرياح. فلقد ولد وشب عن الطوقء وتزوج وأنمجب 
أبناء» ورزق بأحفاد» مات بعضهم وما يزال آخرون على قيد الحيناة وأَمّن 
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استعاد الشيخ الكريتي ذكرياته القديمة خلال سنوات الاحتلال 
التركي» وأخذ يحي ويعاود الحكاية بكلمات معبرة عن روح العصر الذي 
عاشه» فتحدث عن المعجزات التي حدثت إبان ذلك العصر لأن الناس 
كانوا آنذاك مؤمنين ويخشون الله حق خشيته. فقال: «أجل! فأنا ذاتي» 
الذي تشاهدونه بأم أعينكم؛ أنا العم "أناغنوسيتس" ولد بفعل معجزة. 
أجل بمعجزة. ودعوني أقص عليكم كيف حدث هذاء وساعتها سوف 
تتعجبون وتقولون: "إلهنا! يا رب السموات!؛ ولسوف تذهبون إلى دير 
السيدة مريم العذراء لتوقدوا ها شمعة». 

وهنا رسم العم "أناغنوسيتس" علامة الصليب» وبداً يتحدث رويدًا 
رويدًا بصوته الحادئ العذبء فقال: في قريتنا» حسناً كما تقولون» أثناء 
تلك الحقبة الزمنية» كانت هناك امرأة تركية ثرية- لا طيب الله ثراها- 
وكانت هذه الملعونة حاملاً» وحلت ساعة إنجابها الطفل. فحملوها على 
محفة» وهي تكن وتتأوه وتخور مشل البقرة لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال؛ 
ولكن الطفل لم يخرج إلى النور. وفدت صديقة لها- لا طيب الله ثراها- 
لتساعدهاء وقالت طا: "أفلا تصيحن يا "زفير-خانوم' (أي: يا سيدتنا 
التقية)» وتقولين: "ماري-مانا.. ماري-مانا”؟ (أي- يا أمنا مريم)”». 

«تأوهت إذن هذه المرأة الكلبة الكافرة وهي تزفر من فرط الألم؛ وردت 
عليها: «أهذا ما ينبغي أن أهتف به؟ هل لا بد أن أقول هذا؟ أفضل لي أن 
أموت على أن أنطق به!. لكن الآلام التي استبدت بها كانت رهيبة. 


كانت عبارة "ماري-مانا" هي الاسم الذي كان يطلقه الأتراك آنذاك على مولاتنا السيدة 


العذراء هريم» ذات الفضل السابغ والخير العميم. [المترجم]. 
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وانقضى نهار يوم وليلةء كانت المرأة خلاله تتأوه ولكنها لم تلد. فماذا يتعين 
عليها أن تفعل؟ كانت عاجزة عن احتمال الألم أكثر من ذلكء؛ فجأرت 
بأعلى صوتها: «ماري-مانا... ماري-مانا» (= آه! يا أمنا مريم! باللغة 
التركية). وأخذت تصرخ وتصرخ» ولكن الآلام لم تتوقفه ولم يخرج 
الطفل إلى النور. وهنا قالت صديقتها: (إنها لم تسمعك ولم تفهمك؛ فمريم 
العذراء لا تعرف اللغة التركية؛ اصرخي وانطقي باسمها الروي (- 
اليوناني)» وقولي: "يا مريم العذراء» يا قديسة الروم'. فصرخت حينئؤٍ المرأة 
بأعل صوتها وهي تهتف: ايا مريم العذراء! يا قديسة الروم!". ولكحن 
لسوء الحظ ازدادت الآلام. فقالت لها صديقتها من جديد: الم تناديها 
جيدًاء يا ست هانم! لم ترفعي صوتك عاليًا؛ ولذلك فلم تأت!). وعندئذٍ 
صاحت المرأ» المناهضة للمسيحيين» عندما أحست بالخطر المحدق بها 
صاحت بأعل صوتها قائلة: «آه! أيتها البتول مريم!. وفي الع انزلق من 
رحمها الطفل مثلما ينزلق ثعبان الماء». 

«حدث هذا أثناء يوم من أيام الآحاد؛ ولكم أن تشاهدوا ما حدث 
من حظ حسن: ففي يوم الأحد التالي بعد هذا الأحدء شعرت والدتي بآلام 
في بطنهاء إذ كانت هذه الععسة تتألم بدورهاء أجل كانت والدتي تتألم» 
وكانت تجار بالصراخ. كانت تصيح بصوت عال: "ها أيتها البتول مريم! آه! 
أيتها البتول مريم" غير أنها لم تجد للخلاص سبيلاً؟ كان والدي يجلس 
على الأرض وسط الفناء: لم يڪن يأكل ولم يڪن يشرب من فرط كربه 
واكتئابه. كان ما يشغل باله هي العذراء مريم؛ وكان يفكر على النحو العالي: 
"ذات مرة جأرت امسرأة كافرة ملعونة بالصراخ» فخقُّتْ مريم البتول 
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لنجدتها وتخليصها. والآن... لم يعد والدي قادرًا على الاحتمال أكثر من 
ذلك» بعدما حل اليوم الرابع (دون أن يأتي الفرج)؛ فأخذ عصاه المسننة 
وشق طريقه قاصدًا دير مريم العذراء في بلدة "سفاميني" فيا لها من نجدة 
تلك التى أنقذتناا أجل ذهب ودخل الكنيسة دون أن يرسم علامة 
الصليب» فإلى هذا الحد وصل به الغضب والحنقء وأحكم رتاج الباب 
خلفه؛ ثم وقف أمام أيقونة مولاتنا مريم وصاح: "إيه؛ أيتها العذراء؛» إنك 
تعرفين أن زوجتي "ماروليا" تحمل إليك حقًا الزيت كل يوم سبت في 
المساءء وتوقد لك القناديل. وها هي ذي زوجتي "ماروليا" تعاني من ألم في 
بطنها منذ ثلاثة أيام وثلاث ليال» وتصرخ عاليًا مستنجدةً بك؛ فهل لا 
تا هل اميت ا ا ردقل يها رار قبع ا 
امرأة تركية كافرة ملعونة مدنسة؛ لكنتٍ ذهبتٍ بسرعة كي تحرريها 
وتخلصيها. أما فيما يتعلق بالمسيحية» زوجتي "ماروليا“ فها أنتٍ تصابين 
بالصمم» ولا تصيخين السمع لصراخها! فيا هذه فلولا أنك العذراء مريم؛ 
لكنت لوحت لك بعصاي هذه هناك تشاهدينها"». 

"قال هذا وولى ظهره للأيقونة ليذهب إلى حال سبيله من حيث ألى؛ 
دون أن جڻو إجلالاً لمولاتنا مريم. ولڪن» تباركتٌ يا ربنا وتعاليت! فقي 
تلك اللحظة أصدرت الأيقونة صريرًا حادًا وكأنها تصدعت وتكسرت. 
فعلى هذا النحو تصدر الأيقونات صريراء ولم أن تعلموا هذا- إن لم 
تتكونوا قد سمعتم به- إنها تصدر الصرير على هذا النحو عندما تحدث 
المعجزات. ولقد فهم والدي ما حدث؛ فاستدار وتمتم بعبارات الندم 
ورسم علامة الصليب» وصاح: "لقد ارتكبتٌ خطيئة؛ يا مولاتي مريم؛ 
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قاقلا لا يعدو كونه ملحا واا" . 

"ولم يكن والدي قد وصل بعد إلى القرية راجعًا من الكنيسةء حين 
وصلته البشرى السارة حين قال قائل: "فليحفظ الله لك المولودءيا 
"قسطنطين": فلقد وضعت زوجتك ولدا". وكان هذا الطفل هوأنا الذي 
ترونه أمامكم! أجل أنا؛ العم "أناغنوسيتس". غير أنني ولدت وسمعي 
ثقيل قليلاً؛ ففي الحقيقة أن والدي قد جدّف في حق مولاتنا مريم العذراء 
فقال إنها أصيبت بالصمم. وبناءً على هذا فإن مولاتنا مريم كانت لاريب 
قائلة: «هكذا إذن؟ سوف أجعل أنا ابنك أصمء كي تتعلم مغية تجديفك في 
حق الأرباب». 

وهنا- بعد أن فرغ العم "أناغنوسيتس" من حكايته- رسم علامة 
الصليبء ثم أردف قائلا: "مرةٌ أخرى كله خيرء فليتقدس اسك أيها 
الرب! فقد كان في إمكان ري أن يجعلني أعى» أو جنية تحوأاوأحدت: 
أو لا قدر الله- أن. كله خير! كله خيرا إنني أجثو شكرًا لنعمتها عل!. 
بعدها ملأ الكؤوس ورفع كأسه المترعة قائلًا: «آه إن نعمتها وفضلها 
خلاص وعون!»» فقلت له: #في صحتكء أيها العم "أناغنوسيتس متعك 
الله بالعمر المديد حتى تبلغ المائة عام وترى أحفاد أحفادك!». 

عبٍّ الرجل الطاعن في السن نبيذه في جرعة واحدة» ثم مسح شاربيه 
وقال: «لاء يا بني» كفاني (ماعشت من سنين)! لقد رزقتٌ بأحفاده 


(' عبارة يقوها اليونانيون للإشارة إلى انتهاء النزاع أو الخصام؛ والعودة من جديد إلى 
الصفاء والوئام. وهى تقابل فى لغتنا العامية عبارة شائعة هى: "خلاص صاف يالبن! .. حليب 
يا قشطة". [المترجم]. 
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وحسبي هذاء فلا ينبغي لنا أن نطمح هكذا في أن نحوزكل ما في الدنيا! لقد 
حانث ساعتي! وغدوت طاعمًا في السن؛ يا أبنائي» ونضبتُ حيويتي؛ 
وغدوت عاجرًا.. قد تحكون عندي رغبة في إنجاب الأولاد ولكنني عاجز 
عن تحقيقها. فما جدوى الحياة بالنسبة لي؟). 

وعاود الشيخ المسن صب النبيذ في الكؤوس لتترع عن آخرهاء وأخرج 
من نطاقه بندقًا وجورًا وتينا مجففا ملفوفًا في أوراق من شجرة الغارء وقال: 
«لقد وزعت كل ما أملك» ولم يعد عندي شيء لأبنائي. لقد داهمني الفقر 
وعضبي بنابه» ولكني لا أهتم بذلك أو أشغل به نفسي؛ فالله كريم وعنده 
خزائن كل شيء!». 

وهنا صاح زوربا بصوت عالٍ في أذن الشيخ المسن: «أجل؛ يا عمي 
"أناغنوسيتس" : الله عنده كل شيء» أما نحن فليس عندنا شيء وهذا 
الشحيح لا يهبنا شيئًا!». 

ولكن الشيخ المهيب قطب ما بين حاجبيه؛ واكفهر وجهه وهو يقول 
بصرامة: «آء! لا تتهكم على الله أيها العرًاب! لا تجدف في حق الله يا 
هذا! إياك أن تعنف الله! فهل هذا هو ما ينتظره منا؟ وهل هذا هو 
جزاؤه؟4. 

عند هذا الحد ساد بيننا الوجوم والصمته إلى أن حملت لها السيدة 
"أناغنوستينا" المشويات على إناء من الخزف» وكانت هذه المشويات عبارة 
عن خصي الخنازيرء ودن كبير للنبيذ مصنوعًا من البرونز. وضعت السيدة 
الطعام والنبيذ على المائدة» وانتصبت واقفة» وعقدت يديها على صدرها 


وخفضت أبصارها. 
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كنت عَازِفاً عن تذوق المقبّلات الموضوعة أماي» غير أنني استحييت 
رغم ذلك أن أرفضها. ورمقني زوربا بنظرة من طرف عينه وشرع في 
العبسم» ثم قال مؤكدًا لي: إن هذه هي أشعى اللحوم مذائًاء يا رَيِّسء فلا 
تَعْزف عنها». وهنا قهقه الشيخ "أناغنوسيتس" وقال: «إنه يقول الحق! وأيم 
الحق؛ تذوق وجرب. آه يا ويح عقلي! فعندما مر الأمير "جورج” أسعده 
الله! على دير بلدتناء أعد له الرهبان مائدة طعام ملكي قدموا فيها اللحوم 
للجميع؛ ولكنهم قدموا للأمير طبقًا عميقًا به حساء. فتناول الأمير الملعقة 
وأخذ يقلب محتويات الطبق وهو يتساءل وقد أخذته الدهشة: "أهي 
فاصوليا". فرد عليه الكاهن الشيخ رئيس الدير: "كل يا سمو الأمير كل 
أولاً وبعدها سنقول لك". 

تذوق الأمير ملعقة واثنتين وثلانًا إلى أن أفرغ طبقه تمامًاء ثم لعق 
بعدها شفتيه» وقال: "يا للعجب! ما هذا؟ يا لما من فاصوليا شهية! آه يا 
ويح عقلي!". فرد عليه رئيس الدير ضاحك: "إنها ليست فاصولياء يا سمو 
الأمير أجل ليست فاصوليا! لقد قمنا بإخصاء كل الديحة في المقاطعة!"». 

وهنا ضحك الشيخ الطاعن في السن» ورشق بشوكته قطعة من خصي 
الخنزير. ثم قال: «آء يا ها من مقبّلات أميرية! افتح فمك». ففتحت في 
فوضعها الشيخ بداخله. بعدها ملأ الكؤوس مرةٌ ثانية» فشربنا حب 
صغيره (الذي يحتفل بعيد ميلاده)؛ وهنا برقت عينا الجد من فرط السرور. 
فسألته: «أيها العم "أناغنوسيتس" ماذا تريد أن يصبح حفيدك؟ قل لما 
حت نتمنی له هذه الأمنية"». فقال العم “كا او ا «ماذا عساي أن 
أريدء يا بني؟ أريد أن يختار حفيدي النهج القويم» وأن يصبح إنسائًا خير 
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ورب أسرة طيباًء وأن يتزوج» وأن ينجب بدوره أبناءً وأحفادًاء وأن يڪون 
ا أحفاده شبيهًا بي. وأتمنى ۾ أن يراه شيوخ القرية ويقولوا: 1 ٠يا‏ بني ألا 


إنك أشبه ما تڪون بالشيخ اناغ 1 قدّس الله روحه!فقد کان 
إنسائًا طيبا. 


ثم بعد ذلك هتف مناديًا زوجته» دون أن يلتفت إليها: ايا 'أنيزينيو؛ 
يا "أنيزينيو“ املي لا الدّن بالنبيذ مره ثانية!». وفي تلك اللحظة» انفتح 
الباب المؤدي إلى الحظيرة الصغيرة واندفع منه خنزير أنهكه الألم إلى 
الفناء الخارجي» وهو يثن ويجأر بالصراخ. وظل الخنزير يتحرك جيئةٌ وذهابًا 
أمام أعين الرفاق العلاثة الجالسين» وهم يتسامرون مسامرة عذبة 
ويأكلون خصيتيه الشهيتين. 

فقال زوربا في إشفاق: الإن المسكين يتألم!...» فعمّبٍ عليه الكريتي 
الطاعن في السن بقوله ضاحكا: «أجل! إنه يتألم حقًاا فلوأنهم فعلوا بك 
مثل ما فعلوا به أفلن تظل تتلوى من الألمء يا محترم؟) فاقشعر بدن 
زورباء وتمتم وهو يرتعد فرقاً: «فليُفُْطع لسانك» أيها الوغد المصاب 
بالصمم!). كان الخنزير يروح ويغدو أمامنا وهويرمقنا بنظرات متوحشة 
شرسة. فعاود "أناغنوسيتس" الطاعن في السن حديشه» وكان قليل من 
النبيذ يجعل مزاجه رائقاً ومنتشياً: «وحق إيماني» أعتقد أن الخنزير يفهم 
أننا التهمنا خصيتيه!). 

ما نحن» فقد شرعنا نأكل في هدرءء قريري العيون» المقبّلات الشهية 
مثل آكل لحوم البشرء كما أخذنا نجرع النبيذ الأسودء ونحدق في البحر من 
بين أغصان شجرة الزيتون وأوراقها الفضية؛ وكان البحر قد أصبح الآن 
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مثل الوردة» عندما انعكست عليه أشعة الشمس ساعة غروبها. 

عندما أسدل الليل أستاره» وغادرنا منزل شيخ القرية المسن» كان 
زوربا قد وصل إلى ذروة النشوة» وكان يريد التسامرء فبدأ الحديث بقوله: 
«ماذا كنا نقول أول أمسء يا رَيّس؟ أكنت تتحدث عن تنوير الشعب وفتح 
عيون الناس؟ تفضل وبادر بفتح عيني العم "أناغنوسيتس"! أرأيت كيف 
كانت زوجته تقف ذليلة منكمشة في انتظار الأوامر؟ اذهب الآن بنبلك 
وكياستك وعَلّمهم أن المرأة ها حقوق متساوية مع الرجل؛ وأن من العسير 
جدًا أن نأكل قطعة من لحم الخنزيرء والخنزير واقف حياً أمامنا يجأر 
بالصراخ والأنين» وأن من الحمق البالغ أن تستمتع بما يملكه الله» حتى لو 
هلكت أنت من الجوع والمسغبة! ترى ماذا سيكسب العم "أناغنوسيتس" 
البائس المنحوس من كل تفاهاتك التنويرية هذه؟ إنك سوف توقعه في 
المتاعب والمشاكل. وماذا ستكسب يا تُرى السيدة "أناغنوستينا"؟ سوف 
تبدأ المشاجرات» وسترغب الدجاجة في أن تصبح ديحًاء وسيبدأ الزوجان 
من الآن فصاعدًا التشاجر والمشاحنة مشل الديكة؛ وسينتف كل منهما 
ريش الآخر... دع الناس في حالهم هادئين! يا رَينّس» ولا تفتح عيونهم؛ فلو 
أنك فتحت أعينهم؛ فماذا عساهم يرون؟ سيشاهدون شرَّهم وبرودةً 
حياتهم! دع عيونهم إذن مغمضة كي يحلمواا». 

ثم لاذ زوربا بالصمت لحظةٌ هرش فيها رأسه وطفق يفكر. بعدها قال 
منهياً كلامه: «اللَّهُمَ إلا إذا... إلا إذا....». فقلت: «إلا إذا ماذا؟ دعنا نرى!. 
فقال زوريا: اللّهُمّ إلا إذا كان بوسعك- عندما يفتحون أعينهم- أن تريهم 
عالما أفضل... فهل بوسعك هذا؟). 
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لم أكن أعرف؛ إذ كنت أعرف جيدًا ما الذى سوف ينهار ويسقط؛ 
لكنني لم أكن أعرف ماذا سوف يُبنى فوق هذه الأنقاض. فلا أحد بوسعه 
أن يعرف هذا معرفة اليقين» هذا ما طفقت أفكر فيه. الماضي العتيق 
موجود: فنحن نعيشه ونصارعه كل لحظة؛ أما المستقبل فلم يولد بعد وغير 
ملموس» متدفق ينثال» وهو مصنوع من مادة تصاغ منها الأحلام؛ إته 
سحابة تتقاذفها الرياح العتيقة؛ والعشقء والخيالء والحظ واللها إنه 
يتباعد ويتقارب ليصبح كثيفًاء ويتغير دومًا... والنبي العظيم ليس بوسعه 
سوى أن يمنح كلمة أو شعارًا للبشرء وكلما كان الي غامضًا مُبْهما كلما 
کان عظيمًا. © 

کان زوربا يرمقني بسخرية وهو يبتسم؛ فأحسست بالغضب وأجبته 
بإصرار: أجل بوسعي». فقال: «بوسعك؟ هيا تكلم إذن!؛. فقلت: «أنا لا 
أستطيع أن أخبرك بما يعتلج في نفسي؛ فلن تفهم؛. فقال زوربا وهويهز 
رأسه: «إيه إذن! فليس بوسعك شيء! أو تظن أنني كنت أقتات على عشب 
البلاهة والغباء» يا ربّس؛ لقد سخروا منك. حقا إنني أي جاهل مشل العم 
"أناغنوسيتس"؛ ولكنني لست على هذه الدرجة من الغباءء كلا! وطالما 
أنني- بناءً على ما قلت- لن أفهم؛ فكيف تريد من هذا الإنسان الأبله 
ومن السيدة البقرة» رفيقة حياته» أن يفهما؟ كيف تريد ذلك من جميع من 
هُم على شاكلة "أناغنوسيتس" ومن هن على شاكلة زوجته "أنيزينيو؟ فهل 
سيشاهدون عندئذ ظلمات جديدة؟ دعهم يأنسون لحاهم؛ ويعيشون على 
نمط حياتهم القديم الذي اعتادوا عليه. فقد أبلوا بلاءٌ حسناً حتى الآن! 
أفلا تراهم؟ إنهم يعيشون ويحيون حياةً لا بأس بهاء ينجبون الأطفال 
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والأحفاد» وقد أصابهم الله بالصمم والعمى؛ ومع ذلك يجأرون بالصياح 
والعهليل قائلين: "لك المجد يا ربناا". لقد أفلحوا دومًا في التكيف مع 
البؤس والشقاء. دعهم إذن» واصمت». 

لذت بالصمت. بعدها أخذنا نعبر بستان الأرملة؛ وساعتها توقف 
زوربا لحظةٌ عن السير وتنهد ولكنه لم يتكلم. لابد أن المطر قد هطل في 
مكانٍ ماء حيث كان اهواء يزخر برانحة الرطوبة ورانحة التراب. وظهرت في 
السماء بواكير النجوم؛ كما تلألأ نور القمر الجديد؛ وأشع بنور أخضر 
خافت» وامتلأت السماء حتى حافتها بالعذوبة والطلاوة. 

وأخذت أفكر: «هذا إنسانُ لم يلتحق بالمدرسة؛ ولكن عقله ظل 
سليمًا لم يختل. لقد رأى وفعل وكابد الكثير من الأمورء وفتح عقله؛ وغدا 
قلبه رحباً واسعاً دون أن يفقد شجاعته الفطرية. فلقد حل هذا الشخص 
جميع المشاكل المعقدة المستعصية على الحل أو المستغلقة عليناء حلها 
بضربة سيف واحدة» مثلما فعل شريكه في مسقط رأسه الإسكندر 
الأكبر. ومن الصعب على هذا الإنسان أن يهوي أويسقط بعيدًاء لأنه 
يستقر بكامله- من إخمص قدمه حتى مفرق شعره- على الأرض. إن 
المتوحشين في أفريقيا يعبدون الأفعىء» لأن جسمها بأسره يلمس ثرى 
الأرض» وهكذا تعرف أسرار الأرض جميعها. إن الأفجى تعرف هذه 
الأمرار عن طرق ينها ردبلا را رها وراسها اس رتك 
وتصبح متوحدة مع الأرض الأم. وزوربا على هذا النحو من التوحد؛ أما 
نحن المثقفين فإننا طيور السماء الحمقاء الخرقاء). 

تكاثرث النجوم في صفحة السماء» وكانت بريةٌ متكبرةً وقاسيةً ليس 
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لديها ذرة من شفقة على البشر. لم أتحدث بعد ذلك» وشرعنا كلانا نتفرس 
في صفحة السماء بخوف ورهبةء إذ كنا نشعر تماماً أن هناك نجوماً أخرى 
سوف تبرق في السماء» وسوف تشتعل الحرائق. ثم وصلنا إلى الكوخ؛ لم 
تكن عندي شهية لعناول الطعام؛ فجلست على صخرة نمتدة في مياه 
البحر. أما زوربا فقد أشعل النار وتناول طعامه؛ وتظاهر بأنه جاء لكي 
يطمئن علع» لكن سرعان ما ساوره الندم؛ فسقط على الحشية واستغرق 
في النوم. 

كان البحر يبدو كأنه قد تجمده فلم تكن المياه فيه تتحرك أما 
الأرض التي كانت راسخة لا تغزعزع تحت البريق الشائر» فكانت صامتةً 
بدورها. ولم يڪن يُسمع نباح كلب واحد؛ ولم يڪن طائر من طيور 
الليل ينوح حزناًء بل كان الصمت عميمًا. كان صمنًا مخادعًا خطراً مجبولاً 
من آلاف الصرخات القصية جدَّاء أو لعله كان داخلنا إلى أقصى درجة 
بيد أنه لم يڪن يُسمع. كنت أصغي فحسب للضجة التي کان يحدثها دي؛ 
وهو يتدفق بقوة في وجنت وف الأوردة الرئيسة في رقبتي. 

أخذتٌ أفكر وبدني يقشعر في «الحمن النمرا»: ففى الهند عندما ييحن 
الليل» كانوا يترنمون ببطء بالغ بلحن حزين رتيب» يصاحب أغنية برية 
بطيئة» مثل وحش بعيد فاغراً فاه أجل "لحن النمر".آه إن قلب الإنسان 
مترع حتى حافته برعب يستعصي وصفه أو التعبير عنه. وعندما أمعنتٌ 
الفكر في هذا اللحن المرعب» شرع صدري شيئًا فشيئًا يُترع حتى حافته» 
وبدأت الآذان تستيقظ وترهف السمع؛ وبدأ الصمت يتحول إلى صخب 
وضجيج» وبدأت النفس تمتد وتنتشرء حيث إنها جبولةٌ في نفسها من 
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اللحن ذاته» كما أخذت تتقدم والقلق يعصف بها لعنطلق خارج الجسد 
وتصغي. 

انحنيتُ وملأتُ كفي بخفة من مياه البحر؛ وبللتٌ جبهتي ووجنتي 
فشعرت بالانتعاش. كانت هناك صرخاتٌ مسموعةٌ بداخلي» وهي صرخات 
مفزعة مقيصّة نافدة الصبر» وبداخلي كان هناك نمر يصرخ. وعلى حين 
غرة سمعتٌ بوضوح صوئًا يقول: «بوذا! بوذا!». انتفضتٌ وقفزتٌ واققًا؛ 
غذذتٌ السير بسرعة على طول الساحل» كما لو كنت أريد الهمرب. وكنتٌ 
كلما انفردت بنفسي مساء» والصمت العميق مخيم حولي؛ أسمعٌ هذا 
الصوت مراراً وتكراراً؛ فى بدايته يحكون حزيناً متوسلاً مثل المرثية 
ولكنه رويدًا رويدًا يزمجر ويقسو ويشاكس ويعطي الأوامر. كما أنه یرک 
صدريء وكأنه جنين حان ميعاد خروجه إلى نور الحياة. 

كان الوقت يقتربٌ من منتصف الليل. وكانت سحب سوداء قاتمة قد 
تجمعت وتراكمت في صفحة السماء» وعلى إثر ذلك تساقطت قطراتٌ 
غليظة من المطر عل ذراعيّ. غير أن عقلي كان في مكان آخر؛ إذ كنت قد 
انغمستٌ في جو متوهج متقد» وكنت أحس أن عل وجني اليمنى واليسرى 
خصلتين من النار. القد حانت اللحظةء وفكرتٌ وبدني يقشعر أن عجلة 
بوذا قد أخذتني معها واستحوذث علع» حانت اللحظة التي أتحرر فيها من 
كل عبء قدسي داخلي). 

عدت رأنا في عجلة من أمري إلى الكوخ» وأرقدت القنديل. وعندما 
وقع الضوء على وجه زوربا اختلج جفناه ففتح عينيه وتطلع إلجّ وأنا أنحني 
فوق الأوراق وأكتب؛ أصدر زوربا دمدمة أوهمهمة لم أسمعهاء وفجأةً 
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استدار في رقدته وواجه الحائط وغط بعدهافي النوم. أخذت أكتُّب 
بسرعة بغير راحة أو توقف؛ فقد كنت في عجلة من أمري. 

كان بوذا في قمة نشاطه مستعداً وهو قابع داخلي؛ إذ رأيته ينفرط 
وينحل من عقاله من شغاف قلبي» مثل لفافات لازوردية زاخرة بالكتابة 
والمعرفة» كانت تنحل بسرعة فائقة» وكانت يدي تسرع في الكتابة كي تلحق 
بها. أخذت أكتبٌ وأكتبٌ» وكان كل شيء يتم بسهولة وبساطة؛ وكأني لم 
أكن أكتبْ بل كنت أنسخ وأنقل. كان كل شيء يتبدى أماي ويومئ لي 
وكأنه مصنوع من العطف والحنان وإنكار الذات واطواء؛ أجل كل شيء: 
بلاط بوذاء نساء الحريم؛ العربة الذهبية» ربات القدرالرهيبة الفلاث) 
الشيخوخة؛ المرض؛ الموت؛ المرب الممارسة:؛ الافتداء» موعظة الحلاص. 
كانت الأرض تزهر ورودًا صفراء» وكان الشحاذون والملوك يرتدون أردية 
صفراء» غدت الصخور خفيفة» ومثلها الأخشاب والأجساد؛ أصبحت 
النفوس هواءً وأنفاساً واختفت الأنفاس. كلّت أصابعي من فرط الكتابة؛ 
غير أنني لم أشأ التوقف ولم أستطع؛ كانت الأطياف والصور تمر بسرعة 
وتهرب» وكان يتعين عع أن ألحقٌ بها. 

وعندما حلّ الصباح وجدني زوربا وقد انحنى رأسي على المخطوطة 
الى كنت أدونهاء ورحتثٌ في سبات عميق. 


'' كان القدر يصرّر- فى الأساطير اليونانية القديمة- بثلاث ربات» إحداهن تغزل خيط 
الحياة ونُسمى "كلوثو"؛ والعانية تقدر طوله وتّسى "لاخيسيس" والثالشة:تقطعه حينما يحل 
الأجل المحتوم وتُسمى "أتروبوس" (- التى لا عيص عنها). [المترجم]. 
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كانث الشمس قد ارتفعت بمقدار رين (= 33 قدمًا)» عندما 
استيقظت من نوي؛ وكانت يدي اليمنى قد تيبست وكلّت من فرط 
الكتابة» ولم أعد قادرًا على تحريك أصابعي. كان سيل المطر قد توقف عن 
ال طول فوقي وتركني مرهقًا خاوي الوفاض. 

انحنيت ولملمت الأوراق التي بها المخطوطة» وكانت قد تبعثرت على 
الأرض» ولم تكن لدي رغبة ولا مقدرة على النظر فيها؛ كما لو كانت 
الأوراق بمثابة هذا الحلم العنيف الملهم بأسره» ولم أكن أريد أن أراه 
يحبسني أو يحتجزني» ولا أن أقلل من قيمته أو أهميته بأن أدونه بالكلمات. 

كان المطر يهطل اليوم بعذوبة ونعومة» وكان زوربا قبل رحيله قد أوقد 
من أجلي المدفأة"» فظللت طوال اليوم جالسًا أمامها وقد ثنيتُ قدي 
ومددتٌ يدي فوق نارها دون أن أتناول طعاماء وبغير أن أتحرك وطفقت 


( الكلمة المستخدمة فى النص اليونانى هي "الكانون"؛ وهي تعنى تقريباً "المدفأة" أو 'الموقد'. 
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أصغي لصوت هطول بواكير المطر التي تتساقط قطراتها بهدوء. 

لم أكن أفكر في شيء» بل كان عقلي- الذي كان يدور كمثل الفأر 
الأعمى داخل كومة من التراب الذي غمره الماء- قد استسلم للراحة 
والاسترخاء. كنت أسمع أصوائًا متفرقة لضجيج وصراخ وصرير وطحن 
ينبعث من باطن الأرض» وكنت أشاهد قطرات الماء تسقط والبذور 
المدفونة في الثرى تنتفخ على إثر ذلك. كما كنت أحس أن السماء والأرض 
يتضاجعان مثلما كان الحال في أساطير الحقب الأولى للخليقة أجل 
يتضاجعان مثل رجل وامرأة وينجبان أبناءً. وقبالتي على امتداد الساحل؛ 
كنت أصغي لصوت البحر وهو يزجر ويلعق الساحل؛ مثل حيوان ضخم 
مفترس يمد لسانه لكي يشرب. 

كنت محظوطاء وكنثٌ أدرك هذا. فطالما نرفل ونرتع في السعادة لا نخس 
بمشكلة أو صعوبة؛ فقط حينما يمر بنا الزمن ونتطلع خلفناء ندرك بغتة- 
وأحيانًا ندرك هذا بما يشبه المفاجأة- أننا كنا محظوظين. أما عن نفسي» 
فقد عايشتٌ السعادة على هذا الساحل الكريتي؛ وأدركت- في الوقت 
نفسه- أنني سعيد محظوظ. 

كان البحر شاسعًا يمتد حتى سواحل أفريقياء وما بين الفينة والأخرى 
كانت رياح الجنوب الحارة للغاية تهب؛ كانت رياحًا ساخنة مصدرها 
الرمال البعيدة الملتهبة. وكانت تنبعث من البحر صباحًا رانحةٌ تشبه رائحة 
البطيخ؛ أما في المساء فكان البحر يتنفس برانحة الورود المختلطة بالحبيذ» 
والباذنجان ذي اللون الأزرق الداكن. 

وعندما حلَّت ساعة الأصيل أخذت أهو وأملا كفي بالرمال الصفراء 
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الناعمةء ثم أتركها لتنزلق وتنثال وهي دافئة ناعمة» من خلال أصابعي. ما 
أشبه هذه الحفنة في الكف بالساعة المائية! فمثلها تمضي الحياة وتضيع؛ 
أجل تضيع! وها أنذا أتطلع إلى البحر وأسمع صوت زورباء ووجنتاي 
تصدران زفيقًا من فرط السعادة. 

وتذكرت ذات مرة ابنة أخي الصغيرة «ألكا» التي كان سنها أربع سنوات» 
عندما كنا نتسكع عشية رأس السنة» ونشاهد واجهة أحد محال بيع لعب 
الأطفال» تذكرت أنها التفتت إل وقالت: «يا عمى "دراكو" (هكذا كانت 
تسميني)» يا عمي "دراکو“ لقد نبت لي قرنان E‏ الفرحة!». فاقشعر 
بدني وارتجفت» وقلت لنفسي يا لها من معجزة تلك التي تمثلها هذه 
الحياة! لقد تعانقث كل الأنفس لتصبح نَفْسّا واحدة عندما وصلت إلى 
أعماق جذورها! وساعتها تذكرتٌ في العو أنني شاهدثٌُ في أحد متاحف 
بلد بعيد قناعًا لبوذاء مطعمًا بالأبنوس الأسود اللامع. كانت الفرحة 
القصوى هي التي حررت بوذاء وجعلت الصفاء يعود إليه بعد عذاب دام 
سبع سنوات. إذ أن الوريدين الرئيسين في جبينه» من اليمين ومن اليسارء 
كانا قد انتفخا من فرط السرورء لدرجة أنهما تطايرا خارج الجلدء وأصبحا 
بارزين مثل حلقتين من الصلبء أجل أصبحا قرنين في كامل عنفوانهما. 

وفْربَ الأصيل؛ توقفّ المطر وصَمّت صفحة السماء. شعرت بالجوع 
وابتهجتٌ لأنني شعرت بالجوع؛ لأن زوربا سوف يأتي الآن» وسيشعل النار 
وسيبدأ في أداء طقوسه اليومية في الطهي والمسامرة. وكان زوربا يقول مرارًا 
وتتكرارًا: «يا هذه من حكاية لا نهاية هاا»» كان يقول هذه العبارة وهو 
يضع در الطعام على النارء ثم يردف قائلًا: اليست المرأة وحدها- ولتنعم 
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دائمًا في حياتها بالسعادة- هي ا لحكاية التي لا نهاية هاء بل الطعام أيضًا». 

وللمرة الأول على هذا الساحل أحسست بلذة الطعام. فعندما يجن 
المساءء كان زوربا يوقد النار بين صفين من الفحم؛ ويقوم بطهي الطعام» 
وبعدها كنا نشرع في تناول الطعام وارتشاف النبيذء ثم نتجاذب أطراف 
الحديث؛ وكنت أشعر أن الطعام بدوره عملية زوحيةء وأن اللحم والخبز 
والنبيذ هي المواد الخام التي .وُجدت منها الكّفس. 

كان زوربا- قبل أن يأكل ويشرب في المساء بعد كده وتعبه في العمل- 
متكدر المزاج شاردًاء وكانت كلماته تنم عن الاستياء والملل» كما كانت 
الألفاظ لا تكاد تخرج من بين شفتيه إلا بالصنارة؛ أما إيماءاته وحركات 
بديه فكانت متثاقلة متعبة خرقاء تفتقر إلى اللباقة. ولكن ما إن يُلتقىي- 
حسب قوله- بالفحم في الماكينة» حتى تدب الحياة في مصنع جسده المخدر 
المتراخي» إذ كان يطلق العنان لسرعته لعصل إلى أقصاها ويشرع في العمل. 
كما كانت عيناه تبرقان وتتألقان» وذاكرته تُشْحَذْ وتنشط» وقدماه 
تتخذان جناحين» ويشرع في الرقص. 

وذات مرةٍ قال لي: «أخبرني ماذا تفعل بالطعام الذي تأكله؛ وسأنبئك 
مَن تكون. فهناك أشخاصٌ يحولون الطعام إلى شحم وبدانة وروث» 
وآخرون يحولونه إلى عمل ومزاجء» وآخرون- كما سمعت وكما يقال- 
يحولونه إلى شيء مقدس. الناس إذن على ثلاثة أنواع؛ وعن نفسي؛ يا 
رَيَسء فلستُ واحدًا من الأسوأ ولا واحداً من الأفضل؛ إنني أقف في 
المنتصف بينهم. والطعام الذي آكله أحوله إلى عمل ومزاج. وهذا في حد 
ذاته أمر لا بأس به!». 
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ثم رمقنى بخبث وضحكه وقال بعدها: «وأنت حقّاه يا رَيّسء أتصور 
أنك تناضل من أجل أن تحول الطعام الذي تأكله إلى مقدسات؛ ولكنك لا 
تنجح في ذلك» وهذا هو ما يعذبك. فلا ريب أن ما أصابك هو ما أصاب 
الغراب!). فقلثٌ": «وماذا أصاب الغرابء يا زوربا؟». فقال: «كان الغراب- 
في مبدأ الأمر- يمشي مشيةٌ ‏ قويمة صحيحة:؛ كما يليق بغراب؛ غير أنه 
ذات يوم ألحت عليه نزوة في أن يمشي مختالاً مزهوًا مثل طائر الحجل؛ 
ومنذ ذلك الحين نسي المنحوس مِشيته التي كانت تميزه» وظل ناسيًا لما 
حتى الآن- أفلا تراه وهو جل دومًا في مِشيته؟!. 

رفعتُ رأسي (فأفقت من ذكرياتي)؛ وآنذاك سمعت صوت مشية زوربا 
وهو يهبط من كومة الفحم الحجري؛ وبعد برهة قصيرة رأيته قادمًا 
ووجهه منكسٌ إلى أسفلء وعليه أمارات الوجوم والعبوسء وكانت يداه 
الكبيرتان تبدوان وكأنهما مخدرتان. وتمتم من شفتيه نصف المفتوحتين 
قائلا: امساء الخيرء يا رَس قلت: «مرحباًا كيف سار العمل اليو يا 
زوربا؟». فلم يجب على سؤالي» بل قال: «فلأشعل النار؛ وأطبخ الطعام». 

وأخذ ملء حضنه أخشابًا من الزاوية» وخرج بهاء ثم رصها في صفين 
بمهارة وحذق» وأضرم فيها النارء ووضع قِدر الطعام الفخاري على النان 
وصب ماءًٌ داخله وأعقبه بالبصل والطماطم والأرن وبدأ في طهي الطعام. 
أما أنا- فعلى أية حال- وضعتٌ مفرشًا فوق مائدة طعام مستديرة؛ وقمتُ 
بتقطيع الخبز المصنوع من القمح إلى شرائح مُشْيعَةء ثم ملأت قارورة- 
كان العم "أناغنوسيتس" قد أهداها لنا في الأيام الأولى- نبيدًا كان محفوكّا 
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في "جمدانة" (- ن ). وكان زوربا قد جثا أمام قِدْر الطعام. وأخذ يرمق 
النار بعينين ثابتتين في محجريهماء وظل صامئًا. 

وسألعه على حين غرة: «هل لديك أبناء» يا زوريا؟». فالعفت إل وقال: 
الماذا تسأل؟ أجل عندي ابنة». فقلت: «هل هي متزوجة؟). فضحك زوربا. 
قلت له: «لماذا تضحكء يا زوربا؟». قال: «هل يحتاج هذا إلى سؤالء يا 
رَيّى؟ كنت أعمل في منجم نحاس يقع في بلدة "برافيتا" في شبه جزيرة 
"خالكيذيكي". وذات يوم وصلني خطاب من أخي "يائيس". لقد نسيت 
حمًا أن أخبرك بأن لي أخاء وهو رب أسرة» عاقل» متدين؛ كما أنه مراب 
ومنافق؛ إنه إنسان كما ينبغي» وهو عمود من أعمدة المجتمع. وهو يعمل 
بقالاً في مدينة "سالونيكي'. ولقد كتب لي في رسالته ما يل: "أخي 
"أليكسيس"» إن ابنتك "فروسو" قد سارت في طريق السوء وألحقت 
الحجل باسمنا الشريف؛ لقد اتخذت لمفسها حبيبًا وأنجبت منه طقلا 
وهكذا ضاع شرفنا! سوف أهرع إلى القرية كي أذجها". 

فقلت له: «وماذا فعلت أنتء يا زوربا؟». فرفع زوربا كتفيه وقال: 
«قلتُ: 'أَفّا يا للنساء!» ثم مزقتُ الخطاب». قام زوربا بعد ذلك بتقليب 
الطعام في القِدْرء وأضاف إليه شيئًا من الملح ثم قهقه ضاحكا. بعدها قال: 
الكن انتظر لترى ما هو أكثر مدعاءٌ للضحك. فبعد شهر من ذلك الوقت 
تلقيت خطابًا ثانيًا من شقيقي الأبله المغفل» يقول فيه: "أتمنى لك الصحة 
والسرورء يا أخي الحبيب» 'أليكسيس"". هذا ما دونه الأخرق. "لقد رجع 
0 الكلمة اليونانية هى (4300128012)؛ وتعنى "الزق" أو "الدن". وفى لغتنا العامية توجد كلمة 
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الشرف مرءً أخرى إلى موقعه» وبوسعك الآن أن ترفع جبهتك عاليّاه لقد 
تزوج الفتى 'فروسو». 

التفت زوربا وتطلع إل وعلى ضوء البريق الذي انبعث من ساره 
تبينت أن عينيه تومضان بالشرر. ومن جديد رفع كتفيه» وقال: «أف! يا 
للرجال!؛. نطق زوربا بهذه العبارة باحتقار لا يوصف. وبعد قليل سألني 
قائلًا: «ماذا تنتظر من النساء؟ أن ينجين أبناءً من أي شخص يصادفنه! 
وماذا تنتظر من الرجال؟ أن يسقطوا في الفخ! فيا له من هراء» يا رَيّس!). 

أنزل زوربا قِدْر الطعام من على النارء وجلسنا بأقدام مثنية وتناولنا 
الطعام. وكان زوربا قد استغرق في تفكير عميق؛ إذ كان القلق وام 
يكادان يعصفان به. حملق في وجهي» ثم فح فمه ولكنه أغلقه من جدند. 
وتحت الضوء المنبعث من القنديل استطعت أن أتبين بوضوح عينيه اللتين 
استبد بهما الضيق والكدر. ولم أتحمل أن أراه على هذه الصورة فقلت: 
«إيه» يا زورباء إن هناك أمرًا تود أن تفضى به إِلكّ؟ فهيا قله! فإن كنت تعاني 
آلام المخاضء فدع الجنينَ يظهر إلى النور!». لاذ زوربا بالصمت» وأمسك 
بقطعة حجر صغيرة من الأرضء ثم قذفها بعنف وقوة من خلال الباب 
المفتوح. 

فقلت له: «دع الأحجارء وتكلم!). فمد زوربا عنقه المتجعد؛ وسأل في 
عذاب مُضنٍ وهو يتفرس مليأ في رجهي «هل لديك ثقة في شخصي يا 
رَيُس؟». فأجبته بقولي: «أجل؛ عندي ثقة فيك» يا زوربا. فأيّا كان ما 
تفعلهء فمحال أن تخطئ في تقديراتك؛ وحتى لو شئت ذلك فمحال أن 
تخطئ في حساباتك. إنك مثل أسدء على حد قولك» أو مثل ذثب» فهذه 
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ال يمكن أبدًا أن تُعَد مثل الأغنام أو مثل الحميرء كما أنها لا 
تتنصل أو تتباعد عن طبيعتها؛ وأنت على غرارهاء يا زورباء من قمة 
رأسك حتى [خمص قدميك». 

هنا هز زوربا رأسه وقال: «ولكنني لا أعرف حت الآن إلى أين نذهب» 
وحق الشيطان!. فأجبته بقولي: «أما أنا فأعرف» فلا تشغل بالك؛ فهيا 
امض قُدمًا إلى الأمام!». فصاح زوربا جذلاً: «هل لك أن تكرر ما قلته 
الآن مرءً أخرىء يا رَيِّسء حتى أتزود بالشجاعة!». فقلت: «هياء امض 
كُدمًا إلى الأمام!». فتألقت عينا زوربا وقال: «الآن بوسعي أن أحدثك بناءً 
على ما تقدم؛ فمنذ أيام خلث حت الآن واتتني فكرة مشروع عظيم؛ وهي 
فكرة جنونية خطرثٌ عل عقلي؛ فهل نقوم بتنفیذها؟). قلت: «هل تسأل؟ 
لقد أتينا هنا من أجل هذاء أن ننفذ الأفكار». فمد زوربا عنقه» وحدق في 
وجعي بسرور مشوب بالرهبة؛ ثم صاح: «حدثنى بجدء يا ريسا ألم نأت هنا 
من أجل الفحم؟). 

فقلتٌ: «إن الفحم مجرد ذريعة؛ وذلك حتى لا يغتابنا الناس ويشوهون 
سمعتناء وحتى يعتقدوا أننا رجال أعمال جادين محترمين» وي لا يهتفوا 
ضدنا استهجان”. هل فهمت» يا زوربا؟؛. ظل زوربا محملقًا في وجي 
مشدوهًا وفمه نصف مفتوح؛ وجاهد کي يفهم؛ غيرأنه لم يجسرأن يصدق 
كل هذه السعادة التي غمرته. وفجأةً أدرك مغزى ما قيل؛ فارتمى فوقي 


0 التعبير اليونانى: "16920201011265 mê mas paroun mê tis‏ 82" يعنى حرفياً: 
حت لا يضطروا إلى تناولنا مثل شرائح الليمون". وهو مشابة لقولنا فى العامية: "اعصر على 
نفسك ليمونة وتقبل هذا الأمر". [المترجم]. 
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م6 - حياة الكسيس زوربا (الهينة العامة لقصور الثقاطة) 


وأمسك كتفي بقوة» ثم سألني بلهفة: «أترقص؟ هل ترقص؟). قلتُ: «لا). 
قال: «لا؟٤.‏ ثم أرخى يديه مندهسّاء وقال بعد برهة: #حسناً! إذن فسأرقص 
أناء يا رَيّس. قف هنا على مقربة مني كي لا أصطدم بك أو أسقط فوقك.. 
هاي! هاي!». وقفز قفزةٌ سريعة جعلته يندفع خارج الكوخ» وألقى بعدها 
بنعليه من قدمیه» وخلع سترته وصدريته» وشمر نهاية بنطلونه حتى 
ركبتية» وبدأ فى الرقص. كانت صفحة وجهه لا تزال ملطخة يسناج 
الفحم؛ إذ كانت سوداء داكنة؛ أما عيناه شديدتا البياض فكانتا تبرقان 
وتلمعان. 

انغمس زوربا في الرقص؛ وأخذ يصفق بيديه ويقفز ويلف بجسمه في 
الحواء» ثم ينزل إلى الأرض وهو يثني ركبتيه» وبعدها يقفز من جديد واققًا 
في الهواء» وكأنه من المطاط. وفجأءٌ اندفع من جديد ليقفز عاليًا في الهواء» 
وبدا كما لو أنه كان قد عقد العزم وصمم على تخطي النواميس العظمىء 
وعلى أن يتزود بجناحين يحلق بهما في أجواز الفضاء. وقد يخامرك اعتقاد 
أن روحه بداخل جسمه» الصلب الخشن الذي سيلتهمه الدود بعد الموت» 
ستقاتل من أجل أن تحمل معها لحم الجسم؛ وأن تجعله يندفع معها نحو 
مدار النجوم في الظلمة الدامسة. كانت روحه تهز جسمه» غير أن هذا 
الجسم كان يسقطهء إذ أنه لم يحتمل البقاء طويلاً في الحواء؛ فقد كان يهز 
جسمه الآن- مرءٌ أخرى- بلا شفقة أو رحمة» ولحكن جسمه التعس كان 
يسقط من جديد وهو يلهث متعبًا. 

كان زوربا يُقطب ما بن حاجبيه؛ أما محياه فقد اكتسى ججدية صارمة 
مشوبة بالقلق» غير أنه لم يڪن قد غدا بعد خشنًا قاسيًا؛ فقد كان يجاهد 
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ويقاتل كي يصل إلى المستحيل؛ وهو يصر عل أسنانه صريرًا. وهنا صحت 
عاليّا: «زورباء زورباء كفى يا زوربا!». كنت أرتعد خوفا من أن يعجز 
جسمه الحم عن احتمال فرط سرعته في الرقص والحركة» فيتنائر في الهواء 
مثل الشظايا. أخذت أصيح؛ ولڪن أ لزوريا أن يسمع الصيحات 
الصادرة من تراب الأرض؛ ذلك أن حشاياه وشغافه قد غدت مثل حشايا 
العصفور. أخذت أتابع برعب خفيف رقص زوربا الوحشي البائس» 
وتذكرت أنني حينما كنت صبيًا صغيرًا کان خيالي يعمل دون قيد ولا 
لجامء وكنت أقص عل أصدقائي قصصًا خيالية مختلقة من بنات أفكاري؛ 
وكنت أحياناً أصدقها من كثرة ترديدها. وذات يوم سألني زملائي 
العلاميذء وكنا آنذاك في الفرقة الأول من المرحلة الابتدائية: كيف مات 
جدك؟). فقلت لهم: كان جدي يرتدى نعالاً مطاطية؛ وذات يوم؛ حينما 
نبتت له لحية بيضاء» قفز من فوق سطح منزلناء وبمجرد أن لامس 
الأرض» ارتد مثل الكرة عائدًا إلى مستوى أعلى من المنزل» وظل يعلو 
ويعلو ويعلو إلى أن اختفى بين السحب. هكذا مات جدي!. 

ومنذ اليوم الذي تفتق فيه ذهني عن هذه الحكاية الخرافية» كنت كل 
مرة أذهب فيها إلى الكنيسة الصغيرة للقديس "ميناس" وأشاهد عن 
كشب أمائي- على الأيقونة- صورة صعود المسيح» كنت أمدٌ يدي مشيرًا 
إليها وأقول لزملائي العلاميذ: #انظروا ! ها هو جدي ذو التعال المطاطية!». 
وفي هذه الأمسية» بعد انقضاء سنوات كثيرة وأنا أبصر بعيني رأسي زوربا 
وهو يقفز عاليّا في الواء» كنت أتعايش مع أسطورة الطفولة وأنا أرتجف 
رعباًء وكأنني كنت خائفًا من أن يضيع زوربا بين طيات السحب. فصحت 
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عالیًا: «زورباء زورباء كفاك يا زوربا». 
وأخيرًا جثم زوربا مثل الطائر على الأرض وهو يلهث. كان وجهه يلتمع 
من فرط السعادة» وكانت الشعيرات الشهباء في رأسه قد الحصقت عل 
جبهته؛ والعرق يسيل على وجنتيه وذقنه مختلطا بسواد الفحم. فانحنيت 
عليه والقلق يكاد يعصف بي؛ فقال بعد هنيهة: «لقد ارتحت» وكأنهم 
أخذوا الدم من شراييني. الآن أستطيع أن أتكلم؛. 
ثم دخل إلى الكوخ وجلس أمام الكانون (- المدفأة)» وكان وجهه يبرق. 
فقلت له: «ماذا حل بك فشرعت في الرقص؟. فقال: «ماذا أردتني أن 
أفعل؛ يا رَيّس؟ لقد امتلأتٌ فرحًا وسرورًاء وكان يتعين عل إطلاق العنان 
أحفسي. وكيف يتمكن الإنسان من أن يطلق عنانه؟ هل بالكلمات؟ بُف! 
أف!). قلت: «ولمَ أحسست بكل هذا الفرح؟. فتفرس زوربا في وجهي 
متكدراء وكانت شفتاه ترتعشان» وقال: الماذا أحسستٌ بالفرح؟ ألم تقل لي 
الآن هذا الذي قلته على هذا النحوء ولا يزال يُدوي كالرعد في أذني؟ أو لم 
تفهمْ أنت نفسكٌ هذا؟ لم نأتِ هناء كما قله من أجل الفحم الحجري... 
فهكذا يا هذاء يحق لي أن أرتاح وأن أتنفس الصعداء! لقد أتينا هنا كي 
زجي وقت الفراغ» كي ندّر الرماد في عيون العالم» کي لا يُعدوننا مخبولين» 
کي لا يهتفوا ضدنا استهجانا- أما نحن- فحينما نڪون وحدنا تمامًا دون 
أن يرانا أحد- فسوف ننفجر في الضحك! وهذا بشرفي هو ما كنت أبغيه 
لسفسي» غير أنني لم أكن أفهمه جيدًا. فطؤراً كنت أفكرٌ في الفحم 
ا حجري وطؤراً آخر في مدام "بومبولينا“ وطؤراً ثالئا في أنك رئيسي... آه 
لقد كانت ورطة مروعة! وعندما حفرتٌ دهليرًا في المنجم كنت أقول 
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لنفسي: "أريد فحماًا أريد فحماً! أريد فحمًاا"؛ حتى أصبحت من كعبي 
حتى قمة رأسي فحماً يمشي على قدمين. ومن جديد؛ حينما كنت أتوقف 
عن العمل؛ وكنت أطو مع هذه الفقمة العجوز (مدام أورتانس)- طيب 
الله أوقاتها- كنثُ أعلقٌ جميع كميات الفحم الحجري» وجميع الرؤساء في 
العمل في رباط رقبتها. وكنتُ أعلقٌ زوربا أيضًا الذي ضاع مني. أما 
عندما كنت أئر حال سبيلي ومع نفسي ولم يڪن ما أفعلهه كنت 
أضعكء يا رَيِّسء في مناط تفكيري وكان قلبي ينفطر. كنت أحمل عبئًا 
ثقيلاً ترزح تحته روحي» وكنت أصيح: "عارٌ عليك» يا زورباء يا هذاء عارٌ 
عليك يا زورباء أن تسخر من هذا الإنسان الطيب أوتهزأ به» وعارٌ عليك 
أن تأكل أمواله! إلى متى ستظلء يا زورباء وَغْداً نذلاًء كفاك هذا". لقد 
ضاع مني يا رَيْس- وأقوها لك بصراحة- كل شيء: فالشيطان يشدني من 
جانب» والله يشدني من جانب آخرء إلى أن مزقني الاثنان بينهما. والآن 
طبت وطابٌ وقتّكء يا رَيِّسء فقد قلت كلامًا عظيمًاء فاستنار بصري 
وثْبتُ إلى رشدي. أجل» فلقد رأيت! وفهمت! وبتنا الآن على وفاق تام. 
والآنء فإن النار قد اقتربت من قذائف المدفع! فڪم من النقود بقيت 
لديك الآن؟ ضعها ها هنا! ولتذهب الكرمة العتيقة إلى حال سبيلها!». 
مسح زوربا عرقه وفتش فيما حوله» كانت بقايا طعام العشاء متناثرة 
على المائدة الصغيرة" فمد زوربا يده إليها وقال: «مِن بعد إذنك» يا رَس 
فقد شعرت بالجوع ثانيةٌ» وأخذ شريحة خبز وبصلة وحفنة من ثمرات 


الكلمة فى اليونانية هى (أ50011620816) وتعنى "مائدة صغيرة"» وهى ممائلة لكلمة "السّفر" 
الى نستخدمها فى لفتنا العامية بمعنى المائدة [المترجم]. 
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الزيتون» وشرع يلتهمها بنهم؛ كما قذف داخل فمه محتويات قنينة نبيذ- 
دون أن يدعه يلمس شفتيه؛ ونبيذها يكركر داخل حلقه. ثم قام زوربا 
بلعق شفتيه بلسانه» وهو راض قرير البال. بعدها قال: «لقد استقر قلي 
(الآن) في مکانه؛. قال هذا ثم رمقني» وغمز لي بعينه» وسألني: «لاذا لا. 
تضحك؟ ولاذا ترمقني على هذا النحو؟ هذا هو طبعي وهذا هو مزاجي. 
فهناك شيطانٌ يقبع داخلي ويجأر بأعل صوته» بحيث أفعل ما ير به إي. 
فحيثما أتوجه وأنا أحس بالكبت والاختناق» يصيح فيّ: "ارقص"" فأرقص. 
وحينئذٍ يزول عني الاختناق. وذات مرة- حين توفي ابني» ابني 
"ذيميتراکيس"- في شبه جزيرة "خالكيذيحكي”؛ نهضت واققًا وشرعت 
في الرقص. فتقاطر الأقارب والأصدقاء الذين كانوا يشاهدونني وأنا أرقص 
أمام رفات ابني» تقاطروا کي يمسكوا بي ويمنعوني. وصاحوا: "لقد جُن 
زوربا! لقد جُن زوربا". غير أنني لولم أرقص في تلك اللحظة؛ لكنت قد 
جننت من فرط الألم. وذلك لأنه كان ابني البكرء وكان عمره ثلاث 
سنوات» ولم أتمحكن من احتمال فقده. هل فهمت ما أقوله لك» يا ريس أم 
أنني أكلم المواء؟». قلت: «فهمت» يا زورياء فهمت؛ وأنت لا تكلم 
الهواء». 

بعدها أردف زوربا: «وذات مرةٍ أخرى كنت في روسياء لأنني ذهبت 
إلى هناك من أجل العمل في المناجم أيضًا؛ للبحث عن النحاس في بلدة 
روتک رقت فی ملسي عن أو بصنا کات من اا 
الروسية؛ كنت أحتاجها في عملي؛ وهي: "لاء نعم» ا لخب الماء» أحبك؛ تعالٌ» 
بكم؟". وآنذاك أتيح لي أن أظفر بصداقة شخص روسي من البولشفيك 
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المرعبين؛ وكنا نرتاد كل مساء حانة تقع في الميناءء حيث كنا نعب بضع 
زجاجات من الفودكا إلى أن يستخفنا الطرب» ونصل إلى مزاج رائق. 
وحينما يروق مزاجناء كان قلبانا ينفتحان ليبوحا بأسرارهما؛ وكان صديقي 
الروسي يريد أن يحكي ليء بالورقة والقلم» كل ما رآه وكل ما عاناء أثناء 
الفورة الزوينيقة وكتت آنا يدوري أي إليه بسيرة حياتي ومغامراتي. لقد 
سَكرناء كما ترى» وغدونا إخوةٌ أشقاء. كنا نتفاهم سويًا بصعوبة بالغة» 
فكان هو الذي يبدأ أولاً بالتحدث» وعندما لم أكن أفهمه؛ كان عل أن 
أصيح قائلا: "ستوب توقف". وعندئذٍ كان عليه أن ينهض واقفًا وينخرط 
في الرقص؛ كان يرقص ليعبر بالرقص عما يريد أن يقوله لي. وكنت أفعل أنا 
مثله. بمعنى أن ما نعجز عن قوله بلسانناء كنا نقوله بأقدامناء وأيديناء 
وبطتَيْنّاء أو عن طريق الصيحات الوحشية العنيفة: هاي! هاي! هُوبلا! 
ثيرا!. وبدأ صديقي الروسي الحديث فحكى لي عن الاستيلاء على البنادق 
وكيف اشتعلت الحرب» وكيف وصلوا إلى بلدة "نوفوروسيسكي"... 
وعندما لم أكن أتمكن من فهم ما قاله لي» كنت أرفع يدي وأصيح: 
'ستوب- توقف""؛ وني التو كان الروسي يندفع إلى أعلى وبشرع في الرقص! 
كان يرقص مثل شخص أصابه مَس من الشيطانء أما أنا فكنت أرمق 
يديه وقدمیه» وصدره وعينيه» وأفهم كل ما كان يريد قوله: كيف دخلوا 
بلدة "نوو روسيسكي"» وكيف قتلوا النبلاء والأرستقراطيين» وكيف قاموا 
بنهب المحلات وسرقتهاء وكيف دخلوا المنازل واختطفوا النساء. وفي 
مبدأ الأمرء كان الأوغاد يذرفون الدمع ويتلقون الإهانات ويتشدقون 
بطنين مزعج؛ غير أن ائرتهم ما لبئت أن هدأت شيئًا فشيئًا وجنحوا 
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للمسالمة» وأغمضوا أعينه» وأخذوا يصيحون إعرابًا عن امتنانهم. 
أرأيت؟ فما أشبههم بالنساء!». 

بعدها جاء دوري لأتحدث. ومنذ بداية الكلمات التي خرجت من فمي؛ 
لم يدع صديقي هذا عقله يعمل- فهو حقًّا فلاح روسي- بل صاح: 
"ستوب توقف". وكان هذا أمراً آخر لم أرغب فيه! فاندفعت عاليّاء 
وشرعت في إزاحة المقاعد والموائد من مكانهاء وانخرطت في الرقص... إيه! 
أرأيت يا هذا كيف انحدر حال البشر؟ أفي لهمم! ويا ليتهم يهلكون! إنهم 
ينَّخُون جانبًا أجسادهم ويصابون بالذهول والخرس» ولم يعودوا يتحدثون 
سوى بألسنتهم وأفواههم. ولكن ماذا عسى أن يقول الفم؟ أجل ماذا 
عسى أن يقول اللسان؟ فانظر بربك إلى الروسي وكيف كان يأكلني بعينيه؛ 
ويتطلع إليّ من قمة رأسي إلى إخمص قدي؛ وكيف فهم كل ما كنت أريد 
قوله لها لقد حكيت له- من خلال رقصي- معاناتي» ورحلاتي» وعدد 
المرات التي تزوجت فيهاء والمهن التي مارستها: عامل حاجرء عامل مناجم؛ 
بائع متجول» خزافء محارب» فدائي» عازف قانون» بائع مص مشوي» 
غجريء مهرب للسلع؛ وكيف أدخلوني السجن» وكيف هربت منه؛ وكيف 
وصلت إلى روسيا... كان يفهم كل شيء؛ أجل كل شيء رغم كونه فلاحًا 
روسيًا. كان الذي يتكلم هما قدماي ويدايء كان الذي يتكلم هو شَّعري 
وملابسي. وأيضًا كان الذي يتكلم خنجرٌ كان يتدلى من الزنار الذي يطوق 
خصري... وعندما كنت أفرغ من رقصتي» كان الفلاح الروسي يعانقني 
ويقبلني» وبعدئذٍ كنا نتجرع كؤوسنا المترعة بالفودكا مرةٌ أخرى» ونشرع 
في البكاء والضحك وكلانا مرتم في أحضان الآخر... وعندما تلوح تباشير 
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نور الصباح كنا نفترق؛ ونمضي ونحن نتطوح من السكركي نستغرق في 
النوم. أما عندما يحل المساء فكان شملنا يلتثم مر أخرى. أُوَتضحك؟ أفلا 
تصدقبي» يا رَيّس؟ لا ريب أنك تقول فيما بينك وبين نفسك: "يا هذاء ما 
هذا المراء الذي يهرف به هذا الجلف البحري؟ هل يعقل أن تجري محادثة 
عن طريق الرقص؟". ومع ذلك فأنا أخاطر بحياتي حين أقول إن هذه هي 
الطريقة التي يتحادث بها الأر باب مع الشياطين. آه! ها أنذا أراك تستسلم 
للوسن» فيا لك من إنسان بالغ الرقة» قليل الاحتمال» لاطاقة لك على 
الصعابء فهيا لتنام» وسنكمل حديثنا غدًا. فعندي مشروع؛ أجل مشروع 
مهم سوف أحدثك عنه غدًا. وعن نفسي» فسوف أدخن الآن سيجارة 
وربما غمست رأسي في مياه البحر: فلقد تأججَّث نارًا وع أن أطفئ نار 
السعير. عمت مساءً!». 

مضت ساعات لم أتمكن خلاها من إغماض عيني. واحسرتاء! لقد 
ضاعت حياتي هباءٌ منشورا! هكذا أخذت أفكر فيما بيني وبين نفسي» آه 
لو كان بوسعي أن أمسك باسفنجة أمحو بها كل ما قرأت» وكل ما شاهدت» 
وکل ما سمعت! آه لو كان بوسعي أن ألتحق بمدرسة زورباء وأبدأ في دراسة 
الحروف الأبجدية الحقة العظمى! إذن لا تخذت لنفسي طريقًا ومنهجًا جد 
مختلف! ولكنتٌ قد تدربت لدرجة الاتقان على استخدام حواسي الخمس» 
وعلى استعمال بشرتي بڪاملهاء کي تستمع وي تدرك! ولكنتٌ قد تعلمت 
الجري» والمصارعة؛ والسباحة» وركوب الخيل والانطلاق بها؛ أن أخيط 
زِرَاء وأقود سيارة» وأن أطلق بندقية! ولكنتُ جعلتٌ روحي تمتلئ بالجسد 
وجعلتٌ جسدي يزخر بالروح! ولعقدت مصالحة داخلي في خاتمة المطاف 
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بين هذين العدوين اللدودين على طول الأبدية!... 

أثناء جلوسي بلا نوم على الحشية؛ تحسرت على حياني التي ضاعت 
وغدت هباءً منثوراً. ومن خلال باب الكوخ» لمحت بانبهار في ضوء 
النجوم زوربا وهو يجلس رابضًا فوق صخرة؛ مثل الطائر الليلي (-البومة)؛ 
وهو يحملق في البحرء فحسدته وقلتٌ فيما بيني وبين نفسي: «هذا 
الشخص عثر على الحقيقة» وهذا هو الطريق المؤدي إليها!. ولو أننا كنا 
نحيا في العصور القديمة الأولى للخليقة» لكان زوربا رئيس قبيلة عرقية؛ 
ولمضى في الطليعة أمام بني جلدته؛ ولّشق بمعوله الطريق لهم. أو لعله كان 
واحدًا من مشاهير الشعراء الغنائيين الجوالين (= التروبادور) يدور حول 
أبراج الملوك والأمراء» وتتعلق بشفتيه المكتنزتين أبصار الجميع» سادة 
وأتباعًا وسيدات عقيلات... أما في عصرنا هذا الجاحد الناكر للجميلء 
فهو يقوم بجولاتٍ جيئة وذهابًا حول الحظائرء وهو يتضور جوعًا مثل 
الذئب» أو يقلل من شأن نفسه ويغدو بهلولاً أو مهرجاً لكاتب مغمور مثلي. 

وعلى حين غرة رأيت زوربا ينهض واقمًا من جلسته» ويخلع ملابسه 
ويلقي بها على القواقع الحلزونية» ثم يلقي بنفسه في مياه البحر. وما. بين 
الفينة والأخرى كنت ألمح في ضوء القمر الخابي رأسه وهي تبرز من الماء ثم 
تختفي من جديد وأحيانًا كنت أسمعه وهو يصدر صوئًا أشبه بالتباح أو 
العواء أو الصهيل؛ أو يصيح مثل الديك- ويبدو أن روحه ارتدت مرة 
أخرى إلى طبيعة الحيوانات- فهكذا كان في تلك اللحظة المقفرة من 
الليل يسبح بمفرده في مياه البحر. 

ورويدًا رويدّاء وبدون أن أدرك راودني النعاس واستغرقتٌ في النوم. 
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وعندما أهلّ النهار بتباشير ضوئه» شاهدت زوربا راجعاً أدراجه وهو 
يضحك» بعدما زالت عنه أعراض الإرهاق والتعب» وينبري لجذبي من 
قدي» ويقول: «انهض من نومك» يا رَمّسء كي أفضي إليك بتفاصيل 
مشروعي. هل تسمعني؟. فقلت: «أجل أسمعك». فتكوم جالسًا وهو يثني 
ركبتيه على الأرض وشرع في إيضاح مشروعهه ومفاده أن نقيم خط سكة 
حديد هوائي يمتد من قمة الجبل حتى ساحل البحرءكي نستخدمه في إنزال 
الأخشاب اللازمة لعمل دهاليز لمنجم الفحم الحجرىء على أن نبيع ما 
يتبقى منها من أخشاب. وكنا قد قررنا أن فستأجر غابة أشجار صنوبر من 
غابات الأديرة ولكننا وجدنا أن تكلفة نقل الأخشاب باهظة: كما لم 
نعثر على البغال اللازمة لحملها. وبناءًٌ على ذلك تفتق ذهن زوربا عن هذه 
الفكرة الخيالية عن إقامة سلك غليظ في الهواء يرتكز عل أعمدة 
وبكرات» تنقل عليه جذوع الأشجار من ال جبلء قبل أن تڪمل نطق 
جملتك» تُنقل مثل رمية من مقلاع إلى الساحل. 

وهنا سألني زورباء بعد أن فرغ من شرح تفاصيل مشروعه: «اتفقنا؟ 
هل نوقع العقد؟. فقلت: «فلنوقع العقدء يا زوربا؛ ولعمض بالمشروع 
كُدمًاه. فأضاء لعوه المجمرة» وأخذ الإبريق”» وأعد القهوة» ثم ألقى 
بطانية” تحت قدي حتى لا أشعر بالبرد» ومضى لحال سبيله مغتبظا قرير 


0 يستخدم كرَّنترًاكيس لفظ ا3۸93 (المجمرة) وهى تشبه كلمة "منقد" ف اللغة العامية» 
التى تعنى مجمرة. وكذا يستخدم لفظ )أ۲ (إبريق)» وهو لفظ عربي أو تركي دخل اللفة 
اليونانية الحديثة. [المترجم]. 
وهى الكلمة ذاتها فى اللغة اليونانية الحديغة 0312018 - بطانية. [المترجم] 
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العين. ثم قال: «اليوم سوف ندشن دهليز منجمنا الجديد» لقد عثرت على 
عرق (ثمين) من الماس الأسودا. 

فتحت مخطوطة "بوذا"» وانغمستُ بدوري في معارضي الخاصة. 
وأخذت أعمل طوال النهار» وما إن تخففت من العمل حتى شعرت بالنجاة 
والخلاص» وأحسست في داخلي بشعور عاطفي معقدء هو مزيج من الراحة 
والكبرياء والتقزز. غير أن العمل كان مصدر بهجة وجذل وحبور غامرء 
لأنني كنت أعلم أنني ما إن أفرغ من هذه المخطوطة ومن ختمها وربطهاء 
فسوف أغد وحرًا طليقًا. 

شعرت بالجوع» فأخذت أتناول بضع حبات من الزبيب والبندق مع 
شريحة خبز. وأمضيت الوقت في انتظار أن يحضر زوربا معه كل الخيرات 
التي تسعد قلب الإنسان: الضحكة المجلجلة الصافية؛ والمسامرة اللطيفة؛ 
والطعام الشهي؛ وعندما جنَّ المساء أهل عل بطلعته. طهى الطعام وتناولنا 
عشاءناء ولڪن عقله كان يجوب بقاعاً أخرى. جثا عل ركبتيه فوق 
الأرض» وغرس أوتادًا صغيرة من الخشب في التراب» ومد سلكا فوقهاء ثم 
علق على خطاطيف متناهية في الصغر عود كبريت» وأخذ يحاول جاهدًا 
أن يعثر على زاوية الا نحدار التي يتيحها للسلك؛ لكي لا يصير كل شيء 
شظايا أو يغدو فتانًا. 

ثم شرع يفسر هذا لي بقوله: «لو كانت زاوية الا نحدار أزيد من اللازم 
فسوف يجتاحنا الشيطان؛ ولو كانت أقل فبالمثل سوف يطيح بنا الشيطان. 
يجب أن نجد زاوية الانحدار المطلوبة بالشعرة (أى بدقة بالغة)؛ وهذا 
يتطلب» يا رَيّسء عقلاً وتفكيرًا ونبيدًاه. فأجبته ضاحكا: «لو كان الأمر 
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متوققًا على النبيذ» فهو موجود لدينا بوفرة» أما إذا كانت هناك حاجة إلى 
العقل فالأمر يختلف». فانفجر زوربا في الضحكء وقال وهو يرمقني برقة: 
«لعلك تفهم؛ يا رَنِّسء وحياتك عنديء شيئًا ماه. قال هذا ثم استوى في 
جلسته كي يشعر بالراحة» وأشعل لفافة تبغء فواتاه المزاج الرائق وانحلت 
عقدة لسانه» فشرع يقول: 

«لو أن هذا الخط الموائي كتب له النجاح» فسوف نكتسح الغابة 
بأسرهاء وسوف نفتتح مصنعًاء نصنع فيه الألواح والعروق والعوارض 
الخشبية» وسوف تتدفق علينا الأموالء وسوف نصنع باخرة ذات ثلاثة 
صوار؛ وسوف نحرص عليها مثل عيونناء وسوف ننفض عن أعقابنا الغبار 
والتراب» وسوف نجوب أنحاء العالم!». 

برقت عينا زوربا؛ إذ أنهما امتلأتا بنساء بعيدات» ومغامرات» وأنوار 
ساطعة؛ وقصور شاهقةء وآلات» وبواخر. وقال: «لقد اشتعل رأسي شيبًاء يا 
ركس وتخلخلت أسناني وكادت تنخلع؛ ولم يعد عندي وقت أضيعه. أما 
أنت فوحياتك عندي ما تزال شابّاه وبوسعك أن تتذرع بأهداب الصبرء 
أما أنا فلا أقوى على الصبر. ولكن بحق الله كلما ازددثٌ هرما كلما ازددثُ 
شراسة وعنفاًا فلماذا يحلسون ويتشدقون بقوهم إن الشيخوخة تروض 
الونسان وتفقده حماسه؟ وكذلك بقوطهم إن شرارة الفطنة تخمد في قلب 
الإنسان؟ وإنه عندما يبصر "خاروس" (ملك الموت) يمد له عنقه ويقول: 


^ سبق القول بأن "خاروس"- في الأساطير اليونانية- هو حارس عالم الموق؛ وعند اليونانيين 
المحدثين هو ملك الموت. وكان يُعرف فى اللغة اليونانية القديمة باسم "خارون"؛ وهو 
المعدّاوى الذى ينقل الأرواح فى قاربه عبر نهر "استيكس" بالعالم السفل. [المترجم]. 
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"هيا اذبحني؛ يا مولاي””» فإنى أقدسك! وفيما يتعلق بي» فكلما طعنت في 
السن كلما اشتد بأمي» فأنا لا أرضخ ولا أستسلم أبدّاء بل أريد أن ألتهم 
العالم باسره». 
قال هذا ثم نهض قاثمًاء وأنزل آلة القانون من على الحائط» حيث كانت 
معلقة» ثم أردف: «هياء أيها الشيطانء لماذا تربض فوق الحائط وتلزم 
الصمت؟ هيا غرد بالألحان!". لم ترتو رغبتي من رؤية زوربا وهو يفك 
بعناية فائقة ورقة بالغة» الغطاء الذي كان يلف آلة القانون» وكأنه ينظف 
ثمرة تين» أو كأنه يجرد امرأة من ثيابها. وضع زوربا القانون على ركبتيه 
وانحنى فوقه» وداعب بخفة ورقة أوتاره» حتى لتظن أن الأوتار كانت 
تستشيره في نوعية اللحن الذي سوف تغنيه» وأن القانون يتوسل إليه أن 
يظل يقكّلاء وأن يمسك به جيدًا إلى أن يوافيه» ويبقى في صحبة روحه التي 
لا يزال يضنيها القلق» لأنه لم يكن يطيق الوحدة. وبدأ زوريا في عزف 
أغنية» ولكن لحنها لم ير على النحو الذي كان يريده فتركها وشرع في 
عزف أغنية أخرى» لكن الأوتار أصدرت عويلاً وأنيئًا كما لو كانت 
تتألم» أو كما لو كانت غير راغبة في التجاوب معه؛ فاستند زوربا على 
. الحائط» ومسح العرق الذي كان يتدفق على جبهته. 
بعدها تمتم زوربا قائلاء وهو يتطلع برعب إلى آلة القانون: «إنها لا 
تريد... إنها لا تريدة» ثم لف بعد ذلك القانون بعناية في غطائه؛ وكأنه» على 
حد قولناء حيوانُ ضار كان يخشى أن ينهشه! ثم نهض واقمًا وعلقه على 
(' الكلمة اليونانية المستخدمة هنا هي (393) وتنطق (أغا)» وهى ذات أصل ترك بمعنى 


(السيد). [المترجم] 
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ا الجدار. بعدها تمتم مرةٌ ثانية: إنها لا تريد... إنها لا تريد... ولا ينبغي عل 
أن أجبرها قسرًا. ثم جلس مرءً أخرى على الأرضء وملا تراب المجمرة 
بشمرات الكستناء» ثم صب الدبيذ في الكؤوس حتى حافتها. وأخذ يعب 
النبيذ ويحتسيه» ثم نظف ثمرة كستناء وقدمها لي. وسألني: «هل تفهم 
شيئًا ما جرى لي» يا رَيّْس؟ إن كل شيء في حوزتي قد صار إلى خواء. في 
تصوري أن كل شيء يحظى بروح؛ حتى الخشب والحجارة» وحتى الدبيذ 
الذي نشربه؛ والتراب الذي ندوسه بالأقدام. أجل كل شيءء يا رَيّسء له 
روح). 

ثم رفع كأسه وقال: «في صحتك!» وأفرغ الكأس فى جوفه في جرعة 
واحدة» ثم ملأه مرةٌ ثانية. وتمتم: «آه» يا ها من حياة مزرية مهينة! أجل 
إنها حياة مزرية مهينة! إنها مثل السيدة 'بومبولينا" سواء بسواء؛؛ 
فضحكت. قال زوربا: «اصغ إل يا رَيّسء ولا تضحك» فأنا أقول لك إن 
مثل الحياة كمثل مدام "بومبولينا". إنها عجوز مسنة» ومع ذلك فإن هذه 
العشيقة تحظى بما يسليها ويُسرى عنها؛ إنها خبيرة محنكة بالحيل 
والألاعيب التي تذهب بلّبك. تغمض عينيك فتظن أنك تحتضن فتاة 
يافعة ذات عشرين ربيعًا. أجلء يا هذاء أؤكد لك إنها تصبح في سن 
العشرين؛ هذا لو أنك تحظى بمزاج رائق وأطفأت النور. لكنك ستقول لي 
إنها نصف متعفنة» وأنها فعلت في حياتها الأعاجيب والمعجزات» 
ؤتمرغت في أحضان القباطنة والبحارة والجنود والفلاحين والباعة 
ا جائلين والقساوسة وصيادي السمك وخفر السواحل والمدرسين والوعاظ 
والمبشرين ودعاة السلام.. ولكن ماذا عساها أن تقول؟ إن هذه الخرقة 
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البالية سرعان ما تنسى» إنها لا تذكر أي شيء أحبته» وغدت حَقّاء وهذا 
ما أقوله لك» حمامة بريئة» فتاة حديثة العهد بالظهور في الحفلات» ببغاء 
متيمة بوليفهاء تحمر حياءً وخجلاً؛ واصغ إلى ما أقوله لك» أجل تحمر حياءً 
وخجلاً وترتعد (عندما تحكون في أحضانك)» وكأنها المرة الأول التي 
تفعل فيها ذلك. إن المرأ» يا رَيّس سر مستغلق» كزل وتخطئ ألف مرة 
لكنها تنهض من زلتعها عذراء (أو كالعذراء) ألف مرة. ولماذا؟ ستقول هذا 
لي؛ وأقول لك لأنها لا تتذكر. 

فقلتُ له بغية مضايقته: «ومع ذلك» فالببغاء يتذكرء يأ زورباء فهو 
يصيح مرددًا جميع الأسماء التي لا تنتمي إليه. أفلا يصيبك هذا بالخبل 
والجنون؟ ففي اللحظة التي سوف تُبْعَتُ فيها معها في السماوات السبع؛ 
ستسمع الببغاء يصيح: "يا کانافارو! يا كاناقاروا (- يا قبطاني! يا قبطالي!)» 
أو لَّم يخطر ببالك أن تنقض عليه وتُطبق على رقبته وتخنقه؟ آه! لقد أزف 
الوقت الذي تُعلمه فيه أن يصيح: "يا زوربا! يا زوربا!"". 

فصاح زورباء بعد أن سد أذنيه بكفيه الكبيرتين: «بُوا بُوا يا له من 
صدأ مّرْرٍ عفا عليه الزمن! إنه يقول لي اخنقه. إنني أتحرق شوفًا فيما يشبه 
الجنون» كي أسمعه وهو يصيح مرددًا هذا الاسم الذي قلته. لقد علقته هذه 
الملحدة اللعينة- وهو في قفصه- فوق سريرها طوال الليل» وكانت لهذا 
المخادع عين تثقب ستر الظلام» وبمجرد أن شاهد عيوننا تغفل عنه حتى 
بدأ في الصياح: "كانافارو! كاناقارو". أما أنا ففي العو وأقسم لك يا 
رَيّس- ولحكن كيف لك أن تدرك هذا وحياتك» يا مَّن أتت عليك الكتب 
الملعونة- أقسم لك أنني أحس وكأن هناك حذاء من الجلد اللميع في قدي 

176 


وأجنحة في رأسيء وأن لي لحية من الحرير مضمخة بعطر البشتول". 

"بونجورنوا بيوناسيرا! مانجياني مكاروني” ("صباح الخير مساء الخي 
هل تأكل مكرونة" بالإيطالية). هل نطقتها صوابا يا كاناثارو؟ إنني أصعد 
على متن بارجة الأميرال ذات الألف ثقب» التي هي بارجتي؛ فاضرم النار 
تحت الغلايات! فلقد بدأ إطلاق دانات المدافع!"». 

وهنا انفجر زوربا في الضحك» وأغلق عينه اليسرى» ثم تفرس في 
وجهيء وقال: «أرجو أن تترفق بي يا رس ولكنني أيه جدي القبطان 
"أليكسيس”؛ طيب الله ثراه برحمتها كان عمره يناهز المائة عام وكان 
يجلس ساعة الأصيل خارج عتبة باب المنزل» كي يتطلع بإعجاب إلى 
الفتيات اللائي ُن يذهبن إلى النافورة. لكن عينيه كانتا قد اكتستا 
بغشاوة» ولم يعد يميز ما يراه. فكان يصيح آنذاك قائلا للفتيات: "من أنتٍ» 
يا عروسة؟ هل أنت 'لينيو" ابنة "ماسترادونيس" تعاليء يا عروسة» كي 
ألممسك! هيا لا تخافي!". وتكتم الفتاة ضحكتها وتقترب منه؛ وكان جدي 
يمرر كفه عل وجه الفتاة الصغيرة ويتحسسه بتأنٍ ونعومة ونهم» وبعد 
ذلك كانت دموعه تهطل. وعندما سألعه ذات يوم: 'لماذا تبكي» يا جدي؟" 
قال: "إيه» يا ولديء أفلا أبحكي بدمع حارء وأنا صائر إلى الموت» تارا 
خلفي كل هؤلاء الفتيات الجميلات؟". 

وما إن قال زوريا هذا حتى تنهد تنهيدة حارة» وقال: «أه» يا جدي 
التعسء يا نكد الطالع! كيف لي أن أفهمك! فها أنذا أجلس مرارًا 
وتكرارًا وأفكر بعقلي فيما بيني وبين نفسي قائلًا: "ها واحسرتاه! يا ليت 
جميع الفتيات الجميلات الحسناوات يمتن معي". ولكن هؤلاء الخنزيرات 
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سوف يبقين على قيد الحياة» وسوف يعشن في هناء وسعادة وسوف 
يحتضنهن الرجال ويقبلوهن؛ أما زوربا فسوف يصير عظامًا ورمادًا في 
قبره» وعساهن لا يطأنني بالأقدام!». 

قال هذا وأخذ حفنة من ثمرات الكستناء من رماد المجمرة الملتهب» 
ونظفهاء وقرعنا الكؤوس» وشربنا الأنخاب. وظللنا نحتسي النبيذ لساعات 
طويلة» ونلوك الطعام في أفواهنا رويدًا رويدًاء كأننا أرنبان كبيران» وكنا 
نسمع في الخارج صوت أمواج البحر وهي تهدر وتزجر. 


سا 
056 
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ظللنا كلانا صامتيّن عدة ساعات بالقرب من الكوخ. وتأكدتُ من 
جديد أن السعادة شيء بسيط ورخيص في متناول اليد. فقد تتمثل في: 
كأس من النبيذء ثمرة كستناء» كوخ فقيرء هدير البحرء ولا شيء غير 
ذلك. وأنها لا تحتاج سوى إلى إحساس بأن السعادة كلها تكمن فى قلب 
بسيط وحياة معتدلة. 

سألتُ زوربا بعد فترة: «كم مرة تزوجت» يا زوربا؟؛. وكنا قد وصلنا 
كلانا إلى المزاج الرائق» وقد لا يكون هذا راجعًا إلى كثرة ما شربنا من 
نبيذ بقدر ما كان مرده إلى وفرة السعادة التي تنطوي عليها جوانحناء والتي 
يستعصي علينا وصفها. فلقد فهم كلانا بعمق» كل واحد منا بطريقته 
الخاصة؛ أننا كنا جرد حشرتين صغيرتين قصيرتي العمرء إذ تمكتًا من 
التكيف بمهارة على سطح قشرة الكرة الأرضية؛ وعثرنا على زاوية مريحة 
بجوار كوخ؛ خلف البوص والعوارض الخشبية وبراميل البترول» وتلاصقنا 
أحدنا بالآخرء ووجدنا أمامنا أشياء مبهجة تشتهيها النفس» وعثرنا 
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بداخلنا على السكينة والحب والأمان. 

لكن زوربا لم يسمعني» ويعلم الله في أية بحارٍ رسا عقله بحيث عجز 
عن سماع صوتي. فمددت يدي ولمست كتفه ثم سألته من جديد: (حكم 
مرة تزوجت» يا زوربا؟». فأجفل من فوره وهو يصفي [24» ثم حرك يده 
الضخمة وأجابني: «أوه! ها أنت تجلس الآن» وتنقب وتفتش عن شيء! أو 
لست إنسانًا؟ لقد اقترفثٌ أعظم فعلة حمقاء» هذا ما أقوله- وأرجو أن 
يترفق بي جميع من تزوجوا- وهذه الفعلة الحمقاء هي الزواج. أجل لقد 
اقترفْثُ أعظم الأفعال حمقًا وبلاهة» لقد تزوجت». 

قلت: «حسئًا! ولحكن كم مرة؟. فهرش زوربا عنقه بعصبية» وشرع 
يفكر مليّا لبرهة من الوقتء ثم قال في خاتمة المطاف: «كم مرة؟ بشرفي 
مرة واحدة» أجل مرة كانت هي القاضية. ولو أقسمت بنصف شرفي: 
مرتيّن؛ ولو بدون قسم بالشرف: ألف مرة: ألفين» ثلاثة آلاف؛ فهل عفلي 
دفتر؟). 

فقلت: «هيا خَبرني؛ يا زوربا! فغدًا هو الأحدء ولسوف نحلق ذقوننا 
ونرتدي أفضل ما عندنا من ملاڊس؛ وسنذهب عند مدام "بومبولينا'“ 
حيث الحياة والدجاجة! وليس عندنا عمل نؤديه؛ فهيا لذلك ننطلق من 
عقالعا هذه الليلة؛ هيا تكلم!». 

فقال: «ماذا عساي أن أقول؟ وهل هذه أشياء تُقالء يا رَيْس؟ إن 
الأزواج الشرفاء أغبياء بلهاء؛ طعامٌ بغير فلفل ولا توابل. ماذا عسى أن 
أقول؟ تُرى هل الزواج قبلة يرمقك القديسون بإعجاب من خلف 
الفاصل الأيقوني في الكنيسة» ويمنحونك دعواتهم من أجلها؟ فنحن 
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نقول في قريتنا: "إن اللحم المسروق هو وحده اللحم ذو المذاق الشهي". وما 
دامت زوجتك فإنها لا تكون أبدًا لحمًا مسروئا. أما الأزواج عديمو 
الشرف فأ لك أن تتذكرهم؟ فهل عند الديك دفتر يسجل فيه؟ لا 
تبتئس! ولماذا يحتفظ الديك بدفتر؟ ففي ذات مرة» عندما كنت حقًّا شاباء 
أصبت بنزوة مخبولة» أن أحتفظ من كل امرأة كنت أضاجعها بخصلة من 
مقدم شعر رأسها؛ وبناءً على ذلك كان معي دائمًا مقص لهذا الغرض. وحتى 
لو كنت ذاهبًا إلى الكنيسة؛ كان المقص لا يفارق جيبي؛ فنحن بشر وليس 
بوسعك أن تعرف ماذا يمكن أن يحدث. أخذت إذن أجمع خصلات 
الشعر هذه وأحتفظ بها: خصلات سوداء وشقراء وكستنائية» وأخرى 
يمتزج فيها الشعر الأبيض مع سواه؛ وأخذت أكومها أماي حتى ملأت 
وسادة» فوضعتها في الوسادة ثم استغرقت في النوم؛ وقد تملكتني هذه 
النزوة فقط خلال الشتاء» لأن الصيف كان يجعلني أتأجج. غير أنني ما 
لبغت أن سئمت وتبرمت من هذه النزوة» فلقد بدأت رانحة سيئة تنبعث 
من خصلات الشعر هذه فأضرمت فيها النار». 

وهنا ضحك زورباء ثم أردف: «هذه كانت دفاتر ذكرياتي» يا رَيْسء لقد 
سئمت! فلقد كان يخيل إل أن هؤلاء النساء ُن قليلات معدودات» غير 
أنني ما لبشت أن اكتشفت أنهن لا يحصيهن العد» فرميت المقص بعيدًا 
واسترحت». 

قلت له: «وماذا عن الأزواج نصف الشرفاءء يا زوربا؟». فأجاب 
مقهقها: اإيه! أما هؤلاء فعندهم التسلية التي تسري عنهم. اعلم؛ يا هذاء 
أن المرأة السلاقية- حتى لو عشت معها ألف عام- تجسيدٌ للحرية» فلن 
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توجه إليك سؤالاًء مثل: أين كنت؟ لاذا تأخرت؟ أين نمت؟ فالحرية هي ألا 
تسألك» وألا تسأطا!». 

ثم مد يده إلى كأسه وتجرعه حت الثمالة؛ ثم قشّر ثمرة كستناء ولاكها 
في فمهء وأخذ يتكلم: «أما المرأة الأولى فاسمها "سوفينكا“ وأما الفانية 
فاسمها "نوسا". ولقد تعرفت على "سوفينك" في قرية كبيرة بالقرب من بلدة 
"نوفوروسيسكي". كان الوقت آنذاك شتاء» وكانت الشلوج تتساقط؛ وكنت 
ذاهبًا للعمل في المنجم؛ وقد مررت على هذه القرية وتوقفت فيها برهةٌ من 
الزمن؛ كان فيها سوق ذلك اليوم؛ وكان الناس قد أتوا إليها من جميع القرى 
المجاورة التي حوهاء رجالاً ونساءً» کي يبيعوا أو يشتروا. كان الجوع ضاريًا 
والبرد قاسيًا مرعبًاء وكان الناس يبيعون كل ما يملكون وما لا يملكون» 
حتى الأيقونات التي عندهم» كي يبتاعوا في مقابلها خبرًا. 

أخذت أتجول في ساحة السوق» فشاهدت ساعتها أنثى قروية فارعة 
الطول متينة البنيان تقفز من عربة» كان طوها يقرب من مترين؛ وكانت 
ذات عينين زرقاوين مثل زرقة البحرء وذات ردفين مثل ردفي البقرة... 
فذهلت من فرط إعجالبي بهاء وقلت في نفسي: "1 يا لك من تعس شتي» 
يا زورباء لقد ضعت"". أخذت أحملقٌ فيها وهي تسير أماي» وأكاد ألتهمها 
بعيني» بل إنني التهمثها بالفعلء ولحكن أن لي أن أروي ظمني منهاء 
وكفلاها يهتزان مثل فوانيس عيد الفصح. وقلت فيما بيني وبين نفسي: 
"ماذا تريد أو تنشد يا هذاء من العمل في المنجم؟ إلى أين تحث خطاك 
وتُورد نفسك موارد التهلكة: أيها المتقلب ذو الأهواء؟ آ إن هذه المرأة هي 
المنجم الحق؛ فاقتحم عالمها غير هياب ولا وجل» واكتشف سراديبهاا". 
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توقفت الفتاة الفارعة» وساومث» واشترث أخشابا وحملتها- فيا هما من 
ساعدين! آه يا إلهي!- ثم وضعتها على العربة. كما ابتاعت قليلاً من الخبز 
وخمس أو ست سمكات من الأسماك المدخنة» وسألت البائع: "كم يبلغ 
ثمنها؟"؛ وأجابها البائع» فخلعت قرطين ذهبيين من أذنها لعدفع الشمن» إذ 
لم يكن معها نقود؛ وكان عليها أن تتخلى عن قرطها الذهبي لتشتري به 
السلع. وإزاء هذا غلى الدم في عروقء واشتعلثٌ مثل البارود؛ فهل أترك أنا 
امرأة تتخل هكذا عن قرطيْهاء وهما حليتها وصابونتها المعطرة وقارورة 
عطرها؟... فلو أنني تركتها تتخلى عن هذا كله؛ لضاع العالم! أو لكان الأمر 
وكأنني أجرش قطعة من التلج. فهل يطاوعك قلبك» يا زوربا» على جرش 
قطعة ثلج؟ لا أبدًاا وقلت لنفسي: "كلا وألف كلاًا؛ فطالما زوربا على قيد 
الحياة فلن يحدث هذا مطلقًا". فتحت حافظة نقودي ودفعت للبائع 
الشمن. وكنا في زمن غدت الروبلات فيه مثل ورق لا قيمة له» فلو كان 
معك مائة دراخما لاشتريت بها بغلأء وكنت تستطيع أن تتزوج امرأة بعشر 
دراخمات. 

دفعت الشمن إذن؛ فالتفتت نحوي المرأة الفرعاء وحدجتني بنظراتهاء ثم 
اختطفت يدي لتقبلها. غير أنني سحبت يدي للخلفء فهل كانت تعتبرني 
شيخًا مسئًا؟ وصاحت المرأة قائلة باللغة الروسية (سباسيبا! سباسيباا- 
شكرًا شكرًا!)» وبقفزة واحدة منها استوت على العربة وأمسكت باللجام؛ 
ورفعت السوط في يدهاء فقلت لنفسي آنذاك: "إيه» يا زورباء ها هي تفلت 
من قبضتك!'. وبقفزة واحدة مني وجدت نفسي بجوارها فوق العرية» فلم 
تنبس المرأة ببنت شفة» حت إنها لم تلتفت نحوي لتراني. وضربت بسوطها 
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الفرس وتحركنا. وفي أثناء سيرنا في الطريق فهيث أنني أريدها زوجة» ولم 
أكن أعرف من اللغة الروسية إلا القليل من الكلمات» وكانت هذه الأمور 
لا تتطلب كثيرًا من الكلام. إذ أننا كنا نتحدث بعيوننا وبأيدينا وبركينا. 
قصارى القول إننا وصلنا إلى قريتهاء وتوقفناء وهبطنا من العربة. وبدفعة 
واحدة فتحت الباب وولجنا إلى الداخل. وأنزلنا الأخشاب من العربة في 
فناء المنزل» كما أخذنا الأسماك والخبز وول جنا فى الحجرة. وفيها كانت امرأة 
عجوز تجلس بجوار المدفأة التي لم تكن بها نار وهي ترتجف من شدة 
البرد. كانت المرأة العجوز متدثرة بأجولة وخرق وفراء خراف» غير أنها 
كانت ترتجف. قلت لكَ إن البرد كان زمهريرًا ويصل حتى مفاصلك. 
انحنيثتٌ لأضع كتلة من الخشب في المدفأة وأشعلتٌ نيرانها؛ نظرث إل المرأة 
العجوز وابتسمث. وكانت ابنتها قد قالت لا شيئًا أو أسرتٌ إليها 
بكلماتٍ لم أفهمها. أشعلتُ النار إذن في المدفأة فشعرث العجوز بالدفء 
يسري في أوصاطاء ودبت الحياة في مفاصلها. 

قامث الفتاة بعد ذلك بفّرش المائدة» وأحضرت قليلاً من الفودكا 
لنحتسيهاء ثم أوقدت النار تحت الغلاية وأعدت لنا الشاي. بعدها جلسنا 
إلى المائدة وتناولنا الطعام» وأعطينا بعضًا منه للمرأة العجوز. ثم قامت 
الفتاة برش السرير» ووضع ملاءات نظيفة فوقه» ثم أوقدت القنديل 
الموضوع أمام أيقونة العذراء مريم المقدسة» ورسمت علامة الصليب. ثم 
أومأت لي إيماءةٌ ذات مغزى فركعنا كلانا أمام والدتها العجوزء وقبلنا 
يدها. ومدت هذه يديها المعروقتين ذواتي العظم الناتئ وربتت بهما على 
رأسيناء وهي تتمتم بكلمات لم أفهمهاء ويبدو أنها كانت تمنحنا بركتها؛ 
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وصحتٌ: "سباسيبا! سباسيباا". ويقفزة واحدة كنت بجوار الفتاة الفارعة 
على السرير؛. 

هنا لاذ زوربا بالصمت. ثم رفع رأسه؛ وتطلع مليّا حوله تجاه البحر 
وقال: «كان اسمها "سوفينك"..4» قال هذا وبعدها لاذ بأهداب الصمت مرءٌ 
ثانية. وهنا سألت بتلهف وصبر نافد: «وماذا بعد؟ ماذا بعد؟». فقال زوربا: 
«ليس هناك ماذا بعدا ما هذا الجنون الذي أصابك يا رَيِّس؟ فأخذت 
تردد: "ماذا بعد؟ ولماذا؟" هل هذا كلام يقال في هذا المقام» وحق حياتك؟ 
لقد قلت لك إن المرأة ينبوع باردء تنحني وتطل عليها بوجهك» ثم تشرب 
وتشرب» حتى تتصدع عظامك وتصدر صريرًا. ثم من بعد ذلك يأتي 
شخصٌ آخر ظمآن بدوره» فينحني أيضًا ويطل بوجهه ويشرب. ويعقبه 
شخصٌ آخر وهكذا دواليك... وهذا سمي ينبوعًا؛ والمرأة مثله تمامًا». 

وهنا قلتٌ: «وهل رحلت بعد ذلك؟. فقال: «ماذا تريدني أن أفعل؟ ألم 
أقل لك إنها ينبوع؛ وإنني عابر طريق؟ لقد واصلتٌ طريقي مره ثانية. لقد 
کت معها كلاكة تهون جازاها الله ا عني لم أشكُ خلالها شكوى 
واحدة. لكنني بعد ثلاثة شهورء تذكرت أنني كنت عازمًا على العمل في 
أحد المناجم. فقلت ها ذات صباح: "أي سوفينكا؛ لدي عمل ويتعين عل 
أن أرحل". فقالت: "حسنًا!ا امض إلى حال سبيلك. سوف أنتظرك شهرًا 
واحداء فإن لم ترجع» فإنني بعد هذا الشهر أكون حرة» وأنت حر بدورك. 
فارحل: على بركة اللّها". وهكذا رحلتٌ؛. فقلت له: «وهل رجعت بعد مرور 
شهر؟؛. فصاح زوربا: «هل أنت أحمق» يا رَيّس؟ ساعحني من فضلك! فأ 
لك أن ترجع؟ وهل يسمح لك بذلك من حقت عليهم اللعنة وطردوا من 
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رحمة الكنيسة؟ بعد انقضاء شهر عثرت على "نوس" في إقليم "كوبان". 
فهتفت قائلًا: «أكمل!.. أكمل بالله عليك2». فقال زوربا: «دع هذا لمرة 
أخرىء يا رَيِّسء كي لا نشوش على هؤلاء النساء التعيسات! ودعنا نشرب 
النخب في صحة "سوفينك"!». 

قال هذا ثم تجرع كأسه في جرعة واحدة» واستند بعدها على الحائط» 
ثم قال: «حسئًا! سأحدثك أيضا عن "نوسا". فرأسي الليلة زاخر بذكرياتي 
في روسيا. هيا اخفض شراعك فسوف أنزل بضاعتي!. قال هذا ثم مسح 
شاربه» ونبش في الجمرات المتوهجة» ثم قال: «أما هذه» وأعني بها "نوسا“ 
فقد تعرفثٌ عليها في إحدى قرى إقليم "كوبان". كان الوقت هناك صيمًاء 
وكانت ثمرات البطيخ والشمام مكومة مثل الجبال» فانحنيت وأخذت ثمرة 
بطيخ؛ ولم يقل لي أحد "يا هذاء ما الذي تفعله؟'. فشققتها من منتصفها 
وأخذت ألتهمها بفي. كان كل شيء موجودًا بوفرة هناك في القوقان يا 
رَيّسء كل شيء مكدس في أكوام؛ فاختر منها ما تشاء وخذه! ولم يڪن 
البطيخ والشمام هما وحدهما الموجودان بوفرة» بل كانت كذلك الأسماك 
والزبد والنساء. فإذا مررتٌ على بطيخة فلك أن تأخذها ولا حرج وإذا 
شاهدت امرأة فلك أن تأخذها ولا تثريب عليك. ولم يكن الأمر مثلما 
هو هنا في بلدة "ابسوروكوستينا"» حيث لو أخذت من أحد ورقة شجرة 
بطيخ يقتادونك إلى المحكمة؛ ولو لمست امرأة ياي أخوها من فوره بسكينه 
ويجعل منك لحمًا مفروما. فيا له من بؤس وشح وبخل بحقك وحقي! ألا 
فلتهلكوا وسحمًا لكم» أيها الحقراء الوضعاء! فلتذهبواء أيها الناس؛ إلى 
روسياكي تروا بعيونكم النبل وكرم المحتدا.. 
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مررت إذن بإقليم 'كوبان"؛ وشاهدت هناك امرأة واقفة في بستان 
بطيخ» وراقت لي. وينبغي عليك أن تعرفه يا رَيِّسء أن المرأة السلاقية 
ليست على غرار هؤلاء النسوة الروميات (= اليونانيات) الرخيصات 
الجشعات» اللائي يبعن لك العشق في مقابل درهم» ويفعلن ما بوسعهن كي 
يدخلن الغفلة عليك» ويُمْسِرْنَ في الميزان حين كدان عليك؛ إن المرأة 
السلاثيةء يا رَّسء تستوفي الكيل حينما تزن لك وتجعل كفتك راجحة 
ثقيلة؛ وهي في مضاجعتها لك» وفي عشقها لك» وفي طعامها الذي تقدمه 
لك» أشد شبهًا بالحيوانات وبالأرض؛ حيث تعطي بوفرة وسخاء» ولا تضن 
أبدًا أو تبخلء مثلما تفعل هؤلاء النسوة الروميات (- اليونانيات) بائعات 
الخردوات!. وسألت هذه المرأة: "ما اسمك؟. خذ بالك! فلقد كنت قد 
تعلمتُ آنذاك من صحبة النساء قليلاً من اللغة الروسية... فقالت: "اسي 
نوساء وأنت؟". قلت: "أليكسيسء إنك تروقين لي جدّاء يا نوسا". فتفرست 
في وجهي مليّا مثلما تحدق في فرس ترغب في أن تشتريه» ثم قالت: "أما 
أنت» فلا يبدو أنك هزيل أو نحيل؛ فلك أسنان قوية» وشاربان كبيران» 
وكتفان عريضانء وذراعان قويتان. ولذا فأنتَ أيضًا تروق لي". ولم يقل 
أحدنا للآخر ما هو أكثر من ذلك» ولا كنا في حاجة إليه» وتوافقنا سريمًا 
سريعًا؛ واستقر عزمنا على أن أذهب إلى منزطا مساء اليوم نفسه مرتديًا 
أجمل ملابسي. وسألعني نوسا: "هل لديك فراء؟" فأجبتها: "أجل» عندي» 
ولكن في مثل هذه الحرارة...." قالت: "لا يهم» احمله معك من أجل 
العظمة والوقار". 

ارتديت بناءً على ذلك ملابسي في المساءء وكأنني عريس ليلة زفافهء 
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وحملت على ذراعي الفراء» وأخذت معي عصًا كنت أملكها لها مقبض 
فضي» وذهبت إليها. كان منزطا الريفي كبيرًا وذا أروقة» به حظائر فيها 
أبقارء ومعاصر نبيذ» ونيران موقدة في البهو وأوانٍ ضخمة (- قزانات)”) 
موضوعة فوق النيران. وسألتها: "ماذا تسلقون في هذه الأواني؟" قالت: 
"شراب مولاس من البطيخ" فقلت: "وهنا" قالت: "شراب مولاس من 
الشمام". فقلت فيما بيني وبين نفسي: "أسمعت! هناك شراب مولاس من 
الشمام» وهنا شراب مولاس من البطيخ! هذه هي أرض الميعاد» وني الخارج 
الفقر وشظف العيش! فلتحل عليك بركتي» يا زورباء فلقد وقعت على 
كنز ثمين هنا؛ وكأنك فأر وجد نفسه داخل قِرْيّة من الجين. 

صعدت الدرج» وكان درجًا خشبيًا ذا ضخامة يصدر صريرًا تحت 
الأرجل. وعند قمة الدرج وجدت والد "نوسا" ووالدتها؛ كان الأب يرتدي 
بنطلوئًا قصيرًا أخضر اللونء والأم ترتدي تنورة حمراء تحتها بنطلون 
واسعء وكان كلاهما يتمنطق بزنار أحمر ذي دلايات سميكة؛ كانا يبدوان 
من النبلاء وعلية القوم. وما إن صعدت إليهما حتى فتحا أذرعهما 
مرحبين بي» وكانت مقابلة حافلة بالأحضان والقبلات؛ فغمراني بلعابهما. 
تحدثا معي بسرعة خاطفة فلم أفهم منهما شيئًا يذكر. ولڪن ماذا يهم؟ 
لقد عرفت من أسارير وجهيهما عندما تطلعت إليهما أنهما لا يضمران لي 
شراً. 

ولجت ف الداخلء ويا لحول ما رأيت! مائدة مفروشة ومحملة بأطايب 


^ الكلمة المستخدمة ف اليونانية هى (1228118)» وهى موجودة فى لغتنا العامية على صورة 
"قزانات". [المترجم]. 
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الطعام» وكأنها مركب ذو صوار ثلاثة. كان جميع أقاربهم؛ نساءً ورجال» 
واقفين» وفي مقدمتهم "نوس وهي في كامل زينتها وأجمل ملابسهاء 
وصدرها البراق مكشوف» وكأنها حورية بحر تقف على قارب. كانت تبرق 
من فرط الحسن والجمال وريعان الشباب» وكانت ترتدي على رأسها 
منديلاً أحمرء وفوق صدرها كان ثمة مطرقة وسندان مطرزان. وهنا قلت 
في نفسي: "إيه» يا زورباء أيها الوغد المأفون» هل غدا هذا اللحم ملكك 
وطوع يمينك؟ هل ستعانق هذا الجسد الليلة؟ ألا فليسامح الله الأب 
والأم اللذين أنجباكِ وأنتِ على هذه الصورة من الجمال!". 

وانغمسنا حتى الأذقان» رجالاً ونساءء في التهام الطعام واحتساء 
الشراب؛ كنا نأكل مثل الخنازير الشرهة» ونعب الشراب عبًا مثل 
الجاموس. وسألت والد "نوسا" الذي كان يجلس ججواري ويتصاعد البخار 
من جسمه من فرط التهام الطعام: "أين القس؟ أين القس كي يباركنا!". 
فأجابني قائلا بعد أن غمرني برذاذ من لعابه: "لا يوجد هنا قس» أجل لا 
يوجد هنا قس! والدين موجود حيث يوجد الشعب". 

قال هذا ثم وقف مزهوًا ختالاًء وأرخى حزامه حتى يفسح مكانا لمزيد 
من الطعام» ثم مد يده إلى فمه مشيرا إ[لِيّ بالتزام الصمت. كان يمسك في 
يده بكأسه المترعة ويحدق متفرسًا في وجهي. وشرع يتحدث ويتحدث؛ 
كان يلقي خطبة ترحيبًا بي. تُری ماذا كان يقول؟ لا ريب أنه كان يتحدث 
عن الله وعن نفسه. تململتُ من الوقوف وبدأت أشعرٌ بالدوارء فجلستٌ 
من جديد. جلستٌ وألصقتٌ ركبتي بركبة "نوسا" الجالسة عن يميني. وأخذ 
والدها الشيخ يتحدث ويتحدثٌ ويتصببٌ منه العرق» إلى أن تململ 
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الجميع وتبرمواء وعانقوه كي يلزم الصمت. وهنا أومأت لي "نوسا" قائلة: 
"نحكلم؛ يا عزيزي» تكلم بدورك!". فنهضتٌ بناءً على ذلك بدوري 
وشرعتٌ في إلقاء كلمة» نصفها باللغة الروسية ونصفها باللغة اليونانية. 
ترى ماذا قلت فيها؟ لعحل عل اللعنة لو كنت أعرف! لقد بدأتُ بغير 
سبب وبدون مبرر أغني بصوت عالٍ هذه الأغنية: 

"انظلقٌ اللم.وص له اوک رهم في الجبال 

يروم و سرقة الخيول ! 

أككهم ميحدوا خبول 

قطنو "نوس" بدلاتها". 

فانظرء يا رَيِّسء لقد أقدمتُ عل تغيير هذه الأغنية قليلاً مراعاءً 

للظرف الذي كنت فيه؛ فقلتٌ: 

"وذهبواء ذهبوا جیما عن بكر أنيهم» 

فهيا !مامي »با ماه اذه معهم ! 

هديا "نوسا ",ا حیبق الصغيرة ! 

نا وا ر وو 

وما إن هتفك عاليًا بڪلمة "ا وح قلي !"؛ حتى انحنيتُ ولعت 

شفتي 'نوس". وهذا ما كان! وكأنني أعلنتُ لهم الإشارة التي كانوا 
ينتظرونهاء فلم يكونوا ينتظرون سوى هذا؛ فوثب عدد من الشبان ذوي 
الطول الفارع واللحى الحمراء وأطفأوا الأنوار. وهنا صرخت النساء ذوات 
المكر البالغ والدهاء» كما لو كن قد أصين بالرعب» لكنهن سرعان ما 
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خن مقيقهات " كركركركرا" و جنع الطلاموشركن في المداعية 
والدغدغة والضحك العالي. إن ما حدث تلك الليلة هو أمر لا يعرفه إلا 
الله وأعتقد أن الله لم يكن يلقي إليه بالا أويهتم به لأنه لو كان يهتم به 
لقذفنا بصاعقته وأحرقنا جميعًا. فالرجال والنساء قد امتزجوا معاء 
واختلط الحابل بالنايل» أما أنا فقد تدحرجت عل الأرض وشرعت أبحث 
عن "نوسا"» ولكن أفى لي أن أعثر عليها! إذ وقعت على امرأة أخرى غيرها 
وأهلكت نفسي في أحضانها. 

وعندما ظهرث تباشير النهارء نهضتُ من رقدتي كي آخذ زوجتي 
ونرحل. كان الظلام لم ينقشع بعده ولم أكن قادرًا على الرؤية بوضوح. 
أمسكتُ بقدم امرأة وجذبتهاء لكنها لم تكن "نوسا'؛ فأمسكتٌ بقدم 
أخرى ولم تكن بدورها قدمها! وأمسكتٌ بقدم ثالعة ولم تحكن أيضًا 
قدمها! وأخذثٌ أمسك بالقدم تلو القدم إلى أن شاهدتهن كلهن وعانيت 
الأمرّين من كثرة المعاينة» وأخيرًا عثرت على قدم 'نوس"» فجذبتها 
وخلضتها من براثن رجلين عملاقين أو ثلاثة» كانوا قد جعلوا هذه 
المسكينة البائسة مثل الفطيرة. فأيقظتها وقلت طا: "نوساء هيا بنا" 
فأجابت: "لا تنس فراءك! هيا بنا". ثم انطلقنا بعدها راحلين». 

وهنا سألتٌ مرءً أخرىء وأنا أنظر إلى زوربا الذي لاذ بالصمت: «وماذا 
بعد؟!. فرد علج زورباء وهو ثائر متضايق: «ماذا تبغي مرةًٌ أخرى من قولك: 
وماذا بعد؟). قال هذاء ثم زفر زفرة حارة وتنهدء ثم قال: «لقد عشت معها 
ستة شهور. ولا شيء سوى ذلك» وهذا هو ما أقوله لك! لا أقول لك سوى 
شيء واحد: «أتمنى ألا يمحو الشيطان» وألا يمحو الله من ذاكرتي هذه 
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الشهور الستة! هل فهمت؟ قل: أجل فهمتٌ». وهنا أغمض زوربا عينيه 
وبدا عليه أنه أحس بتأثر بالغ حرك مشاعره. فلأول مرة أراه يتمسك إلى 
هذا الحد الكبير بلحظة من لحظات الماضي. وبعد هنيهة من الوقت سألمُه: 
«هل أحببت هذه المرأة إلى هذا الحد؟». فتح زوربا عينيه وقال: ايا ريس 
وحياتك» إنك صغير السن» أجل إنك شاب صغير السن! فماذا بوسعك أن 
تفهم؟ عندما تنبت الشعيرات البيضاء في رأسك» تعال كي تتسامر معي 
حول هذا الموضوع الذي لا نهاية له...». فقلت له: «ما هو هذا الموضوع 
الذي لا نهاية له؟؛. قال: «المرأة... ألم أقل لك هذا مرارًا وتكرارًا؟ إن المرأة 
موضوعٌ لا نهاية له. أما الآن فإنك» وحياتكء مثل الغربان التي تنقض 
كالبرق الخاطف عل الدجاجات» وبعد ذلك تنفخٌ عروق رقابهاء ثم تصعد 
بعدها فوق كومة الروث وتصيح زهواً واختيالاً على غرار الديكة. إن 
الغربان لا تتطلع إلى الدجاجة؛ بل تتطلع فقط إلى العُرف المتدلي من 
رقاب الديكة. فماذا يمكن أن يفهم هؤلاء عن العشق وفنونه؟ فيا 
لزمانهم المنحوس!». 

نطق بهذا ثم بصق على الأرض في ازدراء» وحول وجهه بعيدًا عنيء إذ 
لم يكن راغبًا في النظر إليّ. فقلت له مره أخرى: «وماذا بعد يا زوربا؟ 
ماذا فعلتٌ "نوسا”؟». فحدق زوربا مليًّا بعيدًا صوب البحرء وأجاب: «ذات 
مساءء رجعتُ إلى منزلي فلم أجدها؛ كانث قد لاذث بالفرار. إذ مر على 
القرية جندي شاب وسيم خلال تلك الأيام» فهربت بصحبته؛ أجل 
ذهبت معه. انفطر قلبي وغدا شطرين؛ غير أن قلبي هذا الوضيع الشائن 
سرعان ما التأم. هل رأيت من قبل شراع مركب ممزق إلى ألف خرقة» 
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بعضها لونه أحمر وبعضها أصفر وبعضها أسود؟ وهل رأيت كيف رُتقتُ 
هذه الخرق معًا بخيط سميك ي لا تتمزق عند هبوب العواصف العاتية؟ 
على هذا النحو كان قلبي: كان به ألف ثقب» وممزق إلى ألف خرقةء فغدا 
نکیا مضق الجناح». 

فقلت له عندئذ: «أو لم تغضبٌ ما فعلته "نوسا؛ يا زوربا؟». فقال: 
«ولاذا أغضبُ؟ قل ما تشاء عني» فالمرأ يا رَكّس؛ شيءٌ آخرء طبيعةٌ 
أخرى» إنها ليسث مثل البشر. فلماذا أغضبْ؟ إن المرأة كاثن يستعصي على 
الفهم؛ وكل قوانين الدولة ونواميس الدين الموجودة عندنا على خطأ. فلا 
ينبغي أن تُعامل المرأة على هذه الصورة لا! إنها قوانين تعامل المرأة» يا 
رَينّسِء بقسوة شديدة وبظلم وتعسف... ولو كان الأمر بيدي أو أوكل إل 
سن القوانين» فلسوف أسن قوانين للرجل؛ وأخرى للمرأة. ولوضعت عشر 
وصاياء بل مائة» بل ألف وصية للرجل» فهو رجل حقًا وقادر على الاحتمال؛ 
رلعزفتُ عن وضع وصيةٍ واحدة للمرأة. لماذا؟ ألم أقل لك هذا مرارًا 
وتكرارًاء يا رَيّس؟ ألم أقل لك إن المرأة مخلونٌ ضعيف. هيا! فلنشرب 
نحباً في صحة 'نوسا" »يا رَيّس! فلنشرب أيضًا نخبا في صحة المرأة! وليسبغ 
علينا الله» نحن الرجال» نعمة الإحساس والمعرفة!». 

ظل يشرب الكأس تلو الكأس» ثم وضع يده وتركها تسقط فجأء وكأنه 
كان يمسك في يده بّلطة. وبعدها أردف زوربا: «إما أن يسبغ علينا المعرفة 
والإحساس» أو أن يجري لما عملية جراحية؛ وإلاء واسمع ما أقوله جيدًاء يا 
رَينْسء فإننا هالكون ضائعون لا محالة!). 


193 


م7 -حياة الكسيس زوربا (الهينة العامة لقصور الثقاقة) 


(8) 


اليوم تمطر السماء رذادًا من المطر هادئًا كالظل» والسماء معبقة برانحة 
الأرض في نعومة ورقة لا متناهية. وخطر على ذهني نق هندي بارز على 
صخرة رمادية داكنة» صُور فيه ما يلي: رجلّ يطوق امرأة بذراعيه ويحيطها 
بهماء ويمارس الجنس معها بنعومة فائقة وصبر بالغ» حتى أنك لعظن- 
طالما أن الزمن قد امتصهما على هذا النحى وأتى تقريبًا على جسديهما- 
أنك ترى حشرتين قد تزاوجتاء وبدأ رذاذ من المطر يتساقط عليهماء إلى 
أن تبللت أجنحتهما؛ والآن شرعت الأرض تمتصه بهدوء وبطء ونهم؛ في 
حين أن الحشرتين ظلتا متعانقتين تحتضن كل واحدة منهما رفيقها. 

أجلسٌ في وسط.الكوخ وأتطلّع إلى الدنيا الي تبرق حوليء وإلى البحر 
الذي يتلألاً لونه اللازوردي بالدور. ومن طرف الساحل حتى طرفه الآخرء 
لا أرى أثرًا لإنسان أو لشراع سفينة أو لطائر. ومن نافذة الكوخ المفتوحة 
وحدهاء كانت تنفدٌ رانحة التراب. فنهضتٌ من جلستي» ومددتٌ يدي 
لعلامس رذاذ المطر وكأنني شحاذ. 
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وفجأةٌ خطر على بالي أن أجهش بالبكاءء إذ تصاعد حزنٌ غامر عميق 
قاتم للغاية- لا من أجل نفسي» ولا هو خاص بي- تصاعد من الأرض 
المبللة بالمطر ونفذ إلى أحشائي. إنه الذعر... أجل! إنه الذعرٌ أو القَرقٌ الذي 
يهيمن على الحيوان الذي يرتاد المرعى دون هَم أو قلق» وفجأةٌ بدون أن 
يرى شيئًاء يستروح رانحة الصياد حوله؛ ويدرك أنه أعيق عن الحركة ولا 
سبيل أمامه للنجاة. 

حاولت أن أصرخ أو أصيح» إذ كنت أعرف أن مثل هذا التصرف 
سوف يخفف عني ويريحني» غير أنني خجلت من نفسي. أخذت قبة 
السماء تهبط أكثر فأكثر» فنظرثٌ من النافذة لأجد السحب قد غطت 
كثيب الفحم الحجريء أما الوجه النسائي الماثل الذى شكله الكثيب» فكان 
يغطس فيه. كانت هذه الساعات الزاخرة بالمتعة زاخرةً أيضًا بالحزن» أعنى 
الساعات التي كان رذاذ المطر يتساقط فيها دون توقف» وكأن روحك 
الشبيهة بالفراشة هي التي تمطر وتغطس داخل الثرى. تكالبتُ جميع 
الذكريات المريرة على عقلك: فراق الأصدقاء الذي حدث مؤخرّاء 
ابتسامات النساء التي انمحث؛ الآمال التي انسلخت بدورها عن شرانقها 
مثل الفراشات» ولم يبق منها سوى الدودة» وهذه الدودة تزحف الآن في 
شغاف قلبكَ وتشرعٌ فى العهامه. : 

وببطء وسط المطر المتساقط والثرى المبللء تسلل مرءً أخرى إلى قلبي 
الصديقٌ الذي هاجر واغترب هناك في بلاد القوقاز. فتناولتُ قلى 
وانحنيت على أوراقي» وشرعث أتحدث معه من أجل أن أمزق شبكة 
الأمطارء وأن أغفر للحزن أو ألعمس له الأعذار. وهذا هو ما كتبته: 
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«عزيزي؛ أكتب لك من ساحل منعزل في جزيرة كريت؛ حيث اتفقنا 
كلاناء القدر وأناء على أن أمكث هنا شهورًا قليلة ألو فيهاء وألعب فيها 
دور الرأسمالي المموّل؛ مالك منجم الفحم الحجريء رجل الأعمال. ولوأن 
لعبتي كدر ها النجاح؛ فسوف أقول عندئذ إنني لم أكن ألعب» بل سأقول 
فقط إنني اتخذت قرارًا مصيريًا وغيرت مجرى حياتي. لا ريب أنك تتذكر 
أنك حينما كنت راحلاً صرخت في وجهي وعنفتني قائلا: "يا جرد الكتب 
والأوراق". ولذا فمن جانبي ركبتٌ رأسيء وقررت أن أعتزلٌ الأوراق لفترة 
قصيرة أم أنك تريد أن يڪون اعتزالي دائمًا؟ وأن أنغمس بڪليتي في 
الفعل والتنفيذ. فاستأجرث تل من الفحم الحجريء واكتريتُ عمالاً 
بالأجرء ومعاول» ومجارف» ومصابيح بغاز الأسيتيلين» وسلالاً كبيرة 
وعربات» وفتحتٌ دهاليز في المنجم وزحفتٌ داخلها. أجل تصرفتٌ على 
هذا النحو نكايةٌ فيك؛ وتحولتٌ من جرذ كتب وأوراق إلى حفآرٍ مناجم؛ 
أحفر قنوات ودهاليز وجار في الأرض؛ وغد وت فأراً أعمى". 

"وك أمل في أن توافق عل هذا التغيير وتقره. فلقد سخرت مني مرارًا 
وتكرارا بقولكِ إنك تلميذيء في حين أنني أفدثٌ كثيرًا بفضل معرفتي 
الجيدة بكل ما هو واجب على الأستاذء وبكل ما هو عُنم وفائدة من 
جانب الأستاذ الحق: فالأستاذ عليه أن يحاول تعلم كل ما يمكنه معرفته 
عن تلميذه» وأن يستشفّ أو يستشعرٌ إلى أي مدى يجذبه شبابه» وكذا إلى 
أي اتجاه يوجه روحه. فانظر كيف وصلتٌ إلى جزيرة كريت» حينما اتبعثُ 
تعليمات تلميذي". 

"إن المباهج التي أنعم بها هنا مباهج جد عظيمةء وذلك لأنها جد 
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بسيطة ومكونة من عناصر خالدة: اللهواء الطلق» البحرء الخبز المصنوع من 
القمح» وفي المساء هناك جلف بحري مدهش يجلس أماي ملاصمًا لقديء 
فاغرًا فاه وحينما يتكلم يغدو العالم رحبا فسيحاً. وأحيانًا حينما لا يسعفه 
الكلام» يقفز عاليًا ثم يرقص؛ وأحيانًا أخرى حينما لا يرضيه الرقص» 
يمسك بآلة القانون» ويضعها على ركبتيه ويبدأ في العزف عليها". 

"فحيناً يكون اللحن وحشيًا عنيفًاء فيخطر على بالك كبته أو وأده» 
لأنك تدرك فجأهٌ أن حياتك كثيبة لا طعم طاء وتعسة بائسةء لا تليق 
بإنسان؛ وحيناً آخر يون اللحن حزيئًا زاخرًا بالشجن؛ فتشعر أن الحياة 
تمر وتضيع هباءً منقوراء مثل الرمال التي تمسكها في كفك وتنساب من 
بين أصابعك» وتشعر أنه لا منجاة ولا خلاص. إن روحي تغدو وتجيء من 
طرف إلى طرف آخر داخل صدريء مثلها مثل السهم؛ أو مثل مكوك نول 
النسيج. إنها تنسج هذه الشهور القليلة التي سوف أمضيها في جزيرة 
كريت» وليساحني الله ويعفو عنيء لكنني أظن أنني سعيد". 

"يقول كونفوشيوس: «كثيرون ينشدون سعادة أطول من قامة الإنسان» 
وآخرون ينشدون سعادة أقصر من قامة الإنسان» غير أن السعادة ممائلة 
تماماً لقامة الإنسان». وهذا صحيح... فثمة إذن صور كثيرة جدًا من 
السعادة بقدر قامات البشر. وهذه يا تلميذي العزيز ومعلمي؛ هي السعادة 
التي أحس الآن بها. إنني أحسبها وأعيد حسابها والقلق يعصف بيء لكي 
أعرف ما هو طول قامتي الآن. هذا لأنك تعلم حق العلم أن قامة الإنسان 
لا تظل دائمًا على حاها". 

"حقا إن نَفْسَِ الإنسان تتغير وفمًا للمناخ والصمت والوحدة أو 
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الصحبة! ويبدو لي أن الناس» من خلال عزلتي هناء ليسوا مثل السمل» 
مثلما قد تعتقد أنت بالتأكيد» بل على العكس» إنهم مثل الحيوانات 
العملاقة: الديناصورات والطيور الكاسرة في حقبة ما قبل العاريخ التي 
كانت تعيش في الطواء المشبع بحمض الكربونيك وترتع فى العفونة الغليظة 
التي كانت تسود الكون؛ وإنها لغابةٌ لا يمسكن فهمهاء غابة بلهاء تدعو 
للرثاء. وإن معانٍ مثل: "الوطن" و"العشيرة": التي تحبهاء ومعانٍ أخرى 
مثل: "الوطن الأعظم' و"الإنسانية" التي جذبتني وأسرتني» تڪتسب 
القيمة ذاتها في فضاء العلاشي ذي القوة الخارقة. ونحن نحس أننا 
مضطرون إلى أن ننطق بعدة مقاطع؛ وأحيانًا بما هو أقل من المقاطع؛ جرد 
أصوات بلا روابط» مثل "" أو "أو"» وبعدها نغني غناءً أعجم بلا مقاطع. 
أما عن الأفكار الأعظم؛ فما إن يقدر لك أن تفتح بطونهاء حتى ترى أنها 
هي الأخرى بدورها عظام مليئة حتى حافتها بالقشور والنخالة» وبداخل 
النخالة توجد المتطلبات المناسبة للزنبرك الصفيح المدفون". 

"وإنك تعرف جيدًا أن هذه العأملات الجافة للغاية لا تمزق مني الكبد 
فقطء بل إنها مواد ضرورية لإذكاء النيران في الشعلة المضطرمة داخلي. 
وذلك لأنه كما يقول معلمي بوذا: «لقد رأيتُ... وطالما أنني رأيتُ وتوصلتٌ 
إلى الفهم؛ فأنا أغْمِرُ بعيني لما هو غير مرثي» وبذلك فإنني أستطيع بمزاج 
رائق جدًا وخيال مرهف» أيها المخرج؛ أن أمثل بإتقان لا مزيد عليه 
بمعنى أن ألعب دوري» بوصفي كائئًا أدب على ظهر الأرضء بتناسق وتناغم 
وبغير همة مثبطة أو نعزيمة واهنة لأن هذا الدور لم يمنحه لي وحده ذلك 
الذي شحنني وأثارنيء بل إنه دورٌ نابعٌ من إرادتي أنه حيث إنني أنا الذي 
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قمت باستثارة حفيظة نفسي. ولماذا؟ لأنني رأيتُ... وتعاونتٌ. بنفسي في 
أداء العمل الذي أمثله على خشبة مسرح كان الله عونا لي ومساعداً فيه". 

"وهكذاء فعندما مسحت بنظرة شاملة من عيني المسرح العاليء 
شاهدتك هناك في معاقل القوقاز الأسطورية» وأنت تمثل بنفسك اعد 
كي تنقذ بضعة آلاف من الأرواح من جنسنا (اليوناني) يتعرضون للخطر. 
فيا "بروميثيوس”” الزائف» يا من ستكابد- على أية حال- عذابات 
حقيقية على يد قوى الظلام التي تحاربها والتي تحاربك» وهي: الجوع 
والبرد والمرض والموت. في تصوري أنك- حيث إنك شامخ مترفع بسبب ما 
أنت عليه- سوف تسعد لأن قوى الظلام كثيرة جدّاء ويتعذر التصدي ها 
أو مقاومتها؛ وذلك لأن قضيتك سوف تصبح على هذا النحو بطولية» 
حيث إنها حين تغدو تقريبًا مجردة من الأمل ستكتسب حملة روحك 
المظفرة عظمة جد تراجيدية". 

"ومن المؤكد أنك تعتبر حياتك هذه والحيوات المماثلة طهاء تجسيدًا 
للسعادة. وما دمت تعتبرها كذلك» فهي بالفعل تجسيد للسعادة. ولقد 
قمتت أنت بنفسك بقص أطراف السعادة لتغدو على مقاس قامتك؛ 
وقامتك الآن» لك المجد يا الله! أكثر طولاً من قامتي. فالمعلم لا ينشد 
أجرًا أكبر من هذاء وأجره هو أن يجعل تلميذه أسمى منه قدرًا. وأنا كثيرًا 


'' "بروميثيوس" فى الأساطير اليونانية القديمة تيتان من الجبابرة 1118095 الذين أنجبتهم 
ربة الأرض مع العمالقة 193168أ6). ولقد ساعد هذا التيتان مع زملاثة الآهة الأوليمبية 
فى حربهم ضد العمالقة الذين تمردوا عليهم. و"بروميثيوس" هو سارق النار من جبل 
الأوليمبوس ومعطيها للبشرء بعد أن حرمهم زيوس منها. [المترجم]. 
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ما أنسى» .وأتهكم؛ وأضل» ويكون يقيني لوحة فسيفساء حبّاتها من 
الشك والريبة. وكم خطر ببالي أحيانًا أن اغ لحظة قصيرة وأمنحها 
حياتي بڪاملها؛ أما أنت فتحكم قبضتك عل الدفة ولا تنسى- حتى في 
اللحظات الحلوة الماحقة- السبب الذي من أجله شددت الرحال". 

"ثرى هل تتذكر المرة التي مررنا فيها كلانا بإيطالياء فيما كنا راجعين 
إلى بلاد اليونان؟ كنا قد اتخذنا قرارًا بشأن منطقة البحر الأسود التى كانت 
معرضة للخطر آنذاك فذهبنا ي نؤدي واجبنا تجاهها. وفي مغامرة صغيرة 
نزلنا على عجل من القطارء لأنه لم يكن لدينا وقت سوى ساعة واحدة 
فقط إلى أن يأتي القطار الآخر. فيممنا شطر حديقة خضراء زاهية 
معشوشبة قريبة من محطة القطار. وكانت بهذه الحديقة أشجار ذات أوراق 
عريضةء وأشجار موز ونبات البوص ذو اللون المعدني الداڪن» وأسراب 
من النحل كانت متجمعة تتدلى من غصن مزهرء وكان الغصن يهتز طربًا 
سعيدًا لأن النحلات كانت تتغذى عل أزهاره". 

"كنا كلانا نتقدم صامتين مأخوذين بالنشوة والسحرء كما لو كنا في 
حلم؛ وهناك قابلنا- عند انحناءة في الطريق الحافل بالزهور- فتاتيْن كانتا 
تمشيان وهما تقرآن. ولا أتذكر ما إذا كانتا فتاتيّن جميلتين أم دميمتان؛ كل 
ما أذكره فحسب أن إحداهما كانت شقراء والأخرى خمرية البشرة» وأن 
كل فتاة منهما كانت ترتدي بلوزة ربيعية. فاقتربنا منهما ونحن متسلحان 
بالجسارة التي نتزود بها أثناء الأحلام» وأتذكر أنك قلت طما وأنت 
تضحك: «أيّا كان الكتاب الذي تقومان بقراءته» فسوف نتحدث سويًا 
عنه وسيملؤنا الابتهاج!"". 
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"كانت الفتاتان تقرآن عملاً من أعمال «جوركي». وأخذنا كلانا 
نتحدث بسرعة» لأننا كنا متعجلين حرصًا على الوقت؛ تحدثنا عن الحياة 
وعن الفقر وعن بسالة النفس وعن الحب... ولن أنسى أبدًا مدى فرحتنا 
ولا مدى إحساسنا بالمرارة جراء هذه المقابلة. وكأننا كنا أصدقاء قداى أو 
أحبة قداى» جمعتنا المحبة مع هاتين الفتاتئن المجهولتين» أو كأن هناك 
مسئولية كانت تقع على كاهلنا تجاه روحيهما وجسديهما. غير أننا كنا في 
عجلة من أمرناء لأننا كنا سنفترق إلى الأبد بعد دقائق قليلة» وكان الجو 
مشحوتًا بئذر عاصفة من الخطف والموت". 

"وصل القطار وانطلقت صافرته؛ فجفلنا وارتعدنا كما لو كنا قد 
استيقظنا من سباتناء ومددنا أيدينا لإزجاء التحية قبل فراق الفتاتئن. وأ 
لي أن أنسى عناق الأيدي والضغط عليها بشوق وبلا أمل؛ ولا الأصابع 
العشرة وهي تعانق وتأبىم- ف غمرة تعاستها- أن تفترق؟ كانت إحدى 
الفتاتين شاحبة للغايةء أما العانية فكانت تضحك وترتعد. وأتذكر أنني 
قلتُ لك: «ثرى ماذا تعني اليونان؟ وماذا يعني الواجب؟ ها هي الحقيقة 
أمامنا!». وأتذكر أنك أجبتني بقولك: «لا شيء تعنيه اليونان ولا الواجب؛ 
ومع ذلك فمن أجل هذا اللاشيء دعنا نضيع بإرادتنا"». 

"ولكن لاذا أكتب لك كل هذه الأمور؟ أكتبها لكي أخبرك أنني لم 
أنس شيئًا مما عشناه سويًا. وكذلك لكي أجد فرصة في خاتمة المطاف كي 
أبين لك في خطاباتي أنه لم يتيسر لي أبدًا- بسبب العادة السوية أو 
المذمومة التي قررنا أن نتمسك بها- أن أوضح لك ذلك عندما كنا معًا". 

"والآن» طالما أنك لست أماي أو جالساً قبالتي» ولا ترى التعبير الذي 


201 


اتخذته أسارير وجعيء ولا أستشعر خطرًا في أن أبدو رقيقًا ومضحگا أقول 
لك إنني أحبك حباً جم"». 

أنهيتُ خطابي الذي تسامرت فيه مع صديقي» وشعرت بالارتياح. ثم 
نادي على زوربا الذي كان جائمًا في حى صخرة حتى لا يبلله المطرء 
وكان يجري تجاربه على الخط الطوائي. فناديت عليه: «هيّاه يا زورباء انهض 
لأننا ذاهبان إلى القرية لكي نتريض». فقال: «مزاجُكَ رائق» يا رَيِّس؛ إن 
المطر يهطل. ألن تذهب بمفردك؟. فقلت: «أجل مزاجي رائق جدّاء ولا 
أريد أن أعكر صفوه. وما دمنا سويًا فلا خوف من ذلك؛ هيا بنا؛. فضحك 
زوربا وقال: الإنني مسرور لأنك بحاجة إليّ؛ هيا بنا!). 

حمل زوربا سترته الكريتية الصوفية ذات القلنسوة التي كنت قد 
أهديتها إليه» وسرنا في الطريق وأقدامنا تغوص في الأوحال. كانت السماء 
تمطرء وكانت قمم الجبال مغطاة بالجليد» وكانت الرياح ساكنة لا تهب» أما 
الصخور فكانت تبرق. وكان كثيب الفحم الحجري مختنقًا بالضباب؛ كما 
كان حزن بشري- لو جاز هذا القول- يلف وجه العل الأنثوي» وكأنه قد 
خر مغشيًا عليه تحت الأمطار. فقال زوربا: «إن قلب الإفسان ينقبض؛ 
فلا لق إليه بال أو تصغي إليه عندما يهطل المطر. ثم انحنى عند الجزء 
الأسفل من سياج كان قائمّاك وقطف براعم زهور النرجس البري الصفراء؛ 
وأخذ يتطلع إليها مدة طويلة في نهم» وكأنه كان يرى زهور النرجس البري 
لأول مرة في حياته» وأخذ يشمها وهو مغمض العينين» وبعدها أطلق 
تنهيدة حارة ثم أعطاها لي وهو يقول: 

«علينا أن نعرف» يا رَيّْسء ماذا تقول الصخور والزهور والمطرا إذ أنها 
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جميعًا ربما تناديء تنادي علينا ونحن لا نسمعها. فمتى تنفتح آذان العالم» 
يا رَيّس؟ ومتى تنفتح عیوننا لكي نرى؟ ومتى سنفتح أحضانناء نحن البشر 
كي نعانق الصخور والزهور والمطر؟ فماذا عساك تقول وحياتك» يا رَيْس؟ 
وماذا عسى أن تقول كتبك في هذا؟». فقلت وأنا أستخدم عبارة زوريا 
المحببة: «يا آزمانهم الععس البائس! (وهي الجملة المحببة دوماً لدى 
زوربا). هذا ما تقوله الکتب» ولا شيء سواه». فأمسكني زوربا من ذراعي 
وقال: «سأنبثك بفكرة يا رَيّسء ولكن لا تغضب مني: أرجو أن تڪوم 
كتبك كلها في كومة وأن تضرم فيها الدار. وحينئذٍ فمن يدري» فأنت لست 
غبيّه إنك رجل فاضل... وسيكون بوسعك أن تفهم!'. 

فصحت من أعماق: «حمًاا حقًا! إن ما تقوله هو الحق ولكنني لا 
أستطيع!. تردد زوربا لحظة ثم فكر مليّا؛ وبعد برهة من الوقت قال: «أما 
أنا فإنني أفهم حقاً شيئاً...٠.‏ فقلت: «ماذا؟ هيا قل ليء يا زوربا!». فقال: 
اثرى هل أعرف حمًا؟ هذا هو ما يبدو لي؛ لعلي أفهم شيئًا... غير أنني لو 
أردت أن أبوح به فسوف أفسده. ويومًا ماء لو راق مزاجي» سأنبئك به عن 
طريق الرقص». 

اشتد هطول المطر الآن» ووصلنا إلى القرية. كانت فتيات صغيرات 
راجعات بعد أن كُمن برعي أغنامهن» وكان الفلاحون الذين يسوقون أزواج 
الشيران قد حلوا قيود أبقارهم وثيرانهم» بعد أن انتهوا من العمل في 
حقوطم؛ أما النساء نكن يقمن بإرجاع أطفاطن إلى المنزل بعد جمعهم من 
الأزقة؛ وكان ذعر بهيج قد هيمن على القرية خلال هطول المطر على غير 
توقع. كانت أجساد النساء متصلبة؛ على حين كانت عيونهن تضحك» 
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وكانت قطرات غليظة من المطر تتساقط من لحى الرجال التي تشبه الأوتاد 
ومن شواربهم المنحنية؛ وكان أريج فواح ينبعث من القرية ومن الصخور 
ومن النباتات الخضراء. 

وولجناء ونحن مغموران بمياه المطرء إلى مقعى وحل جزارة "الاحتشام'. 
كان رواد المقهى كثيرين» كان بعضهم يلعبون الورق (- الكوتشينة)» 
وبعضهم يتسامرون بصوتٍ عالء وكأنهم موجودون أمام الجبال. وكان 
أعيان القرية وكبار رجالا جالسين حول مائدة تستقر على منصة خشبية 
في عمق المقهى: العم "أناغنوستيس" بقميصه الأبيض ذي الأكمام 
الواسعة» و"مافراندونيس" الصامت الصارم؛ وهو يدخن النرجيلة وعيناه 
شاخصتان إلى أسفل؛ أما المدرس الذي هو في أواسط العمر» وطويل ذو 
جسم نحيل؛ فكان يستند على عصاه ويستمع بابتسامة عطوفة إلى رجل 
شهواني ذي شعر غزيرء كان قد عاد لتوه من مدينة "کاسترو“ وهو يقص 
عجائب هذه المدينة العظيمة. وكان صاحب المقهى منحنيًا على طاولة 
عمله وهو يصغي إلى حديثهم ويضحكه بينما كان اهتمامه منصبًا عل 
غلاية القهوة التي كانت موضوعة عل الجمر المتقد. وبمجرد أن لمحنا العم 
"أناغنوسينس" قادمين نهض واققًا وقال: «مرحبًا بكما هناء يا بني بلدتي؛ 
إن "اسفاكيانونيقوليس" يقص علينا ما رآه وما عاناه في مدينة "كاسترو"... 
إنه يسلي نفسه؛ فتفضلوا لتستمعوا إليه». ثم التفت إلى صاحب المقهى 
قائلا: «كأسان من العَرَّقء يا مانولي». 

جلسناء وما إن شاهد الرجل ذو الملامح الوحشية (الذي كان يقص 
العجائب) أغرابًا يدخلون المقهى» حتى انكمش عل نفسه ولزم الصمت. 
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وهنا سأله المدرس ليستحثه على الكلام: «وهل ذهبت وأنت هناك إلى 
المسرح» يا كابتن نيقوليس؟ وكيف بدا لك حمًا؟؛. فمد السيد 
"اسفاكيانونيقوليس" يده الضخمة إلى الأمام» وقبض بأصابعه على إناء 
النبيذ الذي كان أمامه» وعب محتوياته في جرعة واحدة» فاسترد بعدها 
شجاعته؛ وقال: «أتسألني إن كنت أنا قد ذهبثتٌ؟ طبعًا ذهبت. وأصغيبُ 
هناك إلى المنفلة كوتويول 7 أجل ست "كوتويول» رذات امتا 
رسمتٌ علامة الصليب على صدريء وقلتٌ فيما بيني وبين نفسي: "أريد 
أن أذهب» ولكن ماذا عن عقيدتي؟ أجل أريد أن أذهب وأن أشاهدها. 
فيا ها من ملعونة مغويةء هذه التق تسمى "كوتوبولي"!. وهنا سأله العم 
"أناغنوسيتس”: "هل رأيتها فعلاًء يا "نيقوليس"؟ هل رأيتها فعلأء بحق 
اللّه؟». فقال: «وحياتك عنديء يا عزيزي؛ لم أبصر شيئًاا فأنت تسمع عن 
المسرح» وتظن أنك ستذهب وترفه عن نفسك. فيا لخخسارة المال الذي 
دفعته! كان المسرح عبارة عن كافيتيريا مستديرة مثل باحة الحصاد؛ مملوءة 
بالمقاعد والشمعدانات والجماهير؛ لم أتمكن من أن أحدق فيهاء فقد زاغ 
بصري ولم أشاهدها. فقلت لنفسي: "اللعنة! لوأنهم كانوا سيعرضون علينا 
سحراء فسوف أرحل!"» ولحكن غادةٌ هيفاء مبهرة أخذتني من يدي وسارت 
بي» فقلثٌ لها: "إلى أين تأخذيننيء يا فتاقي؟"» غير أنها أخذتني وظلث تسير 
بي إلى أن العفتث إل في نهاية المطافه وقالث: "اجلس هنا". فجلستٌ» 
وكان أماي وخلفي وعن يميني وعن يساري أناس كثيرون. ففكرتٌ فيما 
^ “كوتوبولي' كانت آنذاك أشهر مثلة مسرح ف بلاد اليونان؛ وكان لها مسرح يحمل اسمها. 


ولقد توفيت على أثرإصابتها بمرض السرطان. [المترجم]. 
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بيني وبين نفسي: "ما هذا؟ إنني سوف أختنق أو سأنفجرا فلا يوجد هواء!" 
والعفتُ إلى الجالس بجواري وسألته: "من أين؛ يا عمي؛ سوف تظهر النجمة 
(البريمادونا)؟" فقال: "من هنا!ا من داخل هذا المكان!“ وأشار إلى الستار. 
وبدوري ركزت عيني» بناءً على ذلك» على الستار. وفجأةٌ سمعت صوت 
جرس يرن» وانفتح الستار وظهرت الممثلة "كوتوبولي"؛ وهذا هو اسمها. 
ولڪن- وحق عقيدتي- لم تڪن هذه هي "كوتوبولي"؛ كانت امرأة بحق» 
وأي امرأة! كانت تتمايل من قمة رأسها إلى إخمص قدمهاء وتتثنى وتتأود؛ 
وبعدها تململ الناس وشعروا بالسأم (لأنها لم تبدأ الغناء)» فبدأت الفرقة 
الموسيقية تعزف لا على الصناج والجلجل إلى أن دخلت وسط المسرح). 

35 انفجر القرويون من رواد المقى في القهقهة» فكشر 
"اسفاكيانونيقوليس" عن أنيابه وغضب» ثم شعر بالخجل؛ وبعدها العفت 
نحو الباب ونظر إلى الخارج. ورغبةٌ منه في تحويل دفة الحديث» قال: «إنها 
تمطر!. وفي هذه اللحظة التهت الجميع نحو الباب؛ وني هذه اللحظة تمامًا 
كانت امرأة تمر على المقهى وهي تعدوء وكأن الشيطان قد مسها تلك 
الساعة» كانت ترتدي فستانًا أسود قصيرًا يصل بالكاد إلى ركبتيهاء وكان 
شعرها مسترسلاً يتهدل على كتفيهاء وكانت» يا لّلهول! امرأة ممتلئة بضة 
ذات ردفين مترجرجین» وكانت ملابسها تلتصق بجسمها وتڪشف مفاتنه 
بطريقة حافلة بالإثارة والإغواء؛ وكان قوامها مكتنرًا مثل سمكة حية 
تختلج وترف. 

ارتجفثٌ وقلت فيما بيني وبين نفسي: «آه يا ا من وحش ضار!» فلقد 
بدت لي مثل نمرة قتالة للبشر. ولبرهة قصيرة العفتت المرأة وصوبت نظرة 


206 


اا ال قو التي وان قافا ا ورد مدعنا 
النضارة» وعيناها تنطقان بالفجور والخلاعة. وتمتم شاب ذو وجنتين 
مكسوتين بالزغب» كان يجلس بالقرب من زجاج النافذة: «العوثء يا 
مولاتي مريم!». أما "مانولاكاس" حارس المزارع؛ فقد زأر هادرا: «عليكِ 
اللعنة» يا مَن تتوهجين بالنارا لقد أضرمتٍ النار في مفاصل أقدامناء 
وأبيتٍ أن تطفثيها بعد ذلك». وشرع الشاب الجالس بجوار النافذة في 
الترنم بالغناء؛ وكان صوته في البداية هادئًا مترددًا متهدجًاء غير أن صوته 
ما لبث أن صار أجش عل الدوام؛ وكان يقول: 

ار وسادة الأرملة ضوع أرب ملل رائحة السفرجل» 

وعندما نقذت رائحته إل أف ء اسراح ذه وهجم !). 

وهنا صاح "ماقراندونيس" وهو يرفع خرطوم النرجيلة» وقال: «أطبق 
فمك!»؛ فصمت الشاب وكف عن الغناءء وانتكمش عل نفسه. وانحنى 
شيحٌ مسن» ذو شعر طويل مسترسلء؛ على أذن "مانولاكاس"؛ حارس 
المزارع؛ وقال بتؤدة في البداية ثم بشراسة: "إن عمك- لو كان الأمر بيده- 
لمزق هذه المرأة الفاجرة أشلاءً؛ فليكتب هما الله عمرًا جديدًا!». فقال 
"مانولاكاس": «إيه» أيها الشيخ 'اتدورلوين انسور ك اعت كل حن 
غرة وفغرتٌ فاك دهشة» وحياتك» عندما شاهدت فستان الأرملة. أفلا 
تستحي» سيما وأنت تعمل بالفعل خادمًا في الكنيسة). 


وظيفة فى خدمة الكنيسة تسى "قندلفت” (8116|30321165)) وھی تعن حر فياً 
"الذى يزود القناديل بالتفط". وهو يقابل خادم الكنسية عادة. [المترجم]. 
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فرد عليه الشيخ: «إن ما أردٌ به عليك هو الدعاء بأن يكلا الله 
الأرملة بعنايته! هل رأيت كيف ولد أطفال قريتنا في الآونة الأخير؟ إنهم 
ليسوا أولادًا بل ملائكة. ولاذا في ظنك؟ فليحفظ الله الأرملة! إن 
القرية بأسرها تعتبرها فعلاً مصدر غواية وإغراء: فأنت تطفئ قنديلك 
وتظن أنك لا تحتضن زوجتك» بل تحتضن الأرملة. وعلى هذا النحو يُولد 
لقريتنا أجمل الأطفال». وصمت الشيخ "أندروليوس" برهةً من الوقتء ثم 
تمتم قائلا بعدها: «آه يا طناء وسعادة أي جزء من الجسم يعانقها! إيه يا 
هذاء يا ليتني كنت في العشرين من عمري مثل الشاب "باقليس" بن 
"مافراندونيس"!». فأجابه أحد رواد المقهى وهو يضحك: «أيّا كان الأمن 
فسوف نراه ماثلاً أمامنا الآن!». 

رنوا جميعًا بنظرهم تجاه الباب» كان المطر يهطل مثل السيل؛ وكانت 
المياه تصدر صريرًا وأزيرًا وهي تسيل فوق الصخورء وما بين الفينة 
والأخرى كان وميض البرق يلمع في الفضاء. والعفت إل زورباء الذي كان 
الذهول لا يزال مستولياً عليه منذ مرور الأرملة» وتحدث معي بڪلمات 
ذات مغزى: لم يعد المطر يهطلء يا رَيْسء فهيا بنا نرحل!». وعند الباب 
ظهر شاب حافي القدمين أشعث الشعر أغبر» ذو عينين واسعتين زائغتين؛ 
ومحياه ممائل لوجه القديس يوحنا المعمدان» كما يصوره رسامو أيقونات 
الكنائس؛ بعينين جاحظتين من فرط الجوع والتعبد. ولدى رؤيته صاح 
بعض رواد المقهى ضاحكين: «مرحبًا يا ميميفوس!». 

من الشائع والمألوف أن كل قرية ها معتوه أو مخبول (الأهبل/ العبيط) 
خاص بها؛ ولو لم يكن هناك معتوه فيها فإنها تصنعه من أجل أن تتسل 
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به» وتزجي الوقت في مرح وسرور؛ وكان "ميميشوس" هو مخبول هذه القرية. 
وصاح "ميميشوس" بصوته الأنثوي الألتغ: «يا أهل القرية» يا أهل القرية 
إن الأرملة "سورميلينا" قد فقدت شاتها؛ فمن يعثر عليها يحصل عل 
جائزة مقدارها خمس أوقيات من النبيذ». فعلا صوت "ماقراندونيس" من 
جديد صاتحًا: ااخرج من هناء يا سليل الجن والعفاريت! اخرج!. فارتعد 
بدن "ميميثوس" وانزوى على نفسه في الزاوية المجاورة للباب. فقال له العم 
"أناغنوستيس" المسن» بعد أن أحس بالأسى من أجله: «اجلسء يا بني» 
اجلس يا "ميميثوس" لتشرب كأس عرقي كي لا تصاب بنزلة بردا فماذا 
سيكون حال قريتنا بدون معتوه"؟ 

أهلّ من الباب شاب ذو وجنتين شاحبتين يكسوهما الزغب» وله 
عينان زرقاوان؛ كان يلهثء وكان شعره ملتصمًا بجبهته» وتتساقط منه 
حبات العرق. وما إن رآه "مانولاكاس" حتى هتف صاثتحًا: «مرحباء يا 
"باقليس"'! أهلاً بك يا ابن العم؛ تفضل وانضم إلى مجموعتنا». وعندما 
التفت "مافراندونيس" وشاهد ابنه» قب ما بين حاجبيه» وفكر فيما بينه 
وبين نفسه: «أهذا هو ابني؟ أهو هذا المَسْل”؟ تُرى من هذا الذي هو 
شبيه به؟ يراودني هاجس أن أمسك به من رقبته وأن أهوي به إلى أسفل 
وأدق عنقه» كما لو كان أخطبوظًا!». 

كان زوربا آنذاك كمثل شخص يجلس على الجمر؛ ذلك أن الأرملة 
التي رآها قد خلبت لبه وأشعلت النار فيه» ولم تعد الجدران الأربعة 


(' كلمة تنطوى على إهانةء لأنها تعنى "الفسلة” أى الخيوط المنسلة من الشوب حينما يصبح 
قديماً باليأ كناية على التفاهة وضآلة الشأن. [المترجم]. 
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قادرة على احتوائه. ولذا دأب يقول كل لحظة: «هيا بنا نرحل؛ يا رَيّْس» هيا 
بنا... قبل أن ننفجر هنا داخل المقهى!». كان يخيل إليه أن السحب قد 
انقشعت أو تفرقت» وأن الشمس قد أشرقت. لذا العفت إلى صاحب 
المقعى وسأله متصنعًا عدم الاهتمام أو المبالاة: «مَن تكون هذه الأرملة؟). 
فأجابه السيد "كوندومانوليوس": (إنها مُهْرَة!('». ثم وضع إصبعه بين 
شفتيه وأومأ بعينه للسيد "ماٹراندونيس" الذي كان يُسمر عينيه على 
الأرض. وبعدها قال مرةٌ أخرى: «أجل إنها حقا مَهْرَّة! ولكن دعنا لا 
نتكلم عنها كي لا نقع في الخطيئة أو الإثم». وهنا نهض "ماف راندونيس'"» 
ولف الخرطوم حول عنق النرجيلة» ثم قال: «سامحونيء فإنني ذاهب إلى 
منزلي. هيا بناء يا "بافليس" اتبعني يا بني!. قال هذاء ثم أخذ ابنه وسار 
أمامه» واختفى كلاهما وسط الأمطار. كذلك نهض "مانولاكاس" وسار في 
أعقابهما. 

جلس (صاحب المقهى) "كوندومانوليوس" في التو على المقعد الذي 
تركه "مافراندونيس". وقال بعدها بتؤدة وصوت خافت كي لا يسمعه 
ا جالسون إلى المائدة المجاورة: «إن الععس الشقي ماراندونيس سوف 
يلاق الأمرّين جراء سره وسوء صنيعه» وكأن نارًا متأججة نشبت في منزله. 
فلقد سمعته أمس بنفسي وبأذني هاتين يقول لابنه بافليس: "إن لم 
أستحوذ عليها فسوف أقتل نفسي". ولكن هذه المرأة التي لا تعرف 
الخجل ولا الحياء لا تريده؛ في تقول عنه إنه اط (أى نِحّرة)». كانت 


هذه صفة تطلق عل المرأة الفاتنة» ذات الجسم الرائع وَالحرْم الضخم. [المترجم]. 
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النار تستعر داخل زوربا جراء ما طفق يسمعه عن الأرملة» ولذا قال من 
جديد: #هيا بنا نرحل» يا رَيّس!». كانت الديكة تشرع في الصياح؛ وتوقف 
المطر قليلاً. فقلت له وأنا أنهض من جلستي: «هيا بنا». وهنا قفز 
"ميميئوس”» وتحرك من مكانه في الركن» وهرع خلفنا. 

كانت الصخور تبرق» أما الأبواب المبللة بماء المطر فقد غدت سوداء 
داكنة» وكانت العجائز من السيدات قد حملن سلالهن وخرجن لجمع 
القواقع والحلزونات. واقترب مني "ميميثئوس" ولمس ذراعيء ثم قال: 
«أعطني سيجارة يا رَيِّسء حتى أدعو لك أن تنعم بحب من يهواه قلبك». 
فأعطيته سيجارة» فمد يده الدحيلة المعروقة اليابسة» ثم قال: «أعطني ثقابًا 
لأشعلها!». فأشعلت له السيجارة؛ جذب منها نفسًا عميقًا ثم نفث دخانها 
من منخريّه؛ وأغمض عينيه نصف إغماضةء ثم تمتم بحبور وسعادة: 
«شكرًاء يا سعادة البك!. قلت له: «إلى أين أنت ذاهب؟). قال: الإنني ذاهب 
إلى بستان الأرملة» فقد أخبرتني أنها سوف تقدم لي وجبة طعام؛ لو جُبْتُ 
الطرقات معلنًا عن فقدها لشاتهاء على حد قوها». 

كنا (نغدٌ) الخطى في سيرناء وكانت السحب قد انزاحت قليلاً عن 
صفحة السماء» وبعشت الشمس بأشعتها. وكأن القرية بأسرها ضحكت 
بعد أن اغتسلت وانتعشت. قال زوربا وفكه الأسفل لا يزال متدليا: «هل 
تروق لك الأرملة» يا "ميميثوس"؟». فاكفهر وجه "ميميفوس" وقال: ولم لا 
تروق لي» يا عرّابي؟ أتراني لم أخرج بعد من بالوعة الصرف۴. وهنا 


6 وهر تب : < : ساخر عند اليونانين» يساوى تعبيرنا العاي "لم يخرج بعد من البيضة"؛ 
كنايةٌ عن انعدام الخبرة والسذاجة. ولعل مخبول القرية أخطأ واستخدم تعبيراً مضحكا بدلا 
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تساءلّتٌ في حيرة: #مِن بالوعة الصرف؟ ماذا تريد أن تقول يا "ميميثوس""). 
فأجاب: «أعني: لم أخرج بعد من بطن أي». 

ارتجفتٌء وفكرتٌ فيما بيني وبين نفسي: إن شكسبير هو وحده الذي 
كان بوسعه- في أكثر لحظاته إبداعًا- أن يعثر على تعبير واقعي خام إلى هذه 
الدرجة» يميط به اللثام عن ير الولادة الغامض البغيض بأسره». ثم 
عاودت سؤاله: «وكيف تمضي نهار يومك» يا "میمیشوس"؟). فقال: كيف 
أمضيه؟ أناء يا سعادة البك» أستيقظ صباحًاء وآكل قطعة من الخبز. وبعدها 
أؤدي عملي بوصفي حال (- عتالا)» حيثما أجده هذا إن وجدته! 
وأحيانًا أنقل رسائل شفهية» أو أقوم بخدمات صغيرة منها جمع روث 
الحيوانات» وأحيانًا أحضر سنارة وأصيد بها الأسماك. وأقيم عند عمتي 
السيدة "لينيو' الحدّابة (التي تنوح على الأموات). ولسوف مَحطوْنَ بها حتماء 
فكل الناس هنا يحظون بها عندما يفارقون الحياة؛ وهى مشهورة فقد 
التقطوا للها صورة بالفعل. وعندما يحل المساء أعود إلى منزلي؛ فأتناول طبمًا 
كبيرًا من الطعام؛ وأحتسي قليلاً من النبيذ إن وجد؛ فإن لم يوجد أشرب 
الماء الذي جعله الله وفيرا! إلى أن تمتلئ بطني وتصبح مثل الطبلة. 
وبعدها أنام» وتصبح على خيرا». 

سألته (وأنا أمازحه): «ألن تتزوج يا "ميميشوس"). فأجاب: لأنا؟ أتراني 
قد جُننت؟ ما هذا الذي تقولهء يا هذا؟ أأجلب المصائب على رأسي؟ إن 


من الععبير الذى سيرد بعد قليلء وهو "لم يخرج بعد من بطن أمه". [المترجم]. 
7 الكلمة اليونانية هي (أ)أا03)» وببدو لى أنها مشتقة من كلمة "حمال". وربما دخلت 
إلى اليونانية من التركية. [المترجم]. 
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المرأة تريد أحذية! وأقٌّ لي أن أجد الأحذية؟ انظرا ها أتذا أسير حافي 
القدمين». فسألعه: «أليس عندك حذاء برقبة ورباط؟؛. فقال: «بالطبع 
عندي! فلقد توفي شخ العام الماضي وخلعت عمتي "لينيو" (الندابة) 
الحذاء الذي كان يرتديه في قدميه» وأعطته لي. ولكنني لا أرتديه إلا في 
عيد القيامة (الفصح» وأذهب به إلى الكنيسة» حيث أدخل البهجة إلى 
قلوب القساوسة. وبعد العيد أخلعه وأعلقه في رقبتي وأعود به إلى البيت». 
وعاودتُ سؤاله: «وما هو الشيء الذي تحبه» يا "ميميثوس"” أكثر من كل 
ما في الوجود؟». فأجاب: «أولاً ا لخبزء فهو قرة عيني ويه أبتهج! شريطة أن 
يكون طازجًا ساخئاء وأن يكون من القمح! وحتى لو كان من الشعيرء يا 
محترم! وبعده النبيذء وبعده النوم». فسألتُه من جديد: «وماذا عن المرأة؟). 
فأجاب: «بُْف! قلت لك إن أعظم ما في الدنيا أن تأكل وتشرب وتذهب 
لعنام! أما ما سوى ذلك فهو هموم وأحزان!؛. فعاودت سؤاله: «وماذا عن 
الأرملة؟». فقال: «دعها بربك هذه الملعونةء فأنا أريد لك الخير!». قال هذا 
ثم بصق ثلاث مرات» وبعدها رسم علامة الصليب عل صدره. فعدت 
أسأله من جديد: «أتعرف القراءة والكتابة؟». فأجاب: «أَي(»! عندما كنت 
صغيراء أرسلوني بكل جهد جهيد إلى المدرسة؛ ولڪن سرعان ما أصبت 
بالتيفوس وأصبحت معتوهًا أبله. وبهذه الطريقة نجوت من المدرسة!. 
لكن زوربا تململ من هذه المحادثة المسهبة التي دارت بيني وبين 
"ميميثوس" فقد كان ما يشغل فكره هو الأرملة. ولذا فقد جذبني من 
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ذراعي» وقال: «يا رَمّس...»: ثم العفت إلى "ميميئوس" وأمره قائلًا: «امضٍ 
أنت قُدُماً أمامناء فلدينا كلام خاص بنا نريد قوله». ثم حدثني زوربا بعد 
انصرافه بصوت خفيضء وبدا عليه العأثر البالغ : ايا رَيِّْسء أنا أريدك أن 
تتفق معي» أرجوك لا تجعل جنس الرجال يشعر بالخزي والعار! إن الإله أو 
الشيطان قد أرسل إليك هذه المقبّّلاتء ووهبك الأسنان لمضغهاء فلا 
تدعها تفلت منك! مد يدك وخذها! قل لي لماذا خلق الله لنا اليدين؟ لكي 
نمسك بها؛ فمُد يدك وامسك بها! لقد رأيت بأم رأسي في حياتي الكثيرات 
من النساء؛ ولكن هذه الأرملة دكت الحصون دا ومحقتها حمّاء فعليها 
اللعنة!». فأجبتّه بغضب: «أنا لا أريّد متاعب ولا مشاكل!». 

لقد غضبتٌ لأنني في أعماقي كنت أنا نفسي مشتاقًا وعندي لوعة» بعد 
أن شاهدت بعيتي رأسي هذا الجسد الفذ المتمكن الصارخ الذي مر 
أماي» وكأنه جسد وحش ضارء مضمخ بالعطر ويضوع بالمسك. وهنا قال 
زوربا مندهمًا: «إذن فأنتٌ لا تريدُ متاعب ولا مشاكل! فماذا تريدٌ إذن» يا 
رَبّس؟. ولا لم أرد عليه بإجابة على ما سألء استطرد قائلا: «إن الحياة 
ليست مشكلة؛ ولا الموت هو المشكلة؛ فهل تعرف ماذا يعني هذا؟ فلترخ. 
العنان لزنارك ولعبحث عن النزاع». لم أنبس ببنتٍ شفة فقد كنت أعلم 
أن زوريا على حق فيما قال. كنت أعلمٌ هذا حق العلم؛ ولكنني لم أكن 
أجسر عل مواجهته. كانت حياتي قد اتخذت مسارًا ملتويًا متخبظاء وكان 
المآل قد آل بي إلى إجراء مونولوج داخلي مع نفسي في اتصالي بالناس. كما 
كنت قد انحدرث إلى الحد الذي لو ترك الخيار لي؛ بين أن أقع في غرام امرأة 
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أوأن أطالع كتابًا جيدًا عن العشق» لاخترت الكتاب. 
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استأنف زوربا حديثه: «لا تتضايق ولا تتكدره يا رَيّسه دعك من 
الممازحات» واضرب صفحًا عن هذا التوازن المهين. قلت لك أغلق محل 
البقالة؛ الآن إما أن تنجو سالماء أو أن تقوض نفسك وتحطمها. اسمع؛ يا 
تكن كد تدده وضع فيه جنيهين أو ثلاثة جنيهات» بشرط أن تڪون 
ذهبية لا ورقية» لأن الذهب يبهر العين» ثم احكم ربط المنديل في عقدة» 
وأرسلها مع "ميميشوس" إلى الأرملةء وألق إليه بتعليماتِك بشأن ما يقوله» 
وهو: "لك العحيات من الرَيِّس مالك منجم الفحم؛ وهو يبعث إليكِ بهذا 
المنديل ويقول إنه شيء بسيط معبر عن حب كثيرء ويرجو ألا تتضايقي 
بخصوص الشاة التي تبحثين عنهاء وألا تتكدري حتى لو ضاعت؛ لأننا هنا 
فداك ومن أجلككء فاطرحي عنك الخوف والقلق! ويقول إنه شاهدك 
عندما كان في المقهى وأنت تمرين؛ فطار لبه وتحير فؤاده إعجابًاا. هذا هو 
ما يجب فعله؛ وبعد ذلك عندما يحل العا العالي- وخير البر عاجله- 
فلتذهب لتطرق بابها. ستقول لطا إنني ضللتٌ الطريق بسبب الظلام 
الحالك» وتطلب منها أن تعطيك مصباحًا. أو ستقول إنك قد شعرت 
بدوخة وزاغت منك العينان وأصابك الدوار المفاجئ» وأنك تريد كوبًا من 
الماء. وأفضل من هذا كلهء هو أن تشتري شاة أخرى وتذهب بها إليها 
وتقول لها: "سيدتيء تفضلي هذه هي الشاة التي ضاعت منك؛ وأنا الذي 
عثرت عليها"! وساعتها فإن الأرملة» واسمعني جيدًاء سوف تعطيك 
الحلوان جزاءً وفاقًا على حسن صنيعك» وسوف تقول آنذاك: "آ» ليتني 
كنت أنا الجالس فوق كفي فرسك"" وسوف تقول أيضّاء وأؤكد لك هذاء 
آنا فارسٌ في الفردوس". فلا يوجد فردوس آخر غير هذا الفردوسء أيها 
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الععس» فلا تستمع إلى كلام القساوسة؛ أجل ليس هناك فردوس آخر سوى 
هذا!». 

كنا نقترب أكثر من بستان الأرملة» لأن "ميميثوس" تنهد وشرع في 
غناء أغنية عن تباريح الألم الذي يستشعره بصوته الأنشوي: 

«الكستتاء (- أبوفروة) ستازمالنبيذ» وجوز المند سام العسل» 
والغلام بروم حبيه الفنّاةالمشسهاة, والفناة تشه الغلام المليح !» 

وهنا انتفخت وجنتا زوربا زهواء واتسع منخاراه عجبّاء فنهض واقفًا 
وأخذ نفسًا عميقًاء ثم تفرس في وجعيء وقال: «وماذا بعد؟). قال هذا 
وانتظر الرد على أحَر من الجمر. فقلت في حسم وبصيغة قاطعةء وأنا أحث 
الخطى منصرقًا: «هيا بنا!». فهز زوربا زاس ودمدم بكلمات متذمرة لم 
أسمعها. وعندما وصلنا إلى السقيفة ثنى ركبتيه؛ ووسّد آلة القانون عليهماء 
ورفع رأسه» واستغرق في تفكير عميق» وكأنه يتخير في ذهنه الأغنيات 
التي سوف ينبري لعزفها؛ وشرع في عزف لحن شالك مرير للغاية... كان بين 
الفينة والأخرى يرمقني شزرًا بنظرة جانبية ويتفرس في وجهي؛ وكنت 
أحس أن ما كان عاجزاً عن قوله» أو غير راغب في أن يتحدث به إل 
بالكلمات» كان يقوله لي بعزفه على القانون. ولعله كان يريد أن يقول لي إن 
حياتي غدت هباءً منثورًا وضاعت مني إلى غير رجعة؛ وأن الأرملة وأنا 
معها لسنا سوى حشرتين؛ وأن عمرنا لا يدوم سوى ثانية واحدة تحت 
الشمسء وبعدنا ننقّق إلى الأبد؛ وأنه ليس بعد هلاكنا أي شيء آخر ولا 
شيء يبقى مناا. 6 
وفجأةٌ نهض زوربا واقفّاء إذ أدرك على حين غرة أنه يضيع جهده معي 
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عبا. واستند إلى الحائط ثم أشعل سيجار» وبعد -فترة من الوقت قال: 
«سوف أوضح لك يا رَيَِسء كلماتٍ قالطا لی يومًا ما شيخ فقيه مسلم في 
مدينة "سالونيكي'؛ أجل سوف أفسرها لك حتى لو هلكت. كنت آنذاك ٠‏ 
أعمل بائعًا جائلاً في مدينة "سالونيكي'“ وكنت أجوب الأحياء لأبيع 
لسكانها بكرات الخيط والإبر وكتب سير القديسين والبخور والفلفل... 

ركان صوق رخيمًا مكل العدداليب. وينبق أن تغرف أن الصوت برجة 
خاص يمس قلوب النساء وينفذ إلى 59 فيا هن من فاجرات! إذ لا 
يعرف أحد سوى الشيطان ماذا يدور بين جوانحهن وفي شغاف قلوبهن! 
فربما تڪون دميمًا أو أعرج أو أحدب» ولكن لو كان صوتك عدبا 
رخيمًا وتغني» تجن النساء ويفقدن عقوطن إعجابًا بك. كنت أقوم إذن 
بجولتي وأمر عبر الأحياء التركية» ويبدو أن امرأة تركية ثرية طربث 
وانتشث جذلاً وحبوراً» عندما سمعت صوتي وأنا أنادى على بضاعتيء 
فطار لبها. فنادت على شيخ فقيه وغمرته بنفحة قوامها حفنة ليرات تركية 
ذهبية» وقالت له: "أمّان! نادٍ على هذا المُشْرِك (« المسيحي) الذي ينادي على 
بضاعته؛ وقل له أن يأتي هناء أمان! قل له إنني أريد أن أراه! فقد نفد 
صبري ولم أعد أتحمل!"٠.‏ وجاء الشيخ الفقيه وعثر علج وقال لي: «إيه؛ أيها 
الفتى الروي (- اليوناني)» هيا تعالٌ معي!». فقلت له: «ما أنا بذاهب معك؛ 
إلى أين تأخذني؟؛ فقال لي: «إلى الست هانم؛ أيها الفتى الرويء فهي مثل 
البلسم والماء البارد» إنها تنتظرك في حجرتهاء فهيا إليها!». 00007 
أعرف أنهم كانوا يقتلون المسيحيين ليلاً في الأحياء التركية» فقلت: «لاا 
لن أذهب معك!. وهنا قال لي الشيخ الفقيه: «أفلا تخش الله يا مُشْرِك؟). 
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قلت: «ولماذا أخشاء؟». فقال الشيخ: «لأن من يحكون بوسعه؛ أيها الشاب 
الرويء أن يضاجع امرأة» ويعزف عن مضاجعتهاء يقترف إثمًا كبيرًا. حين 
- تدعوك امرأة يا هذاء وهي مستلقية على حشية سريرها ولا تلبي طلبهاء 
فإنك تهدرٌ روحك وتضيعها! فهذه المرأة سوف تزفر زفرة حارة يوم 
الدينونة أمام بارئهاء وسوف تؤدي هذه التنهيدة الحارة التي أطلقتها المرأة 
إلى قذفك مدحوراً في غياهب الجحيم» أيّا ما كنت في حياتك وأيّا ما كان 
الخير الذي قدمته فيها!». 

قال زوربا هذا وأطلق تنهيدة حارة ثم قال: «لو كانت هناك نار 
وجحيم» فسوف أَصْكٌ نار الجحيم؛ وسيكون ذلك بسبب ما اقترفته. ولن 
أصلى نار الجحيم لأنني سرقت أو قتلت أو زنيت» لا! لا! فكل هذه الآثام 
بسيطة إذا قورنت بذني» فالله يغفر لمرتكبيها. ولكنني سأصلى نار 
الجحيم لأن امرأة انتظرتني تلك الليلة على حشية سريرها ولم أذهب 
إليها...». 

وبعد أن نطق زوربا بهذه العبارات» نهض واقمًّا وأشعل النارء ووضع 
قدر الطعام على الموقد» ثم نظر إل شزرًا بطرف عينه» وضحك باحتقار 
وقال: «أيّا كان ما تريده من الأْصَمّء فاقرع بابه بشدة!. تمتم بهذه العبارة 
وأطرق» ثم شرع ينفس عن غضبه في قطع الأخشاب المبللة بغضب 


وموجدة: 
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كلما كان النهار يغدو أقصرء كان ضوء الشمس يغيب أسرع عن 
صفحة السماءء وآنذاك ينقبض قلب الإنسان كلما اقترب وقت الأصيل. 
أحسست بعودة الفزع البدائي لأجدادنا الأواثل يداهمني من جديد» ذلك 
أنهم كانوا يحسون بالفزع حينما يرون- خلال شهور الشتاء- الشمس 
وهي تغرب في وقت مبكر عن المعتاد. وكان هذا الخاطر يخطر على أذهانهم 
وهم قانطون» فيقولون: «غدًا سوف تغرب الشمس تمامًا بعد حين». وكانوا 
يظلُون مستيقظين طوال الليل على حشيات أسرتهم والقلق يعصف بهم؛ 
فيتساءلون: «هل ستشرق الشمس؛ أم لن تشرق؟» وساعتها كانوا يرتجفون. 

كان زوربا يعايش هذا القلق على نحو أكثر عممًا وأكثر بدائية مني؛ 
ولي ينجو من هذه الورطة لم يكن يغادر الدهاليز التي كان قد حفرها 
تحت الأرض في المنجم؛ إلا حينما تحكون النجوم قد لمعت في السماء. وكان 
قد نجح في العثور على عرق جيد من الفحم لحري لم بسن موي ترا 
كثيرا؛ ورطوبته أقل وسُعراته أكثر. 
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كان زوربا سعيدًا مغتبطا للغاية» وذلك لأن الرغبة في الكسب داخله 
كانت تومض مثل البرق الخاطف» يما يصاحبها من رحلات ونساء 
ومغامرات مثيرة جديدة. وآنذاك كان زوريا يتحرق شوًا إلى كسب أموال 
طائلة والاستحواذ على أجنحة كثيرة- فقد كان يطلق على النقود اسم 
الأجنحة الطائرة- ومن ثم الانطلاق والطيران. ومن أجل هذا السبب كان 
يسهر ليالي بطوطا لكي يقوم بتجارب عملية على أنموذج ميكروسكويء 
أعده للخط المواثي الذي يعتزم إقامته لنقل الخشب والفحم؛ وذلك بغية 
العثور على زاوية الانحدار الصحيحة التي تهبط بها الأخشاب بنعومة 
وليونة» حسب ما يقول» كما لو كانت الملائكة هي التي تحملها برفق. 

وكان زوربا أحيائًا ما يتناول فّرخا كبيرا من الورق» وأقلامًا ملونة 
ليقوم برسم الجبل والغابة والخط الموائي المعتزم إقامته» والأخشاب التي 
تهبط وهي معلقة في السلك الحديدي الصلب» ركان يرسم كل كتلة من 
الخشب وهي مزودة عن يمينها ويسارها بأجنحة كبيرة لازوردية. أما في 
الميناء المستدير» فقد رسم زوربا بواخر سوداء ينتصب على متنها بحارة 
باللون الأخضر كأنهم ببغاوات صغيرة» وكذا مراكب وصنادل لتقل 
البضائع تحمل جذوع أشجار صفراء. ورسم أيضا أربعة رهبان يقفون في 
الزوايا الأربع؛ وكان هؤلاء يقذفون من أفواههم في المواء شرائط وردية 
مدون عليها بحروف كبيرة العبارة التالية: «تعاليت» يا ربناء نسبحك لأن 
كل أعمالك عجيبة رائعة!». 

وعلى مدى الأيام الأخيرة كان زوربا يشعل النار على عجل؛ ويطهو 
الطعام ونتناوله» وبعدها كان يختفي عن الأنظار بعد أن يسلك الطريق 
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المؤدي إلى القرية. وبعد انصرام عدة ساعات كان يقفل أدراجه عائدًا مرة 
أخرى وهو مطرق واجم. وسألته: «إلى أين ذهبت مرءٌ أخرىء يا زوربا؟؛. 
فقال وهو يغير دفة الحديث: «كنت أولي ظهري للدنياء يا رَيّس». وذات 
مساء عندما سألني بقلق: «هل يوجد إله أم لا يوجد؟ ما هو قولك في هذا 
الشأن» وحياتك» يا رَيِّس؟ وإذا كان هناك إله- وكل شيء جائز- فكيف 
تتخیل صورته؟؛. رفعت كتفي» ولم أجب عليه. فاستطرد زوربا قائلا: 

«أناء يا رَيّسء وأرجو ألا تسخر منيء أتخيل أن الله تمائل لي» ولكنه 
فقط أطول منيء وأقوى منيه وأكثر مني ثورة ووا وبالطيع خالد. 
وأتخيل أيضًا أنه يجحلس جلسة مرفهة أنيقة على جزة ناعمة؛ وسقيفته هي 
السماء» وهي ليست سقيفة مشيدة من صفيح براميل البترول مثل 
سقيفتنا هذه» ولكنها مشيدة من السحب والغمام. وأتخيل أنه لا يمسك 
في يده اليمنى سيمًا ولا ميزاناء فإن هذه الآلات وأمثالها خليقة بأن 
يمسكها القتلة السفاحون أو البقالون. في تصوري أن الله يمسك في يده 
اسفنجة ضخمة مشبعة بالماءء مثل السحابة الممطرة؛ وعن يمينه الفردوس 
وعن شماله نار الجحيم. وعندما تَمْكْل أمامه الروح التعسة بعد أن تفد إلى 


* أود أن وأضح هنا أن زوربا أحياناً يڪون مثل رجل مسن له خيال طفل صغير» يفكر فى 
كل شيء على أنه محسوس وليس عجرداً؛ وقد يصدم القارئ العربى هذه الصور الخيالية إلى 
حدٌ ماء ولكنها لا تدل على شر أو خُبث طوية؛ أو جهر بالإلحادء بقدر ما تعكس رغبة 
طاغية فى المعرفة» من جانب شخص شبه أي تحكمة الغرائز والرغبات؛ أكثر ما يحكمه 
العقل والمنطق مثل المثقفين. ومن الواضح أن المؤلف وضع على لسانه تساؤلات كانت عنده 
وصورًا وتشبيهات تجعله أقرب إل اليونان القدماء. [المترجم] 
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ملكوته» تكون عاريةٌ تمامًا لأنها فقدت بدنها الذي كانت تسكنه» ولذا 
فهي ترتجف وترتعد. فيرمقها الله ويبتسم ابتسامة غير ملحوظة؛ غير أنه 
يظهر ها جبروته وغضبه؛ ويقول لها بصوت مدو كالرعد: "هلي إل هنا! 
على 4 عه آنا الل ما سات اا وهنا عد 
الر 5 ساجدة عند قدي الله وتصيح: "أمَان! لقد أثمت وأذنبت!“ وبعدها 
تشرع الروح في التحدث بإسهاب عن أوزارها وذنوبها. وتظل الروح تتكلم 
وتتكلم بلا نهاية» فينتاب الضجر الله ويتثاءب من فرط المللء فيصيح فيها 
قائلا: "صها اصمتي! كفاكِء لقد أصبتني بالصمم". وهنا يُهيل الله على 
الروح دفقة ماء غزيرة من الاسفنجة فيغسل كل خطاياها. ثم يقول طا: 
"هيا اذهبي إلى الجنة! يا بطرسء أدخل هذه الروح التعسة إلى الفردوس". 
لأن الله- ويحب أن تعرف لكا رَسّس- عاهل نبيل عظيم عالي القدر؛ 
ومعنى النبل عنده هو: أن يعفو ويصفح!. 

وحسب ما أذكر أنني ضحكت بلا انقطاع أثناء تلك الليلة» عندما 
قص زوربا على مسامعي بإسهاب هذه الأقوال؛ ومع ذلك فقد تجسدث 
عظمة الله وقدرته- منذ ذلك الوقت- في ذهنى وفي أعماتي في ثلاث 
صفاتء هي: الرحمة؛ الكرم» الاقتدار. ٠‏ 

وذات مساء آخر كان المطر يهطل مدراراء وكنا قابعين في السقيفة» 
نشوي الكستناء على المجمرة؛ فالتفت إل زوربا وظل يرمقني برهة من 
الوقت ليست بالقصيرة؛ وكأنه كان يريد أن يبوح لي بسر دفين. وأخيرًا لم 
يحتمل» فقال: «أريد أن أعرفء يا رَيّسء أي شيطان تجده في شخصيء ولاذا 
لا تسسكني من أذني وتلقي بي خارجًا؟ لقد سبق أن قلت لك إنهم يسمونني 
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"العفن الفطري"” لأنني حيشما أذهب أحيل المكان الذي أحل به إلى دمار 
وخراب [كأنه ديار"مدين"]. ولذاء فإن العمل في منجمك سيصبح أثرًا بعد 
عين؛ وها أنذا أقول لك اطردني من فضلك»». 

فرددثُ عليه: «لكنك تروق لي» فلا تطلب ذلك مني مرءً أخرى). قال: 
«ألا تفهم؛ يا رَنّسء أنني لا أتمتع بكامل قواي العقلية أو بمشاعر عادية؟ 
وقد أكون أكثر من ذلك أو أقل؛ اللعنة عع لو كنت أعرف. ولكن ما أنا 
واثق منه كل الشقة هو أنني إنسان غير طبيعي. وهاك الدليل على صدق ما 
أقول» لعلك تدرك ما أنا عليه: لقد مضت عل أيام وليالٍ حتى الآن لم 
يبارح فيها طيف الأرملة (الفاتنة) مخيلتي؛ ولم يدعني أستسلم للراحة أو 
الحدوء. فأنا قلق لا من أجل نفسي- وأقسم لك على ذلك- فأنا أعلم يقيئًا 
أنني لن أمسها أبدّاء ولعذهب هي إلى الشيطان! فإنها بعيدة عن أحلاي 
ولا أقوى عليها. غير أنني- من ناحية أخرى- لا أريد أن تتحطم وينكسر 
خاطرهاء لا أريد أن تنام بمفردها؛ فهذا مسلكُ ينطوي على الظلم والجور» 
يا رَبّس» ولا يتحمله قلبي بتاثًا. ولذا فإنني أطوفا كل ليلة حول بستانها؛ 
وهذا هو السبب في أنني أختفي عن الأنظارء وفي أنك تسألني دومًا إلى أين 
أذهب. أتعرف لماذا أطوف؟ لكي أرى ما إذا كان أحدهم قد ذهب لينام 
معهاء على الأقل كي يهدأ قلبي وأستريح». 

هنا غلبني الضحك. فقال لي زوربا: «لا تضحك» يا رَيِّْسء إذ لو أن 
امرأة نامت وحدهاء فسنكون نحن الرجال جميعًا مسئولين عن ذلك 
وسوف يحاسبنا الله ذات يوم ويسألنا يوم الدينونة عما اقترفناه. فالله يغفر 
جميع الخطايا والآثام» كما قلناء حيث إنه يمسك في يده بالاسفنجة المشبعة 
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بالماء ويغسل خطايا البشرء أما هذا الوزر فلا يغفره أبدًا. فويلٌ للرجلء يا 
رَيّسء الذي كان بوسعه أن ينام في أحضان امرأة ولم يفعل ذلك؛ وويلٌ 
للمرأة التي كان بوسعها أن تضاجع رجلاً وامتنعت عن ذلك. تذكرء يا 
رَيّسء ما قاله لي الشيخ التري الفقيه وقصصئّه عليك». 

قال هذا ثم صمت قليلاً؛ وبعدها سألني فجأءٌ: «أيمسكن أن يولد إنسان: 
من جديد بعد موته؟». فقلت: الا أعتقدء يا زوربا». فقال: «ولا أناء 
ولكن لو كان هذا ممكناء فإن هؤلاء الناس الذين تحدثنا عنهم الآن» أعني 
هؤلاء الذين رفضوا أداء هذه الخدمة وتخلوا عن القيام بهاء سوف يرتدون 
مرةٌ أخرى إلى الأرض. أتدري بأية طريقة؟ سوف يعودون ولكن في صورة 
بغال!». عاد إلى صمته مرءً أخرى» وراح يفكر؛ وفجأةٌ ومضت عيناه 
بالشررء وقال مغتبظا: «مّن يدريء فربما كان جميع البغال الذين نراهم 
الآن في العالم هم أولعك الأشخاصء أعني هؤلاء الحمقى البلهاء الذين لم 
يكونوا رجالاً عندما كانوا على قيد الحياة» أو لم يغدوا نساءً رغم كونهن 
نساء. ولذا أصبحوا جميعا بغالاً؛ وهذا هو السبب في أنهم يتسمون بعناد 
متأصل لا مثيل له؛ وني أنهم يركلون ويرفسون. فما هو قولك» يا حضرة 
الرَمّس؟). 

فأجبته وأنا أضحك: احقًا إنك لست في كامل قواك العقلية؛ يا زوربا. 
انهض واحضر آلة القانون!». فقال: اليس هناك الليلة قانون» يا رَيّْسء مع 
احتراي الشديد لحضرتك. فأنا أتحدث وأتحدث ولا أقول سوى سخافات. 
أتعرف لماذا؟ لأنني أحس بقلق بالغ وضيق لا مزيد عليه. فالدهليز الجديد 
عليه اللعنة قد أصبح يشغل كل فكري ووقتي. وها أنت ذا بربك تريد مني 
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القانون...». قال هذا ثم أنزل ثمار الكستناء من على الجمرات المتقدة» 
وأعطاني حفنة منهاء وملا الكوبين بالعَرّقي. فقلت له وأنا أستحثه على 
الاسترسال في الكلام: لأتمنى من الله أن تسير الأمور على ما يرام» وأن تتجه 
إلى الميمنة!». فصحح زوربا عبارتي بقوله: «بل أرجو من الله أن تتجه 
الأمور إلى الميسرة! فحتى الآن لم نشهد أي تقدم ولا رق مع الميمنة». 
ركان زوربا يعب سائل العَرّقِ المتقد كالنار في جرعة واحدة لا سواهاء ثم 
استلقى على الحشية الخاصة به» وقال: «غدًا ينبغي أن أكون فى كامل قوتي 
وأكثر؛ فعلع أن أصارع ألف جٿي. تصبح على خير!». 

وفي ساعة مبكرة جدًّا من صباح اليوم التاليء انغمس زوربا للغاية في 
استخراج الفحم الحجري. وكان العمال قد مضوا قُدمًا في حفر الدهليز 
الجديد داخل عرق الفحم الحجرى؛ كان الماء يقطر من السقف» والعمال 
يخوضون بأقدامهم في الأوحال. وكان زوربا قد حمل منذ أول أمس عروقًا 
من الخشب لدعم حوائط الدهليز؛ بيد أنه كان يحس بالقلق؛ لأن عروق 
الخشب لم تكن سميكة كما ينبغي؛ أما القار السائل الذي تم صبه كي 
يمكث مباشرة وكأنه جسم للخشب» فقد أصبح مع الأخشاب بمثابة 
متاهة تحت الأرض. إذ أحس زوربا أن الدعامات الخشبية التي ربطها لم 
تكن راسخة وطيد» وكان يسمع أصوات تصدع خفيفة لم تكن 
مسموعة من الآخرين» وكأن دعامة السقف كانت تزفر زفرات حارة أو 
تتنهد من فرط ثقل الحمل عليها. 

وكان هناك أمر آخر أيضًا جعل زوربا أكثر قلقًا وانزعاجًا: ففي اللحظة 
التي كان يتأهب فيها للنزول إلى الدهليزء تصادف أن كان قس القريةء 
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م8 -حياة الكسيس زوربا (الهيئة العامة لقصور الثقّاطة) 


الآب؟اسظفانوض "يمر تيا طهر بعلت إذ كن داعبا إل دير الراهبات 
المجاور كي يقيم القداس لراهبة تحتضر. وما أن رآه زوربا يهل ووجهه 
يطفح بالبشر والاغتباط عليهم؛ حت بادر بالبصق فى (عبه) ثلاث مرات» 
قبل أن ينبس القس ببنت شفه (كأنه يستعيذ من الشيطان الرجيم). 
بعدها أجاب على تحية القس له بامتعاض من طرف شفته: «صباح الخيرء 
أيها الشيخ!» ثم خفض من صوته بعد قليل کي لا يسمعه» وقال: «فلتڪن 
خلني؛ أيها الشيطان!». ولحكن زوربا كان يحس- رغم ذلك- أن ما أطلقه 
من تعاويذ لم يڪن يحفي لدرء الكارثة التي توشك عل الوقوع» فأخفى 
نفسهاق ظلية الدعليز الجديد واستترق الضياب الذي يغلقه. 

كانت رانحة قوية من غاز "الأسيتيلين" تفوح من الفحم الحجريء وكان 
العمال قد بدأوا- منذ أول أمس- في تدعيم العروق الخشبية وربطها في 
سقف الدهليز. ألقى زوربا عليهم تحية الصباح» وهو مفعم بالمرارة 
والاكتئاب والوجوم؛ وشمر عن ساعديه وبدأ في العمل. كانت حفنة من 
العمال تهوي على عرق الفحم الحجري بمعاوطم؛ وكان الفحم الناتج 
مكدسًا تحت أقدامهم؛ وكان آخرون منهم يجرفونه بالمجارف» ثم يحملونه 
إلى الخارج في عربات يجرونها بأيديهم. 

ولبرهة من الوقت» توقف زوربا عن العمل؛ ثم أومأ إلى العمال وأرهف 
السمع بأذنه. وكان مَكَلْ زوربا مَل الفارس حينما يتحد مع فرسهه وكمّكل 
القبطان حينما يتحد مع سفينته» إذ كان مرتبطا بالمنجم ارتباظا وثيقًاء 
وكان يحس أن الدهاليز تمتد وتتشعب مثل الأوردة في شغاف قلبه» وكان 
يشعر أن كتل الجبل المظلمة تتأخر فى التنبؤ (بوقوع الكارثة)» إذ كان زوربا 
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هوأول من يستشعر شيئًا قبل وقوعه من خلال شفافيته الإفسانية. 

كان إذن قد أرهف أذنه وبدأ يسترق السمع؛ وفي تلك اللحظة وصلتٌ 
إلى المنجم؛ كما لو كنت قد استشعرت بدوري أن شرا يوشك أن يقع؛ أو 
كأن يدا خفية قد دفعتني للذهاب. إذ أنني هببتُ مفزوعًا من نوي» 
وارتديت ملابسى» وانطلقت مندفعًا إلى الخارج» دون أن أدري لاذا 
خرجتٌ أو إلى أين أتوجهه ولكن جسمي وحده اتخذ طريقه بلا تردد إلى 
منجم الفحم الحجري. ووصلتٌ تمامًا في اللحظة التي كان زوربا فيها 
يرهف سمعه ويصغفيء والقلق يعصف به. 

وبعد برهة قصيرة من إرهاف السمع» قال زوربا: «يبدولي أنه لا يوجد 
شيء... هيا إلى عملكم؛ يا أولادا». وعندما التفتٌ خلفه وقع بصره علعء 
زم شفتيه وقال: «لاذا صحوت من نومك مبكرّاء يا رَيْسء على غير 
عادتك؟). ثم اقترب مني وقال: «أفلا تصعد إلى السطح لتستنشق الطواء 
النظيفه يا رَدّس؟». بعدها أسرّإِيّ بصوت هامس: «فلتأتِ للتريض في يوم 
آخر». فقلت له: «ماذا هناك يا زوربا؟». قال: «أبدًا!ا لا شيء.. لقد كانت 
مجرد فكرة خطرت على بالي. فلقد وقع بصري على كس اليوم في الصباح 
الباكرء فامض إلى حال سبيلك!». قلت له: «لو كان هناك خطرء أفلا 
يكون الرحيل أمرًا مخجلاً؟». فأجاب زوربا: «فعلاً/». فقلت: «وأنك» هل 
كنت سترحل؟. قال: «لا!). قلت: «وإذن؟2. فقال زوربا بعصبية: «بالنسبة 
إل فأنا أتخذ إجراءات من نوع آخر تخصني وحدي» أنا زورباء وأتخذ 
إجراءات أخرى للآخرين. ولكن ما دمت فهمت أن الرحيل شيء خجلء 
فلا ترحل وامكث كما تحب". 
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ثم أخذ زوربا المطرقة» وثنى جذعه حتى وصل برأسه إلى أطراف 
قدميه» وأخذ يدق المسامير الغليظة في العوارض والدعامات الخشبية التي 
رتو عدها الق راكذت أنا قنديلاً يوقد يعاو الاستعيلين يقد أن 
فككت رباطه من عموده» وطفقتُ أغدو صعودًا وهبوظا وهو في يديء 
وأخوض في الأوحال وأحملق في عرق الفحم الحجرى؛ كان العزق يبرق 
بضوء كستنائي داحن. إذ كانت غابات شاسعة قد انطمرت (ف أزمان 
سحيقة)» ثم انصرمت بعدها ملايين السنين» كانت الأرض خلاها تلوك 
وتهضم وتحول صورة أبنائها (الأشجار) الذين انحدروا من صلبهاء 
فتحولت الأشجار إلى فحم» إلى أن جاء زوربا ليعثر عليها. 

بعد ذلك» علقت القنديل من جديد في مكانه الذي أخذته منه 
وشرعتٌ أرقبٌ زوربا وهو منهمك في عمله. كان منغمسًا بكل كيانه في 
العمل؛ وليس هناك في ذهنه شيء آخر سواه» إذ توحد في كيان واحد مع 
الأرض والمعول والفحم. لقد غدت المطرقة والمسامير كما لو كانت جسدًا 
له فقد كان يتصارع مع الأخشاب» ومع سقف الدهليز الذي تكور مثل 
البطن؛ بل إنه كان يتصارع مع الجبل بأسره وكأنه يريد أن يأخذ الفحم 
منه غصباً ويلوذ بالفرار. كان زوربا بحس بالمادة وطبيعتهاء وكان واثقًا من 
حدسهء كما كان يطرق المسامير بدقة فائقة ودون أي خطأء في المكان الذي 
كان يحس أنه أضعف من سواه والذي كان يحتمل ألا يقوى على العقل 
فينهار. وحينما كنت أشاهده على هذا النحى وهو ملطخ وملوث ومغطى 
بسناج الفحم- فيما عدا مقلئي عينيه اللتين كانتا تلمعان وتبرقان- كنتٌ 
أقول لنفسي إنه متنكر عن طريق دهن وجهه بالفحم» أوأنه صار فحمًا کي 
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يكون بوسعه الاقتراب خلسةٌ من خصمه والاستحواذ على معسكر 
فته 

هنا صحتٌ رغم إرادتي: «حياك الله» يا زورباء ومتعك بالصحة!. لكنه 
حلم يلتفت نحوي. فأنّ له أن يجلس الآن ليتجاذب أطراف الحديث 
مع شخص مثليء قوامه: «كتلة من اللحم لم تلوحها الشمس»» شخص- 
بدلاً من أن يقبض بيده على معول- كان يقبض بها على قلم يحكتب به! إنه 
منهمك في العمل؛ ولا يستهويه مطلقاً أن يتشدق بالكلمات. كان لا يفتأ 
يقول لي ذاك مساء: «لا تكلمني وأنا أعمل؛ فربما نتج عن ذلك تحطي 
وانكساري!». فقلت له: «أيمكن أن تنكس يا زورباء ولماذا؟». فقال: 
«ها أنت ذا مرةٌ أخرى تبحث عن السبب» وكأنك طفل صغيرا كيف 
أشرح هذا الأمر لك؟ إنني أكرس نفسي لعمي؛ وأنڪب من مفرق راسي 
حتى إخمص قدي فوق الصخرة أو فوق الفحم الذي أتصارع معه؛ أو فوق 
آلة القانون التي أعزف عليها. ولوأنك قمت بلمسي.فجأةً» أو تحدثت معي 
وجعلتني ألعفت إليك» فربما تحطمت أو انحكسرت؛ ولكن أنّ لك أن 
تفهم؟ا. 

نظرت إلى ساعتي؛ فوجدت أنها تقترب من العاشرة. فقلت: «حان 
الوقت» يا أولادء لتناول وجبة طعام سريعة» فقد مر الوقت». وبسعادة 
غامرة ألقى العمال آلاتهم في الركن» ومسحوا عرقهم؛ واستعدوا ليغادروا 
الدهليز. أما زوربا فكان مستغرقًا في أداء عمله؛ لذا لم يسمع شيئًا؛ وحتى لو 
سمع فإنه لن يتوقف عن العمل. وقلث للعمال: «توقفوا فسوف أعطيكم 
السجائرا؛ وأخذت أفتش في جيوبي بحا عن علبة السجائر؛ وكان العمال 
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متحلقين حولي ينتظرون. وفجأءٌ ارتجف زوربا وقفز من مكانه» وأرهف 
سمعه للحائط الداخلي للدهليز؛ فشاهدت على نور قنديل "الأسيتيلين" فمه 
متشنجًا مفتوحًا على اتساعه. فصحت من فوري: «ماذا أصابكَ» يا 
زوربا؟». 

ولكن في تلك اللحظة دَوَّى فوقنا سقف الدهليز مهتزاً بڪاملهء 
فصاح زوريا بصوت أجش عال: «اهربوا!». فاندفعنا صوب المدخل؛ 
ولكن قبل أن نصل إلى الدعامة الأولى سمعنا للمرة الانية دوي تصدع 
فوقنا أشد عنقًا عن سابقه. وكان زوربا في هذه اللحظة يرفع عرقًا كبيرًا 
من الخشب لكي يضعه كوتد يقوي به الدعامات الخشبية التي توشك أن 
تنقض؛ ولو قُدر له أن يضعه فربما استطاع السقف الصمود لشوان قليلة 
ريثما نتمڪن من الطرب. 

ترددت أصداء صوت زوربا المكتوم آنذاك وهو يصرخ: «اهربوا!!» 
وكأنها صيحة منبعثة من أعماق الأرض؛ فقفزنا قفزاً مهرولين جميعنا إلى 
الخارج» مدفوعين بالجبن الذي كثيرًا ما ينتابنا في اللحظات الحاسمة؛ دون 
أن نلقي بالا لزوربا أونعبأ به. ولكن بعد ثوان قليلة» تمكنت خلالها من 
استجماع شتات نفسي» قفلتُ راجمًا أدراجي إليه. وصحتٌ بصوت عال: 
«يا زوربا! يا زوربا». كإن قد خيل إل أنني صرختٌ» غير أنني أدركتُ 
بعدها أن صوتي لم يخرج من حنجري؛ إذ أن الخوف كان قد شل لساني 
وخنق صوتي. فخجلتٌ من نفسي» وخطوتٌ خطوة واسعة إلى الخلف» 
ومددثٌ كلتا يدّي. كان زوربا في تلك اللحظة قد فرغ توًا من تثبيت كتلة 
الخشب الضخمة التي ستقوي السقفه وشرع ينزلق بحركة عنيفة كي 
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يهرب. وفي وسط الظلام الدامس وقع بصره عل بدوره ووجدني أمامه 
فتعانقنا دون اتفاق. وصاح زوربا في وجهي بصوت أجش مختنق: «الهرب! 
المرب!». وشرعنا نعدو إلى أن وصلنا إلى النور» ووجدنا العمال محتشدين 
عند المدخل» وهم يسترقون السمع صامتين؛ ووجوههم مُصفرة متقعة. 
وسمعنا آنذاك صوت العصدع العالث» أشد وأقوى من سابقيه؛ وكأنه 
ساق شجرة ينكسر من منتصفه. وعلى حين غرة دوى صوت تصدع هائل 
وانهيار» فاهتز الجبل عندما انهار الدهليز. وتمتم العمال قائلين بعد أن 
رسموا علامة الصليب على صدورهم: «اذكرناء يا مولاناا؛. فصاح فيهم 
زوربا بحنق وغضب: «هل تركتم معاولكم. في الداخل؟. فلم ينبس 
العمال ببنت شفة. فصاح زوربا فيهم مرةً أخرى بوحشية: الماذا لم 
تأخذرها معكم؟ أنتم لا تلقون بالا إلا لأنفسكم, أما أدرات عبلڪم 
فلتذهب إلى الجحيم!». فتدخلت قائلا لأخفف وطأة الموقف: «هل سوف 
ننشغل الآن بالمعاول» يا زوربا؟ ينبغي أن نڪون شاكرين لأنه لم يصب 
أحد منا بسوء؛ جازاك الله خيرّاء يا زورباء فالجميع يدينون لك بحياتهم». 
وهتف زوربا: «أنا جائع! فقد انفتحت شهيتي». وأخرج منديله الذي 
يحوي وجبته السريعة» وكان يضعه أسفل صخرة وفتحه وأخرج منه الخبز 
وحبات الزيتون والبصل؛ وحبات بطاطس مسلوقة وقنينة صغيرة من 
النبيذ. ثم قال وفمه محشو بالطعام: «تفضلوا! كلوا معي!». كان يلتهم 
الطعام بسرعة وكأنه فقد لتوه كثيرًا من قواه» ويريد الآن أن يضخ فى قلبه 
مزيداً من الدماء. كان يتناول الطعام مطرقًا صامئّاء بعدها تناول قنينة 
النبيذ وأحنى عنقها فوق فمه» وصب محتوياتها بالكامل في حلقه الجاف» 
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وهو يصدر صوئًا مثل قرقرة الدجاج. 

تشجع باق العمال» ففتحوا بدورهم حقائبهم اليدوية المزخرفة» 
وأخرجوا منها طعامهم وأخذوا يأكلون. كانوا جميعًا قد جلسوا متحلقين 
حول زورباء وهم يأكلون ويرنون إليه. وكم كانوا يودون لو أنهم طرحوا 
أنفسهم عند قدميه؛ وقبلوا يديه» غير أنهم كانوا يعرفون أنه كان غريب 
الأطوارء فلم يجسر أحد منهم على أن يبادره بتصرف ما. وأخيرا قرر 
"ميخيليس" ذو الشوارب الشهباء» وأكبرهم سنًاء أن يعقد عزمه ويكلمه؛ 
فقال: لولاك يا "أليكسيس”؛ لصار أبناؤنا يتاى». فصاح زوربا: «أطبقوا 
أفواهكم! ولا كلمة!). قال زوربا هذه العبارة وفمه نحشو بالطعام» فلم 
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«اترى مّن ذا الذي خلق هذا المخلوق المعقد الزاخر بالتشكك وانعدام 
اليقين» معبد الغطرسة والتكبرء إبريق الآثام والخطاياء الحقل المبذور 
أعشابًا من الفضائح والخزي والعارء فوهة الجحيم» السلة المملوءة حقق 
حافتها بالشرور والمكائد» السم الذي يشبه العسلء والسلسلة التي تقيد 
الفانين بالعالم- أعني المرأة؟. 

ظللت أكتب وأعاود كتابة هذه الأنشودة البوذية» وأنا جالس 
القرفصاء على الأرض بجوار المجمرة التي يشتعل بها الجمر. كنت أناضل 
وأنا أكدس التعويذة فوق التعويذة» كي أطرد من مخيلتي جسدًا ضمخته 
مياه الأمطار» جسدًا ذا أرداف مكتنزة متموجة؛ كان يمر أماي على مدى 
جميع هذه الأمسيات الشتوية» أجل كان يمر ويعاود المرور خلال فسمات 
الهواء. ولست أدري كيف حدث- توًا بعد انهيار الدهليز» حيث تعرضت 
حياتي لخطر الموت فجأة- أن طيف الأرملة انبثق في دي» كأنه حيوان 
بري أحس بالإثارة والشبق؛ فأخذ يناديني تارةً بلهجة الآمرء وتارةً بلهجة 
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الشاي المعاتب» قائلا: «هيّاء هيّاء تعال! فالحياة مثل البرق الخاطف؛ هيا 
بسرعة! هيّاء هيا حتى تفوز بما فاتك!». 

كنت أعرف أن من كان يناديني هو "مارً"» روح الشر في العالم» بعد 
أن حل في جسد نسائي بديع القوام. كنت أجاهد وأناضل» لم أجلن 
وأكتب عن بوذاء تماماً مثلما كان يحفر البشر الأوائل داخل الكهوف 
نقوشهم بواسطة صخرة مسننة؛ أو يرسمون بالألوان الحيوانات المتوحشة 
التي كانت تطاردهم عندما يستبد بها الجوع؛ إذ كان هؤلاء البشر 
يناضلون- وهم يقصون القصص عنها- كي يحفروا صورها على الصخرة 
ابتغاء درء شرهاء وعلى أمل ألا تنقض عليهم وتفتك بهم. 

ومنذ اليوم الذي تعرضتٌ فيه لخطر الموت صريعًاء كان طيف الأرملة 
يمر عبر الهواء وسط وحشة حياتي وعزلتهاء وكانت تومئ لي وهي تهز 
خاصرتيها برشاقة؛ وطوال النهار كنب أحظى بالقوة» وكان ذهني يقكلاء 
فكان بوسعي أن أطرد طيفها من مخيلتي. ولذا كنت أكتب عن الهيئة التي 
وصلتُ بها الغواية إلى بوذاء وكيف ارئَدّت الغواية زي امرأة وكيف 
أسندثٌ عل جنبيه ثدييها الناهدين الصلبين. وعندما رأى بوذا الخطر. 
المحدق به» حشد كل قواه واستجمع شجاعته الداخلية» وسحق الغواية. 
وأنا أيضا كنت أسحق الغواية مثله. ۰ 

مضيت أكتبُ» وعقب كل جملة كنت أكتبها كنت أحس بالراحة: 
وأكتسب مزيدًا من القوة» وأشعر أن الغواية قد انصرفت لحال سبيلهاء. 
بعد أن وردت من قبل التعويذة بالغة القدرة» ألا وهي الكلمة. كنت 
أناضل على قدر ما كنت أستطيع ببسالة» طوال النهار؛ أما عندما يجن 
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الليل» فكنت أَجَرْدُ من سلاحي وأصبح أعزل» كما كانت أبوابي الداخلية 
تنفتح على مصاريعهاء وكانت الأرملة تدلف منها إلى الداخل. 

وعندما يشرق النهار كنت أصحو من نوي مرهقًا ومغلويًا على أمريء 
فتبدأ الحرب من جديد» وكنت أحيائًا أرفع رأسي. وبعد الظهيرة كان نور 
النهار ينسحب بعد أن تتم مطاردته» ويغشاه الظلام على حين غرة. كانت 
الأيام يقضر نهارهاء وكان عيد الميلاد يقترب» وكنت أتابع هذا الصراع 
الأبدي الذى يدور ف المناخ» وأقول لنفسي: «لا! لست وحدي؛ فها هو 
الضوء» وهو قوة كبرىء يصارع بدوره؛ فيّهِزِمٌ ويُهِرّم لكنه لا بيأس؛ وأنا 
أيضا سوف أنتصرٌ معه!». وكان يبدو لي- وهذا ما منحني تشجيعًا كبيرًا- 
أنني كنت أتابع بنفسي إيقاعًا كونياً عظيمًاء حينما أصارع وأجاهد ضد 
الأرملة. إذ كنت أفكر في أن هذا الجسد قد استحوذ على مادة بالغة المكر 
والدهاء من أجل أن يصيّرها ذات حلاوة وطلاوة وى يطفئ بها الشعلة 
المتأججة داخلي. وكنت أقول: «إن الله قوة خالدة تحيل المادة إلى روح؛ وكل 
إنسان يحظى في داخله ججزء من هذه الدوامة القدسية؛ وجراء هذا فإنه 
ينجح في أن يغير شكل الخبز والماء واللحم؛ وأن يحوله إلى فكر وعمل. لقد 
كان زوربا على حق حينما قال: "أخبرني بنوعية ما تأكل وسأخبرك من 
تكون". كنت أناضل وأقاتل بدوري الآن ضد هذا الحنين الجارف وهذا 
الشوق العارم تجاه الجسدء بغية أن أحوله إلى "بوذا"». 

قال لي زوربا ذات مساء عشية عيد الميلادء حينما أدرك نوعية 
الشيطان الذي أصارعه: «فيم تفكر.يا رَيّس؟ إنني أراك متكدرًا منقبض 
المزاج!». فتظاهرتٌ بأنني لم أسمع ما قال» غير أن زوربا لم يدعني لحال 
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سبيلي بسهولة» فقال وقد اكتست نبرة صوته بالمرارة والغضب: «إنك شاب 
قوي» تأكل وتشرب بشهية» وتستنشق الطواء النقي» وتڪتسب قوة بعد 
قوة. فماذا تصنع بقواك هذه؟ ها أنت ذا (ترقد) وحدك» فوا حسرتاه على 
القوة! انهض من فورك هذه الليلة ولا تضيع الوقت» فالدنيا على اتساعها 
بسيطة سهلةء يا رَيّسء ألم أكرر هذا القول على مسامعك مرارًا؟ فلا تجعل 
الاضطراب ينفدٌ إلى ذهنك!. 

كانت أماي أوراق مخطوطة "بوذا"» وكانت تتردد على مسامعي كلمات 
زورباء وكنت أعلم علم اليقين أنها كانت تفتحٌُ أماي طريقًا عظيمًا 
مضموئًا؛ وكانت تعاليم "مار" الذي يمثل العقلء جلية واضحة أيصًاء أجل 
"مار" تاجر الرقيق بالغ المكر والدهاء. كنت أصغي لكلمات زوربا وأنا ألوذ 
بالصمت» حيث إنني قررت- فيما بيني وبين نفسي- أن أقاوم؛ وأنا أقلب 
على مهل صفحات المخطوطةء وشرعت في الصفير كي أواري اضطرابي. غير 
أن زوربا كان يضطرم من الحنق كلما رآني ألوذ بالصمت. فقال: «إن الليلة 
هي ليلة عيد الميلادء فاذهب بسرعة كي تجدها قبل أن تتوجه إلى الكنيسة. 
إن المسيح يولد هذه الليلة» يا رَس فاصنع معجزتك بنفسك!. فنهضتٌ 
من جلستي متبرمًاء وصحت: «كفاك يا زورباء حَسْبِكَ هذا! فكل إنسان له 
طريقه الذي يخصه والذي اختاره؛ مَكَلّهِ مَكَلُ أية شجرة. ترى هل تشاجرتٌ 
ذات مرة مع شجرة تين لأنها لم تطرح ثمار الكريز؟ الزم الصمت من الآن 
فصاعدًا! فقد قارب الليل على الانتصاف» فلنذهب إلى الكنيسة ولنشاهد 
بدورنا المسيح وهو يولد». 

هنا أسدل زوربا على رأسه قلنسوته الشتوية» وأحكم وضعها لتقيه 
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البرد» ثم قال بصبر نافدٍ: «حسئًاء هيا بنا نذهب. ولكن عليك أن تعرف 
أن الله سيكون أكثر رضًا عنك» لو أنك ذهبت الليلة إلى الأرملةء وكأنك 
كبير الملائكة جبريل. ولو أن الله سبحانه وتعالی» يا رَيْسء قد اتبع 
مسلكك» لما اختار مريم العذراء وقصدهاء ولا ولد المسيح قط. ولوأنك 
سألتني عن طريق الله» لقلت لك إنه الطريق المؤدي إلى مريم... ومريم هي 
الأرملة». 

قال زوربا هذا ثم لزم الصمتء وانتظر عبئًا أن أجيب عليه؛ بغدها 
فتح الباب بقوة» ومرقنا منه إلى الخارج» وضرب زوربا بعصاء الحصى. عاود 
الكلام بتصميم وعناد: «أجل! أجل! إن مريم هي الأرملة». فبادرته قائلا: 
«هيا بنا! فلنذهب» وكف عن الصياح!». غذذنا السير بسرعة أثناء هذه 
الليلة الشتوية؛ كانت السماء صافية للغاية» وكانت النجوم تبرق وتظهر 
بحجم كبير وتبدو قريبة من الأرضء وكأنها لقيمات من النار معلقة في 
السماء. وكان الليل- حينما كنا ذسير الهُوّينى على الساحل- أشبه بحيوان 
صريع مدد على حافة البحر. وغدوت أفكر فيما بيني وبين نفسي على 
النحو التالي: «منذ هذه الليلة» فإن النور- الذي كان الشتاء قد احتجزه 
ووضع له حداً- بدأ يتفوق وتحكون له اليد العليا؛ وكأنه وُلِدَ بدوره الليلة 
بجنِينه القدسي الفاتن». كان جميع أهل القرية قد احتشدوا داخل الخلية 
الحارّة التي يفوح من أرجائها العطرء أعني داخل الكنيسة؛ كان الرجال 
يجلسون في المقدمة ومن خلفهم النساء» وبأيديهن الصلبان. وكان القس 
"اسطفانوس"» بطوله الفارع وقوامه النحيل؛ هذا القوام الذي استشاط 
غضبًا جراء صومه الذي دام أربعين يومّاء مرتديًا ثيابه الفاخرة المرصعة 
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بالذهب» وهو يهرول في أرجاء الكنيسة صعودًا وهبوظًا بخطى واسعة ويدق 
على المبخرة؛ كان يتعجل رؤية المسيح وهو يولد» كي يرجع إلى داره» وينكب 
على ارتشاف حساء اللحم الدسمء والحهام النقانق (= السجق). 

فلو أنهم كانوا يقولون: «اليوم يولد النور» لما غدا قلب الإنسان 
مشتائًاء ولا أصبحت الفكرة أسطورة سيطرت على العالم؛ ولا ظلت 
ظاهرة طبيعية منتظمة» ولا فُدر ا أن تقلب الخيال رأسًا على عقبء أعني 
أرواخنا. ولكن الدور الذي يولد في قلب الشتاء قد غدا طفلاًء وغدا 
الطفل إلا تحتضنه الأنفس الآن عشرين قرئًا في أحضانها وترضعه... 

بعد انتصاف الليل بقليل انتهت الشعيرة السرية؛ ووّلد المسيح» وكان 
أهل القرية الجائعون يهرعون مسرورين إلى منازهم كي يتناولوا الطعام؛ 
وي يشعروا بسر التجسد في أعماق بطونهم. فالبطن هي الأساس المتين؛ 
ففي البداية يأتي الخبز والبيذ واللحم» وبدون هذا كله لا حديث عن الله. 
كانت النجوم الكبيرة تبرق مثل الملائكةء وكان ماء نهر الأردن يفيض من 
جهة السماء حتى الجهة الأخرى» وكانت نجمة خضراء تدوي بالرنين فوقنا 
وكأنها زمردة. وهنا تنهدت. فالعفت إل زوربا وقال: «هل تؤمن» يا رَيْسء 
وحياتك» بأن الله أصبح إذسائاء وؤلد في الحظيرة؟ هل تؤمن بذلك أم تسخر 
من الناس؟). 

فقلت: «من الصعب أن أجيبكء يا زورباء فأنا لا أؤمن بذلك غير أنني 
قد أصدقه. فماذا عنك؟. فقال: «أما عن إيماني فقد غدا أثراً بعد عين. 
ماذا أقول لك؟ عندما كنتٌ صبيّاء وكانت جدتي تقص عل الحكايات 
الخيالية» لم أكن أصدقها أبدًا؛ غير أنني مع ذلك كنت أرتجف من الشوق 
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إليهاء وكنث أضحك وأبكي: وكأنني كنت أصدقها. وبمجرد أن نبتت 
لحيتي انصرفت عن تلك الحكايات الخيالية» وكنت أسخر منها وأتهكم 
عليها؛ أما الآن» حيث إنني بلغت سنوات الشيخوخة؛ يا رَيِّْسء ها أنذا 
أبدأ من جديد لأصدقها... إن الإنسان سر مستغلق!...». 

كنا قد بدأنا السير في الطريق المؤدي إلى فندق "أورتانس" وكنا نعدو 
مثل فرسيّن جائعين. وكان زوربا يقول أثناء ذلك: «إن الآباء القديسين ذوو 
ذكاء حاد ودهاء لا مثيل له! إنهم يسيطرون عليك عن طريق بطنك: 
فكيف يتسنى لك أن تهرب منهم؟ إذ تظل أربعين يومًا لا تأكل فيها اللحم 
ولا تذوقه» أي تستمسك بالصوم» فلماذا؟ والجواب هو أن تشتاق بشدة إلى 
اللحم! فيا لحم من خبثاء يرتدون ملابس من الصوف السميك» ويعرفون 
جميع الألاعيب والأحابيل!». ثم بعد ذلك حَتَّ الخطى أسرع؛ وقال: «افتح 
البرجل (- أسرع في خطاك» يا رَيّسء فلا ريب أن الدجاجة الرومية 
ستصبح مثل الملبن!». 

عندما ولجنا فى غرفة المدام التي تحتوي على سرير مزدوج؛ ومائدة 
كانت مغطاة بمفرش أبيض»ء كان البخار يتصاعد من الدجاجة الرومية 
التي ترقد على ظهرها وقدماها مفتوحتان؛ ومن المجمرة المشتعلة كان 
بتصاعد دفء غاية في العذوبة. 

كانت مدام "أورتانس" قد عقصتٌ شعرها في حلقات» وكانت ترتدي 
نويا طويلاً مبرقشًا بوردات كبيرة ذات لون ورديه وله أكمام طويلة 
ومطرز بالدانتيلا التي انسلت خيوطها من كثرة الاستخدام؛ وكان وشاح 
أصفر فاتح عرضه إصبعان يطوق الليلة جيدها المتجعد؛ كذلك كانت قد 
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ضمخت إبطيها بماء الورد. 

وفكرت فيما بيني وبين نفسي: «آه حم غدت الأمور كلها متناسقة 
لدرجة الكمال على ظهر الأرض! وكم غدت الأرض متناسقة لدرجة كبيرة 
مع قلب الإنسان! فهذه المرأة العجوز الشادية التي اجتازت كثيرًا من 
المواقف المزريةء ها هي الآن ملقاة ومهجورة على هذا الساحل المنعزلء 
ولكنها جمعثُ في غرفتها البائسة هناء بكل العناية الفائقة القدسيةء 
الدفء وتدابير الزوجة الماهرة»: 

«الطعام الوفير المعد بإتقان» المجمرة المشتعلة؛ والجسد المحلى بالزينة 
والزخرف» والمضمخ بماء الورد؛ فكل هذه النعم الجسدية الصغيرة 
والإنسانية للغاية» كانت تتغير وتتحول ببساطة وبسرعة فائقتين إلى متعة 
نفسية عظيمة! وللحظة واحدة انسدلت غشاوة قاتمة على عيني؛ وبدا لي 
أنني لم أكن منعزلاً مهجورًا خلال هذه الليلة الحافلة عند حافة هذا 
البحرء لأن مخلوثًا أنثويًا هرع كي يهتم بي ويعتني. أجل هذا المخلوق 
الأنثوي الذي كان يمثل- بكل إخلاص وتجرد- الرقة والتحمل 
والشجاعةء كان يمثل الأم والأخت والزوجة. أما أنا- الذي كنت أعتقد 
أنني لم أكن بحاجة إلى أي شيء- فقد أحسست فجاءٌ أنني قد غدوت في 
حاجة إلى كل شيء». 

لا ريب أن زوريا كان سوف يحس بدوره بمثل هذا الاضطراب 
العذب» لأننا ما إن دخلنا عند المدام حتى ذاب شوقًا وأخذ بين أحضانه 
المرأة العجوز التي وصلت إلى ذروة عمرها والتي كانت في أبعى زينتها 
وتألقها. وما إن فرغ من العناق حتى صاح: «المسيح يولدا سلاماً وتحية 
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للجنس اللطيف!. ثم العفت إل وهو يضحك ويقول: (أرأيت» يا ريس 
كُنه هذا المخلوق الذي يسمى المرأة؟ آه ما أمهر الرب الذي نجح في صياغته 
وتشكيله!». 

جلسنا إلى المائدة» وانتكببنا على الطعام وعلى شرب الدبيذ» وابتهجث 
بطونناء وتحركت قلوبنا. وتوهج فؤاد زوربا باللهب» فكان يصيح بي قاثلا 
ما بين الفينة والأخرى: «كل واشرب! أجل كل واشرب» يا رَيِّس» وادفع 
مزاجك 0 غنّ بدورك يا فتى» مثل الرعاة وقل: "لك المجد في 
الأعالي!...“ لقد ولد المسيح» فليس الأمر مجرد امرح واضحك؛ انطلق 
مرددًا أغنية حب كي يسمعك الله» وافتح أحضانك للحياة؛ وكفانا ما 
تجرعناه من سموم!». 

كان زوربا في قمة المزاج وذروة الانبساط. وكان هذا ما قاله في ابتهاج: 
«ولد المسيح» يا سليمان الحكيم؛ ولد المسيح يا رب القلم الهزيل! لا 
تُمخّص ولا تدقق النظر: هل وُلد؟ أم لم يولد؟ يا هذاء لقد وُلدء فلا تكن 
أحمق! فلو أمسكت بعدسة لكي ترى بها الماء الذي نشربه» وهذا ما قاله لي 
يوما أحد المهندسين» فستجد أن الماء زاخر بالديدان المتناهية في الصغر 
التي لا يمكن أن تراها العين المجردة. أجل ستشاهد هذه الديدان» ولن 
تجسر على شرب الماء. أجل لن تشرب الماء» وستموت من العطش. فاكسر 
العدسةء يا رَيِْسء أجل حطم هذه العدسة اللعينة» حتى تختفي الديدان توًا 
وحتى تشرب الماء وترتوي!». 

ثم العفت إلى مضيفتنا المرفّطة (كالفهد)» ورفع كأسه المترعة عاليًا 
وقال: «أما أناء يا سيدتي العذراءء يا زميلتي في الكفاح» فسأشرب هذه 
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الكأس في صحتك! فلقد رأيت في حياتي شخصيات بحرية؛ كانت تنتصب 
واقفة على مقدمة السفينةء وهم يمسكون بصدورهم؛ ووجناتهم وشفاههم 
مشربة باللون الأحمر. كانوا قد جابوا جميع البحار» ورست سفنهم في جميع 
المواني» وعندما كانت سفينة من سفنهم يدب فيها العفن» كانت باتي 
السفن تحط مراسيها على اليابسة؛ وكانوا يستريحون حتى نهاية أعمارهم في 
مقاوء تحمل حوائطها أدوات الصيد فيذهب إليها القباطنة ليشربوا. 

فيا قُبطانتي» ويا سيدتي» حيث إنني أرالك على هذا الساحل؛ الآن في 
هذه الليلة» وقد أكلتٌ وشربثٌ حتى الغمالةء وأضاءت كل منافذي بالنوں 
الآن تبدين أماي مثل شخصية سامية» مالكة سفينة عظيمة؛ فأناء يا 
سيدتيء قَلْبٌ مينائك. يا غندورتي (بومبولينا)» وأنا المقعى الذي يدلف إليه 
القباطنة ليشربوا؛ فهيا اقتربي مني واستندي عل وأسدلي أشرعتك! فأنا 
أرتشف الآن هذه الكأس المترعةء يا حوريتي» في صحتك!». 

تأثرت مدام "أورتانس" تأثرًا بالكا بهذه العبارات» فسالت دموعهاء 
وأسندت رأسها على كتف زوربا. وهنا همس زوربا في أذني بما يشبه 
الصفير: «سوف ترى» يا رَيّس» أن هذه الكلمات الحنونة التي قلتها ها 
سوف تؤتي ثمارها؛ فهذه الوغدة لن تتركني أرحل الليلة. ولكن دعنا لا 
نأسف على ما قيل من كلمات بائسة!». قال هذا ثم صاح بصوت عالٍ في 
وجه حوريته: «المسيح يولد! في صحتنا!». 

مرر زوربا ذراعه بحيث يتقاطع مع ذراع المدام» ورشف كلاهما النبيذ 
من كأسه في جرعة واحدة وتعانقت أيديهماء وشرع كل منهما يرمق 
الآخر بخشوع وتبتل. كان الوقت يقترب من الشروق عندما رحلتُ 
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بمفردي من غرفة المدام الدافثة» وسلكتٌ طريق العودة. وكان أهل القرية 
قد أكلوا ما لذ وطاب من الطعام» وشربوا ما شاءوا من نبيذء وكانوا الآن 
مستغرقين في النوم؛ بعد أن أغلقوا أبواب منازهم ونوافذهم؛ وكان الظلام 
يلف القرية إلا من بريق نجوم الشتاء الكبيرة. 

كان البرد قارسًا والبحر مزيجرًاء وكانت نجمة "أفروديتي" معلقة وهي 
ساحرة فاتنة جهة الشرق» زاخرة بالحركة والمرح. كنت أسير بحذاء ساحل 
البحرء وألعب مع الأمواج التي كانت تندفع تجاهي لعبللني» وكنت 
أتحاشاها؛ إذ كنت أحس بسعادة ما بعدها سعادة» وكنت أقول فيما بيني 
وبين نفسي: «هذه هي السعادة الحقة؛ وهي ألا تصبو إلى أي نوع من 
الطموح؛ وأن تكد مثل الحمار”» كأنك طامع في جميع صنوف الطموح؛ 
وأن تعيش بعيدًا عن البشرء وأن تحب الناس شريطة ألا تحتاج إليهم. وأن 
تحتفل بعيد الميلادء فتأكل وتشرب على أحسن ما تشتهيء ثم تتحاشى 
بعدها بمفردك جميع شراك الإغواء. وأن تتكون النجوم ساطعة فوقك؛ 
والأرض عن شمالك والبحر عن يمينك» وأن تعرف فجأةٌ أن الحياة قد 
أنهت في سويداء قلبك آخر إنجاز ها وأصبحت خرافة». 

كانت الأيام تأتي ثم تنقضيء وكنتُ أجاهد باستماتة كي أتزود 
بالشجاعةء ركنتُ أصيح وأصرخ وألعب؛ غير أنني في أعمق أعماق قلي 
المتموجة كنت حزيئًا. فطوال هذا الأسبوع الذي حلت إبانه الأعياد 


'' التعبير اليونانى حرفياً هو: "أن تكد وتكدح مثل الكلب: 5أهنااناه0 "a‏ 
3 الواة". ولكننى آثرت أن أجعل التشبيه بالحمارء لأنه فى ثقافتنا الأكثر صبراً على الكد 
والعمل. [المترجم] 
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انطلقت الذكريات من عقاطاء وغمرث شغاف قلبي بالموسيقى وبالناس 
الذين أحبهم. وأحسست من جديد بأن الحرافة بالغة القدم صحيحة جدًا 
وصادقة» ومفادها أن قلب الإنسان عبارة عن حفرة مملوءة بالدماء» وأن 
أجساد الموق الأحباء إلى نفوسنا تهوي من عليائها لتنبطح فوقهاء وتشرب 
دماءنا لكي تتجسد وتعود إليها الحياة؛ وكلما كانت محبتهم لنا أشد كان 
رشفهم لدماثنا أكثر. 

كانت الليلة عشية رأس السنة. وتخيلت أن حشدًا صاخبًا من 
الفتيات الريفيات» ُن يركين قاربًا كبيرًا من الورق» وأنهن حططن 
الرحال عند سقيفتناء وشرعن في التغني بترانيم مرحة بأصوات رفيعة 
مبتهجة. وأن القديس "فاسيليس" (= بابا نويل) من قيصرية- وهو رجل 
مثقف كذلك- كان واققًا ومعه الورق والقلم؛ وأنه وصل إلى هذا الساحل 
الكريتي الأزرق» كي ينسج أنشودة ثناء على زوربا وعل» وكذا على "سيدتي 
الشبيلة" الخيالية» التي لم يڪن هما وجود قط. 

أخذت أنصتٌ وأنصتُ ولم أكن أتكلم. كنت أحس أن زمئًا ما ينتزع 
مرةً أخرى غشاء من أغشية قلبي؛ وكنت بدوري أخطو خطوة نحو الحفرة 
السوداء. وسألني زوربا الذي تخيلتٌ أنه كان يغني مع الغلمان» وكان ينقر 
على الدف: «ماذا أصابك؟ ماذا دهاكء يا بني؟ لقد شحبٌ لونك وصرتٌ 


هذه الصورة الشعبية متوارثة منذ عصر الشاعر "هوميروس"؛ إذ سبق أن أشرنا إلى أن 
"أوديسيوس”- فى ملحمة "الأوديسيه"- قد هبط إلى العالم السفلي (- عالم الموق)» وحفر 
حفرة ملأها بالدماء» فجاءت الأرواح وشربت من هذه الدماء إلى أن تجسدت» واستطاع 
رؤيتها والحديث معها. [المترجم]. 
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مُسناء يا رَيّس. أما أناء ففي ليلة مثل هذه الليلة أغدو غلامًا صغيرًا من 
جديد؛ أولد من جديد مثل المسيح. أرأيت كيف يولد المسيح كل عام؟ 
هكذا أنا». 

استلقيتُ في سريري وأغمضتٌ عيني؛ إذ كان قلبي هذه الليلة غاضبًا 
ثائرّاء ولم أكن أريد سماع أي كلام. لم يڪن بوسمي النوم؛ وكأنني کن 
أزمعٌ أن أقدم تقريرًا الليلة عن أفعاليء أو كأن حياتي بأسرها انقضتُ 
بسرعة؛ وكانثُ مفككة وغير مستقرة مثل الحلم؛ وكنت أرمقها واليأس 
يغمرني. ومثل سحابة من الريش تدفعها النسمات عاليًاء كانت حياني تُغير 
هيئتها؛ كانت تتجمع ثم تفترق» ثم تتجمع من جديد وتغير صورتها 
لتصبح: مجعة؛ كلبّاه شيطانًا من الجن؛ عقربًاء طاووسًا ذهبيّاء قردًا. وبدأت 
السحابة بأسرها تتلاشى وتتفرق بعد أن امتلأت باهواء وبقوس قزح. 

ظلث التساؤلات التي سبق أن طرحتها طوال حياتي بغير إجابة؛ لأنها 
كانت أسئلة معقدة وغاضبة» أما آمالي الأعظم فقد تبددثٌ بدورها. فقد 
آن الأوان لكي أستقر وأغدو حصيمًا... انبلج نور النهارء غير أنني لم أكن 
قد فتحتٌ عيني» وكنتُ أجاهد كي أحصر فكري وأركزه في أشواقي 
ولواعجي؛ ولكي أنفذ خلال القشرة الصلبة التي تغلف عقلي؛ وأمضي إلى 
القناة المظلمة الخطرة التي تربط كل قطرة بشرية بالمحيط الحائل. كنت في 
عجلة من أمري بغية شق الحجاب ورؤية ماذا يحمله لي هذا العام 
الد 

تناهى إلى مسمعي فجأءٌ صوت زوربا من جديد وأنا مستلق على 
الأرض. فتحت عيني فأبصرتٌ زورباء الذى قذف ثمرة رمان كبيرة بقوة 
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عل عتبة الكوخ. فتناثرت حبات الرمان المنعشة- التي تشبه الياقوت- إلى 
أن وصلت إلى سريريء فجمعت عددًا منها والتهمتهاء فشعر حلقي 
بالانتعاش. 

صاح زوربا الذي كانت معنوياته مرتفعة للغاية: «أتمنى لك ريًا 
موفقًاء يا رَيّسء وقلبًا طيب وأتمنى (أن نقابل) فتيات فاتنات يسرقن 
قلبينا!». بعدها اغتسل زوربا وحلق ذقنه» ولبس أفضل ملابسه: بنطلون 
من الجوخ الأخضرء سترة رمادية من قماش اليلْس» ومعطف قصير 
مزركش بالفراء» مصنوع من جلد عنز لم ينزع الشعر منه تماماً؛ كما أخذ 
قلنسوته الروسية المصنوعة من فرو الحملان. ثم برم شاربيه وقال: «يا 
رَّسء أنا ذاهب لأحضر القداس في الكنيسة ممثلاً لشركتنا. فليس من 
المناسب أن يظن العاملون فى استخراج الفحم أننا ماسونيون. وعلى كلّ» 
ماذا ساخسر؟ سازجي وقتي فحسب). 

ثم هز رأسه وغمز لي بعينه» وتمتم: «وربما أرى هناك الأرملة». كان 
الله وصالح الشركة» والأرملة .قد اختلطوا بصورة لا يممكن فصل 
أجزائها في عقل زوربا. وعندما سمعت حركة سيره الخفيفة وهي تتباعده 
قفزتٌ ناهضًا من فراشي؛ إذ كان السحر قد انحسر وابتعد عني» وانحبست 
نفسي مرةٌ أخرى في سجنها المؤلف من اللحم والدم. 

ارتديثُ ملابسي وسلكتٌ طريق الساحل» وكنت أسير بخطى حثيثة 
حيث إنني كنت منشرح الصدرء وكأنني نجوت من شر ماء أو تحررتُ من 
سطوة إثم ما؛ وفجأةٌ بدا لي العوق إلى التلصص على ضوء النهار أو إلى 
مشاهدته- قبل أن يولد ويغدو هو المستقبل- بمثابة تدنيس للمقدسات 
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وانتهاك للحرمات. 

وتذكرت أن - ذات صباح- كنت قد شاهدتٌ مصادفةٌ عل شجرة 
صنوبر شرنقة فراشة» في اللحظة التي كانت روح الفراشة التي بداخلها 
تشق فيها قشرة الشرنقة» وتتأهب للانطلاق إلى الخارج. وظللت أنتظر 
وأنتظر خروج الفراشة» ولكنها تأخرت في الخروج» وكنت في عجلة من 
أمري؛ فانحنيت آنذاك على الشرتقة وبدأت أدفها بأنفاسي. كنت أدفئها 
بنفاد صي فبدأت المعجزة في الحدوث أمام عيني» بنبض أسرع من إيقاع 
الطبيعة؛ فقد انفتحتٌ الشرنقة بكاملهاء وانطلقتٌ الفراشة خارجةٌ منها. 
ولكنني لن أنسى أبدًا ما حييتُ الفزع الذي انتابني: فلقد ظل جناحا 
الفراشة مجعدين متغضنين دون أن تفردهما؛ کان جسدها كله يرتعد» 
وكانت تجاهد من أجل أن تبسط جناحيها غير أنها عجزت عن ذلك؛ أما 
أنا فكنتٌ أجاهد بدوري عن طريق أنفاسي كي أساعدها. أما الأسوأء فهو 
أن الفراشة كانت بحاجة إلى نمو متمهل» وفسحة من الوقت تتعرض فيها 
لأشعة الشمسء ولكن فات الأوان على حدوث هذا الآن؛ إذ أن أنفاسي 
قد جعلت الفراشة تسرع في خروجها من الشرنقة» قبل أوان ولادتها 
واكتمال نموها. فخرجت منها متغضنة قبل اكتمال نموهاء وترتب على 
ذلك أنها اهتزت في يأسء وقضت نحبها بعد برهة قصيرة وهي لا تزال في 
0 ظني أن جثمان الفراشة هذا المكسو بالزغب كان أثقل عبء 
احتملته في عقلي الباطن. وها أنذا الآن أفهم الأمور على نحو أعمق: وهو 
أن الخطيئة المهلكة هي أن تتعجل النواميس الأزلية؛ فلزامٌ عليك أن تتبع 
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الإيقاع الأبدي بثقة ويقين 

أويت إلى صخرة أجلس عليها كي أتمثل بهدوء وروية هذا الفكر 
التأملي المصاحب لرأس السنة والعام الجديد. آه لو كان بوسعي- وهذا ما 
ڦُلئُه بيني وبين نفسي- في مطلع هذا العام الجديد أن أنظم حياتي» 
وأسقها على هذا النحىو بدون نفاد صبر هيستيري! فيا ليت هذه الفراشة 
الصغيرة الى أزهقت روحهاء لأنني تعجلتٌ بعثهاء تظل تطيرٌ دائمًا قبالي 
وتكشف لي معالم الطريق! وهكذا كان بوسع فراشة ماتت قبل الأوان أن 
تمد يد العون إلى شقيقة لهاء أعني إلى نفس بشرية مثلهاء كي لا تتسرع وي 
تصل بإيقاع أبطأ إلى أن تبسط جناحيها وتطير بهما! 
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(11) 


قفزت عاليًا من فرط سروريء وكنثٌ أقبض بيدي على هديتي في رأس 
السنة. كان الطواء باردّاء وكانت السماء صافية» وكان البحر يبرق ويتلألأ» 
فاتحذتٌ طريقي عبر القرية. لا ريب أن قداس رأس السنة قد انتهى الآنء 
تقدمثُ في طريقي وكنتٌُ أترقب» وقلبي يدق دقات غير عادية فى انتظار 
أول شخص سيتصادف أن ألعقي به؛ وأراه في أول يوم من العام الجديد؛ 
فمّن هو يا تُرى هذا الشخص الذي سيجلب معه الحظ إلى نفسى وإلى 
كياني؟ وقلتٌ لنفسى: «إيه» لعله يكون غلامًا صغيرًا يحمل في يده لعبة 
رأس السنة! أو لعله شيخ مسن ذشيط خفيف الحركة؛ يلبس قميصًا أبيض 
ذا أكمام عريضة» أدى واجبه على ظهر الأرض على أكمل وجه!». وكنت 

وفجأءً على غير انتظار انثنت ركبتاي؛ ففي طريق القرية تحت شجرات 
الزيتونء أهلّت علي بطلعتها الأرملة ناضرة متألقة» وهي تتأرجح في 
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تهتز وكأنها تَيرّة سوداءء وبدا لي أنها كانت تعبق المواء بمسك فواح ذكي 
الرائحة. آه ليته كان في مقدوري أن أفرا هكها فكرتُ. كنت أعلم- حق 
العلم- أن هذا الوحش الضاري الغاضب ليس في قلبه مثقال ذرة من 
الشفقةء وأن الفوز الوحيد في مجابهته هو أن ألوذ بالفرار. ولڪن أن لي أن 
أهرب» وكيف أفر؟ كانت الأرملة تقترب مني؛ وكان الحصى يثز ويصدر 
صريرًا تحت قدميهاء وكأن جيمًا كان يمر فوقه؛ اهتزت هامتها وانزلق 
المنديل من على رأسها فانكشف شعرهاء وبدا براقا لامعا فاحمًا مثل لون 
الغراب. طرفت عينها بنظرة خاطفة تجاهي وابتسمت؛ وكانت عيناها ذات 
بريق وحشي حلوء كما لو كانت قد خجلث حينما انڪشف أماي سر 
المرأة العميق» أعني حينما انكشف شعرها. 

حاولتٌ أن أحييهاء وأن أقول لها: «كل عام وأنتٍ بخير» غير أنني 
شعرتٌ باختناق في حلقي» تمامًا كما حدث إبان اليوم الذي انهار فيه 
الدهليز وتعرضت حياتي للخطر. تحركت أعواد البوص التي يتألف منها 
سور بستان الأرملة» وسقطت أشعة شمس الشتاء على أشجار الليمون 
والبرتقال ذات العمار الذهبية والأوراق السوداء» فبرق البستان بأسره مثل 
الفردوس. 

هنا وقفث الأرملة» ومدث يدها ودفعث بها باب البستان بقوة كي 
تفتحه. وفي تلك اللحظة تمامًا كنت أمر أمامهاء فالعفتتُ ورمقتني بنظرها 
مرةٌ أخرىء؛ وكان حاجباها يتراقصان. تركف الباب مفتوحًاء فشاهدثها 
تتوارى وهي تهز ردفيهاء خلف أشجار البرتقال. كان الرجل داخلي يهيب 
بي أن أخطو بخطوات را اع افع الات ف اعبت عل ادات 

250 


بالرتاج» وبعدها أهرع خلف الأرملة وأطوقها من خصرهاء ودون أن 
ينطق كلانا بأي لفظ نسقط فوق السرير المعد والمفروش! وكان هذا ما 
يمكن أن يفعله جدي أو حفيدي؛ أما أنا فأقف في المنطقة الوسط بينهما 
وأذكر 

تمتمثُ بصوتٍ خافتٍ غير مسموع وأنا أبتسم: «سوف أتصرف عل 
نحو أفضل في حياة أخرى غير حياتي هذه؛ أما الآن فهيا بنا!؛. ولجت 
منسلاً عبر الوهدة المكسوة بالعشب» وكنت أحس بأن هناك ثقلاً يحثم 
فوق قلبي» وكأنني اقترفت إثمًا مهلكا. مضيت في سيري وظللت أسير؛ وكان 
ا جو باردًا حتى أنني كنت أرتعد. وأخذت أبعد عن مخيلتي مشية الأرملة 
وتحركهاء وابتسامتهاء وعينيها ونهديها؛ غير أن كل هذه المشاهد ظلت 
تتردد على مخيلتي بحذافيرها بلا توقف. ولذا شرعت في العدو وكأن هناك 
من يطاردني ويتعقبني. 

لم تكن (ثمار) الأشجار قد تفتحت بعد غير أن عيونها كانت مع 
ذلك منتفخة وزاخرة بالعصارة» وخلف كل عين من عيونهاء كان المرء 
يحس أن هناك أغصائًا وزهورًا وثمارًا مثل العسل؛ مركزة وملتفة في 
استدارة» ومتأهبة كي تنطلق نحو الضوء. وخلف لحاء هذه الأشجار الجاف 
كان يتم نسج معجزة الربيع الكبرى خلال فصل الشتاءء سرا ودون 
ضجيج؛ نهارًا وليلاً. وفجأةٌ ندث عني صيحة فرح وسرور؛ إذ وجدتٌ 
أمامي في تجويف صاغته يد الطبيعةء شجرة لوز باسقة تبز سواها وقد 
تفتحت أزهارها؛ كانت تعلو أمام كل الأشجارء وكانت تعلن عن مقدم 
الربيع. 
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شعرتٌ بالارتياح» فهذا هو ما كنت أنشده: تنهيدة عميقة وسط عطر 
نفاذ ينبعث مريحًا مثل النسيم؛ فوقفثٌ بجانب الطريق ومضيت لأجلس 
مقعياً تحت أفنان شجرة مزهرة. مرث علع ساعات طويلة دون أن أفكر في 
أي شيءء ودون أي قلق أو اضطرابه سعيدًا هانئ البال. وكأنني كنت 
أجلس في قلب الأبدية» تحت شجرة من أشجار الجنة. وفجأةٌ سمعتُ 
صيحةٌ عالية طردتني من الجنة» ورجدت زوربا يصيح في وجهي: «في أية 
حفرة كنت مختبئء يا رَيّس؟ لقد جبتٌ العالم بحا عنك» وها قد اقترب 
وقت الظهيرة؛ فهيا بنا!؛. فسألته: «إلى أين؟. قال: «عند السيدة 
"جورونوبولا” (- مدام "أورتانس'» ألم تشعر بالجوع؟ لقد خرج الخنزير 
الصغير لتوه من الفرن» وغدت رانحته الفواحة تتسلل إلى الأنف» فهيا بناء 
قلت لك». نهضتٌ واقمًاء وربثٌ برفق على جذع شجرة اللوز الجاف 
الحافل بالأسرارء الذي تمكن من أن ينتج هذه المعجزة الحافلة بالأزهار 
والشمار. تقدمني زوربا في الطريق بسرعة وخفة» وبمعنويات مرتفعة 
لإحساسه بالجوع. فالاحتياجات الأساسية للإنسان» من طعام وشراب 
ونساء ورقص؛ كانت لا تزال تسيطر على جسده الفارع النهم المتعطش. 
وكان زوربا يمسك في يده شيئًا ملفوفا في ورقة ذات لون ورديء وكانت 
هذه الورقة مربوطة بشريط” ذهبي. فسألعه: «هل هذه هي هدية عيد رأس 
السنة؟؛. ضحك زوربا وهو يحاول أن يخفي تأثره» وقال دون حتى أن 
يلتفت إليّ: «إيها حتى لا تتذمر هذه المرأة التعسة! وحتى تتذكر الأيام 


0 الكلمة اليونانية هى (أأ١٣أ8)»‏ وهي تعنى شريط» حيث إنها مأخوذة من العربية. ولعلنا 
نلاحظ أن اليونانية ليس بها حرف (الشين)؛ وتستخدم حرف (السين) بدلاً منه. [المترجم]. 
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الخوالي بما فيها من عظمة... فهي امرأة» ألم أقل لك ذلك؟ والمرأة مخلوق 
شكاء بكاءة. فسألته من جديد: «هل هي صورة؟ أهي صورتك» أيها الوغد 
المنافق؟). فأجاب قائلا: استرى... سوف تری» فلا تتسرع؛ لقد صنعت 
الهدية وحدي. فهيا بنا سريعًا». 

كانت الشمس في عنفوانها وقت الظهيرة» وكانت عظام الإنسان تبتهج 
بها وتشعر بالحبور. وكان البحر يَضلّي وابلاً من أشعتها الدافئة ويشعر 
بالسعادة. وعلى البُعد كانت الجزيرة الصغيرة الجرداء المهجورة: الموشاة 
بالصقيع الرقيق» قد بزغت من البحر وأخذت تطفو على سطحه. وصلنا 
إلى القرية» فاقترب مني زوربا وهو يخفض من نبرة صوته ويقول: «هل 
تعلم؛ يا رَيِّسء أن ذات الاسم المجهول (- الأرملة) كانت في الكنيسة؟ فقد 
كنت واقمًا في الصف الأماي بجوار المرتل؛ وما هي إلا برهة من الزمن 
حتى رأيت الأيقونات تتوهج بنور ساطع؛ وانعكس هذا الور على المسيح 
ومريم العذراء والرسل الاثني عشر... فقلت من فوري بعد أن رسمت 
علامة الصليب على صدري: "ما هذا؟ أهي الشمس" والتفت خلفي 
فوجدت أنها الأرملة». 

فقلت له» وأنا أخطو خطوات حثيئة: «دعك من هذا الكلام؛ يا زورباء 
حَسْبك". غير أن زوربا عدا نخلفي» وقال: القد رأيتها عن قرب يا رَيّسء 
إن ها طابع حُسْنٍ على وجهها يُذْهِبُ منك العقل. فيا له من سر يعكمن في 
الشامة أو الخال على وجنات النساء!». وهنا جحظتٌ عيناه مرةٌ أخرى من 
فرط الدهشة» وقال: «أرأيت» يا رَيّس؟ إن جلد البشرة يكون في مجمله 
ناعمًا أملس؛ وفجأة توجد فيه بقعة سوداء. ومع ذلك فهي تڪاد ذهب 
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غقلك! هل تفهم شيئًا من هذا يا رَيّس؟ ماذا تقول كتبك عن هذا؟». 
فقلت: «فلتحل اللعنة على الكتب!). وهنا ضحك زوربا في سعادة غامرة» 
ثم قال: «أهكذاء يا هذا؟ لقد بدأتَ تفهم». 

مررنا بسرعة عل المقهى دون أن نتوقف. كانت "السيدة الموقرة" 
(-مدام "أورتانس") قد أعدت لنا خنزيرًا مشويًا في الفرن» وكانت في 
انتظارنا وهي واقفة على عتبة باب المنزل. وكانت تلف كالعادة حول عنقها 
وشاحًا أصفر فاقعًاء كما كانت قد نثرت على محياها طبقة ثقيلة من البودرة» 
وطلت شفتيها بظبقة (روج) قرمزية سميكة. وما إن شاهدتنا حتق 
تحركت كل أجزاء جسمهاء وسّرى البشر إلى روحهاء وتراقصت بغنج 
ودلال عيناها اللتين حال لونهماء وبعدها ثبتت نظراتها على شاربي زوربا 
المبرومين. أما هو فما إن أحكم رتاج الباب الخارجي خلفه» حتى طوق 
خصرهاء وقال ها: "كل عام وأنتٍ جخيرء يا غندورتي (- بومبولينا). انظري 
ماذا أحضرت لك!». قال هذا ثم لشم جيدها المكتنز المتغضن. تدغدغت 
مشاعر السيرينية“ العجوز ولكنها لم تفقد تركيزهاء فقد ظلت عيناها 
محملقة في المدية التي يحملها لا زوربا. اختطفتها من يده وفكت 
الشريط المحيط بها ونظرت إليهاء ثم ندت عنها صرخة خافتة. فانحنيت 


(' الكلمة اليونانية هي (19013)» وهى مأخوذة عن العربية» ريما من خلال التركية. 
[المترجم] 
^ "السيرينيات" أ561/808) كن حوريات بحر مهلكات - فى الأساطير - ينشدن أغان 
بصوت ساحره تدفع المرء إلى الافتتان والذهاب إليهن رغماً عنه» فيلقى حتفه على الفور. 
[المترجم]. 
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بدوري لأرى الهدية: كان زورباء الوغد المنافق» قد رسم لها (صورة رائعة) 
على لوحة من الكرتون السميك» مستخدما أربعة ألوان مختلفة- الأصفر 
الكستنائي» الرمادي» الأسود- ليرسم بها أربع بوارج بحرية مزينة 
بالأعلام. ورسم البحر مفروسًا بالورودء وأمام البوارج الأربع رسم حورية 
بحر مستلقية على الأمواج» عاريةٌ تماما ولون جسمها أبيض ناص 
وشعرها محلول ومسترسل» وها نهدان بارزان» وذيل سمكة معقوف. كانت 
صورة لمدام "أورتافس” التي كانت تمسك في الصورة بأربعة خيوط تجر بها 
البوارج الأربع التي ترتفع عليها أعلام انجلتراء وروسياء وفرنساء وإيطاليا. 
وعلى كل زاوية من زوايا إطار الصورة كانت تتدلى لحية كبيرة: واحدة 
شقراء» وأخرى كستنائية» وثالعة رمادية» ورابعة سوداء. وسرعان ما 
نفذت فكرة اللوحة إلى ذهن "السيرينية" العجوزء فقالت وهي تشير إلى 
حورية البحر بفخر: «هذه أنا!». قالت هذا ثم ندت عنها تنهيدة عميقة. 
وبعدها قالت: 

آ! آه! لقد كنت أنا ذات يوم قوة عظمى...). قالت هذاء ثم أنزلت من 
عل الحائط مرآة مستديرة كانت معلقة فوق سريرهاء بجوار قفص الببغاء 
وعلقت في مكانها اللوحة التي رسمها لها زوربا؛ وتحت طلاء شفتيها 
الكثيف» لا ريب أن وجهها قد تحول لونه إلى البياض الشاحب. 

وبرغم ذلك فقد ولج زوربا فى المطبخ» حيث كان يتضور جوعًاء وبداً 
في حمل المقلاة الضخمة التي كان الخنزير موضوعًا فوقهاء كما أحضر 
زجاجة من النبيذء وملا ثلاثة أكواب منها. ثم صاح قاثلا وهو يدق المائدة 
بكل يده: «تفضلوا! هيا بنا نبدأ بحجر الأساس فنلبي حاجة البطون؛ 

255 


وبعدهاء يا غندورتي» نتقدم إلى ما هو أبعد من ذلك!. كان الطواء قد غدا 
ضباباً جراء زفرات حوريتنا العجوز وتنهداتها؛ فلقد كانت هذه المرأة 
تحظى بدورها- كل رأس سنة- بتجلٍ أو ظهور ثان» وكانت تنبري بنفسها 
لتقييم حياتهاء فتجد أنها قد ضاعت وغدت هباءً. ففي مثل هذا الرأس 
النسائية- التي أبلتها السنون- نجد المغامرات والرجال والأثواب الحريرية» 
وكؤوس الشمبانياء واللحى المعطرة» تنبعث صورتها في الذهن- خلال 
الأيام المرموقة- من وسط الذكريات» وتنتعش وتتجدده» وهي تصيح 
وتصخب. وهنا تمتمت المرأة العجوز المتصابية بصوت هامسء قائلةٌ لنا: 
اليست لدي شهية! ليست لديٌ... ليست لديٌ...». وبعدها جشت عل 
ركبتيها أمام المجمرة» وقلبت الجمرات المتقدة» وعكست وجنتاها 
المرتخيتان الضوء المنبعث من اللهب. كانت هناك خصلة شعر منسدلة 
تتدلى فوق جبينهاء فلامست النار وهي منحنية فوقها؛ وسرعان ما 
امتلأت الغرفة برائحة كريهة تبعث على الغثيان مبعثها خصلة الشعر 
المحترقة. 

وعادت المرأة العجوز المتصابية- عندما رأت أننا لا نلقي بالا إليها- 
عتمتم مرةٌ أخرى: لن أتناول الطعام... لن أتناول الطعام.....». هنا طوى 
زوربا قبضة يده والشرر يتطاير من عينيه غضبًا وحنقًا؛ وظل لبرهة من 
الوقت عازفًا عن اتخاذ موقف أو قرار. كان بوسعه أن يدعها تتمتم إلى ما 
^ يتهكم المؤلف هنا- وف مواضع أخرى كثيرة من الرواية- على نطق مدام "أورتافس” 
الألشغ؛ فأداة النفي (0©0) التي تُنطق (ذن)» تنطقها (دن) بالدال. وهي تفعل ذلك على الدوام 
فى كلمات أخرى. [المترجم]. 
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شاء الله دون أن يلقي إليها بالأء وأن ننكب نحن عل الطعام والشراب؛ 
وكان بوسعه أيضًا أن يركع أمامها أو يضمها بقوة بين أحضاته؛ أو أن 
يستميلها بلفظ معسول فيصبحان كالسمن على العسل". كنت أرقبه» 
وأطالع في أسارير وجهه التي تنطق بالعبوسء أن العاصفة على وشك 
المبوب وأن الأمواج سوف تثور. 

ولكن عل حين غرة انبسطت أسارير وجه زوربا؛ ويبدو أنه توصل 
إلى اتخاذ قرار. فركع عل ركبتيه وأمسك بركبتي "السيرينية" العجون ثم 
قال لها بصوت تنفطر له القلوب: «إن لم تأكي» يا غندورتي» فستكون هذه 
هي نهاية الدنيا. فاشفقي عل الدنياء يا سيدقء وكي هذه القدم الصغيرة 
للخنزير!». قال هذا ثم دس في فمها الغضروف الذي تتكون منه قدم 
الخنزير والزبد يقطر منه. ثم أخذ المرأة بين أحضانه» ورفعها عن الأرض 
وأوقفها على قدميهاء وأجلسها على الكرسي الكائن بيننا. وبعدها قال: اي 
كلي! كي يأني إلى قريتنا القديس "باسيل" (- بابا نويل)! وإلاء كما تعرفين» 
فإنه لن يأتي» إذ سوف يرجع عائدًا أدراجه إلى موطنه» إلى بلدة "قيصرية"» 


وسوف يأخذ معه الأوراق والقلم؛ وفطائر عيد الميلاد”'"» وهدايا رأس 


(' تعبيرنا هذا الدراج موجود بصورة لا تبعد عنه كثيراً فى اللغة اليونانية» على الدحو 

العالى: 93/2 أاهم 0هم ها أى "علاقته مع شخص حميمة مثل العسل مع الحليب". 

وتعبير كرّنترأكيس هو (98/3 اع" اه 160)؛ بمعنى: "بعل العسل حليباً (معها)". 

وقد فضلت إيراد التعبير الشائع لدينا لأنه مفهوم ومألوف أكثر. [المترجم]. 

6 فطيرة عيد الميلاد (الكريسماس) فطيرة مشهورة لدى اليونانيين» فهم يخفون بداخلها- 

قبل وضعها في الفرن- قطعة معدنية من النقود» وأحياناً من الذهب (حسب ثراء الأسرة)» 
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م -حياة الكسيس زوريا (الهينة العامة لقصور الثقاطة) 


السنة» وهدايا الأطفال في عيد الميلادء وهذا الخنزير؛ ثم يغادرنا ويرحل 
بعيدًا. إذن» فيا غندورني الصغيرة افتحي فمك الصغير؛ وكلٍ01. 

قال هذا ثم مد إصبعين من أصابعه ودغدغ إبط "السيرينية" العجوز 
الي نهضت وانفجرت في الضحك؛ مسحت بعدها عينيها المحمرتين» 
وبدأت تمضغ في تلذذ قدم الخنزير المشوية... وفي تلك اللحظة» بدأ قان 
عاشقان كانا في الغرفة المواء فوق رؤوسنا. كان يموءان بصوت ينضح 
بالكراهية والسعار؛ كان صوتهما يعلو ثم يتخافت بصورة تبعث على 
الفزع. وفجأة بدأنا نسمع صوتهما وهما يدحرجان كرة من خيط الصوف 
في أرضية الحجرة» وبعدها شرعا فى خمشها وتمزيقها بوحشية وشراسة. 
وهنا صاح زوربا: نياو... نياوا» وغمز بعينه 'للسيرينية" العجوز. 
فابتسمت المرأة وضغطت يده سرا أسفل المائدة» بعدها فتحت حلقها 
وشرعت في تناول الطعام بعد أن ارتفعت معنوياتها. 

بدأت الشمس تشرقء ونفذت أشعتها من النافذة الصغيرة» وسقطت 
عل قدي الغندورة. كانت زجاجة النبيذ قد فرغت عن آخرهاء كما كان 
زوربا قد اقترب بشاربيه المفتولين» وكأنه قط متوحش» لينقض على 
«الجنس اللطيف» ممثلاً في مدام "أورتانس" التي كانت آنذاك تقعي في 
جلستها ورأسها ساقط عل كتفهاء فبدأت تحس وهو واقف عند رأسها 
بحرارة أنفاسه اللافحة. 

العف إل زوربا ثم قال: «ثُرى ما كُنه هذا السرء يا رَيّس؟ فعندما 


وبعد أن تنضج وتوضع على المائدة» تقسم وتوزع على المدعوين. ومّن يعثر على القطعة الق 
بداخلها النقود يون هو الشخص المحظوظ. [المترجم]. 
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كنت طفلاً صغيرًا كانوا يعتبرونني أشبه برجل طاعن في السن؛ إذ كنت 
بطيء الحركة» قليل الكلام» وصوتي غليظ يوحي بأنني مُسن؛ وكنت أشبه 
ما أكون ججَدّيا وكلما تقدمثٌ في العمر وأثقلت كاهلي السنون» كلما 
أصبحت أكثر خفة. أما عندما بلغت العشرين من عمري فقد بدأتُ آني 
بتصرفات مجنونة» لم تكن كثيرة؛ بل كانت في حدود ما هو معتاد. وأما 
حينما بلغت الأربعين من عمري فقد بدأتُ على الأرجح في الإحساس 
بشبابي» وشرعتٌ في خوض غمار التصرفات الطائشة المجنونة. أما الآن 
فقد نيفت عل الستين من عمري- فأنا الآن في سن الخامسة والستين» يا 
رَيّسء وهذا سر فيما بيننا- أقول إنني الآن قد نيفثٌ على. الستين من 
عمري» ولكنني أعتقد يا رَِّس- كيف أشرح هذا لك؟- أعتقد أن العالم 
بأسره أضيق من أن يتسع لي!. 

قال هذا ورفع كأسهء ثم العفك وأومأ بإيماءة ذات مغزى لمدام 
"أورتافس'" وقال ها بصوتٍ كأنه رسمي: «في صحتكء يا سيدتي النبيلة 
ومليكتى؛ أتمنى من الله أن تبلغي العام الجديد» وأن تنبت لك فيه أسنان 
جديدة» وحواجب جديدة مشرعة كالسيف» وأن يهب لك الله جلدًا 
جديدًا ناعمًا مثل المرمرء وأن تنزعي عن عنقك هذه الشرائط اللعينة! 
وأتمنى من الله أن نْب جزيرة كزيت مرةٌ أخرى لتقوم بثورة» وأن تفد 
إليهاء يا غندورتي» القوى الأربع الكبرى بأساطيلهاء وأن يڪون على راس 
كل أسطول قبطانه”» وأن تكون لكل قبطان منهم لحية خاصة به؛ مجعدة 


5 يتهڪم هنا زوربا على نطق مدام "أورتانس" لكمة قبطان (أو أدميرال" باليونانية 
(0810806005) وتنطق (ناڭارخوس). أما مدام " أورتانس" - لأنها فرنسية ولفغاء 
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ومعطرة. وأن تنبثقي أنتِ مرءً أخرىء يا حوريتي» من بين الأمواج» 
وتشرعي في الترنم بأغنيتك "أمآنْ - أُمآنْ". آه لقد ضِعْناا وأن تتحطم جميع 
الأساطيل على هاتين الصخرتين المستديرتين الملفوفتين الوحشيتين!». 

قال زوربا هذه الكلمات» ثم مد يده إلى صدر مدام أورتانس» حيث 
نهداها الملتفان بالصدرية المطرزة بالدانتيلا. كانت الجذوة قد تأججت في 
صدر زوربا مرةً ثانية» وصار صوته أجش من فرط تباريح العشق. وكنتُ 
ذات مرة قد شاهدتٌ في السينما أحد الباشوات الأتراك وهو يمرح في أحد 
كباريهات باريس؛ كان الباشا يُجُلِسٌ عل ركبتيه غادة هيفاء شقراء؛ وكان 
متأججًا يلتهب من فرط الغضب» وكنتٌ ترى قاع طربوشه يرتفع أفقيًا 
شيئًا فشيئًا؛ إذ لم يكن طربوشه يتحرك في مبدأ الأم ثم من بعد ذلك 
كانت حركة الطربوش تتسارع فيقف منتصبًا في الواء. 

وسألني زوربا: «لماذا تضحك» يا رَنّس؟). وكانت المدام تركز عقلها في 
الكلمات التي قاللها زورباء فقالت: «آء! أيمحكن لهذه الأمور أن تحدث» يا 
عزيزي زوربا؟ آه لقد ولى الشباب!». فاقترب منها زوربا أكثر إلى أن 
التصق المقعدان» ثم قال وهو يسعى جاهدًا لفك الزر العالث من بلوزتهاء 
وهو الزر الحاسم: «أرجو أن تصني لما أقول... أجل؛ فلتصغي لكلماق» فسوف 
أقدم إليكِ هدية عظيمة لا مثيل طا: فلقد ظهر طبيب جديد يصنع 
المعجزات» فهو يعطي لك عقاراًء إما نقاطا أو مسحوئًاء ولسوف أتهكم 
عليك» لأنك ستصبحين بعد هذا الدواء في سن العشرين مرءً أخرى» أو 


فتنطقها (نف راكوس). [المترجم]. 
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على الأكثر في سن الخامسة والعشرين. فالزي الصمت» يا سيدتي الغندورة 
العزيزة» فسوف أطلب لك هذا الدواء من أوروبا...). 

ارتعدت "السيرينية" العجوز؛ فتألق وجهها بشراء وغدا جلدها الظاهر 
بين الشعيرات المتباعدة في رأسهاء برائا متوهجًا. وصاحت: «هل هذا 
حقيقي؟ أحمًّا ما تقول؟". قالت هذا ثم قذفت بذراعها السميك المغطى 
بالدانتيلا نحو رقبة زوربا. بعدها استطردت» وهي تصدر صونًا كالغرغرة 
والقرقرة» وأخذت تلاطف زوربا وتتدلل عليه؛ قائلة: «لو صح هذاء يا 
عزيزي زورباء وكان الدواء قطرات سائلة؛ فأرجو أن تطلب منه دامجانة (- 


يفك الزر الشالث: «سأطلب منه زكيبة (- جوال)). 

أما القطان اللذان توقفا لبرهة من الوقت عن العراك فشرعا في 
الصياح والمواء مرةٌ أخرى؛ كان قط منهما يصدر صوئًا حزيئًا متوسلاًء في 
حين كان الصوت الآخر منذراً ومخيمًا... وهنا تثاءبت المرأة وبدأ النعاس 
يتسلل إلى عينيها؛ بعدها جلست عل ركبتي زورباء وغمغمت بقوها: 
«أقسمع القطط؟ إنها لا تخجل ولا تستحي.....». قالت هذا ثم انحنت على 
رقبة زوربا وتنهدت؛ كانت المرأة العجوز قد احتست كميةٌ كبيرةً من 
النبيذ فبدأت عيناها تغرورقان بالدموع. فقال ا زورباء وهو يدس كف 
يده في صدرها: افيم تفكرين» يا غندورتي العزيزة؟ ولماذا اغرّؤرقت 


© سبق القول بأن كلمة داعجانة (03012201) موجودة فى لغتنا العامية بالصورة (جمدانة)؛ 
أما كلمة جوال فتكتب فى اليونانية على الصورة (0581ا50) وتنطق (تسوثالي- شوال). 
[المترجم] 
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عيناكٍِ بالدموع؟». فغمغمت الحورية ذات الأسفار الكثيرة» وهي تنشج 
تالاكو رة مروت امطافول::. الأتراف. العرت 
السود... الشربات... أحذية النساء الذهبية... الطرابيش». قالت هذا ثم 
تنهدت مر؟ أخرى؛ واستطردت قائلة: «عندما كان "علي" بك يمضي الليلة 
عندي- أء! يا هما من شاربين! ويا هما من حاجبين! ويا هما من 
ساعدين!- كان بالغ السخاء في دفع المالء وكانت الطبول وآلات 
"الكلارينيت" تعزف حت الفجر في فناء منزلي. وكانت جاراتي يستشطن 
غضبًا لفرط حقدهن وحسدهنء وكن يقلن: "إن "علي" بك موجود مرةٌ 
أخرى بصحبة المدام"...... وبعدها في مدينة اسطانبول» لم يكن "سليمان" 
باشا يدعني أقوم بنزهتي يوم الجمعة حتى لا يشاهدني السلطان» وهو 
ذاهب إلى المسجد للصلا» فيذهل لفرط جمالي وحسني ويضمني إلى 
حريمه.... وکان عندما يخرج صباحًا من منزلي» يكلف ثلاثة عبيد سود 
بالوقوف على بابي حتى لا يقترب منه أي ذكر... آها آخ! يا عزيزي 
"سليمان" باشا». وتناولت منديلها وعضت عليه بأسنانهاء وأخذت 
تصفر بفمها مثل السلحفاة البحرية. 

وهنا حملها زوربا ووضعها عل المقعد المجاور» ونهض وهو يشتعل 
غضبا؛ وأخذ يمشي جيئةٌ وذهابًا مرتين أو ثلاث مرات وهو ينفخ من 
الغيظء وكأن الحجرة كانت تطبق على أنفاسه وتضيقء فتناول عصاه 
بعصبية وانطلق إلى الفناءء ووضع السّلم المجدول من الحبال على الحائط» 
وشاهدته وهو يصعد على هذا السلم درجتين درجتين. فصحت به: إلى أين 
أنت ذاهبء يا زوربا؟ ومن سوف تضرب؟ هل ستضرب سليمان باشا؟. 
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فقال: «اللعنة على القطط إنها لم تتركني في حالي!». وبقفزة واحدة وصل 
إلى الحجرة. كانت مدام "أورتافس"- بعد أن استبد بها السكر وتناثر 
شعرها وغدا مهوا منفوئًا- قد أغمضت الآن عينيها الحبيبتين» إذ كان 
السبات قد قهرهاء وأخذها في صحبته إلى المغامرات الكبرى في بلاد 
الشرق البعيدة: إلى البساتين المسورة» وإلى سلاملك الحريم السابح في 
الظلمات؛ وإلى الباشوات المغرمين بها صبابةً. وبعد ذلك كان النوم 
يأخذها إلى أعالي البحار» فكانت تحلم بأنها تصيدء وأنها ألقت في البحر- 
على حد قولها- بأربع قصبات للصيدء فاصطادت بها أربع بوارج بحرية... 
كانت "السيرينية" العجوز هادئة منتعشة جراء رذاذ البحرء وكان ثغرها 
يفتر عن ابتسامة مغتبطة أثناء نومها. 

دخل زوربا إلى الحجرة وهو يحمل السلم المجدول من الحبالء وما إن 
رأى المدام تغط في نومها حتى قال: «أهي نائمة؟ هل نامت الخنزيرة؟). 
فأجبته بقولي: «أجل! لقد أخذها (الطبيب) "بورونوف" الذي يعيد الشباب 
إلى النساء العجائزء يا عزيزي زوربا باشاء أجل لقد أخذها النوم؛ وهي 
الآن في سن العشرين» وتتريض في مدينة الإسكندرية وفي بيروت...». 
فبصق زوربا على الأرض وغمغم: «ألا فلتذهب هذه العاهرة إلى الجحيم! 
انظر كيف تبتسم! آه يا ها من بغي! هيا بنا نرحل؛ يا رَّس!». وبعدها 
ارتدى قلنسوته وفتح الباب؛ فقلت له: «أنرحل على هذا الحو ونترك هذه 
(المسكينة) وحدها؟ اليس هذا شيئًا مخزيًا؟ا. فدمدم زوربا متذمرًا: «إنها 
ليست وحدهاء إنها بصحبة "سليمان" باشاء أفلا تراها؟ إن هذه الأنق 
الدنسة موجودة الآن في السماوات السبع؛ هيا بنا!». ا 
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خرجنا من المنزل إلى الطريق؛ وتعرضنا إلى اطواء البارد؛ وكان القمر 
يبحر هادئًا مثل زورق في صفحة السماءء وكأنه ينتشي الآن من فرط 
السعادة. قال زوربا آنذاك باشمئزاز: «يا للنساء! أف هن! (ثم بصق). 
ولكنكن لستن المسثولات» بل نحن- الحمقى الأغبياء الطائشين- 
المسئولين» وخاصة مّن هم على غرار "سليمان" باشا وزوربا... لا ريب أنك 
تعرف الشخص!. فقلت: «لو کان له وجود؛ ولكن ماذا لو لم يكن له 
وجود؟. فأجاب زوربا: الإذن فلتحتقرهم وتزدريهم). 

مضينا في سيرنا سويعات» وحثثنا خطانا في السيرء غير أننا لم نتجاذب 
أطراف الحديث معًا. إذ كان زوربا غارقًا في أفكاره الوحشية الغاضبة لأنه 
كان- بين الفينة والأخرى- يضرب بعصاه الحصى والصخورء ثم يبصق في 
احتقار. وفجأةً توقف واستدار نحوي» وقال: «فليطيب الله ثرى جدي» 
ولعتقدس عظامه! فلقد كان شخصًا يتقن معرفة النساء لأنه كان رحمه 
الله يعشقهن للغاية بدوره؛ أما هُن فكن قد عذينه عذابًا مبرحًا وأحلن 
حياته إلى شقاء. كان يقول لي: "فلتصحبك أمنياتي الطيبة؛ يا "أليكسي“ 
بشرط أن تبعد عن النساء وتتقي شرهن! إذ أن الله عندما اختار ضلع 
آدم- واللعنة على تلك الساعة!- ليخلق منه المرأة حول الشيطان صورته 
إلى ثعبان» وهوب! خطف الضلع وذهب به إلى حال سبيله... فتدخل الله 
وأمسك بالشيطان» فانزلق الأخير مستغلاً نعومة جسده بوصفه ثعبانًا 
وهرب» ولم يبق منه سوى قرنيه. فقال الرب: "إن ربة البيت المدبرة تغزل 
حتى بملعقة؛ ولذا فسوف أشكل صورة المرأة من قرني الشيطان". وهكذا 
خلقهاء وغدونا نحن فريسة للشيطان» يا عزيزي 'أليكسي". ولذا فحيثما 

264 


تلمس المرأة» فإنك تلمس قرن الشيطانء فابتعد عنهاء يا بني! فهي التي 
سرقت التفاحات من الجنةء ودستها في صدرهاء وها هي الآن تروح وتغدو 
وتتنزه وتتباهى وتتفاخرء ألا فليڪن الشر رفيقًا هن في حياتهن! فلوأنك 
تذوقت طعم هذه التفاحات لَلّقيت حتفك وهلكت؛ وحتى إذا لم تتذوقها 
فأنت لا محالة هالك. فبماذا أنصحك» يا بني الصغير؟ افعل ما بدا لك". 
كان هذا هو ما قاله لي المغفور له جديء وهذا هو ما أضعه دومًا نصب 
عيني! فلقد سرت على دربه ضد الشیطان!. 

كنا نمر عبر القرية ونحن على عجلة من أمرنا؛ وكان القمر يبدو قلقًا 
يسبب الاضطراب» فتحس وكأنك خرجت- بعد أن وقعت فريسة 
للسّكر- لكي تتريض في الخارج» فوجدت أن الدنيا قد تغيرت. فلقد غدت 
الطرقات أنهارًا من الحليب؛ وامتلأت الحفر عن آخرها بالجير» واكتست 
الجبال بالعلوج. كما تشعر أن يديك ووجهك ورقبتك تشع بنور فوسفوري 
وكأنها باطن شعاع متألق؛ أما القمر فكان أشبه بطِلّسم أو تعويذة غريبة 
مستديرة تعلق في صد رك. 

كنا نسير بسرعة ونشاط وكأننا قَرَسَانه وحيث إننا نلنا كفايتنا من 
الشراب» كنا نشعر بأن جسم كل منا خفيف ونشيطء وكأننا كنا نحلق في 
أجواز الفضاء. وخلفنا في القرية النائم أهلّها كانت الكلاب قد انتشرت في 
الأحياء» وأخذت تواصل النباح الحزين» وعيونها مثبتة على القمر. فكان 
يخطر ببالك أن تمد عنقك بدورك- بلا سبب- وتبدأ مثلها في العويل. 

وكنا نمر الآن عبر بستان الأرملة» فتوقف زوربا عن السير؛ إذ كان 
النبيذ الذي شربناء والطعام الذي أكلناء» والقمر الذي يسطع فوقناء قد 
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أصابوه بالدوار وجعلوه مشوش الذهن. فمد عنقه وشرع في غناء "سرينادة" 
كريتية ماجنة بذيئة بصوت غليظ كصوت الحمار. وني ظني أن هذه 
"السرينادة" كانت في تلك اللحظة تجيش بصورتها هذه في قلبه» وأنه 
كيّفها ونسّقها في ذهنه: 
إن نف أستمع بحسدك من خصرك حن إحمص قدمك؛ 
رف مشو ا 
نحه!). 
وبعد أن غنى زوربا "السرينادة" قال: «هذا قرنُ آخر من قرون 
الشيطان! هيا بناء يا رَنّس!». 
كان الفجر على وشك أن ينبل عندما وصلنا إلى السقيفة. أما أنا 
فسقطتُ على السرير مرهقًاء وأما زوربا فقد اغتسلء ثم أشعل موقد الغاز 
وأعد القهوة. بعدها جلس عل الأرض ضامًا قدميه إلى بعضهما أمام 
الباب» ثم أشعل سيجارة وأخذ يدخن في هدوء وسكينة؛ كان جسمه 
منتصبًا وبلا حراكء ركان يتطلع إلى صفحة البحر. اكتسى مياه بالجدية 
والتركيز؛ وكان أشبه بلوحة يابانية كنت أحبها: وهي لوحة يجلس فيها 
العابد القرفصاء» وهو يتشح برداء راهب ذي لون برتقالي» وجهه يبرق» 
ومن حوله كانت أعواد خشبية رفيعة السّمْكء اسودت بفعل قطرات المطر. 
وكان العابد يجلس متفكرًا ورقبته مشرعةء وهو مبتسم دون قري أو فزع» 
وكان أمامه ليل حالك الظلمة... 
أخذت أرمق زوربا الذي يسقط عليه ضوء القمرء وأتطلع بإعجاب 
إلى شجاعته وبساطته في الحوافق مع الدنياء فالجسد والروح بالنسبة إليه 
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كانا شيئًا واحدّاء كما كان كل شيء: النساءء والخبز» والعقل؛ والدوم يتوافق 
عنده مع جسده بطريقة مباشرة» وبابتهاج وغبطة؛ ركان هذا المزيج كله 
يصبح في خاتمة المطاف هو زوربا. ولم أرأبدًا في حياتي مثل هذا العوافق 
أو مثل هذه الاستجابة القائمة على الحب والود بين الإنسان وعالمه. 

كان القمر يميل نحو الغروب والعلاشي من صفحة السماءء وكان كامل 
الاستدارة ولونه مائل إلى الخضرة الباهتة؛ كما كان يسكب على صفحة 
البحر عذوبة تستعصي عل التعبير أو الوصف. وفجأة هب زوربا قائمًا من 
جلسته والسيجارة في فمه» ومد يده وأخذ يفتش في سلة» أخرج منها 
سلوكًا وأربطة وبكرات وقطعًا من الخشب؛ ثم أشعل القنديل وبدأ في 
إجراء تجارب على الخط اطوائي الذي ينوي إقامته لنقل كتل الأخشاب. 
وعندما كان منكبًا على لعبته البدائية» بدأ يتشوش ويُّرئج عليه أثناء 
إجراء حساباته الصعبة المعقدة بلا جدال؛ ومما يدل على ذلك أنه كان- ما 
بين الفينة والأخرى- يهرش رأسه بعصبية وجنون» ويلقي بالشتائم التي 
تنطوي على العجديف. وعلى حين غرة أصابه السأم والملل بصورة كاملة 
فركل بقدمه النموذج الذي أعده للخط الوائي ركلة عنيفة جعلته يتقوض 
رأسا على عقب. 
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أخذتني سِنةٌ من النو» وعندما استيقظتُ من نوي كان زوريا قد 
رحل. كان الجو باردّاء ولم تكن عندي إطلاقًا أدنى رغبة في النهوض من 
سريري» فمددتٌ يدي إلى أحد الرفوف الصغيرة فوق» وتناولت منه كتابًا 
كنت أعشقه» وكنتُ قد حملته معي» وهو كتاب يضم قصائد (الشاعر 
الفرنسى) "مالارميه". قرأثُ أجزاء متفرقة من هذا الكتاب على مهل ثم 
أغلقته» وبعدها أعدثٌ فتحه من جديد ثم ألقيثٌ به في تبرم. وبدث لي كل 
هذ المحاولات» للمرة الأولى اليوم- بدون دماء وبدون عطر وبدون جوهر 
للإنسان- بدث مجرد كلمات جوفاء في الهواء مصبوغة باللون الأزرق. أو 
لعلها كانت مياهًا بالغة النقاء تسقط عل شكل قطراته بدون ميكروبات: 
وبدون مواصفات غذائية؛ وبدون حياة. 

وكما هو الحال في الديانات البالية الغابرة» فإن الأرباب ينتهي بهم المآل 
إلى أن يصبحوا "موتيقات" شعرية» أو زخارف تستخدم في تزيين عزلة 
الإنسان ا تمامًا على غرار الشعر. أما توق القلب أو اشتياقه» 
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الملطخ بالطين والحافل بالتراب والبذورء فقد آل به المآل إلى أن يغدو جرد 
لعبة ذهنية هندسية عقيمة تتبدد وتذهب أدراج الرياح. 

فتحتٌ الكتاب مرةٌ أخرى وعاودت القراءة من جديد. وتساءلت: لماذا 
جذبتني هذه القصائد وأسرث لي طيلة هذه الأعوام الكثير؟ فيا له من 
شعر نقي! لقد غدت الحياة لعبة شفافة خفيفة» لا يثقل كاهلها أبدًا حق 
قطرة دماء. فالعنصر المكون لجسم الإنسان ريفي فظ فج عديم الشقاوهف- 
وأعني به: العشقء الجسد والصراخ- ولتكن هذه فكرة تجريدية أو 
مجردة- تنصهر في مِرْجَل العقل» وتتحول من صورة كيميائية إلى صورة 
كيميائية أخرى» تتجرد من صورتها المادية وتتبعثر وتغدو هباءً منثوراً! 

آه كيف بدت لي هذه الأفكار بأسرها صباح اليوم- وهي الأفكار التي 
كانت قد أغوتني وضللتني للغاية- كيف بدت لي أفكارًا نبيلة سامية؛ مع 
أنها حافلة بالدجل والشعوذة» وأشبه بالسير على الحبال! وعلى أية حال» فإن 
كل صراع للإنسان؛ في كل حضارة» ينتهي- في خاتمة المطاف- نهايةً ماثلة 
أشبه بأعمال السحرء أو ينتهي بأحابيل متقنة- أعني ينتهي بالشعر النقي» 
وبالموسيقى النقية» وبالفكر النقي. أجلء إنه الإفسان الأخير الذي حرم من 
الإيمان بمثل ما حرم من الضلالء الإنسان الذي لا ينتظر شيئًا ولا يخاف 
من شيء”» والذي تحول التراب الذي .يشكل قوامه إلى روح» ولم تعد 
الروح تحظى بمكان تضرب فيه ججذورها كي نستمد غذاءها ونموها... 


^ تذكرنا هذه العبارة بالمرثية التى كتبها كرّنترًاكيس ودونت على قبره فى جزيرة كريته 
وهى: "نا لا أخاف شيئا.. أنا لا آمل فى شيء .. أنا لا أنتظر شيثاً . فأنا حرا" انظر مقدمة 
المترجم. [المترجم]. 
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لتقد غدا الإنسان خاويًاء فلم يعد لديه من ولا غائط ولا دماء. ذلك 
أن كل المواد قد انتهت إلى أن تصبح كلمات» وغدت كل الكلمات معزوفات 
موسيقية» وها هو الإنسان الأخير يجلس علي آخر حدٍ لعزلته ورحدته» 
ويشرع في تفكيك الموسيقى إلى نسب رياضية خرساء. 

وهنا أجفلت... وصحت قائلا: إن بوذا هو الإنسان الأخير! وهذا هو 
سر الفكر الرهيب. إن بوذا هو "الروح النقية" التي غدت خواءً وهباءً؛ 
وليس هناك شيء بداخله فهو العدم! هو اللاشيء! ذلك أنه يصيح: 
«اجعلوا أحشاءكم وشغاف قلوبكم خاوية» اجعلوا عقولكم صافيةء 
واجعلوا قلوبكم خالية من كل شيء!). فحيثما تطأ قدمه مكنا لا ينبئق 
الماء» ولا ينبت العشب» ولا يولد الطفل. وفكرت- فيما بيني وبين نفسي- 
أنه ينبغي» عن طريق المقارنات والبخار السحريء أن أحاصره وأن أغويه؛ 
وأن أجعله ينطلق خارجًا من شغاف قلبي» وأن أطرح فوقه شبكة 
(تحاصره) من الكلمات» وأقبض عليه ثم أطلق سراحه. 

إن الكتابة عن بوذا توقفت عن أن تكون لعبة أدبية» لقد كانت 
نضالاً مزودًا بقوة عظيمة حافزة داخلي» كانت صراعًا قوامه كلمة «لا؛ 
الكبرى التي كانت تلتهم قلي» وبهذا النضال كانت حياتي معلقة. ملت 
المخطوط وأنا جدّ مغتبط» فلقد عثرت الآن على قلبي» كما عرفت الآن 
اكان الذي أوجه إليه ضربتي! أجل إن بوذا هو الإنسان الأخير» أما نحن 
فكنا لا نزال في المقدمة» لم نكن نأكل؛ ولم نكن نشرب» ولم نكن 
نمنح القبلات بما فيه الكفاية ولم نحي بعد؛ فقبل الأوان جاء هذا الشيخ 
العتيق الرقيق؛ فهيًا بنا ندفعه إلى الرحيل! 
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وعلى هذا النحو كان هذا الصوت يصرخ داخلىي» فشرعت في الكتابة. 
لم يعد ما أخطه الآن كتابة» لقد كان قتالاً وحربًاء مطاردةً بلا شفقة ولا 
رحمة؛ حصارًا وتعويذةٌ تجعل الفريسة تخرج من عرينها. إن الفن حقًا 
طقس ديني سحري» فهناك قوى مظلمة قاتلة للبشر تكمن داخل 
أحشائناء وغرائز عنيفة مخيفة نستغلها في القتل والهدم والكراهية 
والإهانات؛ ويأتي الفن- بنايه السحري العذب- فيحررنا من القيود. 

ظللت أكتب وأصارع اليوم بطوله» كما أنفقت المساء أيضًا كله في 
الكتابة؛ غير أنني كنت واثئقًا مق أن قد تقدمت إلى الأمام؛ كما أنني 
هيمنت اليوم على بضع قمم وذْرّى سامقة. لم أعد أطيق صيرًا على غياب 
زورباء وتشوقت لحضوره كي أتناول الطعام؛ وأنام» وأستمد قوة جديدة لكي 
أبدأ المعركة من جديد مع خيوط الفجر الأولى. وعندما أشعلت القنديل 
بعد أن حل الظلام؛ أهل عل زوربا بوجه يتألق بشرّا؛ فقلت فيما بيني 
وبين نفسي وأنا أنتظر: «لقد وجد الحل! أجل وجده بنفسه!). إذ كنت قد 
شعرت بالسأم والضجرء وأوضحت له ذلك أول أمس وأنا غاضب بقولي: 
القد نفدت النقود» يا زورباء فليكن ما يكون بسرعة! دعنا 00 
الخط اطوائي الذي تعتزم إقامته؛ فإن لم ينجح الفحم؛ فدعنا نتشبث 
بالأخشاب. وإلا فقد ضعنا وهلكنا". 

هرش زوربا رأسه وقال: «هل نفدت النقود» يا رَيّس؟ يا له من سوء» 
ويا ها من بشاعة!». فقلت له: «هيًا بنا نتناول الطعامء يا زوربا؛ وهيًا 
لتعمل حساباتك! كيف تسير التجارب في الخط الهواي! هل ما تزال تقوم 
بها؟». فنكس زوربا رأسه؛ ولم يحر جوابّاء إذ كان يشعر بالخجل؛ كان هناك 
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إصرار داخله على الانتصارء وها هو وجهه يتألق بشرًا وحبورًا. ولذا صاح 
من بعد قائلًا: «لقد وجدتهاء يا رَيّسا لقد وجدت زاوية الميل الصحيحة؛ 
كانت اللعينة تنزلق وتفر مني وتتملص وتراوغ غير أنني تمكنت من 
اقتناصها والإمساك بها!». 

فقلت له: «إذن» فامض قُدُماً بسرعة! أطلق قذائفك وضع الدانة في 
المدفع؛ يا زوربا! فماذا تحتاج؟ وماذا ينقصك؟). قال زوربا: «غدّاء في 
الصباح الباكرء ينبغي عل أن أذهب إلى بلدة "كاسترو"”, كي أشتري 
الأغراض اللازمة لي: سلكا غليطًا من الحديد الصلب» وبڪرات يُلّف 
عليها السلك» وسنادات؛ ومسامير» وخطاطيف... سوف أذهب وأعود مثل 
الطائر (-في لمح البص)». 

بعدها أشعل النار بنشاط» وقام بطهي الطعام؛ وتناولنا وجبتناء وشربنا 
النبيذ بشهية عارمة؛ فكلانا كان قد عمل اليوم ججد واجتهاد. وعندما 
أشرق الصباح بنوره» رافقتُ زوربا حتى القرية؛ كنا نتجاذب أطراف 
الحديث برزانة ووقارء وبطريقة عملية» إذ تحدثنا عن العمل في المنجم 
وعن الفحم الحجري؛ وعندما كنا نسير في طريق صاعد» تعثر زوربا في 
صخرة من الحجرء فبدأت الصخرة تنقلب وتسقط. فتسمر زوربا في مكانه 
مدهوسًا وكأنها المرة الأولى في حياته التي يشاهد فيها مثل هذا المشهد 
المثير للدهشة؛ وبعدها استدار وحملق في وجهي» فأمكنني أن ألمح في عينيه 
ذعرًا طفيقًا. وأخيرًا قال لي: «هل لاحظت ذلك» يا رَيّس؟ إن الصخور 
والأحجار التي على هذا الطريق الصاعد تدب فيها الحياةا». 

لزمتُ الصمت» ولكن السرور الذي كنت أحس به كان بالقًا: 
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فالحالمون العظام من البشر متمائلون» كما أن أعاظم الشعراء متماثلون» إذ 
أنهم يرون كل شيء وكأنه يحدثُ أمامهم لأول مرة؛ كما أنهم كل صباح 
تروك أمامهم عالمًا جديدًا؛ كلا! إنهم لا يرون عالمًا جديداء بل هم 
يوجدونه”. والعالم كان- بالنسبة إلى زورباء مثلما كان بالنسبة إلى سائر 
البشر- رؤيا غليظة مكثفة؛ فلما لمست النجوم هذا العالم ولطم البحر 
صدغيه» دبت الحياة- دون وساطة مشوهة من العقل والمنطق- في التراب 
وفي الماء وفي الحيوان» وفي كل ما هو قدسي. 

كانت مدام 'أورتانس" قد نما إلى علمها نبأ وصولناء وكانت تنتظرنا 
على عتبة باب المنزل» وكانت قد صبغت شعرها وذرّت مسحوق البودرة على 
وجههاء كما كانت تبدو قلقة؛ وكانت قد بالغت في زينتها وكأنها تتزين 
لليلة السبت. كان البغل معدا جاهرًا خارج الباب» فقفز زوربا وامتطاء 
وأمسك باللجام واقتربت "السيرينية" العجوز منا والإحساس بالحياء 
يغمرهاء وللست بذراعها البضة صدر البغل؛ وكأنها تريد أن تمنع محبوبها 
من الرحيل. وبعدها غمغمت وهي تمد أطراف أظافرها قائلة: «زورباء 


^ هذه هي بالضبط طبيعة قداى اليونان» يشعرون بالدهشة أمام الكون كما لو كانوا 
يشاهدونه لأول مرة. وقديماً قال أحد الكهنة المصريين لصولون (501058)؛ المشرع والشاعر 
والحكيم: "أنتم معشر الإغريق» لستم إلا أطفالاً بالنسبة لناء ليست عندكم حكمة واحدة 
قد وخط الشيب شعرها'. وقد فسر الأستاذ باورا 801853 هذه المقولة على أنها تعني أن 
الإغريق أطفالء بمعنى أنهم يدهشون مثل الأطفال تماماً إزاء الموجودات فى الكون. ومن 
يفقد روح الطفل يصبح شيخاً وبحكف عن الدهشة؛ وبالتالى يحكف عن الاختراع 
والكشف. [المترجم]. 
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زوربا...). فأشاح زوربا بوجهه عنها؛ فلم يڪن تروق له مثل هذه المظاهر 
المفضوحة للتعبير عن العشق على قارعة الطريق. وعندما شاهدت المدام 
التعسة النظرات التي كان يرمقها بها زوربا ارتجفت؛ غير أن يدها كانت 
لا تزال تمتد وملؤها الضراعة إلى صدر البغل. فقال ها زوربا بعصبية: 
اماذا تبغين؟». فصرخت في توسل وضراعة: «زوربا... ضع في حسبانك ألا 
تنساني؛ زوربا... فكز ق...1. 

وهنا هز زوربا اللجام دون أن يحير جوابًه وانطلق البغل يسير في 
طريقه. فصحت قائلا: «مع السلامةء يا زوربا! ثلاثة أيام فقطء هل تسمم؟ 
لا تغب عنا أكثر من ذلك!». فالعفت إل ثم حرك ساعده ليزجي إل 
التحية. أما "السيرينية" العجوز فقد شرعت في البكاء» وأخذت تتطلع 
تجاهه ما بين الفينة والأخرى» عسى أن يبرق بين أوراق الأشجار الفضية 
الدثار الأحمر الذي كانت المرأة التعسة قد طرزته ودثرت به حبوبهاء كي تقر 
به عينه ويحتمي من البرد؛ وبعد برهة من الوقت اختفى هذا الدثار فلم تعد 
تراه. ثم بعد ذلك حملقت مدام "أورتانس" فيما حوطاء وأحست أن دنياها 
قد صارت خاوية. 

لم أعد أدراجي من الطريق الساحليء بل سلكت الطريق الجبلي 
المرتفع. وقبل أن أمضي فُدمًا في الطريق الضيق الصاعد» سمعت صوت 
البوق؛ إذ كان ساعي البريد المحلي يعلن للقرية قدومه عن طريق النفخ في 
البوق. فما إن شاهدني حتى صاح وهو يزجي إل العحية بيده: «تحياتيء يا 
رَيّس!». ثم اقترب مني وقدم لي ربطة بها الصحف والمجلات وخطابين. أما 
الخطاب الأول فقد دسسته بسرعة في جيبي» كي أقوم بقراءته على مهلي في 
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المساء» عندما ينقضي النهار ويصفو الذهن. ذلك أنني كنت أعلم مَّن هو 
الذي دونه وأرسلهء وكنت أريد أن أرجثه كي أحتفظ بمزيد من الغبطة 
والسرور. 

أما الخطاب الآخرء فقد تعرفت على مرسله من طريقة الكتابة على 
المظروف» فهي طريقة عصبية حادة» كما تعرفت عليه أيضًا من طريقته 
الغريبة غير المألوفة في لصق طابع البريد. فقد كان مرسله زميل دراسة 
قديم يدعى 'کارایانیس“ وكان مقيمًا في أفريقياء على جبل قريب من 
تنجانيقا. وكان زميل القديم هذا غريب الأطوارء حادًا عنيمًاء داكن 
البشرة ذا أسنان ناصعة البياض حادة قاطعة؛ وكانت سِئَّة من أسنانه ممائلة 
لناب من أنياب الكلب» إذ كانت بارزة نحو الخارج وكأنها ناب خنزير بري. 
لم يڪن يتكلم على الإطلاق» بل كان يصيح ويجأر بصوتٍ عالء ولم يڪن 
يتناقشء بل کان يتشاجر. كان قد رحل عن مسقط رأسه» جزيرة كريت» 
حيث كان يعمل فيها أستادًا لعلم اللاهوت» رحل عنها وهو شاب صغير 
السن يرتدي رداء الكهنوت. كان قد تورط في علاقة غرامية مع طالبة له» 
وضبطهما نفرٌ من الناس ذات يوم وهما يتبادلان القبلات في الحقول» 
فأخذوا يصيحون ويصفرون استهجائًا لما يقترفانه: وفي اليوم ذاته طرح 
هذا الصديق عنه رداء الكهنوت» وركب الباخرة مسافرًا إلى أفريقياء حيث 
أقام مع قريب له. وهناك انغمس في العمل إذ افتتح مصنعًا لعمل الحبالء 
وجمع ثروة من المال. وكان يڪتب لي رسائل ما بين الحين والحين» يدعوني 
فيها للذهاب والإقامة معه لمدة ستة شهور. وحالما كنت أفتح كل رسالة 
تأتيني منه» وقبل أن أشرع في قراءتهاء كنت أحس بهبوب رياح تندفع 
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وتتدفق من صفحاتها الكثيرة دائمًاء والمربوطة برباط يلفها معّاء فيقف 
شعر رأسي. وكلما اتخذت قرارًا بالسفر إلى أفريقيا كي أراه صرفب النظر 
بعدها عن ذلك. 

انعطفت من الطريق الضيقة» ثم جلست على صخرة» وشرعت في 
القراءة: 

«متى إذنء أيتها العَلَقَةُ الميلّينيةء ستتخذ قرارًا وتحضر إلى هنا؟ يخيل 
إلي أن المآل انتهى بك أيها الروي» إلى التسكع على المقاهي. وليت الأمر 
اقتصر على المقاهي وحدهاء فهناك الكتب والعادات والاإيديولوجيات 
الشهيرة. اليوم هو الأحدء وليس عندي عملء وأنا موجود في المنزل الكائن 
في ضيعتي» وأفكر فيك. والشمس كاويةٌ مثل الأتون» غير أن هناك قطرات 
تتساقط من المطرء فالأمطار هنا مثل السيول طوال شهور أبريل؛ ومايو 
ويونيو... 

أنا هنا بمفردي تمامّاء وهذا يروق لي» وهنا يوجد عدد من اليونانيين» 
غير أني لا أريد أن يقع بصري عليهم» .فأنا أمقتهم. ويوجد كذلك 
هيلينيون مثلك؛ عليكم اللعنة! فلقد حملتم إلينا مرض الجذام المهين 
الذي ابتليتم به والذي يلتهم "الأروام'» كما ينهشهم القمار والجهل 
والجنس سواء بسواء. 

كذلك أكره الأوروبيين» وطذا السبب لذت هنا ججبال "باسابا". أجل 
أكره الأوروبيين» وأكره أكثر منهم اليونانيين واللغة اليونانية. ولن تطأً 
قدي أبدًا أرض بلاد اليونان مرةً أخرى. فهنا سوف أقضي نحبي» فلقد 
أمرتهم أن يشيدوا لي قبرًا خارج منزلي في الجبل المنعزل. كما أنني صنعت 
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شاهد قبري» ونقشت عليه بيدي بحروف كبيرة غليظة مرثيقي العالية 
(باللغة اليونانية القديمة): 
"هنا برقد يوناني مقت اليونانييون أشد المقت". 

فأنا أكاد أقع من فرط الضحك» وأبصق وأسب وألعن» وابڪي عندما 
أفكر في بلاد اليونان. ولكي لا يقع بصري عل أي يونانيء أو تسمع أذني 
اللغة اليونانيةء رحلت غن بلاد اليونان إلى غير رجعة. وأتيت هنا حاملاً 
قَدَرِي معي- فالقدَرٌ ليس هو الذي حملني وأحضرنيء بل الإنسان هو الذي 
يفعل كل ما يبغيه لنفسه- أجل حملت كدري إلى هناء وعملت مثل الكلب 
ولا أزال أعمل. وتساقط مني العرق أنهارًا ومدرارًا ولا أزال أعرق. قاتلت 
التراب واطواء والمطر والعمال» سوداً ومر الوجوه. 

لم أظفر قط بالسرور» بل فقط واصلت العمل؛ بجسدي وروحيء 
وكنت أفضل الإرهاق الجسدي عل ما سواه. فأنا أبتهج حينما أتعب وأرهق 
وأعرق» وحينما أسمع بأذني صرير عظاي. غير أنني أزدري المالء فأبدده 
وأنفقه على نزواتي؛ فأنا لست عبدًا للنقود» بل النقود هي الأَمَةُ عندي. فأناء 
وحق شرفي» عبدٌ للعمل؛ إذ أقطع الأخشابء كما وقعبُ عقدًا مع الإنجليز 
لممارسة هذا العمل؛ كما أصنع الحبال» والآن أزرع القطن. ولديّ عمال 
كثيرون» سود وحمر الوجو» ومهجنون خلاسيون» ومؤمنون بالقضاء 
والقدر» ومدنسونء ومخادعون كاذبون» وفاسقون يمارسون العهر. ومساء 
الأمسء ألقوا القبض عل قبيلتين من السود الذي يعملون عندي» هما: 
الفاسيايون الفاغ رتيرن ويب امرأة أجل امراف غاهرة فاجزة. أرايتك 
كيف وصل الكبرياء بهم! إنه عين ما حدث لڪ أيها الأروام! تبادل 
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للسباب والإهانات» وضرب بالهراوات» وتحطيم للرؤوس. وشرعت النساء 
في العدو ليلاًء وأيقظنني وهُن يصرخن؛ ويتوسلن إل أن أحكم بينهن. 
استبد بي الغضب فأرسلتهن زمرًا إلى الشرطة الإ نجليزية. غير أنهن ظللن 
طوال الليل خارج باب منزلي وهن يصرخن. وعندما أشرق الصباح بنوره 

وغدًا هو يوم الاثنين» سأصعد جبل "باسابا" في ساعة مبكرة من 
الصباح» حيث الغابات الكثيفة» والمياه الباردة» والخضرة الأبدية... إيه 
فمتى تستقر بدورك في مكان لا تبرحه أبدّاء أيها الروي القادم من بابلء 
ومن أوروبا "والدة العاهرات والكراهية في العالم”؟ ومتى ستفد إل لنصعد 
ممًا هذه الجبال بالغة العقاء؟ 

لقد أنحبتٌ طفلة أنثى من امرأة سوداء» وقد طردت والدتها لأنها كانت 
تخدعني وتخونني جهارًا نهار تحت أية شجرة خضراء مورقة؛ فأصابني 
حينئذٍ السأم منها وقمت بطردهاء غير أنني احتفظت بالطفلة» وعمرها 
الآن عامان. وهي تمشي وتبدأ في تعلم الكلام؛ وأعلمها اللغة اليونانية» 
وكانت العبارة الأولى التي علمتها ا هي: "أبصقٌ عليكِ يا أَمّةَ اليونان! 
سُحمًا لك يا أَمّةَ اليونانا" وهذه الطفلة اللعينة تشبهني؛ غير أن أنفها 
أفطس ومفلطح مثل أمها. إنني أحبها ولكن مثلما حب هرة أو كلبًا معنا 
في المنزل؛ أي مثل حيوان صغير. هيّاا تعال وأنجب أنت أيضًا من امرأة في 
منطقة جبل "باساب" صبيّاء نزوجه للبنت (عندما يشبان عن الطوق)». 


( التعبير اليوناني حرفياً هو: "جعلتنى ذا قرون »>0۲36١6(‏ أى "ديوس" باللغة العربية 
الفصحى. [المترجم]. 
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تركت الخطاب مفتوحًا فوق ركبتي؛ وومضت داخلي مرءٌ أخرى لوعة 
الشوق تجاه الرحيل» لا من منطلق ضرورة الرحيل؛ فأنا على ما يرام في 
حياتي على هذا الساحل الذي يتسع لي بيسر ودعة» ولا شيء ينقصني. 
ولڪن هذا القلق يكاد يلتهمني؛ وهو أن أطأ قدر الإمكان كثيرًا من 
البلاد والبحار قبل أن ألفظ أنفاسي الأخيرة. 

نهضت واققّاء وكان النوم يداعب أجفاني؛ لذا لم أتوجه لأصعد الجبل 
بل هبطت إلى حيث الساحل. وأحسست في الموضع العلوي من سترتي 
بوجود الخطاب الآخر. وتبينت أنني احتفظت به دون أن أفضه؛ إذ كنت 
أقول:لنفنني: “متيل عليًا لأن الان ساهد غل السرور وقي بارع + 
وصلت إلى السقيفةء وأشعلت النيران» وأعددت لسفسي شايّاء ثم تناولت 
طعامًا من الخبز والزبد والعسل والبرتقال. بعدها خلعت ملابسي» 
وتمددت فوق السرير» ثم فتحت الخطاب» وقرأت ما يلي: 

اأستاذي ومعلمي؛ وتلميذي الذي عمد مؤخراء تحيةٌ وسلامًا.. 

العمل هنا كثيرٌ وشاق» والمجد لك "يا الله'. وأنا أضع الكلمة التي توحي 
بالخطورة بين علامتي تنصيص (کما لو كانت حيوانًا بريّا يوضع داخل 
أسوار قفص حديدي)» وذلك حتى لا تغضب بمجرد أن تفتح الخطاب. 
العمل إذن هنا صعب وشاقء والمجد لك "يا الله"! وهناك نصف مليون 
يوناني معرضون للخطر في جنوب روسيا وفي القوقاز. وكثير منهم لا 
يتكلمون سوى اللغة التركية أو الروسيةء مع أن قلوبهم تتحدث اليونانية 
بحماسة مفرطة؛ فهم من لحمنا ودمنا. ويكفي أن تراهم لتعرف ذلك: 
عيونهم وكيف تبرق وتتألق بطريقة تأسر الفؤاده وشفاههم كيف تبتسم 
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بدهاء واشتهاء» وكيف ينجحون في أن يكونوا رؤساء أو مشهورينء 
وكيف يحرصون على أن يڪون ضمن صفوفهم في العمل قرويون. يڪفي 
هذا كي تعرف أنهم الأحفاد الحقيقيون لمحبوبك الذي تعشقه 
"أوديسيوس””! وعندئذٍ سوف تحبهم؛ ولن تتركهم يهلكون أو تدعهم 
يضيعون. 

فهم حقًا معرضون لخطر الضياع. لقد فقدوا ما يملكون» ولم يعودوا 
يملكون شيئاء وهم يعانون من الجوع؛ ف"البولشفيك" يطاردونهم من 
ناحية والأكراد يتعقبونهم من ناحية أخرى» كما أنهم محاصرون من جميع 
الجهات بدول مختلفة» مثل دولة "جيورجيا" ودولة "أرميني"؛ حيث لاذوا 
بهما بوصفهم لاجئين. وأسوأ من هذا أنهم لا يجدون أغذية ولا ملابس 
ولا أدوية» وأغلبهم يحتشدون في الموانيء ويتلهفون على مرأى قدوم سفن 
يونانية تلوح لهم في الأفق البعيد كي تقلهم إلى وطنهم؛ وكي يعودوا إلى 
حضن أمهم اليونان. إنهم بلا جدال قطعة من جنسناء يا معلمي؛ أي قطعة 
من أرواحنا يستبد بها الذعر. 

ولو أننا تركناهم ليلاقوا مصيرهم فسوف يهلكون؛ ولا بد من وجود 


* 'أدويسيوس" هو بطل ملحمة "الأوديسيه" للشاعر العبقرى الخالد "هوميروس”؛ وهو ملك 
جزيرة "إيشاك”» وزوج "بينيلوني" الوفية التى ظلت تنتظره عشرين عامل عشرة أعوام قضاها 
محارباً ضد طروادة» وعشرة أعوام أخرى حين ضل طريقة فى رحلة العودة إلى وطنه. خاض 
أثناءها كثيراً من المغامرات» وعاين كثيراً من الأهوال. وكان كرّنترًاكيس يعشق هذا البطل» 
لدرجة أنه نظم ملحمة بعنوان "الأوديسيه الجديدة" يتغنى فيها ببطولته؛ أنظر مقدمة 
المترجم. [المترجم]. 
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حب كبير» وعقل حصيف» وحماس وتنظيم عمل- وهذان العاملان 
الأخيران هما فضيلتان تحبهما أنت للغاية» خاصة حينما يتحدا معًا- إننا 
بحاجة إلى هذا كله كي نتمڪن من إنقاذهم؛ وكي نستطيع غرسهم في ثرى 
أرضنا الحرة» هنالك حيث يوجد بالأحرى صالح جنسناء هنالك حيث 
حدود مقدونيا الشاخة وما وراء حدود ثراقيا؛ حا إنها لضرورة محتمة! 
زهت الطروقة فا سوقة رقع اتاد ات للف من روا الاين 
وسوف يتم إنقاذنا أيضًا معهم. وذلك لأنني- منذ اللحظة التي وصلت فيها 
هنا- قمت بنقش دائرة متبعًا تعاليمك يا معلمي؛ أسميتها "واجبي". 
وقلت لنفسي: "لوأنني حافظت حقًا على هذه الدائرة فسوف أنجوء ولو لم 
نج فسوف أهلك؟. وفي وسط هذه الدائرة يوجد هؤلاء النصف مليون 
يوناني. 

وحاليًا أنا أجوب مختلف البقاع والأماكن؛ وأجمع شمل اليونانيين» 
وأعد المذكرات والالتماسات» وأرسل البرقيات» وأجاهد كي أقنع 
المسئولين؛ أولي الأمرء أن يرسلوا هم سفئًاء وأغذية؛ وملابس» وأدويةء وأن 
ينقلوا كل هذه الأرواح المعذبة إلى بلاد اليونان. ولو أنه در لي أن أناضل 
بمثل هذا الإصرارء فإن هذا هو مبلغ سعادتي وسأحس بالهناء. غير أنني 
لست أذري ما إذا كنت- حسب قولك- قد جعلت السعادة متناسبة مع 
معايير قامتي أم لاء ألا ليت هذا يڪون صحيحًاا لأنه عندئذٍ ستكون 
قامتي فارعة. وعلى أية حالء فإنني أفضل أن أفرد قامتي كي تكون مساوية 
ما أعتبره سعادتي» أي مساوية لحدود بلاد اليونان القصوى. ولڪن دعني 
لا أنزلق إلى صياغة نظريات؛ فوحق حياتك عنديء» فإنك- يا من تتمدد 
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عل الساحل الكريتي» وتسمع هدير مياه البحرء ونغمات آلة القانون- 
لديك الوقت لذلك أما أنا فلا وقت عندي. إن نشاطي يلتهم كل وقتي... 
والفعل» أجل الفعل؛ هو معقد أملي رمناط فكريء وليس هناك من 
خلاص سواه. وفي البدء كان الفعل؛ وفي الختام سيكون الفعل0. 

والآنء فإن فكري غدا في غاية البساطة ويسير في اتجاه واحد كما يلي: 
فهؤلاء اليونانيون الذين يعيشون على سواحل البحر الأسود وفي القوقان 
وهؤلاء اليونانيون الريفيون في بلاد "القرش“" والمشتغلون بالعجارة في 
مدن "تبليسي" "وباطوم" "ونوفوروسيسك" و'روستوف" "وأوديسا" 
"وكريميا"؛ هم بنو جلدتنا ومن دمناء كما أنهم مثلنا يتخذون داخل 
أرواحهم المدينة (اسطنبول) عاصمةٌ لهم. وجميعنا يرأسهم الرئيس ذاته 
الذي تلسميه أنت ۈش ويلسميه آخرون "قسطنطين 
باليولوجوس” ٠“‏ وهو بالأحرى ليس هذا الذي تم اغتياله» بل هو الآخر 
المصوغ من المرمر والمنسوج من الأساطير. وعن نفسي فإنني أسمي- من 
بعد إذنك- رئيس جنسنا اليوناني باسم "أكريتاس” ". فهذه الكلمة التي 
هي اسم له تروقني للغاية» كما أنها قوية شديدة المراس ومقاتلة» لأنك ما 


' فى هذه المقولة إسقناط ومعارضة للمقولة التى جاءت فى أول إنجيل "يوحنا: "فى البدء 
كانت الكلمة ...' [المترجم]. 
(' باليولوجوس" هو أحد قادة البزنطيين الكبار من ذوي الشهرة الذائعة. [المترجم]. 
( "ديجينيس أكريتاس" واحدٌ من أكبر أبطال اليونان من أواخر العصر البيزنطى. دونت 
لسيرته ملحمة من أشهر الملاحم فى الأدب اليونانى الحديث. انظر مقدمة كتابنا "مختارات 
من الشعر اليونانى الحديث”” المركز القوى للترجمة» القاهرة عام (2000). [المترجم]. 
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إن تسمعها حتى ينتفض داخلك المحارب اليوناني الخالد ثقيل العناد الذي 
يحارب دون توقف عند أقاصي الحدود. أجل إنه يناضل في كل الحدودء 
قومية وروحية ونفسية. وعندما تضيف إليه اسمه الأول "ديجينيس” 
فإنك بهذا تحكي بعمق تاريخ أرومتنا اطيلّينية التي هي مزيج تركيبي رائع 
يجمع بين الشرق والغرب. 

وأنا الآن موجود في بلاد "القّرزش” التي ذهبت إليها لكي أجمع- من 
جميع البقاع المجاورة- اليونانيين» وني اليوم ذاته الذي وصلت فيه 
وجدت أن الأكراد قد قبضوا- من مكان خارج بلاد " القَرْش"- على قس 
ومدرس يونانيين» وسمروا في أقدامهما حدوات كأنهما من البغال. ولقد 
أصاب اليونانيين جميعًا الرعب والفزع فتجمعوا في المنزل الذي كنت 
أتخذه مأوّى لي؛ وسمعنا آنذاك من قريب أصوات دانات المدافع التي 
يطلقها الأكراد وهي تقترب منا. وتسمرت نظرات الجميع على وجهيء 
وكأنني أملك القوة الكفيلة بإنقاذهم من محنتهم. 

كان عع الرحيل في اليوم التالي إلى مدينة "تبليسي"» غير أنني آنذاك 
انتابني الحجل من الرحيل إزاء هذا الخطر المحدق الداهم. فلبغت مكاني» 
ولا أصف لك مدى ما كان ينتابني من رعب. أجل كنت أخاف» ولكنني 
كنت أحس بالخجل؛ ولم يكن "المحارب" في لوحة الرسام "رمبرانت" 
ليفعل شيئًا أكثر ما فعلت؛ أجل إنه كان سيقرر البقاء» ولذا بقيت بدوري. 
ولو أن الأكراد وللجوا ودخلوا عل لكان من الطبيعي ومن حقهم أن يسمروا 
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الحدوة في قدي قبل أي شخص آخر. وأنا أعرف أنك لم تتوقع أبدًا مثل 
تلك النهاية لتلميذك؛ يا معلمي؛ وهي أن يغدو مثل البغل سواء بسواء. 

وبعد مشادة كلامية حادة باللغة اليونانية» اتخذنا قرارًا بأن يتجمع 
اليونانيون بأسرهم هذه الليلة» ومعهم بغالهم وأفراسهم وماشيتهم 
وأغنامهم» ونساؤهم وأطفالهم» وأن نتحرك جميعًا فجرًا إلى الشمال» وأن 
أسير أنا في المقدمة كالكبش الذي يقود القطيع. 

كانت هجرة بطريركية الشَّعْبٍ عبر سلاسل الجبال والسهول تضم 
أسماء أسطورية. وأنا سوف أكون ممائلاً إلى حدّ ما للنبي "موسى"- ودعني 
أقول "موسى الزائف" الذي سوف أقود الشعب المختار إلى أرض الميعاد» 
التي هي بلاد اليونان. وكان عل حًا لي أحظى بسمو رسالة البي "موسى", 
ولى لا أجلب لك العارء أن ألقى بعيدًا بالجرنوق الأنيق الذي يغطي 
الساقين (- المُرْلُك) الذي طالما سخرت منهء وأن ألف هذا "المُزلّك" في 
جلد شاة؛ وأن أنحي بعيدًا عني تلك اللحى الشعثاء الزاخرة بالدهن؛ وأهم 
من هذا كله القَرنين. ولكن وا أسفاه! لن أفعل هذا إكرامًا لخاطرك؛ فمن 
الأسهل عليك أن تتمكن من أن تجعلني أغير روحي من أن أبدل 
ملابسي وزي. فأنا أحب أن ألبس "المُزْلك" في ساقيء كما أنني حليق 
اللحية مثل ثمرة الكرنب» وكذلك أعزب. 

معلمي الحبيب» آمل أن تتلقى خطابي هذا الذي ربما يڪون آخر 
رسالة مني إليك. فلا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث. ولا أثق في القوى 
السرية الغامضة التي ربما تحمي البشر. لكنني أثق في القوى العمياء التي 
تضرب يمنةٌ ويسر دون شر أو ضغينة» ودون قصد أو هدف» وتقتل كل 


284 


مَن يتصادف أن يقترب منها. ولو فُدر لي أن أرحل عن هذه الأرض (وأقول 
"أرحل" حتى لا أنطق باللفظة الحرفية فترتعد؛ لأنني أنا نفسي أرتعد عند 
سماعها)» أجل! لو قدر لي إذن أن أرحل عن هذه الأرض؛ فأتمنى لك 
الصحةء يا معلمي الحبيب» وإنني لأستجي أن أقول ذلك» ولحكن يتعين علي 
قوله» أقول سامحني؛ أما أنا فإني أحبك حبًا لا مزيد عليه”». 

ووجدت أسفل الخطاب بالقلم الرصاص وبخط سريع متعجل ما يلي: 

«تذييل 55: لم أفس الاتفاق الذي عقدناه معًا في الباخرة عندما كنت 
راحلاً. ولو قدر لي أن "أرحل" فسوف أحيطك علمًاء فلتعرف ذلك أي 
كان المكان الذي ستكون فيه» ولا تترتجف فَرقًاه. 


ل القارئ يلاحظ أن خطاب الصديق الأول الذى ورد فى هذا الفصل ينضح بالكراهية 

والمقت» لأن صاحبه طرد شر طردة من بلاد اليونان» واضطر إلى الهجرة. أما الخطاب العاني 

فيزخر بالحب تجاه ج جنس اليونانيين» وصاحبه يود أن يموت فداءً هم وى سبيلهم. [المترجم]. 
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انصرمت أيام ثلاثة» وانقتضت أيام أربعة» ومضت أيام خمسة لحن 
لم يظهر أي أثر لزوربا. ولكن بعد مرور ما يزيد على ستة أيام تسلمتُ 
رسالة متعددة الصفحات من زوريا الذي ذهب إلى مدينه كاستروء وكانت 
رسالة ذات رانحة منفرة؛ إذ كانت مدونة عل ورقة وردية معطرة وصور 
عليها في ركنها الأعل قلب غرس فيه مباشرة سهم. حافظتُ على الرسالة 
بعناية وحرص» وأنا أعيد كتابتها هنا بكل ما فيها من كلمات متكلفة غير 
مألوفة» متناثرة هنا وهنالك. إذ كان زوربا يمسك الريشة وكأنه يمسك 
مطرقة» وكان يضرب بها الأوراق بقوة» ولهذا السبب كانت الأوراق- في 
مواضع كثيرة- ممزقة» وفي مواضع أخرى كانت هناك بقع ولطخ من الحبر: 

اارئيسى المحبوب» سيدي القائد! أبدأ ا بالسؤال عن صحتك» 
راجيا أن تنعم بكل العافية وثانيًا أحيطك علمًا بأننا هنا نتمتع بصحة. 
طيبة» وشكرًا لله على نعمائه. وقبل أي شيء آخر فأنا موقن بأنني لم آت إلى 
هذه الدنيا فرساً أو ثوراء فالحيوانات وحدها هي التي تحيا لتأكل. ولي, 
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أتحائى أن أوضع في هذا العصنيف سابق الذكرء فإنني أمارس عملي ليلا 
ونهارّاء وأخاطر بلقمة عيشي للحصول على مجرد فكرة» وأنا هنا أقلب 
القؤل الأثون رخا عل غتنيع فاقرل: "اللصول ل عه مد ترشب 
وانتظارء أفضل من خمسة في متناول اليد (بلا جهد)". فكثيرون هم 
الوطنيون بغير انتظار للعُنم والفائدة أما أنا فلست وطنيًا حتى لو تعرضت 
للضرر والعُرم؛ كثيرون يؤمنون بالجنة ؤهم واثقون من وجودها تمام العقة» 
أما أنا فلا ثقة عندي في ذلك”» وأنا إفسان حُرء لا أخشى نار الجحيم؛ 
وليس عندي حار أمتطيه ليوصلني» ولو كان عندي فسوف يهلك في هذه 
النار. كما أنني أي لا أعرف القراءة والكتابة ولا أحسن الكلام؛ ولكن 
وحياتك عنديء يا رَيْسء أنت تفهم ما أقول. 

إن الكثيرين يخافون من العبث والباطل» غير أنني قهرت العبثية؛ 
كثيرون يفكرون» غير أنني لست بحاجة إلى أن أفكر. وأنا لا أفرح بما هو 
خير ولا أحزن على ما هو شر؛ ولوأنني علمت أن اليونانيين استولوا على 
مدينة اسطنبولء لكان الأمر مساويًا عندي لاحتلال الأتراك مدينة أثينا. 
وإن تك تفهم مما أكتبه لك أنني (أهذي لأنني) بلغت مبلغ الشيخوخة 
فاكتب لي هذاء فأنا الآن أرتاد متاجر مدينة كاسترو ي أشتري حبلاً من 
السلك من أجل خطنا الموائي المزمع لنقل الأخشاب» وأضحك. والناس 


ˆ التعبير حرفياً هر: "8310320 demeno to gaidaro; ego den echê‏ منامطنء" 
ومعناه الحرفي: "لقد شدوا وثاق حمارهم؛ أما أنا فليس عندى حار لأوثقة". ويقال هذا 
التعبير كناية عن الفقة التى تصل إلى حد اليقين. ولقد فضلت إيراد المعنى بعيداً عن 
المدلول الحرفي. [المترجم]. 
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تقول لي: "لاذا تضحك أيها العرًّاب؟. ولكن أن لي أن أقيم هم وزنًاء أو 
حسايًاا فأنا أضحك لأنني فجأةٌ وأنا أمد يدي كي ألمس السلك وأعاينه» كي 
يتبين لي ما إذا كان جيدًا من عدمه» أتفكر في ماهية الإنسانء ولماذا قم 
إلى الحياة» وما فائدته أو جدواه... وأنا أفكر في العدم. فكل الأمور عندي 
سواء؛ وکل شيء يتساوى مع أي شيء؛ يتساوى عندي أن تڪون عندي 
امرأة أو لا أحظى بامرأة؛ أن أكون شريقًا أو أن أكون وغدًا؛ أن أكون من 
البكوات أو حمّالا؛ كل ما يهمني فحسب هو أن أكون على قيد الحياة لا 
ميئاء فهذا أمر جد مختلف في نظري. 
وسواء عندي أن أذهب إلى الشيطان أو إلى الله (فماذا أقول لك يا 
رَمّس؟ يخيل لي أن الأمر سيان)» فلا ريب أنني سألقى حتفي في الحالعين» 
وسوف أصبح دنسًا يبعث على الغثيان» إذ أنني سألوث العالم كله» وسوف 
يضطر هذا العالم إلى دفني حتى لا يصاب بالاختناق. والآن خطر على بالي 
أن أسالك سؤالأً نا زیی اس أرق جنه اشد المَرّقِ ولا أخشى شيئًا 
سواه» وهو خاطر لا يبارحني ليلاً ولا نهاراء ولا يدعني أهدأ أو أهجع 
للراحة: هذا الأمر هو الشيخوخة التي ترعبني» يا رَنّْسء وأعوذ بالله منها! 
فالموت ذاته ليس بذي خطر بالنسبة لي» فهو جرد نفثة تطفئ نور الشمعة؛ 
أما الشيخوخة فهي عار ثقيل الوطأة. 
أجل إنه عارٌ ؤبيل للغاية أن أفكر في الاعتراف بأنني شيخ طاعن في 
العزوه وال كل ماف وى ل رتكا إلى أذ أحد ر بی نين 
الشيخوخة» ولذا فأنا أقفز وأرقص حتى أحس بالألم في كليتي» ومع ذلك 
أستمر في الرقص. كذلك أشرب الخمر حتى يصيبني الدوار وتلف بي الدنياء 
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غير أنني أقف منتصبًا في استواء كما لو أنني غير مصاب بالدوار. وعندما 
يتصبب مني العرق أغطس في مياه البحر؛ وعندما أصاب بنزلة برد 
ويغلبني السعال» فأسعل وأسعلء کي أخفف وطأة نزلة البرد عن نفسي؛ 
أشعر بالخجلء يا رَيّسء فَأَرْجمٌ السعّال من جديد إلى حلقي. ولذا فأنا 
أسألك: هل سمعتني قط أسعل؟ لا أبدًا ! ولا تقل إنني كنت أخجل لأن 
هناك آخرين كانوا واقفين أمايء أو لأنني لم أكن وحدي. فالحق إنني أشعر 
بالحجل من زوربا ذاته» يا ربس فماذا عل أن أقول لك؟ إنني بالفعل 
أخجل منه! 

وذات مرة ذهبت إلى الجبل المقدس (في شبه جزيرة خالكيذيكي)؛ 
حيث انڪسرت قدي» وتعرفت هناك إلى راهب هو الأب لافرينتيوس» 
ركان مسقط رأسه جزيرة خيوس» ويخيل إلي أن الشيطان كان يتلبس هذا 
اللعين الماكرء لدرجة أن الراهب كان يطلق عليه اسمًا بالفعل» إذ كان 
يسمى الشيطان خوجة (- فقيه أو جحا بالتركية). فكان الدعس لافرنتيوس 
أحيانًا ما يضرب رأسه في عتبة باب الكنيسة» ويجأر صاتكًا بصوت عال: 
«الخوجة يريد أن يتناول اللحم يوم الجمعة الحزينة!» أو يصيح: «إن الخوجة 
يريد أن يضاجع امرأة! إن الخوجة يريد أن يقابل رئيس الديرا إنه الخوجة 
الذي يريد ولست أنا من يريدا». ويظل يردد هذا إلى أن يضرب جبهته في 
الجر : 
وأنا على هذا النحوء يا رَبّس» أحس أن هناك شيطانًا بداخلي اسمه 
زوربا. وزوربا هذا الذي هو بداخلي لا يريد أن يشيخ أو يطعن في السن؛ 
أجل لا يريده لا لن يشيخ؛ لأنه تنين شعره فاحم السوادء وله اثنتان 
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٥‏ حياة الكسيس زوريا (الهيئة العامة لقصور الثقاهة) 


وثلاثون سنا في فمه (أسنانه كاملة لم قسقط)» ويضع زهرة قرنفل خلف 
أذنه. أما زوريا الذي هو خارجيء فهو مسكين يبول نبتت له شعيرات 
بيضاء فى رأسه» وجهه متغضن وجسمه مبيء بالتجاعيد» سقطت أسنانه» 
وكست الشعيرات البيضاء- التي تشبه شعر الحمير- مواضع كثيرة من 
جسمه. 

فماذا عل أن أفعل يا رَبُن؟ وإلى متى سيظل زوربا الخارجي وقرينه 
الداخلي يتصارعان؟ ومّن منهما سيقدر له الفوز والانتصار في خاتمة 
المطاف؟ فلو أنني قضيت نحبي سريعًا فسيكون الأمر على ما يرام؛ فأنا على 
ثقة من ذلك؛ ولحكن لو تدر لي أن أحيا طويلاً بعد الآن فسيكون أمري 
قد انتهى وضعت؛ آه لقد ضعت» يا رَيْس؛ رسوف يأني يوم أهان فيه وتضيع 
كرامتي. سوف أفقد حريقي؛ وسوف توجه لي الأوامر كل من عروسي وابنتي 
کي أعتني بوحش ضار معوج» هو ابنهماء حتى لا يكتوى بالنار ولا يسقط 
أو يتسخ؛ ولو أنه لوث نفسه لتحتم عل أن أجلسء وأف على هذا! كي 
أنظفه من الأوساخ! 

ولا ريب» يا رَيّس أنك سوف تكابد هذه المصاعب كلهاء وحق 
حياتك عنديء فلتفكر بعقلك وأنت لا تزال شابًا! ولهذا أرجو أن تصغي 
إلى ما سوف أقوله لكء سر على الطريق ذاتها التي سلكتها أناء فليس هناك 
خلاص ولا منجاة سواها. فهيا بنا نتجه إلى الجبال» ونستخرج الفحم 
الحجري والنحاس والحديد والمغنيسيوم» ونربح أموالاً كثير» فيهابنا 
الأقرباء ويتزلف إلينا الأصدقاءء أما السادة- من ذوي الشأن- فسوف 
يرفعون لنا القبعات؛ فإذا لم ننجح في هذا المشروع فالموت أفضلء يا رَس 

290 


من الذئاب ومن الدببةء بل إنه أفضل من أي حيوان مفترس يوجد أمامناء 
فهذا حقه الذي يستحقه! ومن أجل هذا السبب أوجد الله الحيوانات 
البرية في الكونء لكي تتغذى علي نفر منا من أجل ألا تنقرض). 

وهنا كان زوربا قد رسم بأقلام ملونة إفسانًا طويل القامة ناتئ العظام؛ 
يجري تحت الأشجار الخضراء» وخلفه تعدو سبعة ذثاب حمراء اللون تبغي 
اقتناصه والفتك به» ثم كتب تحت الرسم- بحروف غليظة كبيرة- العبارة 
العالية: «زوربا والخطايا السبع». وبعدها تاب خطابه لي قائلًا: 

«أتخيل أنك سوف تفهم من خطابي هذا أنني [فسان بالغ التعاسةء وأنني 
فى صحبتك فقط أحظى بقدر ضثئيل من الأمل عندما نتحادث سوياًء 
حينئذٍ أتخفف من وطأة الاكتئاب والمواجس التي تنتابني. وذلك لأنك- 
رغم سماحتك وتُبل شمائلك- شديد الشبه بي دون أن تدرك ذلك؛ 
فبداخلك أنت أيضًا الشيطان» ولكنك حت الآن لا تعرف ماذا تسميه. 
وحيث إنك لا تعرف اسمه» فإنك تكاد تذوي وتختنق؛ فأرجوك» يا رسس 
عَيِده وأرح نفسك. 

قلت لك إذن إنني بائس وتعس للغاية» وأري بوضوح أن ذكائي بأسره 
ماهو إلا حماقة» ولا شيء سواهاء ومع ذلك تمر عع لحظات تجعلني أمضي 
وأنا أفكر أيامًا بعقل إفسان عظيم» ولو أنني قد استطعتُ أن أضع ما 
يأمرني به زوربا- الذي هو بداخلي- موضع العنفيذ» لأصيب العالم بالحيرة 
والذهول. 

وحيث إنني لم أعقد اتفاقًا يقضي بتحديد المدة الزمنية الى سينتهي 
بها أجلي في حياتي» فإنني أستخدم الكابح لكبْج جماح السرعة عندما أصل 
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إلي منحني الخطرء فحياة كل إنسان عبارة عن خط صاعد هابط وهي في 
كل مرحلة معرفية من مراحلها مصحوية بالكابح (- الفرملة)» أما فيما 
يتعلق بي؛ يا رَيّسء فهنا تڪمن قيمتي؛ إذا أنني طوحث بعيدًا- منذ أمد 
بعيد- بالكابح الذي يكْبَحُ جماحيء لأن المطبات والعوائق لم تعد تخيفني؛ 
ونحن معشر العمالء نسمي العائق خروجًا عن المسار أو انحرائًا. ولعحل 
اللعنة علي رسي لوأف انیت للعوائق التي أتسبب فيهاء فإنني أعدو 
وأهرول ليلاً ونهارًا علي جناح السرعة بلا رويةء وأَرْضي مزاجي حت لو 
تحطمتٌ وغدوتٌ هياءً منثوراً؛ فماذا سوف أخسر؟ لا شيء! فهل عساي ألا 
أنكسر لو سرت في حياتي بتعقل؟ كلاه سوف أنكسر؛ فلأشعل إذن 
الفتيل من الآن فصاعدًا! 

ولا ريب أنك الآنء يا رَمّسء تضحك على ما أقول» ولكنني أكتب لك 
تهويماتي الحمقاء أو مثلما نقول أفكاريء أو أكتب لك عن نقاط ضعفي. 
ولكن- بحق الله - ما هو الفرق بين التهويمات والأفكار ونقاط الضعف؟ 
فأنا لا أرى فرقًا بين العلاثة! يكفي أنني أكتب إليك لتضحكء إن لم 
تصّب بالملل. ودعني أنا أضحك بناءً علي ضحكك؛ وبالتالي لن يڪون 
للضحكات في الدنيا نهاية. فكل إنسان له جنونه الخاص به» غير أن أشد 
أنواع الجنون في تصوري هو ألا نجنح إلى الجنون. 

لقد تدارستٌ وتأملتٌ إذن هنا في مدينة كاسترو مظاهر خبلي وجنوني» 
وها أنذا أكتب لك عنها بالعفصيلء لأنني أنشد أن أحظى بنصيحيك. فلا 
تزال» يا رَمّسء في ريعانٍ شبابك» وهذه حقيقة لا جدال فيها؛ بيد أنك لا 
ريب قد قرأتَ وطالعت كما قديمة» وغدوت- وساعحني في هذا القول- 
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مما إلي حدّ ماء ولذا فإنني أريد نصيحتك. 

حسنًا! إنني أعتقد أن كل إنسان تنبعث منه رانحة مميزة له؛ وحن لا 
نفهم لماذا نخلط بين الروائح» ولا نعرف ما هي راتحتك» وفيم تجتلف عن 
راتحتي؛ إن ما نفهمه فحسب هو أن المواء يحمل لنا رائحة مقززة فسميها' 
رانحة بشرية. وهناك آخرون يشمونها علي أنها رانحة جخور عطرة» في حين 
أشمها أنا فتصيبني بالغثيان. ولكن دعنا من هذاء فهذه قصة أخرى. 

كنت أبغي أن أقول- ولكني كدت لبرهة أن أفقد السيطرة علي الكابح- 
كنت أريدٌُ أن أقول إن النساء عديمات الحياء» يملكن أنفًا سائلاً مثل 
حم الكلب» وبالتاللي فإنهن يلتقطن بسرعة الرائحة المنبعثة من الرجالء 
ويعرفن منها الرجل الذي يتحرق شوقًا إليهن؛ والرجل الذي يعافهن أو 
ينفر منهن- ومن أجل هذا السبب فإنني حينما أسير أو أتريض في أيه 
مدينة حتى هذه اللحظة- حتى لو كنت طاعناً في السن ودميماً رٹ 
الغياب- أجد امرأتين أو ثلانًا يهرعن خلفي دومًا ويطاردنني. وهنا يبدأن- 
مثل كلاب الصيد البوليسية- في اقتفاء أثريء فليكلاهُن الله برعايته! 

لذا ففي أول يوم وصلت فيه بالسلامة إلي مديتة كاسترو؛ كان الغسق 
قد حل ولف المساء المدينة بغلالته» فعدوت بسرعة لأدورٌ علي المتاجن 
غير أنني وجدت أبوابها مغلقة؛ فيممت شطرٌ تُرْلِء وهناك قيدت البغل 
الذي كنت أركبه» وقدمتٌ له الطعام فالتهمه دون إبطاءء كما تناولتُ 
بدوري طعاي» بعدها اغتسلتٌ وأشعلتٌ لفافة تبغ» ثم خرجتٌ لكي أقوم 
بنزهة. لم أكن أعرف مخلوقًا في المدينة» ولم يڪن يعرفني أحدٌّ فيها؛ إذ 
أي كنت حرا غير مقيد بأي عمل» وكان بوسعي أن أصفر في الطريق» وأن 
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أضحك» وأن أحادث نفسي. فابتعت كيسًا من بذور اليقطين المشوية؛ 
وأخذت أتسلى بالعهامها وبصق قشورها أثناء نزهتي. وهنا أضاءت مصابيح 
الطريق» وشرع الرجال في احتساء شراب الأوزو (- العَرَتي)» أما أفراد 
الجنس اللطيف من الغادات الفاتنات فطفقن يعدن إلى منازلهن؛ ويملأن 
الجو بروائح البودرة والصابون المعطرء وبالمقبّلات التي قوامها السوقلاكيا 
(- الشاورمة). ساعتهاء قلت لنفسي «إيه؛ يا زورباء إلي متي ستحياء أيها 
الغرء وأنت تفتح منخاريك وتغلقهماء فما هي إلا برهة قصيرة أيها 
التعس» وتنبعث منك رانحتك فخذ نقّسًا عميقًا وامض في طريقك». 

لذا أخذثُ نفسًا عميقّاء وأخذتٌ أذرع الميدان الفسيح الذي تعرفه 
جيئةٌ وذهابًا. وهناك سمعت فجأةٌ غناء ورقصًا ونقرًا علي الدفوف» انسابت 
بعده آهات الحب الملتاعة؛ أر هفتٌ السمع؛ ثم هرعتٌ إلي حيث الدندنة 
والطنطنة. ووجدت أن هذه الأصوات تنبعث من مقهى به أغاني حب» ولم 
أكن أريد غير هذاء فولجت فيه وهناك جلست إلي مائدة في صدر المقهى 
تقع في الصف الأول. فلماذا ينتابني الخجل والحياء» لقد سبق أن قلت لك 
إنني خرء ولا مخلوق في هذه المدينة يعرفني! 

كانت هناك طبلة كبيرة علي المنصة تصدح منها الأنغام التي ترقص 
عليها راقصة ترفع تنورتها تارةٌ ثم تسدطا تارةٌ أخريء غير أنني لم أكلف 
نفسي عناء الالعفات إليهاء وطلبت من النادل أن يحضر لي زجاجة من 
الجعةء فجاءت- وحياتك!- فتاة في ريعان الشباب مليحة فاتنةء وجلست 
بجواري» كانت مثل قطعة من الشيكولاتة» أو مثل إناء من الخزف الأسود 
اللامع! ثم قالت وهي تبتسم: «هل تسمح لي بالجلوس» ياجدّي؟!). 
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شعرتٌ بالنارٍ اللافحة تسري في جسمي؛ وخطر علي بالي أن أطبق علي 
حنجرة هذه الفتاة الفِرّة التي تشعرني بشيخوختي! غير أنني تحملتهاء 
وشعرت بالحزن علي جنس النساء. فناديت علي النادل وطلبت منه أن 
يحضر كأسين من الشمبانيا! وأرجو أن تغفر لي يا رَّس» فقد بددت كثيرًا 
من نقودك ليلتهاء ولكن الإهانة التي أحسستٌ بها كانت كبيرة. وكان 
ينبغي عل ألا أخجل وألا أجعلك تخجل وحياتك عنديء يا رَيّس. كان 
يجب عي أن أجعل هذه الفتاة الصغيرة الخرقاء تركع أمامناء أجل كان 
ينبغي ع أن أفعل ذلك» ولكنك لم تكن ستدعني أفعل هذا فأنا 
أعرفِكَ حق المعرفة» وأعرف أنك- في مثل هذه الأحوال- تكون أعزل 
بلا حناية. طلبتٌ إذن من النادل أن يحضر كأسين من الشمبانياء وجاءت 
الشمبانياء ثم طلبتُ حلوي ومزيدًا من الشمبانياء بعدها مر شخ يبيع 
زهور الياسمين؛ فاشتريت منه سلة الزهور بأسرهاء وأفرغثها تحت قدي 
الفتاة. 

شرعنا في احتساء الشراب. أجل شربنا كثيراه ولكني أقسم لك» يا 
رَيّسء أنني لم أقرب الفتاة ولم ألمسهاء فأنا أعرف مهمتي خير معرفة. 
وعندما كنت شايًا كان أول شيء فعلته هو لمس الفتاة التي تروق ليء 
والآن بعد أن صرت مسنا فأول شيء أفعله هو أن أنفق الما كي أوقعها في 
حبائل. 

قصارى القول أنني تعلمتُ أن أكون سخيًا كريماء وأن نار النقود بلا 
مبالاة» فالنساء مولعات إلي حد الجنون بمثل هذا المسلك من جانب 
. الرجال» كما تستهويهن طرائق الرجال في التغزل بالنساء؛ فحتى لو كنت 
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أحدب أو عاجرًا أو وغدًا مداهناء فهم ينسون كل هذه الصفات المنفرة 
طالما كنت سخيًا كريمًا. إن هؤلاء النساء النكرات الملوثات لا يرين شيئًا 
أبدًا سوي اليد التي تبعثر النقود عليهن. 

أخذتُ إذن أنفقٌ المال عليها- وليزدك الله ثراءً علي ثراء ويحفظك» 
يارَّيّسء من كل سوءا أجل أخذتُ أنفٌ المال وأبعثره» فازدادت الفتاة 
اللعوب العصافًا بي وقربًا. كانت تقتربٌ مني شيئًا فشيئاء وتڪاد تلتصق بي 
بل كانت تضغط بركبتها علي ساق» غير أنني ظلتٌ ثابئًا بلا حراك مثل 
المرمر» رغم أنني كنت أذوب في أعماقي. وحريٌّ بك أن تعرف أن مثل هذا 
العمنع أو الاستعصاء- لو واتتك الفرصة لفعله- كفيلٌ بأن يسلم المرأة إلي 
الولع بجنون» أي حينما تشعر المرأة بأنك تحترق من الداخل» لكنك قادر 
مع ذلك على ألا تمد يدك نحوها. 

وعلي أيه حال- حتى لا أطيل عليك- فقد اقتربنا من منتصف الليل» 
ومر بعدها الوقت» فأطفثت أنوارٌ المقهى تدريجياء وبدأ المقعى يغلق أبوابه. 
فأخرجت من جيبي حفنة من الأوراق المالية فثة الألف دراخمة» ودفعتُ 
منها الحساب» كما أعطيت إكراميةٌ سخية للنادل؛ أما الفتاة اللعوب فقد 
تعلقث بي» ومالت فوقي وهى تنه 0 وسألعني بصوت متكسر زاخر 
بالدلال: «ما اسمك؟؟ فأجبتها بضيق: #بايُوليس (-جدّو)!». وهنا أقدمت 
الأنئق اللعينة علي قرصي قرصة مؤلمة» وقالت لي وهي تغمز بعينها: ١هيا...‏ 
أخبرني!». فأخذثٌ يدها واحتويتها بين أصابعي وضغطتٌ عليها بطريقة 
ذات مغزيء ثم أجبتُها بصوت متهدج: «هيّا بناء يا صغيرتي!). 

وأنت تعرف الباقي ويمكنكٌَ أن تفهمه؛ ارتوينا من كأس الحب حق 
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الشمالة» وبعدها استسلمنا للنوم العميق. وعندما استيقظتٌ كان الوقت 
ظهراء فنظرتٌُ حولي» فماذا عسى أن أرى؟ رأيت غرفة أنيقة مرتبة» بها 
مقاعد وثيرة وحوض لغسيل الوجه واليدين» وصابون وقوارير» وزجاجات 
صغيرة» ومرايا كبيرة وصغيرة... وعلى جدران الغرفة كانت هناك فساتين 
مُشجرة معلقة» وصور فوتوغرافية كثيرة لبحارة وضباط وقباطنة وحراس 
وراقصين» وكذا لنساء لا يرتدين أية ملابس» تلبس كل واحدة منهن فقط 
في قدميها ما نسائيًا. وكانت مجواري علي السرير هذه الأنثى الدافئة التي 
يفوح منها عطر رائع وجدائل شعرها محلولة. 

همست فيما بيني وبين نفسي وأنا أغمض أهداب عيني: «إيه يا زورباء 
ها أنت ذا قد ذهبتٌ إلي الجنة وأنت لا تزال علي قيد الحياة إن هذا المكان 
رائع؛ فإياك أن تبره أو تتحرك بعيدًا عنها. إن كل إنسان» يا رَبّس» حسب 
ما أخبرتك ذات مرت له فردوس يهواه؛ فأنت- علي سبيل المثال- تحلم 
بفردوس زاخر بالكتب والمحابر المليثة بالمداده وغيرك يحلم بفردوس مليء 
ببراميل الدبيذ والأورُو والكونياك. وهناك نفرٌ آخر من الئاس يحلم 
بفردوس به أكوام من الجنيهات الاسترلينية؛ أما أنا فالفردوس بالنسبة لي 
هو ما يلي: غرفة فواحة بالعطر الزكيء وزاخرة بالفساتين المشجرة 
والصابون المعطرء وبها سرير ذو زنبركات يتسع لفردين» وترقد فيه بجواري 
أنئي رائعة الجمال. 

الخطيئة إذن أمرٌ يمكن الاعتراف به؛ والإثم أمرٌ يكن وضعه 
موضع الاعتبار؛ ولذا ظللتُ طوال اليوم معها في الغرفة دون أن أبارحها. 
فإلى أين أذهب؟ وماذا عساي أن أفعل؟ لم أسأم بعد وأنا هنا بخير حال. 
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لذا طلبتُ أفخر أنواع الطعام المطهي» فحملوا لنا صينية عليها مأكولات 
فاخرة تبث القوة وتُعكسب العنفوان: كافيار أسود اللون» وشرائح لحم 
وأسماك وفاكهة وفيرة وكنافة محلاة بالعسل. وغرقنا مرةٌ ثانية في بحر 
العسل؛ وشربنا كأس الحب حت الثمالة» وبعد استسلامنا للنوم استيقظنا 
في المساءه ثم ارتدينا ثيابنا وتأبطتُ ذراعهاء وذهبنا سويًا إلي مقعى أغاني 
الحب حيث تعمل. 

ولا أطيل عليك بالكلام يا رَّسء فقصارى القول إننا ظللنا نداوم 
عل هذا الجدول الغرائي مده من الزمن» ولكن لا تتضايق ولا تضجرء 
فأنا لا أهمل واجبي أو مشاغليء ولا أقصر في أعمالك. فما بين الحين 
والآخر كنت أذهب لأمّر في جولة على المتاجرء ولألقي نظرة علي السلع 
المطلوبة؛ وسأشتري السلك المعدني لا جدال في ذلك؛ كما سوف أبتاع كل 
ما هو ضروري ولازم لنا؛ فاهدأ بال واطمئن» فماذا يفيد يوم مبكر أو يرم؛ 
أو حتى أسبوع».متأخر؛ فهم يقولون- في المثل السائر- إن الحرة من فرط 
تسرعها تتسبب في جعل قطاطها الوليدة عمياء. فإياك إذن أن تتسرع» يا 
رَيّس! فمن أجل صالحك أنت وحدك فإنني بات هنا إلي أن تنجلي الغشاوة 
عن عينيء وإلي أن يصفو تفكيري وعقبيء وذلك كي لا يغشوننا أو 
يضحكون علينا. فالسلك المعدني يحب أن يكون جيدًا وقويًا ومن أفضل 
نوع» وإلا ضعنا وضاع أملناء فأرجوء يا رمس أن تصبر وأن تمنح ثقتك قيّ 
بالكامل. 

وأرجو ألا يضيق صدرك أو تنزعج بشأن صحتي» فالمغامرات تغذي 
روحي وتقويني» فقي ظرف أيام معدودة أصبحت أبدو في العشرين من 
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عمري. وأنا أحظى الآن بقوة زائدة لدرجة أنه سوف تنمو لي- فيما: 
أتصور- أسنان جديدة؛ ولعلك تذكر أن كليو كانتا تؤلمانني» غير أنني 
الآن في أتم صحة وأكمل عافيةء وكل صباح أتطلع إلي صورتي في المرآة 

ولعلك تقول في نفسك ثُري لاذا أكتب لك عن كل هذه الأمور؟ 
والجواب هو أنك لا ريب تعلم أنني أتخذك ملهمًا لي» ولا أخجل البتة من 
الاعتراف لك بكل آثاي وخطاياي» أتعرف لاذا؟ لأنه يبدو لي أنك لا 
تعطي مثقال ذرة من اهتمام أو مبالاة ؛ سواء كنثُ أتصرف على نحو خير أو 
على نحو سيء. فأنت تمسك في يدك بقطعة من الإسفنج المشبعة بالماء» 
وتفعل مثلما يفعل الرب: بلاس! بلاس! فتمحو بها جميع أنواع السلوك 
الخيّر والمرذول سواء بسواء. ولذا تواتيني الشجاعة كي أبوح لك بأسراريء 
فأصغ إل إذن: 

إن حياتي مقلوبة رأسًا علي عقب» ويكاد عملي أن يذهب» فمن 
نضلك بمجرد أن تتسلم رسالتي هذه تناول قلمكٌ واكتب الرد عل 
سريعًاء لأنني- إلي أن أتسلم إجابتك- سأظل منتظرًا علي أحر من الجمر. 
فأنا أعتقد أننى لست الآن مدوّناً في السجل اللإلهي منذ سنوات كثيرة» 
آخر أقصده سوی بلك وكريم سجاياك» فأعرني سمعك إذن» وهاك ما 

بالأمسء كان هنا احتفال بأحد القديسين في مدينة كاسترو وليت 
الشيطان يخطفني لو كنت أعرف من هو هذا القديس! فقالت لي لُولًّا- آه! 
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لقد نسيت في الحقيقة أن أحيطك علمًا باسمهاء إنها تدعي لُولّا- قالت لي 
ولا: "يا جدّوا (كانت تناديني "جدّو"؛ ولڪن علي سبيل العدليل) يا جدّوا 
أنا أريد أن أذهب إلي الاحتفال". 

فقلت طا: "اذهبي يا جدَّنُوء اذهي علي الرحب والسعةا" 

فقالت: "ولكني أريد أن أذهب بصحبتك". 

فقلت: "أنا لا أذهب لمثل هذه الاحتفالات» فلقد سئمت منهاء فاذهبي 
iY‏ 

قالت: "إذن فلن أذهب أنا أيصًا". 

فجحظت عيناي دهشةء وقلت: "لن تذهي! لاذا؟ ألا تريدين 
الذهاب؟" 

قالت: "إن تأتِ معي؛ فأنا أريده وإن لم تأتِء فلا أريد". 

قلت: ولكن لاذا ؟ الست إنساناً حرًا؟" 

قالت:"لا! لست كذلك"" 

قلت: "ألا تريدين أن تڪوني حرة؟" 

قالت: "بلي! لا أريد". 

فماذا عساي أن أقول لك يا رَيِّسء إنني أكاد أجن! لقد صرخت في 
وجهها: "ألا تريدين أن تكوني حرة؟“ وقالت: 'لا! لا أريدا لا أريدا لا 
أريد!". 

وأنا أكتب لك» يا رَيّسء من غرفة لول وعلي ورق لُولّاء فأرجو أن تهتم 
بما أقول من فضلك: فأنا أعتقد أن الإنسان هو الذي يريد أن يكون 
حراء وأن المرأة لا تريد أن تحكون حرة؛ فهل المرأة إنسان؟ 
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من فضلك أجب عل بسرعة؛ أعانقك بحب. أليكسيس زورباس». 

فرغت من قراءة خطاب زورباء وبعدها مكثتٌ سويعاتٍ دون أن أصل 
إلي قرار. لم أكن. أدري هل أعَقّب أم أضحلكه أم أُعْجَب بمثل هذا 
الإنسان البدائي الذي يعلو علي قشرة الحياة بما فيها من منطق وأخلاق 
وشرف ونزاهة؛ ليصل إلي الجوهر أو الماهية. إنه يفتقر إلى جميع الفضائل 
الصغيرة وكذلك المفيدة جدًا والمجديةء ولا يظل لديه سوى فضيلة واحدة 
صعبة المنال غير متاحة وخطرة وهي تدفعه- بطريقة لا يمكن 
مقاومتها- من أعلي ذروة نحو الهاوية. 

فهذا العامل الأ الذي حينما يتكتب يحطم ريشة الكتابة من فرط 
تسرعه وانعدام صبره» مَكَلّه كْمَكَلٍ الإفسان الأول الذي تطور.عن فصيلة 
القرود» أو كمثل الفلاسفة العظام هيمنت عليه المشكلات الأساسية في 
الحياةء فطفق يحياها وكأنها حاجات مباشرة ملحة. إنه مثل الطفل» يرى 
بدوره كل شيء في الوجود كما لو كان يراه لأول مرةء تنتابه الدهشة ويؤخذ 
على حين غرة ويتساءلء لأن جميع الموجودات تبدو له مثل المعجزات. وكل 
صباح» عندما يفتح عينيه ويشاهد الأشجار والبحر والصخور والطيورء 
يفغر فاه على اتساعه دهشةٌ وعجبًا. فيصيح: يا لها من معجزة! ثُرى ما 
معني الشجرة والبحر والصخر والطير؟». 

وأذكر ذات يوم أننا كنا فسير دما تجاه القريةء فقابلنا شيخًا مُسئا كان 
يمتطي بغلاً. فجحظت عينا زوربا المستديرتان وظل يحدق في البغل. 
ويبدو أن نظرة زوربا إلى الشيخ المسن كانت نفاذة حارقة» أو أنها كانت 
ثاقبة نافذة لدرجة أن القروي المسن صاح مرتعبًا: «بحق الله أيها العرّاب؛ 
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لا تحدق في وجهي علي هذا النحوا؛. قال هذاء ثم رسم علامة الصليب علي 
صدره فالتفتٌ إلي زوربا وقلت: «ماذا فعلت للشيخ المسن حتي جعلتّه 
يصيح هكذا؟؛. فقال: «أنا؟ ماذا عساي أن أفعل؟ لقد حدقتٌ في البغلء أو 
لم يحدثٌ لك انطباعًاء يا رَيّس؟" قلت: "ماذا؟". قال: "انظر! إن هناك بغالاً 
ف العالم" : 

وذاك يوم آخرء كنت مستلقيًا علي رمال الساحل» فجاء 
زوربا وجلس القرفصاء قبالتي» ثم وضع آلة القانون علي ركبتيه» وبدأ في 
العزف عليها. فرفعت عيني ونظرت إليه» وشيئًا فشيئًا بدأ محياه يتغيرء إذ 
تملكه فرح طاغ وجذلٌ شامل؛ فمد عنقه الطويل المتجعد وبدأ في الغناء. 
غني أغانٍ مقدونية» وأغانٍ تمجد شجاعة اللصوص أيام الاحتلال التري» 
وحاك أصوانًا برية كانت تنطلق من حناجر البشر إبان العصور الغابرة» 
حينما كانت الصرخات والصيحات هي وسيلة الاتصال الموجزة والمكثفة» 
التي تناظر ما نسميه اليوم الموسيقى والشعر والعاطفة؛ وأخذ زوربا يصيح: 
«آخ! باخ!» من أعماق فؤاده فانحكسرت القشرة المغلفة لما نسميه 
بالحضارة وانبئق من داخلها مخلوقٌ سام خالد كثيف الشعرء غوريلًا تثير 
الرعب. 

وهنا اختفتُ جميع الأشياء: الفحم الحجريء الخسارة الربح» والنساء 
الغندورات. ذلك أن الصياح قد أطاحَ بكل شيء؛ ولم نعد بحاجه إلى 
شيء عل الإطلاق؛ ظللنا كلانا بلا حراك على ساحل جزيرة كريته 
المنعزل» وكنا نطوي صدرينا على سائر ألوان المرارة والحلاوة في الحياة؛ فلم 
يعد هناك وجودٌ للمرارة ولا للحلاوة. فلقد جنّ الليل؛ وكانت كوكبة الدبة 
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الأكبر ترقص حول محور السماء؛ سطع القمر بنوره وأطل وهو مجفل على 
شخصين من البشر؛ كأنهما حشرتان ضثيلتان تشدوان فوق الرمال» دون 
أن تخشيا شيئًا. 

قال زوربا فجأةٌ: «إيه يا هذاء إن الإنسان حيوان تثيره الأغاني» فدع 
كتآبك» أفلا تستحي أو تخجل؟ إن الإنسان حيوانء والحيوانات لا تقرأً!». 
وصمت برهةٌ ثم لاذ بالصمت» وقال بعدها: «هل تعرف كيف خلق الله 
الإنسان؟ أتعرف ما هي أولى الكلمات التي وجهها هذا الحيوان» أقصد 
الإنسان» إلى الله؟». فقلت له: «لا! أن لي أن أعرف؟ فأنا لم أكن حاضرًا 
آنذاك»» فصاح زوربا وقد برقت عيناه: «أما أنا فكنثٌ موجودًا!»» قلتُ: 
«خيرَنٍ أنت إذن!». 

شرع زوربا وهو نصف مخبول ونصف ساخرء في سرد صياغة 
أسطورية لقصة خلق الإفسان: «أصغ إن إذن» يا رَيّس! ذات صباح تطلع 
الله حوله وقال: "أكون إلا دون أن يحكون عندي بشر يحرقون لي البخور 
والقرابين» أو يجَدّفون في حقي؟ لقد سثمتٌ أن أكون وحذي في هذا 
اکر رديه فرك كنية ااا يشير عن ا عدي رانيد حت من 
التراب وضع عليها الماء لتبتل وتصبح طيئًاء ثم عجنها جيدًاء وصنع منها 
إنسائًا وضعه تحت أشعة الشمس؛ وبعد مرور سبعة أيام كان الإنسان قد 
جف وتحمّص. فرمقه الله ثم ضحك» وقال: 'لعَمْري إن هذا أشبه بخنزير 
واقف عل قدميه؛ لقد أردت شيئًا ونتج شيءٌ آخر. فليڪن ما كان". 
بعدهاء أخذه من رقبته وأعاد تشكيله» وقال: "هيًا! اذهب! وأنجب من 
نسلك أبناءً آخرين؛ فالأرض هي مثواك ومقرك". 


303 


ولم يكن هذا المخلوق خنزيرًا؛ إذ كان يرتدي فبعة» وعلى كتفيه 
تنسدل سترة بحار؛ كما كان يلبس سروالاً ذا تجاعيد؛ وفي قدميه نعل ريفي 
بفيونكة حمراء. وكان يضع في زنار حول وسطه سكيئًا طويلة حادة- لا 
ريب أن الشيطان هو الذي منحها له- وكان مُدَوئًا عليها ما يلي: "سوف 
أقتلك!". كان هذا هو الإفسان؛ هنا مد الله يده .لهذا المخلوق كي يقبلها؛ 
ولكن الإنسان برم شاربيه» وقال: "أيها الشيخ المسنء أفسح لي طريقًا 
لأمُرا". 

سكت زوربا هنيهةٌ عندما لمحني أضحك من أعماق قلبي» فعبس 
وجهه» وقال: «لا تضحك! فهذا هو ما حدث!». فقلت: «ولكن كيف 
عرفت هذه التفاصيل». قال: «ما أقوله لك هو الذي حدئ؛ فعلى هذا 
الحو كنت سأتصرف لو كنت أنا آدم؛ فأنا أسند رأسي» وهكذا كان آدم 
يفعل» وإياك أن تصدق ما يرد في الكتب. صدقني أناا ومد يده دون أن 
ينتظر مني إجابة» وبدأ في العزف على القانون. 

كنت لا أزال أمسك بخطاب زوربا المعطر الذي صُورِتُ عليه صورة 
قلب رُشق فيه سهم» وأخذت أسترجع في ذهني ذكرى كل الأيام التي 
أمضيتها معه» والتي كانت زاخرة بالجوهر الإنساني. فالزمن قد اكتسب- 
وأنا بجوار زوربا- مذاقًا جديدًا؛ ولم يڪن ما اكتسبته من عشرته مجرد 
سلسلة حسابية من الأحداث» لاء ولم تكن مجرد مشكلة فلسفية داخلي 
لا حل طا؛ بل كانت رمالاً دافثة ناعمة لا تشوبها شائبةء كنت أشعر بها 
وهي تنزلق بنعومة جذابة آسرة بين أصابعي. 

وهمستٌ لنفسي: ألا فلينعم زوربا و في حياته! فهذا الإذسان قد 
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منح المعاني المجردة التى كانت ترتجف داخللى جسدًا لطيمقًا دافنًا محببًا؛ 
وعندما کان يغيب عن بصري أبدأ- مر؟ أخرى- في الإحساس بالبرودة. 
فأخذت ورقة» وناديت على أحد العمالء وأرسلت برقية عاجلة إلى زوربا 


تقول: (عُدْ بسرعة!4. 


)14( 


حل يوم السبت الأول من شهر مارس» ودنا وقت الأصيل؛ كنت 
مستندًا إلى صخرة أمام البحر وأنا أدون خواطري. وكنت اليوم قد 
شاهدت طاثر السنونو لأول مرة”» وكنت أشعر بالغبطةء إذ كانت تعاويذ 
بوذا تجرى سلسلة على الأوراق بلا عائق؛ فالصراع معه كان قد غدا أشهى 
وأحلى؛ ولم أعد متعجلاً البتة» بل كنت واثقًا من الخلاص. 

وفجأةٌ سمعتٌ صوت دبيبٌ أقدام على الحصى الذي أخذ يتناثر بفعلها؛ 
فلما رفعثٌ رأسي استطعتٌ أن أتبين على امتداد الساحل قامة فارعة 
لامرأة فى كامل زينتهاء غير أنها تلهث ويبدو عليها أنها مستثارة أو 
مضطربة؛ كانت هي السيرينية العجوز (مدام أورتانس)؛ وبدا على ملامحها 
أنها تحس بالقلق. سمعتها تصيح بصوت مشوب بالحزن: "هل وصلك 
خطاب؟" فأجبتها وأنا أضحك: «أجل وصل خطاب). ثم نهضت واققًا 


^ السنونو طائر يعلن بقدومه حلول فصل الربيع. وهناك مثل باليونانية القديمة يقول: 
chelidn ouk ear poiei"‏ iaص:‏ طائر سنونو واحد لا يعنى مقدم الربيع". [المترجم]. 
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لاستقبالهاء وبعدها واصلتٌ حديثي: «إن زوربا يرسل لك تحياته؛ ويقول 
إنه يفكر فيكِ ليل نهار ولا يشتهي طعامًا أو شرابًا؛ كما يقول إنه عاجز 
عن النوم لأنه لا يتحمل فراقك». 

فقالت المدام: «ألم يقل شيئًا آخر؟». شعرت بالإشفاقٍ عليهاء فأخرجتٌ 
الخطاب من جيبي؛ وتظاهرت بأنني أشرع في قراءته. وفغرث السيرينية 
العجوز فاها الخالي من الأسنان» وأغمضتٌ عينيها نصف إغماضة 
وأخذتُ تصغي إل وهي فريسة للإرهاق. وتظاهرتُ بأنني أقرأ الخطاب» 
كما تظاهرتٌ بالاضطراب والتلعثم؛ وكأنني لم أستطع تبين الحروف أو 
قراءتها بیس وقلت: «بالأمس كنت قد ذهبتٌ» يا رَيِّسء إلى مطعم 
لأتناول الغداء؛ فقد كنت أشعر بالجوع. ونظرتٌ فإذا بفتاةٍ رائعة الجمال 
تدلف إلى المطعم؛ كانت بحق مثل عروس البحر. فقلتُ في نفسي: "يا 
إلهيء ما أشد الشبه بينها وبين غندورتي!". وسرعان ما افسابث الدموع من 
عينٌ» وشعرت بأن هناك شيئًا يخنقني في بلعوي فان لي أن أبلعٌ ريقي؟ لذا 
نهضتٌ واقفًاء ودفعت الحسابء ثم انصرفتٌ إلى حال سبيلي بلا طعام. 
وفضلاً عن ذلك» فأنا الذي نادرًا ما أتذكر القديسين» وجدت أن الود غير 
المتبادل بيني وبينهم قد وخزني» يا رَيْسء لدرجة أنني هرعت إلى كنيسة 
القديس ميناس (- مينا» وأوقدت له شمعة ثم أخذت أبتهل إليه بقولي: 
"أي عزيزي القديس ميناس» يَسَّر لي الأمر بحيث أتلقى أخبارًا طيبة من 
ملاكي الذي أحبه. وامنحني بركتكَ بسرعة عسي أن يلتم شملنا؟ معًاا". 


9 المعنى اليوناى يمكن ترجمته حرفياً إلى: "عسى أن يلتئم جناحانا: 01 na smixoun‏ 
5 01161011865م". وهو تعبير يقصد به زوربا المضاجعة» كما سيرد بعد قليل. [المترجم]. 
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وهنا ضحكث مدام أورتافس بصوت مثل الكركرة» وأشرقٌ وجهها 
وغدا متألقاً لامعاً. فتوقفتٌ عن القراءة برهةٌ لألتقظ أنفاسي» وليتفتق 
ذهني عن عبارات أخرى ملفقة كاذبة» وسألتها: الماذا تضحكين يا 
سيدتي؟ أجل ١‏ لماذا عع في حين أ أكاد ر من ا 


قالت: 7 أن هذا 5ت لا يخشى الله يسمي السيقان أجنحة» وهو ُي 
ِيّ بهذا حينما نكون معًا بمفردناء إذ يقول هيا بنا نجمع شمل الجناحين 
معًا (وهو يقصد: هيا بنا نتضاجع)... خي.... خى.... خى!٠؛‏ وأخذتٌُ تضحك. 
فقلت لا: «هاكِ اسمعي أيضًا ما يلي يا سيدتيء کي تزداد دهشئُكِ 
وذهولك...». وقلبتٌ صفحة الخطابه وتظاهرت مر أخرى بأنني أقرأ ما 
هو مدون في الرسالة: كنت اليوم أمُر على حانوتٍ الحلاقة للمرة الشانية؛ 
وفي تلك اللحظة كان الحلاق يسكب خارج الحانوت محتويات حوض 
الغسيل؛ بما فيها من رغاوي الصابون المعطر؛ فتضوع الطريق برانحة 
المسك العطرة. ومرةٌ أخرىء تذكرثٌ غندورق وأجهشتٌ بالبكاء. فلم أعد 
قادراء يا رَيِّسء على البقاء بعيدًا عنها؛ إذ سوف أصاب بالخبل والجنون. 
وانظرا لقد آل بي المآل إلى كَظم الشعر في ا ع 
عاجرًا عن النوم لفرط تباريح الهوىء جلستٌ ودبحتٌ طا أغنية شعرية 
مقفاة» فأرجو أن تقرأها عليهاكي ترى ما أقاسي من الضنى: 

«آه! ليننا نتفي مما وجها لوجه في زقاق مز الأزقة, 

ولیت الزقاق یکو رحبا بحيث بسع لما بين جوانحنا من ل اشناق ! 

NY‏ ل ل تر 
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فال عظامي ان خد فا مسي تستقرعليه سواك». 

كانت مدام أورتانس تستمع إلى بعينين نصف مغمضتين» وكانثُ تصغي 
إلى الكلمات التي أنطق بها وهي مرهقة. كانث قد نزعت الوشاح الذي 
كانت تلف به رقبتهاء وكان من الواضح أن الوشاح كان يعوا E‏ 
بدت للعيان تجاعيد رقبتها المتغضنة؛ بعدها لاذتٌ بالصمت» ا خذث 
تضحك. كانت تعطي انطباعًا بأن عقلها يهيم بعيدًا بعيدًا. . في سر 
وسعادة» حيث ماضيها وعالمها البحري الضائع. 

كانت تحلم بشهر مارس (شهر الربيع)» وبالعشب المندىء وبالأزهار 
الحمراء والصفراء والبنفسجية» وبا مياه الرقراقة الشفافة» التي تحلق فوقها 
أسراب البجع؛ سوداء وبيضاءء رُرافات ووحدائه وهي تصدح بالشدو 
العذب؛ كانت إناث طيور البجع بيضاء وذكورها سوداءء أما مناقيرها 
المفتوحة فكانث أرجوانية. وكانت ثعابين الماء (الأنقليس) الخضراء تبزغ 
من الماء وهى تبرق» وتختلط بثعابين الماء الكبيرة ذات اللون اللا زوردي. 
كانت مدام أورتانس قد أصبحت- من جديد- في الرابعة عشرة من 
عمرهاء وكانت تتخيل نفسها وهي ترقص على السجاجيد الشرقية الفاخرة 
في مدينة الإسكندرية وفي بيروت» وفي أزميرء وفي اسطنبول؛ وتخيلت 
بعدها أنها ترقص على خشب باركيه بحري لامع في جزيرة كريت... كانت 
الأمور كلها مختلطة أمامهاء غير أنها لم تترك للغضب سبيلاً إلى نقسها. 
كانت كل الأشياء تبدو لها شيئًا واحدّاء كما تخيلت أن صدرها قد غدا 
بارراء وأن نهديها أصبحا متوثبين» كما كانا فى أيام الصباء وكان ساحل 
البحر يصدر صريرًا وأزيرًا. 
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وفجأةً (تخيلتٌ مدام أورتانس) أن بواخر ذات مقدمات ذهبية ملأت 
الساحل» هناك في المكان الذي كانت ترقص فيه؛ كانت بواخر ذات مظلات 
ملونة على الجزء الخلفي منهاء وكانت ترفرف عليها أعلام من الحرير. 
وهبط من على متن هذه السفن باشوات ذوو ذؤابات ذهبية منتصبة عل 
طرابيشهم الحمراء» وبڪوات حجاج طاعنون في السن يحملون في أيديهم 
قرابين ونذور ثمينة» وأولاد بكوات غلمان مُرْد بلا شوارب. وهبط 
قباطنة ذرو قبعات لامعة مردودة الحافة» وبحارة شبان ذوو ياقات تڪاد 
تبرق من فرط نظافتهاء وذوو سراويل قصيرة واسعة من اللباد الأزرق» 
مرفوعة عند الركبة» ونعال صفراء برقبة عالية ذات رباطء ويضعون 
مناديل سوداء على رؤوسهم. كما هبط زوربا بصدر عريض وقوام فارع 
أضناه العشق» وهو يضع خاتم الخطوبة في إصبعه» ويضع إكليلاً من زهور 
الزاخرة بالعجارب؛ أجل هبطوا عن بكرة أبيهم ولم يغب منهم أحد؛ ركان 
من بينهم أيضًا النوتي المسن الأحدب الأدرد (- الذي تساقطت أسنانه» 
الذي ذهب ذات يوم في نزهة برفقتها بقاربه في مياه اسطنبول» وكان 
الظلام مخيمًا ولم يكن يراهما أحد... أجل لقد تخيلت السيرينية العجوز 
أنهم هبطوا جميعًا بڪامل عددههم؛ وخلفهم كانت ثعابين الماء والأفاعي 
والبجع تتزاوج في مرح. 

هبط جميع الرجال وضاجعوا مدام أورتانس» وكان حشدهم بكامله 
مثل الأفاعي التي تشعر بالولع تجاه التزاوج ومطارحة الغرام خلال فصل 
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الربيع» أو مثل الععابين التي تتيبس جلودها وتتغضن وهى واقفة معا 
وتصدر فحيحًا داخل شقوق اا زف :هذا اف كانت عست 
مدام أورتافس بلا حراك وهي ناصعة البياض» عارية تمامًا تتفصد عرئاء 
وشفتاها نصف متفرجتين» وأسنانها حادة قاطعةء لا تشبع ولا ترتويء 
ونهداها بارزان في صلابة» وتصفر بابتهاج؛ كان عمرها أربعة عشر عامّاء 
ثم أصبح ثلاثين عاماء ثم أربعين» ثم ستين عامًا.... 

لقد تخيلث مدام أورتاذس أنها لم تخسر شيئًاء ولم يمت من عشاقها 
أحد» وأن. جميع عشاقها قد بُعِنُوا كافة بعد موتهم وهم مدججون بالسلاح 
فوق صدرها الذابل المتجعد. كانت مدام أورتانس تتخيل أنها فرقاطة 
عريقة ذات ثلاثة صوارء وأن جميع عشاقها- على مدى خمسة وثلاثين 
عامًا حتى الآنء منذ أن بدأت ت عملها بوصفها صاحبة فندق- قد صعدوا 
على متنها ودخلوا عنبرهاء ووقفوا على جوانبها الممتدة فوق سطحها 
العلوي» وصعدوا على صواريهاء وأنها تبحر بهم رغم كونها مثقوبة بألف 
ثقب علج بألف جلفنة تم بها لحام الشقوب» وأنها ترسو بهم على المرفاً 
البعيد الذي يهفو إليه الفؤادء وهو الزواج. أما زورباء فكان يبدو- أمام 
مخيلتها- وقد اتخذ ألف وجه: وجوه تركية وزنجية وأرمينية وعربية 
ويونانية» وأنها كانت- أي مدام أورتافس- تطوق عنقه» وتنخرط بكامل 
طاقتها في ابتهال قدسي لا نهاية له. 

وفجأةٌ لاحظت السيرينية العجوز أنني توقفت عن القراءة فانقطع في 
العو استرسالها في أحلامها ورؤاهاء ورفعثُ جفنيها العقيلين المتعبين» ثم 
غمغمت بلهجة مشوبة بالشكاية» وهي تلعنٌ شفتيها النهمتين: «ألم يقل 
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شيئًا آخر؟؛. فقلتُ طا: «ماذا تريدين غير ذلك» يا مدام أورتانس؟ لكن 
ألا ترين أنه يتحدث في الرسالة كلها عنكِ وحدك؟ آء! هاكِ انظري! لقد 
كتب عنك أربع صفحات. كما أنه رسم قلبًا هنا في هذه الزاوية» ها هوا 
أجل لقد رسمه زوربا بنفسه؛ وهويقول إنه رسمه بيده. انظريء إن هناك 
سهمًا يخترقه من جانبه حتى الجانب المقابل! إنه العشق؛ يا مدام أورتانس. 
وانظري أيضًا! لقد رسم أسفله حمامتين تتغازلان» كما كتب بحروف 
متناهية في الصغر- تكاد لا تبين- على أجنحتهماء أجل كتب بحروف 
متعانقة اسمين بالحبر الأحمر هما: أورتانس- زوربا. 

في الحقيقة أنه لم يكن في الرسالة حمامات ولا كتابات؛ غير أن عيني 
سيرينيتنا العجوز الوسنانتين كانتا قد تثاقلتاء وأصبحتا لا تريان إلا ما 
تشتهيان. ولذا عاودث السؤال» وهي غير مقتنعة: «ألم يقل شيئًا آخر؟ ألم 
يقل شيئًا آخر؛». كانت تحرر السؤال رغم كل هذه الكلمات المحبة 
القدسية» رغم كل هذه الكلمات الجميلة المشبعة بالنسيم: الأجنحة 
الخفاقة» والصابون المعّرء والحمامات؛ فعقل المرأة العملى كان ينشد شيئاً 
ومنو كر و )كان كنا کو ارات ال سقف فا 
الكلمات المكثفة في حياتها! تُرى ماذا تكون 56 قد فهمتٌ منها؟ 
فبعد كل هذه السنوات التي عملت خلاطاء كانت تبدو كأنها تُركث 
بمفردها في مفارق طرق خمسة. وعادث لتغمغم من جديد وصوتها زاخر 
بالشكوى والعتاب: «أليس هناك شيء آخر؟ أليس هناك شيء آخر؟». 
وتفرسث في عينٌ كأنها ظبية مطاردة؛ فأشفقثٌ عليهاء وقلت: «أجل! إنه 
يقول شيئًا آخر في غاية الأهمية» يا مدام أورتانس؛ ولذا أُجُلتُه ليكون آخر 
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حتويات خطابه». فقالت بصوت لاهث: «دعنا شلعم عليه...». 

قلتٌ: «لقد كتب أنه حالما يعود أدراجه» فسوف يجثو عند قدميك- 
حسب قوله- ليتوسل إليك» والدموع تترقرق في مآقيه» عسى أن تقبلي 
الزواج منه؛ إذ أنه لم يعد قادرًا على الاحتمال. وهو يقول إنه يريدك أن 
تڪوني قرينته» مدام أورتافس زورباء وألا تفترقا إلى الأبد... 

وفي هذه اللحظة» بدأ عيناها المتقرحتان تذرفان الدموع. فها هو 
السرور الطاغيء وها هو المرفأ الآمن» وها هو الشوق الذي استمر طوال 
الحياة! آن الأوان ها أن تهدأء وأن تنام على سرير شريف» فكفاها ما عانت 
حتى الآن! مسحث الدموع من مآقيهاء وأبدت موافقتهاء وهي تقول 
بشموخ وئبل: «حسناً! إنني أقبل عرضه؛ ولڪن أرجو أن تڪتب له- من 
فضلك- أنه لا يوجد هنا فى القرية إكليل قران؛ وعليه أن يحضره معه من 
مدينة كاسترو. وعليه أيضًا أن يحضر معه شمعتين كبيرتين لونهما أبيض 
بشرائط وردية. وأن يحضر كذلك ملبس باللوز من النوع الجيدء وأن 
يبحث عن ثوب زفاف أبيض وجوارب حريرية وخفين حريريين. أما 
الملاءاتء فهي موجودة عندناء فاكتب إليه ألا يحضرها؛ ولدينا أيضًا السرير. 

على هذا النحو رتبت السيرينية العجوز احتياجاتها ومطالبهاء 
وأوعزثٌ بالفعل لرجلها العاشق بأن يحملها إليها. ثم نهضتٌ واقفةء بعد أن 
كانت قد اتخذث لدفسها فجأةٌ سمت الشموخ والعظمة؛ بوصفها امرأة 
متزوجة. بعدها توقفت عن الحديث» ثم قالتُ في انفعال وتأثر: «عندي 
عرض مهم أقدمه لك». قلتٌ: «أخبريني به من فضلك» يا مدام أورتافس؛ 
فأنا طوع أمرك». فقالت: «أنا وزوربا كن لك الحب؛ فأنت كريم وسخيء 
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ولن تهيننا أ وتسخر منا. فهل تقبل أن تحكون إشبيئًا (- عراباً) لنا؟». 

أجمّلْت.. فقد كان لدينا ذات يوم- في منزل العائلة- خادمةٌ مُسنة 
تُدى ذیامانتوء يربو عمرها على الستين عامّاء وكانت امرأة عجوزاً شمطاء. 
كانت قامتها منحنية منذ أن كانت فتاة عذراءء كما كانت عصبية متغضنة 
الجلد» وليس ها ثديان» بل لها شارب. ولقد أحبتُ هذه الخادمة صبي بقال 
من أهل الجيرة يُدعى ميتسوء كان ريفيًا ذا شحم ولحم» قوی البنيان وليس 
له شارب. كانت تسأله كل يوم أحد: «متى ستأخذني إلى منزلك؟ خذفي إذن! 
كيف يمكنك أن تحتمل البعاد؟ أنا ما عدت أحتمل!). فيجيبها ذلك 
البقال اللئيم؛ الذي كان يداهنها بغية أن تغدو من زبائنه: «وأنا أيضًا ما 
عدت أتحمل! أجل لقد عجزتٌ عن الاحتمالء يا عزيزتي ذيامانتو؛ ولڪن 
تحلي بقليل من الصبر. أجلء اصبري إلى أن ينبت لي أيضًا شاربان». 

وهكذا طفقت السنوات تمر والعجوز ذيامانتو تتحلى بالصبرء ورويدًا 
رويدًا بدأت أعصابها تهدأء وبدأ الصداع في رأسها يتناقصء» وبدأت 
شفتاها المربربتان اللتان لم يلثمهما أحد قط تبتسمان» وأخذت تغسل 
الملابس بطريقة أفضل؛ ولا تكسر من الأطباق إلا أقل القليلء كما لم 
تعد تحرق الطعام وهي تطهوه. 

سألعني ذات مساء حِلْسَةٌ دون أن يستعنا أحده اهل تفيل أن تكون 
إشبيئًا لي» يا سيدي). فأجبتهاء وحلقي ينسحق من فرط المرارة: «أجل 
أقبل؛ يا ذيامانتوا». لقد تسببت مهمة الإشبين هذه في تجرعي لكثير من 
المرارة والحزن» وهذا السبب أُجقَّلتٌ الآن حينما سمعت مدام أورتانس 
تعيد ذكرها عل. أجبتها: «أجل أقبلء فهذا شرف ليء يا مدام أورتافس...). 
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فقالت وهي تبتسم بفخار: #عندما نكون وحدناء نادني بوصفك ٳشبيني». 

قالت هذا ثم نهضتٌُ واقفة» وأخذت تسوي خصلات الشعر على مقدم 
رأسهاء لأنها لاحظث أنها برزت من تحت قلنسوتهاء وبعدها لعقث 
شفتيهاء وقالت: «تصبح على خيرء يا إشبيني (- عرّابِي)؛ تصبح على خيرء 
وآمل أن نلتقي وأنت في أحسن حال...؛. أخذتُ أرقبها وهي تبتعد؛ كانت 
مؤخرتها تترجرج» وخصرها المفقل بالشيخوخة يتكسر كأنها فتاة صغيرة 
تتغندر؛ كانت تطير من فرط الفرح» وكان خفاها القديمان اللذان بليا عند 
الكعبين يصنعان حفرًا غائرة صغيرة على الرمال. ولم تحكن مدام أورتانس 
قد انعطفتٌ في سيرها بعد عند منحنى الطريقء عندما تناهث إلى سمعي 
أصواتٌ وصرخاتٌ انطلقت على الساحل. 

قفزتٌ فزعًا من جلستي وهرعت لأتبين ماذا حدث؛ وعلى مبعدة من 
منعطف الطريق المقابل» كانت النسوة يصحن ويصرخن وكأنهن كن 
يصدرن نواحًا وعويلاً؛ فصعدت من فوري فوق صخرة وأخذت أتطلع 
إلى البعيد. كان هناك رجال ونساء قادمين من القرية» بعضهم يتحركون 
وبعضهم يَعْدُونء وكانت الكلاب تنبح خلفهم؛ وكان يتصدر الموكب الحزين 
رجلان أو ثلاثة يهرعون في المقدمة» وكان الغبار الذي تصاعد من وقع 
أقدامهم قد شكل سحابة كثيفة. 

فقلثٌ فيما بيني وبين نفسي: «لا بد أنها حادثة» وبعدها هبطتٌ من 
الصخرة ويممت شطر منعطف الطريق. كانت الصرخات مسموعة دائمًاء 
ويزداد علوها كلما اقتربت» وكانت الشمس قد آذنت بالمغيب؛ كانت هناك 
سحابتان ورديتان صغيرتان ربيعيتان» أو ثلاثة غمامات واقفة دون حراك 
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في صفحة السماء. وكانت شجرة التين القائمة في بيت السيدة النبيلة قد 
أنبتت أورافًا خضراء جديدة. 

وفجأةٌ وجدت مدام أورتانس تتمايل أماي وتترنح؛ إذ كانت قد قفلت 
عائدة أدراجها وهي تلهث بعد ذهابها من عندي؛ كان شعرها أشعث» 
وانزلق أحد الخفين من قدمهاء كانت تحمله في يدها وهي تجري وتذرف 
الدموع. وصاحت بمجرد أن لمحتني: «يا إشبينيء يا إشبيني.... قالت هذه 
العبارة ثم تطوحت» وكادت تقع فوق. ولذا بادرت إلى سندها بيدي» وقلت 
لها: «لماذا تبكين» يا من سأكون إشبينك». بعدها ساعدتها على ارتداء 
فردة الخف التي كانت قد انزلقت من قدمها. قالت وهي ترتجف: «إنني 
خائفة... أجل خائفة...٠.‏ فقلتءطا: الماذا؟؛. قالث: #من الموت». 

كانت المرأة قد شمّت رانحة الموت في اطواء فارتعدت رعبًا. أمسكتٌ 
بذراعها المتغضنء غير أن بدنها الذي أنهكته الشيخوخة كان لا يزال 
يقاوم ويرتعد» فصرحّت: «لا أريد. لا أريد (أن أموت». كانت المرأة التعسة 
تخاف أن تقترب من منطقة كيم إليها الموت. وكانت تَفْرَقُ من أن يراها 
خاروس (ملك الموت) فيتذكر صوتها... إذ كانت هذه السيرينية التعسة 
العجوز- مثلها مثل الطاعنين في السن كافة- تحاول جاهدة أن تختفي عن 
الأنظار في أعشاب الأرضء وأن تصبح خضراء اللون مثل الأعشاب؛ 
كانت تسعى کي تختفي في ثرى الأرض وتصبح رمادًا أسود» کي لا يتمكن 
خاروس من أن يميز صورتها. ولذا فإنها كانت قد انڪمشت عل نفسهاء 
وغاصت رأسها بين كتفيها المكتنزتين المحدبتين» وأخذت ترتعد وترتجف. 

آوث المرأة الخائفة إلى شجرة زيتون» وفتحت معطفها المرتق الزاخر 
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بالرقع؛ ثم قالت: «أرجوك أن تغطيني» أيها الإشبين!؛ أرجوك أن تغطيني ثم 
انصرف لحال سبيلك». فقلت: «هل تحسين بالبرد؟». قالت: «أجل أشعر 
بالبرد» فأرجو أن تغطيني!». قمت بتغطيتها بعناية أشد على قدر ما أمكنني؛ 
کي لا يتسنى تمييزها من لون الرماد. ثم انصرفتٌُ لحال سبيلي؛ وعندما 
اقتربتثُ من منعطف الطريق؛ استطعت أن ألمح بوضوح المناحة الحزينة. 
مر ميميثوس أماي وهو يعدوء فهتفت: «ما الأمرء يا ميميثوس؟). فأجاب 
دون أن يتوقف: «لقد غرق... لقد غرق...!». قلت: «مّن هو الذي غرق؟). 
قال: «إنه بافليس بن ماقرانطوني!». قلت: «وما سبب غرقه؟». قال: 
«الأرملة...). 

ضاع صوته وسط النحيب والنواح الجماعي. وهكذا فحينما كانت 
الكلمة تنطلق في المواءء كان الفضاء المظلم يزخر بجسد الأرملة المثير 
الخطير. كنب قد وصلتٌ قرب الصخور حيث كان يحتشد أهالي القرية؛ 
كان الرجال يقفون وهم حاسرو الرؤوس صامتين» أما النساء فكانت 
مناديلهن منسدلة على أكتافهن؛ وكن متحلقات في مجموعات وهن يصرخن 
ويولولن؛ وفوق الحصى كان هناك جثمان منتفخ لونه أزرق داكن مدد 
على الساحل. وكان (والده) الشيخ المسن ماقرانطونيس واقمًا عند رأسه وهو 
يرمقه دون حراك» وكان يستند بيده اليمنى على عصاه وهو منحنء وكان 
يمسك بيده اليسرى لحيته الشهباء المتلفة الشعر. 

وفجأةٌ تناهى إلى الأسماع صوت حاد نفاذ يقول: «اللعنة عليك» أيتها 
الأرملة! أتمنى أن تحل عليكِ هذه اللعنة من لدن الله!». وقفزت امرأة من 
جلستها واستدارت صوب الرجال» وقالت: «ألا يوجدء يا قوم في قريتنا 
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رجل (صنديد) ينبري لذبح هذه الأرملة فوق ركبتيه مثلما يذبح الخروف؟ 
إني أبصق في وجوهكم احتقارًا!؛. وبالفعل أقدمت المرأة على البصق في 
وجوه الرجال الذين كانوا يرمقونها دون أن ينيسُوا ببنت شفة. وهنا وثب 
کوندمانولیوس» صاحب القهی» من مكانه وصاح: «لا تُطِي من شأنناء يا 
ديليكاترينا! ولا تهينينا! فقريتنا بها رجال صناديد ذوو عزم حم وسترين 
ما بوسعهم أن يفعلواا. ووجدتُ أمام هذا أنني غير قادر على الاحتمالء 
فصحت: «يا للعا أيها الشبان! فما هو ذنب المرأة؟ لقد كان ما حدث 
للفقيد مقدرًا عليه؛ وعليكم أن تتقوا الله!؛. ولم ينبر أحد للإجابة على 
ما قلت. 

أما مانولاكاس» ابن عم الشاب الغريق» صاحب الجئة الضخمة الملقاة 
على الشاطئ» فقد أخذ جثمان الغريق بين أحضانه؛ وحمله وذهب به كُدُمًا 
نحو القرية. فعَلاً صراخ النساء وعويلهن» وأخذن يخدشن وجوههن 
بأظافرهن. وما إن شاهدن الرجال يحملون الجثمان بعيدًا حتى اندفعن 
بغية أن يتعلقن ويتشبثن به؛ ولكن الرجل المسن ماقرانطونيس مد 
عصاه» ودفعهن بهاء ثم سار في المقدمة. وكانت النسوة يسرن خلفه 
مولولات نائحات» وخلفهن كان الرجال يسيرون صامتين منكسي الرؤوس. 

اختفى الموكب الحزين خلال الغسق؛ ولم يعد يسمع الآن سوى صوت 
تنفس البحر الصامت؛ تلفت حولي فوجدتٌُ أنه لم يبق سواي وحدي» 
فقلثُ لنفسي: «فلأعد أدراجي إلى داري؛ فقد كان السّم الزعاف اليوم 
وفيرًا. لك المجد يا اللّه! ويا له من يوم مقبض حزين!. اتخذتُ طريقي عبر 
الدرب الضيق؛ وأنا واجم مستغرق في التفكير» وني بصيص الضوء الخافت 
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استطعت أن ألمح العم أناغنوسيتس الذي كان لا يزال واققًا على إحدى 
الصخورء وكان يسند ذقنه على عصاه الطويلة» ويرمق البحر بناظريه. 
ناديت عليه فلم يسمعني؛ فلما اقتربت منه وشاهدني حرك رأسه وغمغم: 

«يا له من عالم مهجور تخلى عنه الجميع! وا أسفاه على الشباب! آه إن 
هذا الشاب الأسمر الداكن لم يستطع أن يحتمل الضنى والجوى وعذاب 
الحب» فألقى بنفسه في البحر وغرق» وهكذا نجاه. فقلت: «نجا؟». قال 
الرجل الطاعن في السن: «أجل لقد نجا! يا ولديء لقد نجا. فلا ريب أنك 
تعلم تقلبات الحياة وتصاريف القدر. فلو أنه ظفر بالأرملة فسرعان ما 
كان سيبدأ العذمر والشكوىء بل ربما وصل الأمر إلى الإتيان بتصرفات 
مخجلة. والسبب في هذا هو أن هذه المرأة التي تتأجج نارًا تماثل أن 
الفرس في شبقها. أما إذا لم يقدر له أن يظفر بها فسوف تصيبه بطعنة 
نجلاء في قلبه طوال حياته» لأنه سوف يعتقد أنه خسر صفقة رابحة كانت 
في متناول يده. وبالتالي فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار». 

فقلثٌ له: «لا تقل مثل هذا الكلام؛ أيها العم أناغنوسيتس؛ فهو كلام 
يمزق نياط قلوب البشر). فقال: «يا بني» لا تخفء فمن ذا الذي يسمعنا؟ 
وحتى لو فُرض أن وجد من يسمع؛ فمن ذا الذي يصدق؟ انظر إل ألم 
تجعلني الحياة إنسائًا محظوظًا بحق؟ لقد كنت أملك الحقول وكرمات العنب 
وأشجار الزيتون» ركان لي منزل مجوار أملاكي» وكنت رب أسرة وكانت 
زوجتي امرأة صالحة ومطيعة تتصف بشهامة الرجال؛ لم ترفع أبدّا عينيها 
في وجعيء أما أولادي فكانوا نِعُمَ الدّرية» ولذا فليس عندي سبب للشكوى 
أو التذمر. كما أن لي أحفادًاء فماذا أريد بعد هذا كله؟ لقد مددتُ 
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جذوري وجعلتها راسخة عميقة. ومع ذلك» فلو قد ر لي أن أولد من جديد 
لوضعت حجراً فوق رقبتي- كما فعل بالیس - ولرميت نفسي في غياهب 
اليم. إن الحياة حا ثقيلة الوطأة حتى لو كانت تحمل لنا من الحظ الكثير 
أجل إنها ثقيلة الوطأة» فعليها اللعنة!». 

قلت له: «لكن ماذا ينقصكء أيها العم أناغنوسيتس؟ ولاذا تزفر 
زفرات الألم؟. قال: «لا شيء ينقصنيء كما قلت لك! ولكن هيا دعك 
الآن من هذاء وعلى الإنسان أن يستفتي قلبه!». قال هذا ثم صمت برهة 
من الزمنء وبعدها أخذ ينظر من جديد إلى البحر الذي لفته الظلمة. 
بعدها صاح ورفع عصاه قائلا: احسناً فعلت» يا باقليس يا بني! فدع 
النسوة يجأرن بالصراخ» فهن نساء لا عقل تن؛ أما أنت فقد نجوت. وهو 
أمر يعرفه والدك يقيئاء ومن أجل هذا السبب كما ترى لم ينبس ببنت 
شفة». ثم رفع عينيه نحو السماء» وجاس بهما حول الجبال التي كان الظلام 
يكتنفها الآن. وقال: «لقد حل الظلام فلأرحل». لكنه تريث برهة من 
الزمن وكأنه ندم عل ما انزلق من كلمات عبر شفتيه أو كأنه أفشى سرًا 
عظيمًاء ويريد الآن أن يسترده؛ لذا وضع يده المعروقة الناحلة فوق كتفي 
وقال لي وهو يبتسم: «إنك شابء فلا ثُلق بالاً لما يقوله الشيوخ المسنون. 
فلو أن العالم أصفى طؤلاء الطاعنين في السن للك سريعًا وغدا قاعاً 
صفصفاً. ولوأنك التقيت بأرملة في طريقك فانشر شراعك وأبحر صويها! 
تزوج وأنجب أبناء؛ فالعذاب هو قدر الصناديد!». 

وصلتٌ إلى الساحل الذي يقع به الكوخ» ولا ولجته أشعلت النار 
وأعددت شاي المساء. كنت مرهقًا وجائعًاء غير أنني بعد أن استلقيتٌ 
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طلبًا للراحة وبدأت فى تناول طعاي» شعرتٌ بسعادةٍ غامرة» سعادةٍ إنسانية 
بهيمية خالدة. 

وفجأة أطل عل ميميشوس بوجهه الرفيع الضئيل من النافذة الصغيرة؛ 
وأخذ يتفرس ف بابتسامة خبيثة وأنا رابض أمام نار المدفأة أتناول طعاي. 
فقلت له: «ماذا وراءك يا ميميئوس؟. قال: «سيديء إنني أحمل لك تحيات 
الأرملة» سلة من ثمار البرتقال؛ وهي تقول لك إنها آخر ثمار بستانهاا. 
فرددت عليه وأنا واجف: «أمِن عند الأرملة هي؟ ولاذا تُرسلها إ2؟). 
فقال: الما قلته من كلمات طيبة عنها الليلة وأنت تحادث القرويين». قلتٌ: 
«وما هي هذه الكلمات الطيبة؟. قال: اليس عندي ما أقوله في هذا الصددء 
فما أخبرتني به هو ما قله لك!. 

قال هذا ثم أفرغ محتويات السلة بكاملها من البرتقال على السرير؛ 
وعلى الفور تعطر جو السقيفة برائحة عطرة. فقلت له: «قل لها شكرًا 
جزيلًا على هديتهاء وأخبرها أن تضع هذا في ذهنهاء وأن تحرص غاية 
الحرص عل ألا تخرج من منزها إلى القرية. هل تسمع؟ قل لها أن تڪمن 
ولا م ا ون اس ا 
ميميثوس؟!. قال: «هل هناك شيء آخر تريده مني؛ يا سيدي؟؟. قلت: ١لا‏ 
شيء» فاذهب إلى حال سبيلك». فغمز لي ميميئوس بعينه» وقال: «لا شيء 
آخر تريده؟. قلت بحدة: «اذهب!). 

انصرف ميميثوس لحال سبيله» أما أنا فقد قشرت برتقالة فوجدتها 
زاخرة بالعصير وحلوة المذاق مثل العسل. تمددت على الفراش» وسرعان 
ما أخذني النوم. كنت طوال نوي أحلمٌ بأنني أتريض تحت أشجار البرتقالء 
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١6‏ -حياة الكسيس زوريا (الهينة العامة لقصور الثقلطة) 


وأن اطواء الدافئ كان يهب حوليء وكان صدري مفتوحًا ومتوهجًاء وكنتثُ 
أضع غصنَ ريحانٍ خلف أذني. كنت أحلمٌ أيضًا بأنني شاب ريفي لا يزيد 
عمره عن العشرين عاماء وأنني كنت أغدو جيئةٌ وذهابًا عبر بستان من 
أشجار البرتقال» وكنتُ أصفر بفمي وأنتظر... ولكن من ذا الذي كنتُ 
أنتظره لا أدري؛ غير أن قلبي كان يخفق ويدق من فرط السرورء فأخذتٌ 
أفتل شارني وأصيخ السمع طوال الليل خلف أشجار البرتقال؛ وكان البحر 
يتنهد كما لو كان امرأة. 


)15( 


كانت ريح الجنوب تهب اليوم؛ وكانت ريحا ساخنة محملة بحرارة الرمال 
بعد أن مرت على بلاد العرب المقابلة. كانت سحابة من الرمال الناعمة 
دون لازق الهواء وتنفذ بقسوة إلى حنجرة الإنسان وشغاف قلبه. 
كانت الأسنان تصطك وتصِرٌ والعيون تحكتويء حتى إنك لتضطر إلى غلق 
رتاج الأبواب والنوافذ» كي تتممكن من أكل قطعة من الخبز دون أن تبتلع 
معها ذرات الرمال. 

كان كل شيء يغلي ويفورء وكان التوق إلى الربيع والتطلع إلى قدومه قد 
دهمني خلال الأيام العاصفة القارسة؛ التي تتجرد فيها الأشجار من 
أوراقها ورونقها. انتابني إرهاق واضطراب في صدريء ووخزات مؤلة في 
جسدي بأسره» وراودني اشتياق- أو ربما ذكرى- إلى سعادة أخرى بسيطة 
بيد أنها عظيمة. إن هذه المتعةً ذاتها وهذا الألم ذاته- خلال مثل هذه 
الأيام العاصفة القارسة- سوف تحس بهما بلا ريب اليرقات الملتفة في 
شرانقهاء التي تعرف أن هناك جناحين على أكتافها سوف ينفتحان وكأنهما 
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ينسلخان عن الجلد. 

اخترت الطريق الصخري الضيق الذي يمر عبر الجبل» كي أسير فيه لمدة 
ثلاثِ ساعاتٍ إلى أن أصل إلى المدينة المينوية” الصغيرة» التي انبئقت من 
بين التراب بعد أن دالت منذ ثلاثة أو أربعة آلاف عام ثم دبت فيها 
الحياة من جديد تحت دفء شمس جزيرة كريت الحبيبة. كنت أقول 
لنفسي: «عسى أن يرهقني السيرء فأشعر بأن الحزن المصاحب لرحيل 
الربيع قد خفث وطاته». 

كانت هناك صخور رمادية» وصخور لونها مثل الحديد» وصخور 
جرداء عارية تبرق بالضياء» وكانت الجبال- وهو أمر كان يروق لي- خالية 
من الخضرة الرومانسية الطيعة. كانت هناك بومة غشيت عيناها بفعل 
الضوء المتزايد في سطوعهه؛ تُقعي جائمة بعينيها المستديرتين الصفراوين 
فوق إحدى الصخورء وكانت تحمُها الرزانة والانشراح؛ ومغلفة بالغموض 
والأسرار. فسرتٌ بخفة كي لا تسمع وقع أقداي؛ غير أن سمعها كان مرهمًا 
فأجفلث وحلقث طائرةٌ دون صوت مسموع وسط الصخورء وغابت عن 
الأنظار. كان الجو معبمقًا برائحة نبات السعترء كما كانت النباتات ذات 
الأشواك قد أسقطت بالفعل أزهارها الأولى الرقيقة الصفراء من بين 
أشواكها. 

وما إن وصلتٌ إلى المدينة الصغيرة المهجورة حتى غمرتني الدهشة. كان 


* فسبة إلى حضارة كريت القديمة التى ترجع إلى حوالى عام 3000 ق.م» وسميت 
بالحضارة "المينوية” فسبة إلى أن أول ملوكها- وهو ملك شبه أسطوري- كان يسمى"مينوس". 
[المترجم]1 
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الوقت ظهرّاء وكان ضوء الشمس يسقط عموديًا ويخنق الخرائب الأثرية؛ 
وفي الأطلال الشاخصة للمدن القديمة تحكون مثل هذه الساعة بالغة 
الخطورة. كان الهواء زاخرًا بالأصوات والأنفاس: صوت غصن ينكس أو 
صوت سحلية تمرق بسرعة خاطفة» أو سحابة تمر وتلقي بظلاها على 
الأرض؛ لذا كان الفزع يهيمن على الإنسان» وكأن كل شبر من الأرض 
تمشي فوقه؛ وكل أثر من الآثار تخطو عليه» يجعل الموق جميعاً يصيحون 
وينادون. 

وشيئًا فشيئًا تعتاد العين على الإبصارء رغم الضوء الساطم فلقد 
استطعت أن ألمح الآن وسط هذه الصخور يد الإنسان: لمحت طريقين 
واسعين تغطيهما صخور جيرية» وعن يمينهما ويسارهما دروبًا ضيقة 
متعرجة؛ وساحة مستديرة» هي ساحة السوق» وبجوارها مباشرة- في تواضع 
ديمقراطي- القصر الملكي بأعمدته المزدوجةء وبدرجات سُلمه العريضة» 
وبمخازنه المستطيلة. 

وفي قلب المدينة القديمةء هناك حيث الصخور التي تغطي الأرض قد 
تآكلت إلى حدٌ ما بفعل أقدام البشرء كان ثمة معبد الربة العظمى بصدرها 
المكشوف عن آخره» والأفاعي المقدسة على ذراعها. وفي كل مكان كانت 
هناك محلات ووِرّش صغيرة للغاية: معاصر للزيت» ورش للنحاس» ورش 
للأخشاب» وورش للأباريق الفخارية. وكانت هناك أيضًا مستعمرات 
للنمل غاية في الاتقان والفنء مؤمَّنَةٌ جيدًا واقتصادية إلى أقصى حد؛ غير 
أن النمل كان قد هجرها منذ آلاف السنين. وفي إحدى هذه الورش كان 
فنان قد نحت على صخرة كثيرة العروق إبريقّاء هو بحق عمل فني رائع؛ 
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غير أنه لم يتمكن- لسبب ما- من إتمام نحته البديع. فلقد سقط 
الإزميل من يد الفنان؛ وتم العثور عليه بعد آلاف السنين بجوار هذا 
العمل الفني الذي لم يُقدر له الاكتمال. 

وهنا تتصاعد التساؤلات الخالدة» تساؤلاتٌ لا ضرورة ها وحمقاء- على 
غرار: لماذا؟ ولأي غرض؟- أجل تتصاعد هذه التساؤلات فئسمم قلبك 
وتملأه بالمرارة؛ فهذا الإبريق الذي لم يتم نحته قد كير جزؤه العلوي» 
حيث كانت روح الفنان تحلق به في غبطة وثقة بعد السّم الذي تجرعه. 
وفجأةٌ شاهدت راعيًا شابًا لوحت الشمس بشرته؛ كانت ذقنه مغطاة بشعر 
او ایی ا ر عر ای ويكديل ذي امراب عل فك 
عمامةء شاهدته واققًّا فوق صخرة بجوار أطلال القصر المتهدم. وصاح هذا 
الراعي: «إيهء أيها العرّاب» أيها العرّاب!». 

كنت أرغب في أن أنفرد بنفسي» فتظاهرت بأنني لم أسمعه. ولكن . 
الراعي الشاب ضحك ضحكة ساخرة وقال: «إيه يا هذا! أتتظاهر بأنك لم 
تسمع؟ هل معك سيجارة يا عم؟ أعطني سيجارة لأنني متعكر المزاج هنا 
في هذه البقعة المنعزلة». كان ينطق بالكلمة الأخيرة في عبارته بحرارة 
وحماس شديدين؛ لدرجة أن قلي أحس بالألم تجاهه. فقلت له: اللأسف» 
ليست معي سجائر؛» ومددت يدي في جيبي لأمنحه قطعة نقودء غير أن 
الراعي الشاب غضب بشدة وصاح: «فلتذهب التقود إلى الشيطان! فماذا 
عسى أن أفعل بها؟ قلت لك إن مزاجي متعكرء فأعطني سيجارة!). 

قلت له» وأنا أحس باليأس: «صدقني» ليست معي سجائر! ليست 
معي!». فضرب الراعي الشاب الشائر المهتاج الحجارة بعصاه المعقوفة 
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وصاح: «ليست معك! ليست معك! فماذا تحمل إذن في جيوبك 
المنتفخة؟). فأجبته: «كتابًا ومنديلاً وأورائًا وقلمًاء ومطواءً لبري القلم». 
قلت هذاء وأنا أخرج محتويات جيوبي واحد؟ واحدة ثم قلت: «هل أهدي 
لك المطواة؟». فقال: «عندي كل شيء: عندي خبز وجبن وزيتون وسكين» 
وعندي مثقاب وجلود لصنع حذاء برقبة ورباط» وعندي قارورة ما 
باختصار عندي كل م شيء! ولڪن ليست عندي سيجارة. فمل 
لي» بربك: ما الذي تنبش عنه في هذه الخرائب؟). قلت: «أتطلع إلى الآثار 
القديمة». قال: «وهل تفهمها بربك؟. قلت: «جيدًا!». قال: «ولڪن هؤلاء 
قد ماتوا منذ آلاف السنينء أما نحن فعلى قيد الحياة؛ فاذهب لحال سبيلك» 
مع السلامة!؛. كان ينطق هذه العبارة وكأنه الفزاعة (- خيال المآتة) التي 
تطرد الطيور الدخيلة على المكان. فأجبته ممتثلاً: «أنا راحل». 

وسرعان ما اتخذتٌ طريقي عائدًا في الدرب الضيقء والتفتٌ بعد 
لحظاتٍ فرأيت الراعي الشاب ذا المزاج المتعكر لا يزال واققًا على الصخرة 
وذؤابات شعره المجعد تتطاير من تحت منديله الأسود بفعل رياح الجنوب 
القوية. كان الضوء يتماوج على جسده من جبهته حتى إخمص قدمهه وكأنه 
كان ينسكب فوق تمثال برونزي لأحد شبان بلاد اليونان القديمة» وكان 
الآن يحمل عصا المعقوفة على كتفه» وأخذ يصفر بفمه. 

کان الشتاء قد جعل أجسامنا تتيبس وأرواحنا تنكمشء والآن جاء 
الدفء الذي يجعل الصدور تنبسط وتنشرح. وبينما كنت أسير في طريقي» 
كانت أذني تلتقظ صيحاتٍ خشنة غليظة تتعالى في أرجاء الفضاء. فرفعتُ 
رأسيء وشاهدت- مرةٌ أخرى- المنظر بالغ الروعة الذي كان يمس قلبي 
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منذ نعومة أظفاري: الغرانق والكراكي المصطفة في سراب كأنها جيش 
محارب» وهي تقفل عائدةً أدراجها من الأقطار الدافئة؛ كانت تحمل على 
أجنحتها وفي التجاويف العميقة لأجسادها ذات العظام» تحمل طيور 
السنونوالتي تبشر بمقدم فصل الربيع. 

وبدا واضحاً أن دورة الزمن وعجلة الكون التي تدورء وفصول العام 
الأربعة- التي تحل على الأرض» والتي يعقب أحدها الآخر- تستمد ضوءها 
من الشمسء فملأث الحياة التي تمضي ونمضي معهاء من جديد صدري 
بالقلق والاضطراب. وتردد مرةٌ أخرى داخلي- مع صياح الغرانق- صدى 
ذلك العحذير المخيف القائل إن حياتنا هذه حياة واحدة لكل إفسان عل 
حدة وأنه ما من حياة أخرىء وأنه لو استطاع الإنسان أن يستمتع بها هنا 
في عالم الأحياء فسوف يستمتع بها حقّاء لأنها تنصرم بسرعة ولن يقع 
بصره أبدّاء في الحياة الأبدية» على فرصة أخرى سواها. 

وإن العقل الذي يصغي إلى هذا النذير المخيف الذي لا يتهاون- 
الزاخر بالشفقة إلى أقصى حد- لخليق بأن يتخذ قرارًا بأن يتغلب على 
صنوف الشقاء والتعاسة؛ وعلى كل مظاهر الضعف التي تنتابه» وخليق 
أيضاً بأن ينتصر على كسلهه وعل آماله العظمى الباطلةء وأن يتشبث بشدة 
بڪل ثانية تهرب منه إلى الأبد. 

ساعتهاء كانت تتصاعد إلى ذاكرتك أمثلةٌ وأنما عظيمةء فتشاهد 
بوضوح أنك لا شيء... نكرة: وأن حياتك تتبدد في أفراح صغيرةء وأتراح 
ضئيلة؛ وفي أحاديث بلا قيمة. فتصيح في حسرة: «واخجلاه! واخجلاء!» 
وتعض شفتيك من الندم حت تدميهما. مرت الغرانق عبر صفحة السماء 
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واختفث في الجهة الشمالية» غير أن صوت صياحها الخشن كان لا يزال 
مسموعًاء وظلت تحلق طائرة دون توقف عابرةً السماء من ناحية إلى ناحية 
أخرى. 

وصلتٌ إلى البحر وأخذتٌ أسير بحذاء الساحل بصعوبة ومشقة» ذلك 
أن من العسير أن تسير بمفردك تمامًا على ساحل البحر. كانت كل موجة 
من أمواج البحر تهدرء وكل طائر يحلق في السماء يصيح» فيذكرك هذا 
بالواجب والالتزام. فحينما تڪون بصحبة الآخرين؛ وتتجاذب معهم 
أطراف الحديث وتتناقش» ترتفع الضجة والصخبء فلا تسمع ماذا تقول 
الأمواج ولا الطيور؛ وربما لا تقول الأمواج والطيور شيئًا آنذاك. فهي 
ترمقك وأنت تمضي وقتك في إطلاق صيحات عقيمة وثرثرة» فتصاب 
بالصمم. 

استلقيتُ على المحارات والأصداف» وأغمضتٌ عيني. أخذت ساعتها 
أفكر: «في نه الروح» وفي مدى العماثل الخفي القائم بينها وبين البحر 
والسحب والروائح! وكأن الروح ذاتها هي البحرء وهي الغيمة» وهي 
العطر.... فنهضتٌ من رقدتي» وتحركتٌ من جديدء إذ كنت قد اتخذت 
قراراء غير أنني لم أكن أدري ما هو هذا القرار. وفجأةٌ سمعتُ صوئًا خلفي 
يقول: «إلى أين أنت ذاهب» بالسلامة» يا سيدي؟ هل أنت ذاهب إلى 
الدير؟ا. 

العفثٌ فإذا بشيخ طاعن في السن» رشيق الحركة» قصير بدين» لا يتوكأ 
على عصاء وعلى رأسه منديل أسود يلف به شعره أخذ يلوح بيده لي 
بالتحية وهو يبتسم. وفي أعقابه زوجته العجوز التي تتبعه» وخلفها ابنتهاء 
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وهي فتاة ذات بشرة سمراء داكنة» وعينين شرستين» ترتدي على رأسها 
منديلا أبيض: 

عاود الشيخ سؤالي: «أذاهبٌ أنت إلى الدير؟». أحسستُ لعوي أنني كنت 
قد اتخذتٌ قرارًا بالذهاب إلى الدير؛ وكنتٌ منذ شهور قبل الآن أرغب في 
الذهاب إلى دير النساء الصغير المجاور للبحر غير أنني لم أتخذ قرارًا 
بذلك. فأجبته: «أجلء أنا ذاهب إلى الدير» لكي أستمع إل غ جر 
للسيدة العذراء». فقال الشيخ: «لعكن مولاتنا مريم العذراء سنداً لك1). 
قال هذا ثم حت خطاه إلى أن وصل إل ثم قال: «من فضلك» هل أنت 
صاحب الشركة التي تنقب عن الفحم الحجري؟). قلت: «نعم». قال 
الشيخ: «إذن فلتهبك السيدة العذراء الربح الوفير. فأنت تسدي خيرًا 
للمنطقة؛ وتعطى خيرًا للأسر الفقيرة. فليجزك الله خير الجزاءة. 

لڪن هذا الشيخ الرقيق- وكأنما نما إلى علمه أن أعمال الشركة قد 
صارت إلى بوار- أضاف قاثلا بطريقة تنطوي على العزاء: «وحتى لو لم 
تكسب شيئًاء يا ولدي» فلا تحزن! فإنك سترجع غانماً رابحاً من جديدء 
وإن روحك ستذهب إلى نعيم الفردوس...». قلت له: هذا ما أطمع فيه يا 
جَدِي). فقال الشيخ: «إنني لا أعرف من العلم إلا أقله. وقد سمعت ذات 
مرة في الكنيسة موعظة من مواعظ المسيح عليه السلام فانطبعت هذه 
الموعظة في ذهني ولم تبرحه قط. وهي موعظة مفادها: "لوأنك بعت كل ما 
تملك فلن يكون بوسعك شراء اللؤلؤة العظمى". وما هي اللؤلؤة العظمى؟ 
إنها خلاص الروح» يا ولدي؛ وأنتَء سيادتك» ماضٍ في طريقك إلى اللؤلؤة 
العظمى؛. 
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قلت في نفسي: «اللؤلؤةٌ العظمى! ترى كم عدد المرات التي برقت 
هذه اللؤلؤة في عقلي وسط الظلمة الحالكةء وكأنها دمعةٌ ضخمة؟؛. مضينا 
دما في طريقناء الرجلان في المقدمةء والمرأتان وهما تمسكان الصليبٌ في 
أيديهما خلفنا. وما بين الفينة والأخرى كنا نتجاذب أطراف الحديث 
المقتضب» عن أشجار الزيتون» وعن موعد ظهور أزهارهاء وعن موعد 
هطول الأمطاري يصبح الشعير صلباً. وبدا أن الشيخ المسن وأنا قد شعرنا 
بالجوع» لأننا سرعان ما حولنا دفة الحديث إلى الطعام؛ ولم نشأ بعدها أن 
نغير الموضوع. فقلتُ للشيخ: «وما هو أفضل طعام بالنسبة إليكء يا 
جدو؟؛. فقال: «كل أنواع الطعام» أجل كلها جميعًاء يا ولدي. وإنها لخطيئة 
عظمى أن نقول: "هذا الطعام طيب المذاق» وذاك سيء"٠.‏ فقلت: الماذا؟ أو 
ليس في مقدورنا أن نختار؟». فقال الشيخ: «لا! فنحن بالقطع لا نستطيع). 
وعدت أقول: «ولكن لماذا؟». قال: «لأ نه يوجد هناك شر جائعون). 

فلزمت الصمت من فرط الخجل؛ فلم يستطع فؤادي قط أن يبلغ مثل 
هذا المستوى الرائع من النبل والرقة والتعاطف. سمعنا صوت ناقوس الدير 
الصغير يدق بطريقة مرحة جذابة فاتنة» وكأنه ضحكة أنفى. فرسم الشيخ 
المسن علامة الصليب» وغمغم: «كوني سندًا لنا وعوئاء يا صاحبة الفضل 
الأعظم» يا مولاتنا مريم التي كابدت العذاب! كانت هناك وخزة سكين في 
رقبتها فسال منها الدم. وفي زمن القراصنة.... 

بدأ الشيخ المسن يُعدد آلام السيدة مريم العذراء ويمعن في وصفهاء 
وكأنها كانت امرأة بحق» مثل سائر النساءء فتاة مهاجرة مفزوعة مرتعبة 
طعنها البرابرة المتوحشون الكفرة بالسكين» وجاءت وهي تذرف الدموع 
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من الشرق في صحبة ولدها. فقال: «وينزف من جرحها مرةٌ واحدة كل عام 
دم حقيقي دافئ. وأذكر أنني كنت- ذات مرة- في احتفال مقام لهاء وكنت 
آنذاك شابًا فتيًا بلا شوارب» وكنا ننزل من جميع القرى المجاورة المحيطة 
بالدير لكي نصلي» امتنانًا وشكرًا لها على فضلهاء ركان اليوم هو الخامس 
عشر من شهر أغسطس» واستلقى الرجال للنوم في الباحةء أما النساء 
فرقدن في الداخل. وفي هذه الليلة سمعت في مناي- تعاليت يا ربنا وجلت 
عظمتك!- مولاتنا العذراء مريم تنادي. فهببتٌ من رقدتي واقمًاء وهرعت 
جريًا إلى أيقونتهاء ومددت يدي إلى رقبتها. ويا للهول! ماذا رأيت؟ رأيت 
أن خاتمى قد تسريّل بالدماء...). 

وهنا رن الشيخ المسن علامة الصليب عدة مرات؛ ثم التفت خلفه 
ونظر إلى المرأتين» وشعر بالتعاطف معهماء فصاح: «إيهء أيتها المرأتان» 
فلتتشجعاء فقد قاربنا على الوصول!. وبعدها تَحدَّت إِلَّ بصوت خفيض: 
«كنتٌ آنذاك لا أزال أعزب» فانطرحت عل الأرض ساجداً خشوعاً لماء 
واتخذت قرارًا بالعخلي عن هذا العالم الزائف» وأن أصبح راهبًا...». قال 
هذا ثم ضحك. فقلت له: «لاذا تضحك؟ يا جدَّو؟). فقال: «وكيف لا 
أضحك» يا ولدي؛ ففي اليوم ذاتهء أثناء الاحتفالء اتخذ الشيطان صورة 
امرأة ووقف أمايء وكانت هذه المرأة هي سيادتها!؛ وأشار لي بإصبعه؛ دون 
أن يلعفت إلى الخلف» إلى المرأة العجوز التي كانت تسير صامتة في أعقابه. 

قال الشيخ بعدها: «لا تنظر إليها الآن» فقد يراودك الاشمثزاز من أن 
تلمسها. فساعتها كانت غادة هيفاء جذابة» مثيرة مثل السمكة المتألقة. 
وكان اسمها جايتانوفريذي (ذات الحاجبين الجذابين الرائعين). أما الآن! 
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إيه أيها العالم الضائع! فأين ذهب حاجباها؟ لقد ذهبا إلى غير رجعة» 
أزالتهما بالملقاط!؛. ولبرهة من الوقت» زمجرت المرأة العجوز السائرة 
خلفناء وكأنها كلب عقور مخيف؛ ولكنها لم تنبس ببنت شفة. 

مد الشيخ المسن يده وقال: «هذا هو الديرا». في أقصى طرف للسان 
بلون الحليب؛ كانت مستديرة تماما صغيرة الحجم وتماثل نهد أنثى. وحول 
الكنيسة» كانت هناك خمس أو ست صوامع للراهبات» ا أبواب مطلية 
باسقة كبيرة الحجم متألقة؛ وحول السور كانت هناك أشجار تين مزهرة 
كبيرة الحجم. 

حثثنًا الخُطىء فتناهى إلى أسماعنا صوت ترتيل مزامير ذات ألحان 
جميلة من نافذة اليكل المقدس المفتوحة؛ وانتشرٌ أريج البخور المعطر في 
شكل وتر الكمان» وكان الرواق المسور الممتد بالغ النظافة ومرصوقًا 
بمحارات وأصداف بحرية بيضاء وسوداء. وعن اليمين وعن اليسار ثمة 
حوائط مكونة من قطع متجاورة من الأحجار والطوب» وصفوف من 
الاصص بها زهور النعناع والمردقوش (- العتر) والريحان. 

كان السكونُ يلف المكان» وكانت الشمس تنحدر نحو المغيب» أما 
الحوائط المبنية من الأسبستوس فقد اكتست باللون الوردي. وأما 
الكنيسة فكانت دافئة خافتة الضوء؛ وكانت تفوح منها رانحة الشموع. كان 
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الرجال والنساء يجوسون ويتحركون وسط سحب الدخان والبخورء وكانت 
هناك خمس أو ست راهبات متدثرات بإحكام في أرديتهن الكنسية» وكن 
يرتلن بأصوات رفيعة عذبة عبارة: «يا رب القُوى» كما كن جميعًا 
يستغفرن ويعلن الندم والتوبة» وكان حفيف أرديتهن الكهنوتية مسموعًا 
بوضوح» كأنه كان خفقان أجنحة. 

لم أكق قن س كزين وة جبريل للسيدة العذراء مريم! منذ 
أمد بعيد. فبعد انقضاء فترة بواكير الشباب والتمرد» كنت أمر بمرحلة 
ازدراء الكنائس والغضب تجاهها؛ ومع انصرام الوقت ملت إلى الليونة 
والاعتدال. وما بين الفينة والأخرى» اعتدت أن أذهب إلى الكنيسة في 
الأعياد الأساسية الرئيسة: في عيد الميلادء وفي أيام السهر والعبتل السابقة 
على الأعيادء وكذا في عيد القيامة. وكنت أجد اغتباطًا في بعث الغلام 
الذي ظل كامنًا داخلي. ويعتقد البدائيون المتوحشون أنه حينما تتخل آلة 
موسيقية عن رسالتها الدينية وتصبح خفيضة النغمة» يصدر عنها كلام 
منغم متناسق؛ كانت الديانة قد أوجدت داخلي مثل هذه الغبطة الجمالية. 

وقفثٌ في أحد الأركان» واستندتٌ إلى مقصورة مصقولة لامعة 
أصبحت مثل العاج جراء كثرة لمسات أيدي العابدين لاء وأخذتُ أصغي 
إلى الألحان الميلودية البيزنطية المتوارثة من الزمن البعيد: «سلاماً وتحية» يا 
شموخاً تقصر عن بلوغه عقول البشرء سلامًا وتحية» يا عمقاً تعجز عن 
إبصاره عيون البشر... سلاما وتحية؛ يا عروساً بتولاً لم تقترن بزوج من 
البشر...». 

هوت الراهبات على الأرض من فرط الخشوع والإيمان» ومن جديد 
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أصدرتٌ أرديتهن الكهنوتية حفيفاً مثل خفقان الأجنحة. وأخذت 
اللحظات تمرٌ علينا كأنها ملائكة ذوات أجنحة من البخور المعطر 
تحمل بين طياتها زهور زنبق مقفلة» وتترنم بأهازيج العناء على جمال مريم 
العذراء. ١‏ 

آذنت الشمس بالمغيب في قبة السماء وهبط الغسق بأشعته اللازوردية 
ذات الزغب. ولا أتذكر كيف وجدنا أنفسنا خارج الباحة» ولا كيف 
وجدت نفسي بمفردي مع كبيرة الراهبات العجوز التي كانت بصحبتها 
راهبتان شابتان» تحت شجرة الصفصاف الأ كبر حجمًا. أحضروا لما ملعقة 
الحلوى والماء السلسبيل» وتجاذبنا أطراف الحديث المادئ. 

تحدثنا عن معجزات مولاتنا العذراء مريم» وعن الفحم الحجريء 
وعن الطيور التي بدأت الآن تعلن- بمولد صغارها- مقدم الربيع» وعن 
الأخت الراهبة يوذوكسيا التي أصابها مرض الصرع. إذ كانت هذه الراهبة 
تسقط على بلاط أرضية الكنيسة» وتتلوى بشدة مغل السمكة؛ كان الزّبد 
يتناثر من شدقيها مع السباب وإهانة المقدساتء وكانث تمزق ملابسها. 

أضافتٌ كبيرة راهبات الديرء وهي تتنهد بأسى: «إن عمرها الآن خمسة 
وثلاثون عاماء وهي سِنّ ملعونة تنطوي عل أوقات صعبة عسيرة» ولڪن 
بركة مولاتنا مريم العذراء وفضلها سوف يساعدانهاء وسوف تُعَاقٌ 
وسُمْقى...) فغمغمتٌ وأنا أتنهد: اعشرة أعوام» خمسة عشر عاما... (وهي 
تعاني هذا المرض)». فقالت كبيرة راهبات الدير بحدة وحسم: «وما هي قيمة 
الأعوام العشرة أو الخمسة عشر؟ أفلا تتفكر أو تتدبر في الخلود؟». 

لم أتكلم؛ وذلك لأنني كنت أعرف أن الخلود هو كل لحظة تمر علينا؛ 
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فقبلت يد كبيرة الراهبات البضة البيضاء التي تفوح برائحة البخورء 
وانصرفت لحال سبيلي. 

كان المساء قد لف الكون بغلالته» وكانت ثلاثة غربان تحوم بسرعة 
فوق مجائمهاء وخرجت البوم من أعشاشها في أعالي الأشجار جنا عن 
غذائهاء وخرجت من باطن الأرض الحلزونات واليساريع والديدان 
والفثران التي تتخذ منها طيورٌ البوم غذاءً ها 

إن الأفعى الغامضة التي عقرت ذيلها تحاصرني وتلتف حولي؛ الأرض 
تل ثم تأكلُ أولادّهاء ثم تعودُ فتلد من جديدء وتأكل ما گلده مرةٌ أخرى؛ 
إنها دائرة محكمةٌ تمام الإحكام. فب بعينيٌ أرجاء المكان حولي: كان 
الظلام قد خيم والسكون قد انتشرء وكان آخر القرويين قد رحلواء ولم 
يعد أحد منهم يراني. خلعتٌ نعجَ ثم غمستٌ قدي في مياه البحر» وبعدها 
أخذتٌ أتقلبُ بسعادة غامرة على رمال الشاطئع. كانت هناك حاجة 
سيطرت عل ودفعتني إلى أن ألمس بجسمي العاري الصخور والمياه والهواء. 
كانت الكلمة التي تلفظث بها كبيرة راهبات الديرء وهي "الخلود أو 
الأبدية"» قد أثارت حنقي» إذ سقطث فوتي كأنها أنشوطة أو طوق يمسك 
بزمام الجياد البرية الجامحة. 

قفزت من مكاني بغية الهروب: كان مراي أن ألمس الأرض وأنا متجرد 
من ملاسي» وصدري ملاصق لصدرها؛ وأن ألمس البحر وأن أحس بثقة 
أن هذه الكاثنات الزائلة الحبيبة إلى نفسي موجودة. وصرختٌ من أعماقي: 
«إنك موجودة إنك وحدك الموجودة أيتها الصخرة وكذا أنت أيها الثرى 
ويا أيها الماء ويا أيها المواء. وأناء أيها الأرضء ابنك الذي ولد حديئًاء ابنك 
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الذي يلقم ثديك ويرضع من لبنك» ولا يترك أبدًا ثديك. إنك تدعينني 
لأعيش وحدي برهةٌ من الزمنء غير أن هذه اللحظة تغدو ثديّا ورضاعة. 

غدوت كأنني أتعرض لخطر الاختناق داخل هذه الكلمةء آكلة لحوم 
البشرء أعنى كلمة «الخلود» ترى هل رُويث عل هذه القصةٌ باشتياق 
غامر؟ ثرى في أي مكانء ومتى؟ أجلء كان ذلك في العام الماضي» حين 
انحنيتُ على الأرض وأنا أغمش عيئي؛ وتركت نفسي لأسقط فوقها بيدين 

فعندما كنت في الصف الأول من المدرسة الابتدائيةء كنت أدرس 
الجزء الشاني من كتاب المطالعة الذي كانت يتضمن حكاية تدور على النحو 
العالي: «سقط غلام في بثرء فوجد فيه مدينة بالغة الجمال بها بساتين رائعة 
خصبة- كما أذكر- وعسل وأرز باللين ولعب كثيرة...». كان علع أن أقسّم 
كلمات الحكاية إلى مقاطع» ومع كل مقطع كنت أغوص أعمق في مغزى 
الحكاية. وذات يومء ساعة الظهيرة» عندما كنت راجعًا من المدرسة» 
دخلت منزلي وأنا أجري» وانحنيت فوق البثر الكائن تحت تعريشة كروم في 
فناء المنزل» وأخذت أحدق وأنا مبهور في صفحة المياه السوداء اللامعة. 
وخيل إِيّ أنني شاهدت المدينة بالغة الجمال» وأن فيها منازل وطرقات 
وأطفالاً» وتعريشة كروم محملة بعناقيد العنب. ولم أستطع أن أتحمل أكثر 
من ذلك» فدلّيت عنقي ورأسي لأرى أكثرء ومددت يدي إلى أسفلء 
وركلت الأرض فعلاً بقديّ بغية أن أسقط أسرع. لكن أي- في تلك 
اللحظة- أبصرت بيء فصرخت بصوت عالء وهرعت لإنقاذي» وبالكاد 
تمكنت من إمسأي من خصري... 
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عندما كنت ولدّا صغيرًا إذن تعرضت لخطر الوقوع في البثر؛ وعندما 
شببت عن الطوق وصرت يافعًاء تعرضت لخطر الوقوع في كلمة «الأبدية أو 
الخلود». وكذلك الوقوع في أحابيل بعض الكلمات الأخرى» منها: «العشق» 
و«الأمل»» و#الوطن»؛ و«الله)... كان كل عام يمر عل يوحى إل بأنني نجوت 
من هذا الخطرء وأنني تقدمت حثيئًا إلى الأمام. ولكنني- في الحق- لم أكن 
أتقدم ا بل کیت غا فقيل ركيت ايو ا راا 

أما الآن» في خاتمة المطاف» فبعد عامين بالكامل» أجد نفسى متعلقًا 
بكلمة «بوذا). ٠‏ 

وعلى أية حال» فليحظ زوربا بالخير الوفير» فهذا هو البئرٌ الأخير 
والكلمةٌ الأخيرة» التي ستمنحني الخلاص والنجاة على الدوام؛ هل سيكون 
ذلك حقاً على الدوام؟ أجل! فعلى هذا النحو نتحدث معًا بلا انقطاع. 
ارتعدت وارتجف جسدي بأسره من كعبي حتى رأسيء إذ كنت سعيدًا. 
تجردت من ملابسي وقفزتٌ إلى البحرء كانت الأمواج تضحك» وكنت. 
أضحك معهاء وكنا نلهو سويًا. وعندما أحسست بالإرهاق خرجت من 
البحرء وجففت جسمي تحت هواء الليل» ثم اتخذت طريقي نحو المنزل 

ثرا جخطى سريعةء وبدا لي أنني قد نجوت من خطر داهم محقق» وأنني 
وقعت في قبضة كدي الأم ولبنها. 
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وما أن وقع بصري على شاطئ الفحم الحجري حتى توقفت فجأ؛ إذ 
شاهدت ضوءاً داخل السقيفة؛ فقلت فيما بيني وبين نفسي وأنا أحس 
كبحت جماح هذه الرغبة» وقلت لنفسى: ينب عل أن أخفي فرحتى؛ 
يتعين عبن أن أبدو غاضبا وأن أبدأ بالعتاب والملامة. لقد أرسلته لإنجاز 
أعمال عاجلة؛ وها هو قد بدد أموالي» وتورط مع بنات الهوى الفاتنات. 
وها هو الآن أيضاً قد تأخر عني اثني عشر يوما؛ لا بد أن أتظاهر بأنني 
غاضب وحانق عليه أجل لا بد...۸. 

تحركتُ بخطى بطيثةٍ متثاقلة» كي أحظى بوقت لإظهار غضبي. وكنتُ 
أحاول جاهدًا أن أستثير نفسي لأشعر بالضيق» فأخذت أقطب ما بين 
حاجبيٌ» وأضم قبضييٌ؛ وأستحضر جميع الإشارات والإيماءات الدالة على 
الحنق كي أغضب بصورة لا مراء فيها. غير أننى لم أغضب فكلما اقتربت 
من السقيفة زاد سروري. 
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اقتربتُ حتى أصبحتٌ قاب قوسين أو أدنى من الباب؛ ونظرت من 
النافذة الصغيرة المضيئة؛ فشاهدتٌ زوربا راكعاً على ركبثيه على الأأرض» 
بعد أن أشعلٌ نار الموقدٍ وأعدّ القهوة. شعرت بقلبي يذوب» وصحتٌ 
507 عالٍ: «زوربا!». وفجأةً انفتح الباب» وإذا بزوربا واققًا أمائي حافي 
القدمين دون أن يرتدي قميصًاء اندفع خارجًا من السقيفة» ومد عنقه في 
الظلام؛ فوقع بصره عن ففتح ذراعيه مهللا غير أنه سرعان ما تراجع 
وترك ساعديه يسقطان إلى جنبيه. قال بصوت مشوب بالتردد» وهو واقف 
أماي وملامحه عابسة مقطبة: «سعيد لأنني وجدتكه يا رَيّس!؛. حاولت أن 
أجعل صوتي يبدو غاضبًا وقلت بتهكم: «مرحبًا بك» وأهلاً بعودتك! إياك 
أن تقترب منيء فرانحة الصابون المعطر تفوح منك؛. فغمغم قاثلا: ألا 
فلتعلم أنني اغتسلت مرات كثيرة» يا رَيّس؛ وتدلكت ومشطت ما بقي 
من شعر على جلد رأميء قبل أن أمثل أمامك وجهًا لوجها أجل لقد 
أمضيت ساعة كاملة في الاستحمام. غير أن هذه الرانحة الملعونة (ما تزال 
باقية)... فماذا عساي أن أفعل معها؟ إنها ليست المرة الأولى» سوف تزول» 
شاءت أم أبت». فقلت له: «هيا بنا إلى الداخل». 

كنت أحس ساعتها وكأنني غير قادر على العماسك وضبط النفس» إذ 
كان الضحك يراودني. ولجنا فى السقيفة» فوجدت أنها معبقة بروائح شتى: 
البودرة النسائيةء الصابون المعطرء عطر النساء. وعندما شاهدت صندوقًا 
تكدس فيه الصابون المعطرء والجوارب النسائية» ومظلة نسائية حمراء» 
وزجاجتا عطور» صحت فيه: لأفلا تخبرني عن هذه المساخر التي في 
الصندوق؟». 
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غمغم زورباء وهو ينكس رأسه: «إنها هدايا...». تظاهرت بالحنق 
والشورة» وقلت: «هدايا؟ أتقول هدايا؟». فقال زوربا: «أجل! إنها هداياء يا 
رَّس» فلا تغضب؛ هدايا إلى غندورتي الملعونة... فهي تحب التأنق» كما 
أنها قريبة من قلبي» وهي إنسان يستحق أن يَهْوَى». 

أفلحتُ في أن أمنع نفسي من القهقهة؛ ثم قلت: «ولكنك لم تحضر لها 
الشيء الأكثر أهمية...». قال: «وما هو؟». قلت: «إكليل الزواج». ثم شرعت 
أقص عليه الحكاية التي اخترعتُها عنه؛ وأخبرت بها السيرينية العجوز 
المغرمة به صبابةٌ» فأطرق زوربا برأسه» وفكر مليًا لبرهة من الوقت» ثم 
قال في خاتمة المطاف: «لم تفعل الصواب» يا رَيِّس! أجل لم تحسن 
التصرف» وسامحني في هذا القول. فمثل هذا النوع من المزاح؛ يا رَس 7 
إن المرأة مخلوق ضعيف» رقيق» َم من مرة يتعين على أن أقول لك هذا؟ 
إن المرأة مثل زهرية من البورسلين تتطلب منك عناية فائقة في التعامل 
معهاء يا رَيُس). 

خجلتٌ من نفسي؛ وشعرت بالندم على ما فعلت» ولكن الأوان كان 
قد فات» فغيرت مجرى الحديث» وسألته: «وماذا عن السلك المعدني؟ وعن 
الأدوات اللازمة؟». فقال: «لقد أحضرتها كلهاء أحضرتها جميعًاء فلا تقلق! 
فأنت لا تستطيع أن تأكل الفطيرة وتحتفظ بها في الوقت نفسه. كله تمام» 
يا رس الخط الاش ولا والغندورة». 

أنزل الغلاية من على النارء ثم ملأ فنجاني بالقهوة» وقدم لي كعكات 
بالسمسم كان قد أحضرها معه؛ وحلاوة طحينية بالعسل؛ كان يعرف أنني 
مولعٌ بها. ثم قال بلهجة رقيقة: «لقد احتفظت لك بقطعة كبيرة من 
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الحلاوة لأهديها لك! فأنا لم أُنْسَك؛ هاك فحُذهاء كما أحضرت لببغاء 
المدام زكيبة مليئة بالفول السوداني. لم أنس أحدًا؛ وكما قلت لك» كان معي 
من المال مبلغ خمسمائة». أخذت في التهام الكعكات والحلاوة» وشربت 
القهوة أما زوربا فجلس القرفصاء وأخذ يشرب بدوره قهوته ويدخن 
سيجارته؛ ويرمقني ما بين الفينة والأخرى؛ كانت عيناه تتفرسان فيّ 
وتغويانني؛ كما لو كانتا عينا أفعى. 

وهنا سألته بصوت جعلته رقيقًا: «هل حللت المشكلة الكبرى التي 
كانت تسيطر عليكء أيها المسن المعدّب؟). فقال: «وما هي هذه المشكلة» يا 
رَيُس؟!. قلت: «ما إذا كانت المرأة إنسانًاه أو ليست إنسانًا!». فأجابني زوريا 
وهو يلوح بذراعه: «أوووه! لقد ذهب هذا الموضوع لخاله! فالمرأة أيضًا 
إنسان؛ أجل إنها إنسان مثلنا تمامًاء بل أسواً! إذ لو وقع بصرها على حافظة 
نقودك وزاغت عيناهاء فإنها تتعلق وتلتصق بك» وتفقد حريتهاء وتڪون 
مغتبطة بأنها فقدت هذه الحرية؛ لأن حافظة نقودك- كما ترى- تبرق في 
عينيهاء وفي لمح البصر... فدع عنك هذا الحديث؛ يا رَيِّْسء عليها اللعنة!». 
قال هذا ونهض واقمًاء وقذف بما تبقى من سيجارته عبر النافذة الصغيرة» 
وقال بعدها: النتكلم الآن كلامًا يخص الرجال. فها هو أسبوع الآلام 
يقترب» ولقد حصلنا على السلك المعدني» وحان الوقت كي نصعد إلى الديرء 
لنقابل هؤلاء الشيران من الرهبان» ونوقع الأوراق الخاصة بالغابة... قبل أن 
يشاهدوا الخط اطوائي» وتنتفخ أوداجهم ويتبجحون» هل فهمت؟ فالوقت 
يمر كالسراب» يا رَيّس؛ وليس من المناسب أو الصواب أن نتقاعس في 
مثل هذه الأمورء ولا بد أن ننجز شيئًاء ولا بد أن تأتي البواخر بالأخشاب 
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کي نجابه ما أنفقناه من أموال... فقد كلفتني هذه الرحلة إلى مدينة كاسترو 
مالا كثيرا. والشيطان كما ترى...). 

فقلت له وأنا أرثي لحاله: «كفى! كفى!؛ يا زوربا!». کان مثله كمثل غلام 
صغير تمرد وعصىء ولم يعد يدري الآن كيف يصلح ما أفسده؛ وغدا قلبه 
يرتجف خوئًا. غير أننى نهرت نفسي قائلًا لها: «أفلا تخجل حينما تدع 
نفسًا أخرى كهذه ترتجف خوفًا؟ هيا انهض» فلن تجد أبدّا زوربا آخر. هيا 
انهض» تناول الإسفنجة وامسح بها الذنوب!». بعدها صحت فيما يشبه 
الانفجار: «زورباء دع الشيطان لخحاله» فليست بنا حاجة إليه! وما فات 
يجب أن يصبح في طي النسيان. هيا تناول آلة القانون» واعزف لنااه. 

مد كلتا يديه كأنه يريد أن یعانقني مرءً أخرى؛ لكنه سرعان ما تراجع؛ 
وبخطوة واحدة وصل إلى الجدارء وانحنى كي يتناول آلة القانون. وعندما 
اقترب من نور القنديل» تمكنت من رؤية شّعره بوضوح؛ كان شعره 
مصبوعًا بصبغة سوداء فاحمة. فلم أتمالك نفسي وهتفت قائلًا: «إيه أيها 
الوغد المنافق» ما هذا الشّعر؟ وأين وجدته؟». فضحك زوربا وقال: القد 
صبغته؛ يا رَيّسء أجل لقد صبغت شعري درءًا للشؤم والنحس...). فقلت: 
«ولماذا؟»؛ قال: «طلبًا للتفاخر والمباهاة. ففي ذات يوم كنت أسير مع لول 
وكنت أمسك بيدها. ليس كذلك... أجل هكذاء بأصابع متشابكة! وكان 
هناك وغد زنيم قليل الحياء إلى حدٌ بعيد» هتف بنا اللعين من خلفنا 
وقال: 'أنت» أيها الطاعن في السنء أنت يا جِدُواء إلى أين تذهب 

رشعرت ولا المسكينة بالخجل؛ بمثل ما شعرت أنا به تمامّاء ولكي لا 
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أجعلها تخجل؛ ذهبت في الليلة ذاتها إلى صالون الحلاقة وصبغتٌ شعري». 

هنا ضحكت بصوت عال» غير أن زوربا رمقني بجدية ورزانةء وقال: 
«هل يبدو لك الموقف هزليّاء يا رَيّس؟ ومع ذلك اسمعني جيدّاء وفكر فيما 
أقول: رى أي سر تنطوي عليه جوانح الإنسان؟ منذ اليوم الذي صبغت 
فيه شعري أصبحت إنسائًا آخر. ولعلني أظن أو أعتقد أنا نفسي أن شعري 
أصبح أسود- لأن الإذسان كما ترى ينسى ما لا يهمه أو يعنيه- ولحكن 
أقسم بالله أن قوتي قد ازدادت» وهذا ما أدركته لُولَا. كما أن وخزة مؤلمة 
كنت أحس بها هنا في كليتي- هل تذكرها؟- قد زالت وتوقفت بدورها! 
أفلا تصدق هذا؟ إن هذه الأمور- كما ترى- ليست مدونة في أوراق 
كتبك...!٠.‏ 

قال هذا ثم انخرط في الضحك بسخرية؛ غير أنه سرعان ما شعر 
بالندم» فقال: «أرجو أن تساعحني» فالكتاب الوحيد الذي قرأته في حياتي هو 
"القروي الماكر المداهن' ولم يقدم لي عوئًا كبيرًا». بعدها أنزل آلة القانون 
من على الحائط؛ فلقد كان حيواناً بريأء يحب الكرم والسخاء. خرجنا من 
السقيفة إلى الخلاء» وكانت النجوم متألقة في قبة السماءء وكانت مياه نهر 
الأردن”' تتدفق من ناحية من السماء إلى الناحية الأخرى؛ أما البحر فكان 
ساخنًا بفعل حرارة الجو. جلسنا القرفصاء على الأصداف والقواقع 
المتناثرة على الساحل؛ وكانت الأمواج تلعق باطن قدمينا. 


^ نهر ينبعٌ من سوريا ويصبٌ فى البحر الميت؛ وهو مُقدس عند المسيحيين لأن المسيح 
عليه السلام عمد في مياهه. وبالطبع فإن "كرّنتراكيس" هنا يتكلم عنه بعين الخيال انطلاقاً 
من مشاعره الدينية. [المترجم]. 
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قال زوربا: «إن الفقر يروم سعة العيش» ولكن لاذا؟ أيظن أنه 
سيجعلنا أسفل سافلين؟ هلىى إِلّء يا آلة القانون!» فقلت له: «اعزف لنا 
لحنا مقدونيًا من مسقط رأسكء يا زوربا!». فقال زوربا: «بل لحا من 
مسقط رأسك أنت» جزيرة كريت! فلسوف أغني لك "سرينادا" شعبية 
حياتي تمامًاة. قال هذا ثم فكر برهةٌ من الوقت» وعاود الحديث: «لا! لم 
تتغير حياتي تمامًاء غير أننى الآن أدركت أنني كنت عل حق؛. 

مد أصابعه المكتنزة إلى أوتار آلة القانون» ثم اشرأب بعنقه» وغنى 
بصوت أجش حادء زاخر بالجوى والشوق يتماوج في اهواء» الأغنية 
الشعبية العالية: 

المجرد أن تفكر ف القيام عمل فافرد شراعك واقلم ولاعف ! 
أطلن العدا. لشبابكء ولا تددم أوتتحسرعليه !. 

تبددث الطموم» ومضت المنغصات المينة في طريقهاء وعَثُرتُ النفس 
عل ذروتها... لُولّاه الفحم الحجريء الخط اللوائي؛ «الخلود» هموم صغيرة» 
هموم ضخمة» كلها أصبحت دخانًا أزرق وتبددث» ولم يبق منها سوى 

صحتٌ باعل صوق» عندما انتعى زوربا من أداء لحنه الرائ» الزاخر 
بالكبرياء: «آ» يا زورباء كم أنت عظيم ورائع! وكل ما فعلته خليق 
بالإعجاب: محبوبة قلبك» سعرك الذي صبغته» التقود التى أنفقتهاء كل 
شيء... كل شيء! واصل الغناء أرجوك». فرفع رقبته النحيلة ذات 
الفجوات الكثيرة وأنشد: 
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«افرد شراعك وأقلع» معولا على إيانك» إلى حيث تبن الحرارة وتشر 
الافء» 
وارلا سسؤاة اتك و اسل ا رشاعت مك و سي 
سمع نفر من العمال الذين كانوا نائمين خارج منجم الفحم الحجري 
هذه السيرينادات» فنهضوا من رقادهم؛ وساروا على أطراف أصابعهم؛ 
وأقعوا جالسين حولنا؛ فلقد سمعوا لحنهم الشعبي المحبوب» وشعروا بالوخز 
في أقدامهم. وفجاةٌ أصبحوا غير قادرين على أن يتمالكوا أنفسهم إذ 
انتفضوا في الظلمة الحالكةء نصف عرايا كما حضرواء وشعورهم مهوشة 
بسراويلهم القصيرة المنفوخة والمرفوعة عند الركبة» وتحلقوا حول زوربا 
وجعلوه في وسطهم ومعه آلة القانون» وأخذوا يرقصون رقصة عنيفة فوق 
الحمى المسعدين 
أخذتثٌ أرمقهم وأنا مبهور من النشوة» صامتاً ومتفكرأً وقلثُ في 
نفسي: «هذا هو الترابط الحقيقي الذي كنت أنشده؛ ولا أريد غيرها. 
وفي اليوم العالي قبل بزوغ الفجر تردد صدى دهاليز المنجم على إثر 
طرق المعاول وجراء صيحات زوربا. كان العمال يعملون بحماس يصل إلى 
حد السعارء وكان زوربا هو وحده القادر على استمالتهم وإشعال حماسهم؛ 
كان العمل معه يصبح نبيدًاء ويغدو أغنية وعشمًا ونشوة كنشوة السكارى. 
كان العالم يكتسب حيوية ونشاطًا على يديه» وكانت الصخورء والفحم 
الحجري»؛ والأخشاب والعمال يسيرون وفق إيقاعه. احتدمت منافسة نزال 
بين العمال داخل الدهاليز تحت الضوء الأبيض لمصابيح الأستيلين» كان 
زوربا في مقدمتهم ويصارع معهم صدرًا بصدر. كما كان يمنح اسمًا لكل 
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دهليز ولكل سنادة من عروق الخشبء بل إنه كان يُْمَخِْصٌُ القوى غير 
المشخصة؛ وهكذا كان العمال غير قادرين على التملص منه أو على تركه. 

كان زوربا معتادًا على أن يقول: «بوسعي أن أعرف أن هذا الدهليز هو 
دهليز 'كانائارو”" (وكان قد عَمَّدَ الدهليز الأول بهذا الاسم» وهو يروق 
لي؛ إنني أعرفه باسمه» ولذلك فإنه لا يجرؤ على أن يختصني بعمل مهين. لا 
وليس هذا فى مقدور دهليز "كبيرة الراهبات" أو حتى دهليز "متقوس 
الساقين". فأنا أعرف هذه الدهاليز جيدّاء وأقوطها لك» أعرفها دهليرًا 
دهليرًا وبأسمائها». 

كانت قدماي قد أغريتاني اليوم بالسير داخل أحد الدهالين دون أن 
يقع علي بصر زوربا. وصاح زوربا في العمال: «الحمةء الحمة يا أولاده 
فلنمض. كُدمًا لتأكل هذا الجبل أكلاً؛ فنحن بنو الإنسان» أعظم الحيوانات» 
ينظر الله إلينا ويعجب منا ومن عزيمتنا. وأنتم مواطنون كربتيون» بينما 
أنا مقدونيء وسوف نأكل الجبل أكلاً» وهو عاجز عن أكلنا! فنحن؛ يا هذاء 
الذين أكلنا تركياء ولسوف نبث الرعب في قلب هذا العل. الهمة! الهمةء يا 
رجال!). 

وجاء من أقصى الطريق شخص يعدو نحو زورباء وفي ضوء مصباح 
الأستيلين استطعت أن أتبين ملامح وجه ميميثوس النحيل. وحالما وصل 
صاح بصوته المتلعثم: «زوربا! زوربا!ة؛ وبمجرد أن استدار زوربا وشاهد 
ميميشوس» أدرك الغرض من مجيثه» فرفع يده الضخمة في وجهه وقال: 


د كان زوربا ينطق اسم هذا الدهليز وهو يقلد طريقة نطق محبوبته مدام "أورتافس'. 
[المترجم] 
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«اغرب عن وجهي! اذهب بعيدًا!». فقال الرجل: الإنني قادم من عند 
مدام.....؛ ثم أمسك عن الكلام هلعًا كأن مسا من الجنون قد أصابه. وقال 
زوربا: اقلت لك اغرب عن وجهي! فلدينا عمل ننجزه!» فولى ميميثوس 
الأدبار وأطلق ساقيه للريح؛ أما زوربا فقد بصق في أثره بعد أن استولى 
عليه الحنق والشورة. ثم قال بعدها: «إن النهار للعمل؛ والنهار رجل؛ أما 
الليل فهو للمتعة والترويح؛ والليل امرأة» فلا ينبغي أن نخلط بين الأمور!. 
وهنا قفزت من مكاني» وقلت: «لقد حل وقت الظهيرة؛ يا أولاد» وحان 
الوقت أن تتوقفوا عن العمل» وتنصرفوا لتناول الطعام». 

فالعفت زورباء ووقع بصره علٌٍ» فاكفهر وجهه وقطب ما بين حاجبيه؛ 
ثم قال: من بعد إذنك» يا رَيِّسء دعنا لحالتاء وحياتك» واذهب أنت لكي 
تتناول طعامك. لقد ضاع منا اثنا عشر يومّاء ويجب أن نعوض ما 
خسرناه؛ بالحناء والشفاء لك!». 

انصرفت من الدهلينء وسرت في الطريق حتى هبطت إلى الساحل؛ 
وفتحت الكتاب الذي كنت أحمله؛ وكنت قبلها أشعر بالجوع فنسيت 
جوعي. وفكرت فيما بيني وبين نفسي: إن الفكر منجم زاخرء فالهمة 
الهمة في ارتياده!؛ وهكذا غصت في الدهاليز العظمى للعقل. كان الكتاب 
محيرًا ومثيرّاء يدور حول جبال التبت المكسوة بالعلوج» ومعابدها 
الغامضة» وكهنتها الصامتين الذين يرتدون أردية الرهبنة الصفراء والذين 
يكثفون إرادتهم فيجيرون اطواء على ا تخاذ صورة تتفق مع رغباتهم. 

قمم جبال شاهقةء وهواء كثيف يسبب أنفاس أرواح كثيرة» غير أن 
عبت العالم الأجوف لا يصلُ إلى حدود هذا المكان الشامخ في ارتفاعه. 
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فهناك يأخذ كبير النساك تلاميذه- وهم غلمان في سن السادسة عشرة 
حتى سن العامنة عشرة- ويذهب بهم عند انتصاف الليل إلى بحيرة 
مياهها متجمدة في الجبل. ثم يجعلهم يخلعون ملابسهم؛ ويحطمون العلج 
الذي يغطي سطح البحيرة مثل الكريستال» ويغمسون ثيابهم في الماء 
المتجمدء ثم يرتدونها بعد ذلك ويجعلونها تجف على جلودهم. ثم يعودون 
فيغمسونها في الماء المتجمدء ويعاودون ارتداءها سبع مرات. ثم بعد ذلك 
يقفلون عائدين أدراجهم إلى الدير عند انبلاج الفجر. 
وهم يصعدون إلى قمة الجبل التي يصل ارتفاعها إلى خمسة آلاف أو 
ستة آلاف مترء وهناك يجلسون في سكون ويتنفسون بعمق وبانتظام؛ 
ونصف جسمهم الأعلى عار تمامًاء ولا يحسون بالبرد. وهم يمسكون 
بڪأس به ماء متجمد في أكفهم» ثم يحدقون فيها ويمارسون التركين 
ويلقون بأشعة من قوتهم الباطنة على هذا الماء المتجمدء فيغلي الماء 
ويصنعون منه الشاي الذي يشربونه. 
ويجمع كبير النساك تلاميذه حوله؛ ويصيح فيهم: 
(- واحسرتاه عل من الايظلى باطنه بع مزن السعادة !4. 
- واحسرتاهء لى بن بريد أن عجب به الآاخرون !). 
(واحسرتاء على :نل لا شمر أن هذه الحياة الدنيا والحياة 
الأخرى حياة واحدة مٌصلة !». 
کان الظلام قد أرخى سدوله» فلم أعد أرى ما أقرأء فأغلقت الكتاب 
وأخذت أرنو إلى البحر. وغدوت أفكر فيما بيني وبين نفسي: #ينبغي عل 
أن أنجو من جميع الكوابيس: البوذيين» الأرباب» الأوطان» الأفكارة؛ 
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وصحت: «واحسرتاه على من لا ينجو من البوذيين» والأرباب» والأوطانء 
والأفكاراة. 

وفجأةٌ غدا البحر سوادًا حالكا» ومال القمر غير المكتمل سالكًا طريقه 
نحو المغيب؛ وعلى مبعدة من البساتين كانت الكلاب تنبح نباحًا حزيئًاء 
وكانت الوهدة بأسرها تعوي. أهل عل زوربا وهو مغبر وملطخ بالسناج 
والأوحال؛ كان قميصه ممزًا إلى شرائط. فأقعى بجواري» ثم قال وهو 
منشرح الصدر: «لقد مر اليوم على أفضل حال؛ فلقد عملنا جد واجتهادا. 
أصغيت إلى كلمات زوربا دون أن أفهم منه شيثا؛ فقد كان عقلي لا يزال 
بعيدًا مع أرض الجبال الشاهقة والصخور المنحدرة. فقال لي زورباء وقد 
ذهب عقله بعيدًا: فيم تفكر يا رَيّس؟). استجمعت شتات عقلي 
والعفت؛ ثم تفرست مليًا في وجه رفيقي» وهززت رأسي وأجبته: «يا زورباء 
أتظن أنك مغامر بحري مخيف ومرعبه وأنك جبت أرجاء العالم وأنت 
تتيه اختيالاً. مع أنك لم تشاهد شيئاء ولم تر شيئًا على الإطلاق» أيها 
الععس المنكودا حت أنا لم ترّني! إن العالم أعظم بكثير وأرحب بحثير 
ما نظن أو نعتقد. فنحن نرتحل ونرتحل» وليس في مقدورنا أبدا أن نضع 
أقدامنا خارج عتبة منزلما». 

زّم زوربا شفتيه ولم ينبس ببنت شفة» بل هَرٌّ ودمدم مثل كلب يجلد. 
وواصلتٌ حديثي: هناك جبالٌ ضخمة هائلة زاخرة بالمقدسات والأديرة 
وداخل هذه الأديرة يعيش رهبان يرتدون أردية الرهبنة الصفراء» وهم 
يجلسون القرفصاء لمدة شهر وشهرين وستة شهور؛ ويفكرون في شيء 
واحد لا سوا» أتسمع؟ في أمر واحد فقط لا أمرين؛ أجل أمر واحد! وهم لا 
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يفكرون مثلنا في النساء والفحم الحجريء أو في الكتب والفحم الحجري؛ 
بل يركزون عقلهم؛ يا زورباء في أمر واحد لا سواه؛ وهم يصنعون 
المعجزات... فهكذا تُصنع المعجزات. أرأيت» يا زورباء حينما تعرض 
دة لدوى لشيس > أشعة الشمس في نقطة محددة لا سواها؟ 
هذه النقطة- بعد برهة قليلة- ستشتعل نارًا؟ لماذا؟ لأن 3 قوة الشمس لم 
تتبدد» بل تركزت كلها فوق العدسة:؛ وبالمئل عقل الإنسان. إن بوسعك أن 
تصنع المعجزات» لو ركزت عقلك في أمر واحد فقط. هل تفهم؛ يا زوربا؟". 

كادت أنفاس زوربا أن تتوقف وارتج عليه؛ غير أنه ما لبث بعد لحظة 
أن هب منتفصًا وكأنه يريد الفرار. لكنه تماسك وسيطر عل نفسه؛ فزنجر 
بصوت مختنق» وقال: «تابع القول!. غير أنه سرعان ما هب مرةٌ أخرى من 
جلسته» وانتصب واقمًاء ثم صاح: «صمنًاا صمنًاا لماذا تخبرني بهذه 
الأشياء» يا رَيّس؟ لماذا دُسمم قلبي؟ لقد کنب بخير في مكاني هذاء فلماذا 
تنخسني وتُدميني؟ لقد كنت جائعًا فألقى لي اللهء أو لعله الشيطان- 
فاللعنة عل لو كنت قادرًا على التمييز بينهما- بعَظمة» فشرعتٌ في نحتها 
بأسناني. ولذا كنت أهز ذيلي» وأصيح بأعل صوتي: "شكرًا! شكرًاا 
والآن...». وهنا عزن فده نكي E‏ لطي 
لي» وتظاهر بأنه ذاهب تجاه السقيفة؛ ولحكن لأن باطنه كان لا يزال يغلي» 
فقد توقف ثم زمجر قائلا: «أف! يا لسعادتي بالعظمة التي ألقاها لي الله أو 
الشيطان! ألقى لي بالغندورة اللعينة! وسفينة الأدميرال الملعونة!». 

قال هذا ثم قبض بكفه على حفنة من الحصى ورماها في البحر. بعدها 
صاح: «ولكن من هذا الذي ألقى لي بالعظمة؟). ثم سكت هنيهة؛ ولا لم 
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يسمع مني إجابة على سؤاله» قال مهتاجًا وشرر الغضب يتطاير من عينيه: 
لأفلن تتحدث يا رَيّس؟ إن كنت تعرف» فقّل لي كي أعرف بدوري اسمه 
فاحرص عل هذاء وأرجو أن تضعه دوماً في اعتبارك. لأنني على هذا النحو 
أتصرف تصرئًا عشواثيًاء فإلى مّن أتوجه أو ضد من ألقي بنفسي؟ وإلا فإنني 
سأكون كمّن يعاقب نفسه». 

فقلت: «إنني جائع؛ فهيا اطبخ لنا الطعام» ودعنا نأكل أولاً!». فقال 
زوربا: لأفلا تتحمل مجرد ليلة واحدة بدون طعام يا رَيّس؟ إن لي عمًا 
راهبًا كان يأكل طوال الأسبوع الملح والماء فقط؛ وكان- في أيام الآحاد وأيام 
الأعياد الكبرى- يضيف إلى الملح قدرًا ضئيلاً من النخالة. ومع ذلك» 
عاش حتى بلغ من العمر مائةٌ وعشرين عامًاه. فقلت له: «لقد عاش حتى 
بلغ من العمر مائة وعشرين عامّاء يا زورباء لأنه كان رجلاً مؤمئًا؛ ولأنه 
يحظى بإله يعبده» وامتلاً قلبه بالشقة واليقين» ولم تكن عنده أية هموم. 
ولكنناء يا زورباء لا نحظى بإله يغذي أجسامنا؛ فهيا- إذن- أشعل التار 
لتعد لما الطعام؛ فلدينا قليل من الأسماك التى تَأُلفُ الأعماق الصخرية» 
فاصنع لنا حساءً ساختًا منهاء أجل» وأعد لنا حساء خنزير هلاي دسم 
سنرى مأ يمكن فعله). 

فقال زوربا وهويتميز غيطًا: «ماذا سنرى؟ فطالا أكلنا وشبعناء فسوف 
ننسى». قلت: «وهذا هو ما أريد» وين هنا تأتي قيمة الطعام... فتحية 
وسلامًا لك يا زوربا! هيا أعد لنا حساء سمك حتى لا يصاب عقلنا 
بالدمار أو المرض!. غير أن زوربا لم يتحرك من مكانه» بل ظل واقمًا دون 
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حراك وأخذ يتفرس في وجهيء ثم قال: «اسمع» يا رَيّسء ما سأقوله لك» 
فأنا أعرف مرامك وأهدافك. ولكن ها أنذا الآن قد برقت في ذهني 
خاطرة أثناء حديثك الذي وجهته إل أرأيت؟. فسألته وأنا أضحك: «ما 
هي أهدافي هذه يا زوربا؟». فقال زوربا: «إنك تريد» وحياتك عنديء أن 

تبني ديرا وأن تجعل قاطنيه- لا رهبائًا- بل أشخاصًا مثل حضرتك» 
أرباب قلم؛ وذلك لكي يقرأوا ويڪتبوا ليل نهارء ولي تُخرجوا من 
أفواهكم- وكأنكم من القديسين الذين نراهم في الأيقونات- شرائط 
مطبوعة. إيه! هل أصبت كبد الحقيقة؟». 

نكست رأسي في مرارة.... كانت الأحلام القديمة» أحلام فترة 
الشباب» قد أسقطت أجنحتهاء ومثلها فعلت البراءة والكرامة والرغبات 
السامية... فقد كنا نحلم بأن نؤسس مجتمعًا روحيًاء وأن 3 أنفسنا في 
حيز حفنة من الرفاق: الموسيقيين» والرسامين» والشعراء... كنا نريد أن 
نعمل ليل نهارء وأن نتقابل فقط مساءً كي نتحدث... وكنت قد دونت 
آنذاك بالفعل دستور هذا المجتمع؛ وكنت أيضًا قد عثرت على مبنى خاص 
بهذا المجتمع عند (كنيسة) القديس يوانيس الصياد» في مر عبر جيل 

صاح زوربا مغتبظا راضيًاء وهو یری أن وجهي قد ا حمر خجلاً ولزمت 
الصمت» وقال: «لقد وجدثها!"». فأجبتهء وأنا أخفي تأثري: «إذن فقد 
وجدتهاء يا زوربا». فقال: «وبناءً على ذلك» فإننى أسألك معروقًاء يا مرشدي 
المقدس» إنني أطلب منك أن تجعلني بوابًا لهذا الدير الذي سوف تبنيه؛ لكي 
يڪون بوسعي تهريب البضائع؛ وأيضا لي اذل خلسة إلى الدير- ما بين 
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م2 -حياة الكسيس زوريا (الهينة العامة لقصور الثقاطة) 


الحين والآخر- أشياء محرمةء ولكنها مشتهاة: نساءء وآلات موسيقية (- 
البُزق)» ونان الأوزو» وخنازير مشوية... وذلك حتى لا تضيع حياتنا هباءً 
جراء الثرثرة العافهة الحمقاء!». 

وهنا ضحك» وحث الخطى نحو السقيفة» وعدوت أنا خلفه؛ نظف 
الأسماك وهو صامت» أما أنا فقد أحضرت الأخشاب وأشعلت النار. تم 
إعداد الحساءء فأمسكنا بالملاعق وبدأنا نحتسيها من القدر مباشرةً. 
وظللنا صامتين فلم ينبس أحدنا ببنت شفة؛ كنا بحاجة إلى الطعام إذ لم 
نكن قد ذقنا طعاماً طوال اليوم» ولذا العهم كلانا الطعام بشهية عارمة. ثم 
احتسينا النبيذ» وأحسسنا بانشراح المزاج؛ وهنا فتح زوربا فمه وقال: 
«الطعام لذيذء يا رَدّس؛ آه لو أهلت علينا الغندورة الآن بطلعتها البهية! 
طابت وطاب وقتهاء ولحكن أن لي بتعويذة تجعلها تحضرا آه حمًّا إن ما 
ينقصني هو فقط غندورتي! وأقول لك الحق» فبيني وبينك» يا ريس فأنا 
أشتهيهاء عليها اللعنة!». 

وهنا قلت له: «أَوَ لم تتساءل الآن عن هذا الذي ألقى لك بهذه 
العظمة؟». فقال: «وماذا يهمك أنت من هذاء يا رَيِّس؟ إنها مثل إبرة في 
كومة من القش. دعك من اليد التي ألقت لي بالعظمة. أو ليست لذيذة 
المذاق؟ أو ليست مكسوة بطبقة من اللحم؟ هذه هي المسألة» أما ما عدا 
ذلك...». فقلت وأنا أربت بيدي على كتف زوربا: «أيّا ما كآن» فلقد حقق 
الطعام معجزته! أو لم يخفف عن جسيي الذي كان يحس بالجوع؟ أو لم 
يهدئ من روع نفسي التي كانت تتساءل؟... هيا أحضر آلة القانون!». 

ولكن في اللحظة التي نهض فيها زوربا ليحضر آله الموسيقية؛ سمع 
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وقع أقدام ودبيب خطوات متثاقلة على حصى الطريق؛ وهنا اتسع منخارا 
زوربا المليئان بالتّعر. فقال بهدوء وروية» وهو يلكز فخذيه بيديه: «لقد 
تحدثنا عن الشيطان» فإذا به يحضر على السيرة!“ إنها قادمة! لقد شمت 
هذه الكلبة رانحة زورباء فا تخذت طريقها وجاءت». 

فقلت وأنا أنهض واقمًا: لأما أنا فراحل» فلقد سئمت ومللت؛ سوف 
أذهب للمشي والنزهة؛ ولِيّهْلِك كل منكما رفيقه». قال زوربا: «تصبح على 
خير» يا رَيّس!). قلت: ١لا‏ تنس» يا زورباء أنك وعدتها بالزواج فلا 
تجعلني أظهر أمامها كذابًاا. تنهد زوربا وقال: «هل سأتزوج مرةً أخرى» يا 
رَيّس؟ لقد مللت وانتابني الضجر». اقتربت رانحة الصابون المعطر» فقلت: 
ااتشجع؛ يا زوربا!». قلت هذا ورحلت على عجل؛ وكانت أصوات لماث 
السيرينية العجوز تتناهى بالفعل إلى أسماعي وأنا راحل. 
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وهنا التعبير - كما سبق القول - مماثل لقولها السائر: "جبنا سيرة القط جه ينط"» أومثل 
القول السائر الآخر: "العفريت بيطلع لما نجيب سيرتها". [المترجم]. 
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فى فجر اليوم التاليه جعلني صوت زوربا أنتفض مفزوعًا من رقادي» 
فقلت له: «ماذا دهاكء وماذا أصابك في مثل هذه الساعة المبكرة؟ لاذا 
تصيح؟» فقال وهو يملأ حقيبته بالأطعمة: «إن العمل لا يمڪن أن يسير 
بهذه الطريقة» يا رَيْسء لقد أحضرت بغلين» فهيا بنا نذهب إلى الدير كي 
نوقع الأوراقه وكي نمضي كُدمًا في إقامة الخط الموائي! فالأسد لا يهاب 
سوى شيء واحدء هو القملة؛ والقمل سوف يلتهمنا يا ربس فقلت وأنا 
أضحك: «ولكن لاذا تطلق على غندورتك الععسة اسم القملة؟). 

فتظاهر زوربا بأنه لم يسمع؛ وقال: «هيّا بنا قبل أن ترتفع الشمس في 
كبد السماء». كنت قد تمنيت أن أصعد الجبل» وأن أستمتع برانحة أشجار 
الصنوبرء لذا حملنا متاعنا واتخذنا طريقنا صعودًا إلى الجبل» وتوقفنا برهة 
قصيرة من الزمن في منجم الفحم الحجريء حيث وجه زوربا تعليماته إلى 
العمالء وأمرهم أن يطرقوا العرق الرئيسي [الذى كان يسميه: "دهليز 
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رئيسة دير الراهبات"] من أجل أن يفتحوا قناة في "المجرى”” ليأخذوا 
منها المياه...٠.‏ 

كان النهار يلتمع مثل ماسة لم تُقطع بعد» وكلما صعدنا سمت نفوسنا 
وتطهرت» فقد كنت أجرب مرءً أخرى القيمة الروحية التي يحظى بها نقاء 
المواء» وسهولة التنفسء ورحابة الأفق. حتى أنك لعظن أن النفس عبارة 
عن حيوان بري له رئتان وخياشيم؛ وهو يحتاج إلى مقدار أوفر من 
الأوكسجين» ويكاد يختنق وسط الغبار والأنفاس المتلاحقة... 

كانت الشمس قد ارتفعت عندما دلفنا إلى أشجار الصنوبر في الغابة» 
وكنا نشم رانحة العسل؛ كما كان النسيم يهب من فوقنا ويصدر حفيمًا 
مثل البحر. كان زوربا طوال الطريق يتابع انحدار الجبل؛ وكان ينقش في 
ذهنه- كلما سرنا عدة أمتار- عدد الأعمدة التي سوف نقيم فوقها الخط 
الموائي» كما كان يرفع عينيه عينيه وكأنه يشاهد بالفعل السلك المعدني وهو يبرق 
تحت أشعة الشمس» لا نا در La kS ha‏ 
البحر؛ وفوقه تجثم جذوع الأشجار المجتثة» وتتدحرج وهي معلقة كأنها 
سهام. 

وهنا فرك كفيه» ثم قال: «يا له من عمل رائع سيّدر علينا ذهبًا! أجل 
سوف نحصل منه عل المال الوفير ونضعه في زكائب» وسنحقق ما سبق أن 
تمنيناه». فرمقته وأنا مرتاع؛ فأردف: «إيه» ها أنت تتظاهر بأنك ذسيت! 
قبل أن نبني الدير الذي تحدثنا عنهه سوف نذهب إلى الجبل الكبيرء هلا 
'' المعنى الحرف لهذا التعبيرء هو: "الشجار أو النزاع 3 الجلبة والضجة"؛ وأحياناً تعنى: 


"الشخص المصاب بسلس البول". [المترجم]. 
E‏ 


قلت لي اسمه؟ طيبة؟). فقلت: «العبت» يا زورياء العبت... ولكننا سنذهب 
إليه كلانا فقطء فالمكان هناك لا يطيق النساء». فقال زوربا: اومن تحدث 
إليك بشأن النساء؟ طاب ذكرهن هؤلاء التعسات» فلا تسخر منهن ولا 
تحط ين قدرهن! حين يتصادف ألا يحصل الرجل على عمل خاص 
بالرجال- كأن يستخرج الفحم الحجري» أو أن يجرس قلعة أو أن يكلم 
الله- فماذا يتعين عليه عندئذ أن يفعل كي لا ينفجر غضبًا؟ إنه يشرب 
النبيف أو يلعب النردء أو يرتمي في أحضان النساء. ثم ينتظر... ينتظر أن 
تأتي ساعته... هذا لوأتت». 

صمت زوربا برهةٌ من الوقت» ثم عاود الحديث بعدهاء وملامحه تنطق 
بالشراسة: «أجل هذا لو أتت» فربما لا تأتي على الإطلاق». وبعد لحظة 
استرسل قائلا: «لم أعد قادرّاء يا ربس أجل لم أعد قادرًا؛ فإما أن تتسع لي 
الأرض أكثرء أو أتضاءل أناء وإلا فإنني لا حالة هالك». 

هنا أطل علينا راهب من بين أشجار الصنوبر؛ كان شاحب الوجه 
أحمر الشعر؛ وكانت حواف ردائه الكهنوتي مشمرة وقلنسوته منتفخة مثل 
القبة. كان يمسك في يده بعصا حديدية يضرب بها الأرض ويسير حثيئًا. 
وما إن وقع بصره علينا حتى توقفء ورفع عصاه الحديدية وسألنا: «إلى أين 
العزم؛ أيها المحترمون؟. فأجابه زوربا: «إننا ذاهبون إلى الدير لكي نصلي». 
فصاح الراهب» وقد احمرت عيناه الزرقاوان المتورمتان: «عودا أدراجكما 
من حيث جئتماء أيها المسيحيان! ارجعا من حيث جثتماء فأنا أريد الخير 
لكما! فهذه ليست حديقة لمولاتنا العذراء مريم» إنه بستان الشيطان. وهو 
بستانٌ لا يوجد فيه سوى المسغبة» والخضوع والذلة» والبكارة» وتاج 
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الراهب! إنها أكاذيب! محض أكاذيب! فعودا أدراجكماء أقول لكما؛ أموالٌ 
ولكّى لم تنبت بعد» وصراعٌ على من سيصبح رئيس الرهبان؛ هذا هو 
تالوثهم المقدس!». 

التفت زوربا نحوي وصمّر في جذل وانشراح» وقال: (إنه لمسخ يا 
رَيّس). ثم انحنى على الراهب وسأله: «ما اسمكء أيها الشيخ؟ وإلى أين 
تذهب» بالسلامة؟. فقال الراهب: «اسمي زكريا؛ وها أنذا أحمل خُرجي 
وأرحل» فلم أعد أحتمل أكثر من هذا. شرفني بمعرفة اسمك» يا بلدياقي). 
فقال زوربا: '"كانافارو”" فقال الراهب: «أقول لك» يا أخي كانافارو» إنني 
لم أعد قادرًا على الاحتمال أكثر من هذا؛ فطوال الليل لا يكف المسيح 
عن الأنين والتأوه» ولا يدعني أهجع للنوم» فأصيح متأوهًا بدوري مشاطرًا 
له في ألمه. فصاح ف رئيس الدير- عسى أن يصلّ نارًا ذات لهب!- فَجْرَ 
هذا اليوم» وقال لي: "إيه يا زكرياء إنك لا تدع إخوتك ينامون» ولهذا سوف 
أطردك!". فقلت له: "أنا الذي لا يدع إخوته ينامون» أم أنه المسيح؟ إنه هو 
الذي يصيح متأوه". فرفع رئيس الديرء عدو المسيح» عصاه الرعوية 
وانهال بها ضرباً عك... انظروا! هذا هو ما فعله بي". ورفع الراهب 
قلنسوته فظهرت كتلة من الدم المتجلط على شعره. 

وأردف الراهب قائلا: لأما أناء فقد نفضت الغبار عن قديء وانطلقت 
في طريقي راحلاً». فقال زوربا: «هياء عد معنا إلى الديرء وأنا سأصالحك مع 
رئيس الدير. هيا في رفقتنا كي تدلنا على الطريق» فالله قد أرسلك إلينا». 


'' سبق القول بأن هذا اللفظ هو محاكاة لنطق مدام "أورتائس" حينما تتحدث عن الأدميرال 
أوالقبطان. [المترجم]. 
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فكر الراهب لحظةء بعدها برقت عيناه» وقال في خاتمة المطاف: «وماذا 
ستعطونني؟». قال زوربا: «ماذا تريد؟). قال: «أقة من سمك البكالاه المملح 
وزجاجة كونياك». فمال عليه زوربا ورمقه قليلاًء ثم قال: «هل ثمة 
شيطان داخلكء يا زكريا؟». فأجفل الراهب» وسأل في دهشة: «كيف 
عرفت؟ فأجابه زوربا: "إنني قادمٌ من الجبل المقدس”» وأعرف ذلك». 

أحنى الراهب رأسه وتمتم بصوت يكاد لا يُسمع: «أجل! يوجد داخلي 
شيطان». قال زوربا: «وهل يريد سمك بكالاه وكونياك؟). قال الراهب: 
«أجل! إنه يريد ذلك هذا الملعون ثلانًا». قال زوربا: «اتفقنا إذن! وهل 
يدخن بالفعل؟». قذف إليه زوربا بسيجارة العقطها الراهب بشراهة وطمع؛ 
وهو يقول: «أجل إنه يدخن! يدخن عليه اللعنة!». ثم أخرج الراهب من 
صدره قداحة ذات فتيل وأشعل السيجارة أخذ منها نفسًا ملا به رثتيه. 
وبعدها قال: الباسم المسيح!» ورفع عصاه الحديدية واستدار على عقبيه 
وانطلق سائرًا أمامنا. 

أثناء سيرناء سأله زوربا وهو يغمز لي بعينه: «وما هو اسم هذا الشيطان 
الموجود داخلك؟ فأجاب الراهبء دون أن يلتفت خلفه: «اسمه يوسف». 
لم يرّق لى هذا اللقاء مع الراهب نصف المخبول؛ أو حتى يجد هوى في 


سبق القول بأن "الجبل المقدس" منطقة فى شبة جزيرة "خالكيذيكى": شمال بلاد 
اليونان» بها كثير من الأديرة القديمة الزاخرة بالرهبان والنساك» ولا يسمح حالياً بدخوها 
للنساء إطلاق ولا حتى للسيارات أو وسائل الانتقال الحديثة» حتى لا تتلوث الطبيعة 
هناك؛ حيث إن المنطقة هناك بكر وغاية فى الجمال منذ أن وجدت من آلاف السنين. 
[المترجم]. 
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نفسي؛ ذلك أن عقله المعوق» وكذا جسمه المشوه» سببا لي مزيجًا مضطربًا 
من الكراهية والتعاطف والاشمئزاز؛ غير أنني لم أكن أتكلم؛ وكنت أدع 
زوربا يصنع معه ما يشاء. أدى الحواء النقي المنعش إلى فتح شهيتناء فشعرنا 
بالجوع؛ لذا افترشنا الأرض- تحت شجرة صنوبر ضخمة- وقمنا بفتح 
حقيبتنا؛ وهنا انحنى الراهب بنهم كي يشاهد ماذا لدينا بداخلها. 

صاح زوربا موجهًا إليه الحديث: «إيهء يا أب زكرياء إياك أن تتلمظ 
وتنقم علينا! فاليوم هو يوم الاثنين الكبير» ونحن عمال بناء» ولذا 
سنأكل لحم دجاج» وليغفر لنا الله. ولدينا كذلك حلوى طحينية وزيتون؛ 
فتفضل قداستك لتأكل معنا!». داعب الراهب لحيته الدهنية» وقال آسقًا: 
«أنا صائم؛ أعني أنا الراهب زكريا؛ لذا ساكل زيتوئًا وخيرًا وسوف أشرب 
الماء... ولحكن يوسف الذي بداخلي شيطانُ لا يصوم؛ ولذا سيأكل هو لحمًا 
وسيشرب العبيذ من قنينتكم يا إخوتي» ألا فلتحل عليه اللعنة!». 

قال هذا ثم رسم علامة الصليب» وانقض عل الطعام بشراهة؛ كان 
يلتهم بنهم الخبز والزيتون والحلوى الطحينية. بعدها مسح فمه بكفه 
وشرب الماء» ورسم علامة الصليب كأنه فرغ من تناول طعامه. ثم قال: 
«والآن جاء دور يوسف الملعون ثلائًا...» وانكب يمزق الدجاجة 
ويلتهمها وهو يتمتم بشراسة: «كل أيها الملعون» كل! كل!» وأخذ يقضم 
بفكيه قطع اللحم الكبيرة ويلوكها متلذدًا. فقال له زوريا في حماس: 
«مرحىء أيها الراهب» براقوا من الواضح أنك لا ترجع أبدا فارغ اليدين». 


^ يوم من أيام الصوم الكبير عند المسيحيين» ويأتي عقب "أحد المرافع'. [المترجم]. 
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ثم العفت زوربا تحوي قائلا: «كيف يبدو لك يا رَيّس؟ فأجبته ضاحكا: 
«إنه يشبهك». أعطى زوربا قنينة البيذ للراهب» وهو يقول: #اشرب» يا 
يوسف!»» فقال الراهب: «اشربء يا ملعون»» واختطف القنينة ووضعها 
عل شفتيه. 

كانت الشمس ترسل أشعتها الكاوية فتوغلنا إلى العمق حيث الظل» 
وكانت تفوح من الراهب رانحة العرق والبخور. وعندما كاد أن يغمى عليه 
من شدة القيظء جذبه زوربا إلى الظل كي لا تزداد رانحة العرق المنبعثة 
منه. بعدها سأله زوربا الذي كان قد أكل ما يكفيه؛ وتاق إلى المسامرة 
والحديث: «كيف أصبحت راهبًا؟»» فانفجر الراهب ضاحكً وقال: «هل 
تعتقد أنني غدوت راهبًا بسبب التبتل والعنسك؟ إطلاقًا! بل بسبب الفقر 
يا أخي؛ أجل بسبب فقري. لم يكن لدي ما آكله؛ ولذا فكرت فيما بيني 
وبين نفسي: "فلأذهب إلى الدير حتى لا أموت من الجوع!. فقال زوربا: 
«وهل أنت راضٍء قرير العين؟ فقال الراهب: «تعاليت ربنا وتقدست! 
فكثيرًا ما تنهدت وتحسرت» ولكن لا تلق بالاً إلى ذلك؛ فأنا لا أتحسر 
على هذه الدنيا الفانية» فأنا أحظى بها... وساحني... أعايشها كل يوم- 
ولكنني أتحسر على ما في السماوات الع فأنا ألقي النكات وأتشقلب 
فيراني الرهبان ويضحكون؛ وهم جميعًا يقولون عني إن سبعة من الشياطين 
يتلبسونني» وينبرون لإهانتى والسخرية مني؛ وأنا أقول لنفسي: "آه لا يجوز 
ذلك» فالله يحب الضحك والفكاهة» ولذا فسوف يقول لي عندما يهل اليوم 
التالي: "يا بهلول» أضحكنى7؛ وهكذا فإنني سوف أدخل الجنة بوصفي 
أراجوز». 
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قال زورباء وهو ينهض واقمًا: «يا هذاء أظن أنك في كامل قواك العقلية! 
فهيا بنا حتى لا يدهمنا الغسق!). سار الراهب أمامنا مرءً أخرى ليدلنا عل 
الطريق. كنت أصعد الجبل» ويخيل إل أنني أرتقي مواضع شاهقة داخل 
نفسي» فأنتقل من الاهتمامات المتدنية إلى اهتمامات أكثر سموّاء ومن 
أفكار السهول المريحة إلى النظريات السامقة الوعرة. 

وفجأءٌ» توقف الراهب وصاح: «هذه هي مولاتنا العذراء مريم 
المنتقمة!». قال هذا وهو يشير لنا بيده إلى كنيسة قروية مميزة ذات قبة 
مستديرة بديعة. ثم هوى بعدها إلى الأرض» ورسم علامة الصليب» 
فترجلت ثم ولجت في الظُلّة المنعشة. وفي كوة من الجدان كانت هناك 
أيقونة قديمة اسودت من الدخان؛ كانت محلاة بزخارف فضية؛ وكان أمامها 
قنديل فضي دائم الاشتعال. 

تأملت الأيقونة بعناية؛ كانت تصور مولاتنا مريم البتول في هيئة 
محاربة وحشية: وذات عنق صلب وعين عذراء عفيفة قلقة» لم تكن 
تحمل في يدها الطفل المقدس؛ بل كانت تحمل رحا طويلاً ممتدًا. قال 
الراهب بتقوى وخشوع: «واحسرتاه على مَّن تسول له نفسه أن يمد يديه 
بسوء إلى هذا الديرا فساعتها سوف تنقض عليه مولاتنا مريم؛ وتطعنه 
بالرمح الذي تحمله في يدها. ففي سالف الأزمان- منذ أمد سحيق- داهم 
الملاحدة المنطقة وأحرقوا الدير؛ ولكن صبراء فسترى ما أصابهم؛ عليهم 
اللعنة! ففيما كانوا يرحلون ويسيرون خارج هذه الكنيسة» تجلت قدرتها 
وفضلهاء فبرزت من الأيقونة واندفعت إلى الخارج؛ وانهالت عليهم ضربًا 
برحهاء وظلت تضربهم حت فتلوا عن بكرة أبيهم. وكان جَدِي يذكر أن 
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عظامهم كانت متناثرة في أرجاء الغابة؛ ومنذ تلك اللحظة أسموها مولاتنا 
مريم "المنتقمة"؛ وكانوا من قبل يسمونها مولاتنا مريم "الرحيمة"؟. 

هنا سأله زوربا: «ولاذاء يا أب زكرياء لم تحقق معجزتها قبل أن يحرقوا 
الدير؟». فأجاب الراهب» بعد أن رسم علامة الصليب ثلاث مرات: «إنها 
إرادة الله جل في علا:!». فتمتم زوربا: «آ يا هذاء حمًا إنه العلي القدير». 
ثم امتطى البغل من جديد» وقال: «هيا بناه. 

وبعد وقت لم يظلء شاهدنا الدير العظيم لمولاتنا مريم البتول ممتدًا 
داخل الغابة في رقعة فسيحة فوق الجيل؛ كانت تكتنفه صخور شاهقة. 
كان الدير هادثًا مشرقًا بديع المنظر؛ بعيدًا ومنعزلاً عن الدنياء وداخل 
فجوة الجبل الخضراء الشاهقة كان الدير متناغمًا بحكمة ضافية مع عراقة 
قمة الجبل ومع عذوبة السهل؛ إذ كان هذا الدير يبدو لي خلابًا رائعًا 
بوصفه ملادًا مختارًا للتركيز الإنساني. 

فهنا كانت النفس الصافية البشوشة تستطيع أن تتفكرء وأن تهب 
للتساي الديني البّعد الإنساني المنشود. فما هو منشود ليس قمة عمودية 
شديدة الانحدار فوق طاقة البشرء ولا سهلاً منبسطا كسولاً شهوانيًاء 
وذلك من أجل أن تسمو به النفس دون أن تفقد عذوبتها الإنسانية. 
وقلت فيما بيني وبين نفسي: «مثل هذا الموقع لم يوجد أبطالاً ولا خنازيرء 
بل أوجد أناسًا كاملين». 

هذا مكان مثالي جديرٌ بأن يكتنف بين أحضانه معبداً بديعاً من 
معابد اليونان القديمة» أو تكية مشرقة من تكايا المسلمين؛ فالله سوف 
يتنزّل هنا مرتديًا ملابس بشرية بسيطة محتشمة» وسوف يسير دون نعال 
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نوق العشب الأخضر الربيعي» وسوف يتحدث بهدوه مع الناس. 
وغمغمتٌ: :ديا ها من معجزة! ويا ها من عزلة! ويا لها من سعادة!». 

ترجلنا عن المطاياء وسرنا عبر البوابة المقوسة وصعدنا إلى جناح 
الضيوف؛ قدم الرهبان لنا صينية عليها العرق والحلوى والقهوة؛ وجاء 
الراهب الذي سننزل في ضيافته وأحاط بنا الرهبان» وأخذوا يتسامرون 
معنا. كان الرهبان ذوي عيون ماكرة وشفاه نهمة» ولحى مسترسلة؛ 
وشوارب» ومن إبطهم كانت تفوح رانحة الرجولة. 

سألّنا الراهب المضيف: «ألم تحضروا معكم أية صحف». فقلت 
باستغراب: «صحف! وماذا تصنعون بالصحف هنا؟». فصاح راهبان أو 
ثلاثة» وهم مهتاجون: «صحيفة: يا أخيء لنعرف منها ماذا يحدث في 
الدنيا». كان الرهبان يتشبثون بقضبان الشرفات الخشبيةء وينعقون مثل 
الغربان» وكانوا يتحدثون عن انجلترا وروسياء والرئيس اليوناني قينيزيلوس 
والملك» بحماس وانفعال. لقد قامت الدنيا بنفيهم» غير أنهم لم ينفوا هم 
الدنيا من أذهانهم» فقد كانت عيونهم زاخرة بالمدن والمحلات والنساء 
7 

نهض راهب بدين غزير الشعرء له لحية مسترسلة» وقال لي: «عندي 
شيء أريد أن أعرضه عليك» كي تقول لي رأيك فيه» من فضلك؛ وسأذهب 
الآن لكي أحضره». ثم انطلق؛ ويداه القصيرتان-- المكسوتان بالشعر- 
موضوعتان على بطنه» كانت قدماه تزحفان وهما داخل الخفين الوبريين إلى 
أن غاب عن بصرناء بعد أن خرج من الباب؛ فقهقه الرهبان ضاحكين 

يقة تنم عن إضمارهم السخرية له والاستخفاف به. قال الراهب 
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المضيف لي: «إن الأب ذوميتيوس سوف يُحضر من جديد الراهبة المنحوتة 
على شكل تمثال صغير من الخزفه وكان الشيطان قد طرحها في الحديقة 
لغوايته. فذات يوم عثر عليها الأب ذوميتيوس عندما كان يحفر في 
الحديقة» فأخذها معه إلى صومعته؛ ومنذ ذلك الحين فارق النوم الأب 
التعس ذوميتيوس» وكاد أن يفقد عقله». 

نهض زوربا واقمًاء وظهرت على وجهه أمارات الضيق والاستياء» وقال: 


فأجابه الراهب المضيف: «صاحب القداسة رئيس الدير ليس موجودًاء 
فلقد ذهب صباحًا إلى المبني الملحق بالدير؛ وعليك أن تصبر حتى يحضر). 
أهلّ علينا الأب ذوميتيوس وهو يضم كفيه؛ ويبقيهما قائمتين» كما لو كان 
يمسك بهما كأس القربان المقدس. ثم قال» وهو يفتح كفيه بعناية: هذه 
هي!». اقتربت منه لأشاهد ما حمله» فوجدت تمثالاً صغيرًا من الخزف 
المعروف باسم "العاناجرا”"؛ يمثل أنثى باسمة لعوب جذابة ساحرة نصف 
عارية» وجدته مستقرًا بين كفي الراهب الدهنيتين؛ كان التمثال مستقرًا في 
أحد الكفين» أما الكف الأخرى فكانت ممسكة برأس التمثال. 

قال الراهب ذوميتيوس: «لكي أظهر لك رأسهاء فسأقول لك عندها إنها 


(' تماثيل "العانانجرا": تماثيل صغيرة غاية فى الدقة والاتقان» تمثل نساء أنيقات ذوات 

ملابس رائعة وتصفيفات شعر بديعة. وقد تم العثور على عدد كبير من هذه التماثيل 

الصغيرة فى منطقة تسى ”تاناجرا" ببلاد اليونان» ومن هنا سميت باسمها. وتوجد- من هذه 

التماثيل الباهرة الرائعة- مجموعة نادرة في المتحف اليوناني - الروماني بمدينة الإسكندرية. 

[المترجم] ' 
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فى داخلها جوهرة ثمينة: ربما من الماس أو اللؤلؤ؛ فما هو قول 
حضرتك؟؛ فاندفع راهب خبيث ماكر قاثلا: «أنا أقول إن في رأسها 
صداعًاه. غير أن الراهب البدين ذوميتيوس ظل يرمقني وينتظر ردي» 
وشفتاه اللتان تماثلان شفجٍ شفتي العيس ترتجفان» فيما كان يلهث؛ بعدها قال: 
«أقول إنني أنوي أن أحطم 5 لكي أعرف ما بداخله» فلقد جافاني النوم 
ردضة يس تصن ب کو اذل الها دكين 
الماس؟). 

أخذت أرمق هذه الأنثى المرحة» بثدييها الصغيرين المكتنزين» وهي 
ضور متجسدة سنا متها هنا وسظ البخور والاً رناب المضلويين الذيق 
يلعنون الجسد والفرح والقبلات؛ وقلت في نفسي: «آ0! لو كان بمقدوري 
أن أخلصها وأنجيها مما هي فيه!؛. أما زورباء فتناول العمثال الخزفي الصغيرء 
وأخذ يتحسس جسم المرأة الأنشوي الرقيق المنساب» وتوقفت أنامل 
أصابعه برهةً من الزمن على صدرها الناهد. ثم قال: الكن ألم ت يا 
شيخي» أن هذا هو الشيطان؟ انظرا إنه الشيطان بعينه ولا سواه! ولعلمك 
فإنني أعرفه جيدًاء عليه لعنة الله؛ انظر إلى صدره يا أبتي ذوميتيوس» إنه 
صدر مستدير ممتلئ مشدود منعشء ومثل هذا الصدرء يا أبتاهء هو صدر 
الشيطان!». 

أهلّ علينا بطلعته راهب صغير السن جميل الوجه؛ ووقف عل عتبة 
الباب؛ وسطعت الشمس عل شعره الذهبي وعلى وجهه المستدير المكسو 
بالزغب. هنا غمز الراهب ذو الوجه الشاحب بعينه للراهب المضيف» ثم 
ابتسم كلاهما بخبث. وبعدها قالا: «يا أب ذوميتيوس» لقد حضر تابعك 
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جبرائيل». فما كان من الراهب إلا أن أمسك بتمثال المرأة الصغير في 
قبضته» وهرع وهو يهرول ويتدحرج نحو الباب؛ مضى الراهب الصغير في 
سيره أمامه وهو يتمايل» دون أن ينبس ببنت شفة» وغابا كلاهما عن 
الأنظار في الشرفة الطويلة المسقوفة التي كانت زلجة. 

أومات برأسي إلى زوربا» ثم خرجنا إلى الفناء. كان الجو دافا دفنًا 
لذيدّاء وكانت شجرة برتقال في وسط الفناء قد أزهرت وعطرت اطواء 
حوها. وبجوار الشجرة» كانت هناك رأس كبش قديمة من المرمر ينساب 
منها الماء وهو يصدر خريرًا موسيقيًا. فوضعت رأسي تحت الماء العذب 
المنهمر ورويت ظمثيء وشعرت بالانتعاش من هذا الماء البارد. قال زوربا 
في امتعاض: «ما هؤلاء البشر الذين نراهم هنا؟ إنهم ليسوا رجالا وليسوا 
نساء؛ إنهم بغال!» ثم بصق في اشمئزاز» وقال: «ألا فليهلكوا جميعًا!». قال 
هذا ثم غمس رأسه بدوره في الماء البارد لينتعش» وضحك. 

واصل حديثه؛ بعد أن بصق مرءً أخرى: «أجل» فليحل عليهم الهلاك 
جميعًا! إن كل واحد منهم يحوي داخله شيطانًا؛ فشيطان أحدهم يريد 
امرأه وشيطان آخر يريد سمك بكالاه وشيطان ثالث يريد نقودّاء 
وشيطان رابع يريد صحمًا... فيا هم من حمقي مأفونين! ألا ليتهم يهبطون 
إلى الدنيا لكي ينالوا كفايتهم من كل هذه المتع التي يتوقون إليهاء وي ينظفوا 
عقوهم من هذه الترهات!». 

قال هذا ثم أشعل سيجارة» وجلس عل المقعد الخشبي المقام تحت 
شجرة البرتقال المزهرة وبعد ذلك قال: «أما عن نفسي» فعندما أهفو إلى 
طعام؛ أتعرف ماذا أفعل؟ آكله؛ أجل آكله حتى أصاب بالتخمة» وبذلك 
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أتخلص من هذا الماجس الملح» وحتى لا أفكر فيه- مر أخرى- أو أحس 
بالاشمئزاز كلما فكرت فيه. وذات مرة عندما كنت صبيّاه كدت أجن 
لفرط حبي لأكل ثمرات الكرز ولم يكن معي نقودء فكنت أشتري كمي 
قليلةٌ جدّا من الكرز بما أملك من مال وآكله؛ ومع ذلك أظل أهفو إليه 
أكثر. وكنت أفكر ليل نهار في الكرزء ويسيل لعابي توقًا إليه» وكان هذا 
عذابًا ما بعده عذاب! إلى أن جاء يوم غضبت فيه» وشعرت بالخجل؛ 
وتساءلت ماذا أفعل؟ لقد رأيت أن حبات الكرز كانت توجهني حيثما 
تشاء» وكانت تجر عع الخزي والعار. فماذا يتعين عل إذن أن أفعل؟ نهضت 
من فراشي ذات ليلة» ورويدًا رويدًا أخذت أتلصص» وفتشت في جيوب 
سترة والدي» فعثرت على قطعة نقود فضية فسرقتها. وفي الصباح البأكرء 
استيقظت من نوي وذهبت إلى بستان» واشتريت سلة من ثمار الكرز. 
وجلست في حفرة» وبدأت ف التهام حبات الكرز. ظللت آكل وآكل وآكل 
حتى تورمت بطني وأتخمت» وأحسست أن معدتي تؤلمني فتقيأت؛ أجل؛ يا 
رَيّْس» تقيأت؛ ومنذ ذلك الحين» نجوت من فخ الكرن بل لم أعد راغبًا في 
أن يقع بصري على الكرزء مرةٌ ثانية. أجل؛ لقد حققت خلاصي منه» 
وغدوت إنسانًا حرّاء وكنت بعدها أنظ ر إلى حبات الكرز وأقول: "ليست لي 
حاجة إليك! والشيء ذاته فعلته مع النبيذه وكذلك مع السجائر. وعلى كل 
فأنا لا أزال أحتسي النبيذ وأدخن السجائر؛ ولكن في اللحظة التي أريد 
فيها أن أتوقف هوب! أتوقف» وأقطع رغبتي بحد السكين. لم يعد الاشتهاء 
يبسيطر عل؛ والشيء ذاته أفعله مع الوطن» فأنا أشتاق إلى الوطن» وأشعر 
بالحنين تجاههء ثم أصل إلى حد الكفاية والعخمة» فأتقياً؛ وبذلك يكون 


369 


خلاصي وتتحقق نجاتي». 

سألته وأنا أضحك: «وماذا عن النساء؟؛ فقال: «سيأتي دورهنء عليهن 
اللعنة! أجل» سيأتي دورهن حتمًاا ولكن عندما أصبح ف التشعين: عن 
عمري». ثم فكر بعدها هنيهةٌ بدت لي 5 قصيرة» واستدرك: : ابل عندما أبلغ 
الشمانين من عمري! أتضحك» يا رَيِّس؟ لعمرك لا يحق لك أن تسخر منىء 
فالؤنسان لا يتحرر إلا على هذا النحو. أصغ إلا إن التحرر لا يكرن إلا 
هكذاء هو أن تتكون من أرباب القصف والمجون والعربدة لا أن تڪون 
من النساك الرهبان. يا صاحي» كيف يكون بوسعك أن تتحرر من 
الشيطان إن لم تڪن شيطانًا وزيادة؟». 

أهلّ علينا الراهب ذوميتيوس وهو يلهث أثناء سيره في الفناء» وكان 
يسير خلفه الفتى الراهب الأشقرء فتمتم زوربا وهو يبدي إعجابه بعبوس 
الفتى وسروره في الوقت نفسه: «إنه مثل ملاك غاضب...٠.‏ كان كلاهما 
يقترب من السّلم الحجري المؤدي إلى الصوامع الموجودة في الطابق الأعلى» 
فالعفت الراهب ذوميتيوس وتفرس مليًا في وجه الفى الراهب» وقال.له 
كلامًا ماء غير أن الفتى الراهب رفع رأسه إلى أعل» وكأنه يرفض ما قيل له؛ 
غير أنه سرعان ما أحنى رأسه وأذعن دليلاً على موافقته» بعدها أحاط 
بذراعه خصر الشيخ الراهب» وصعدا معًا السّلم الحجري. 

فقال زوربا: «هل فهمت؟... هل فهمت؟ ها هي سدوم وعمورية 
یتکرران!» ثم أهلّ راهبان آخران» وغمز أحدهما للآخر بطرف عينه 


'' يتضمن كلام زوربا تلميحاً صريحاً عن إتيان الذكور اشتهاءء أو العشق المثلي؛ مثلما كان 
يفعل قوم لوط قديماً فى بلدتي "سوم" و'عَمُورية” اللتين ورد ذكرهما فى العهد القديم» 
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وتهامساء ثم ضحكا. وهنا زمجر زوربا: «يا لها من شرور آثمة! إن الحيوان 
لا يأكل لحم أخيه» ومع ذلك فالراهب يغتاب زميله ويفترسه. انظر 
إليهم؛ إن كل واحد منهم يفقأ عين الأخرى». فصححت له خطأه اللغوي 
وأنا أضحك: «كل واحد منهم يفقأ عين الآخر. فقال: يا صاحبي» إن 
الشيء نفسه يوجد هناء فلا تعكر مزاجك أو تبتئس! لقد قلت لكء يا 
رَيّسء إنهم بغال؛ فهل بوسعك أن تفرق- وفقًا لمزاجك- بين جبرائيل 
وجابرييلاء أو بين ذومييتوس وذوميتيا؟ هيا بنا نرحل؛ يا رَيّسء هيا بنا 
نوقع الأوراق ونرحل بأقصى سرعة ممكنة! فهنا- بحق الله- يمكنك أن 
تشمثز من الرجل والمرأة على حد سواء». 

ثم أخفض من صوته؛ وقال: «إن لدي خطة...». فقلت: «هل عدنا إلى 
الجنون مرءً أخرىء يا زوربا؟.... هياء هاتٍ ما عندك!. فرفع زوربا كتفيه 
وقال: «ماذا عساي أن أقول لك يا رَيّس؛ فإنك- وحياتك عندي» وسامحني 
في هذا القول- لو عثرت على برغوث خارج لحافك في فصل الشتاء» فسوف 
تضعه تحت لحافك» حتى لا يصاب بالبرد. فكيف تأى لحضرتك أن تفهم 
وغدًا زير نساء على شاكلتي؟ فأنا لو عثرت على برغوث فعلى الفور أسحقه 
"قساك!"؛ ولو عثرت على خروفه فعلى الفور أذبحه "خاب" ثم أضع لحمه في 
السيخ» وآكله في حفل مرح أنا وأصدقائي. ولكنك ستقول لي: "إن هذا 
الخروف ليس ملكا لكا" وأنا أعترف بذلك وأقره. ولكن: يا أخي» دعك 


وأشار إليها القرآن الكريم. [المترجم]. 
لمل باللغة اليونانية هو: "الغراب لا يفقأ عين غراب: korakas korakou mati de‏ 
"gaze‏ [المترجم]. 
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من هذا الكلام واتركنا نأكله أولأء وبعدها نتسامر أو نتناقش بهدوء عما 
هو ملكك وما هو ملکي. وسوف تتكلم حضرتك وتتكلم وتتكلم ما طاب 
لك الكلام أما أنا فسوف أسلك أسناني بقطعة رفيعة من الخشب يعد 
العهام الخروف». 

ردد الفناء صدى ضحكة زوربا المجلجلةء فأقبل علينا الراهب زكربا 
وهو ير تجف» ووضع إصبعه السبابة على شفتيه» وهو يقترب منا سائرًا على 
أطراف أصابع قدميه» ثم قال: «هُس! لا تضحكا! ففي الطابق العلوي» 
هناك خلف هذه النافذة المفتوحة» يعمل المطران. إنها مكتبة الدي وهو 
يعمل بها طوال ساعات النهار». فقال له زوربا: «حسبك! أنا بالفعل 
أريدك يا أب يوسف!» وتأبط بسرعة ذراع الراهبء ثم قال: «هيا بنا إلى 
صومعتك لكي نتجاذب هناك أطراف الحديث». ثم العفت نحويء وقال: 
«وحياتك عندي يا رَبّس» اذهب وخذ ما تشاء من الوقت لكي تتمشى في 
الكنيسة وتشاهد الأيقونات القديمة؛ أما أنا فسوف أنتظر رئيس الدي ر إلى 
أن يحضر. لا تتورط أو تخلط الأمور أو تفسدها! ودعني لحالي كي أنفذ 
خطتي التي رسمتهاء. قال هذا ثم مال على أذني» وقال: «سوف نأخذ الغابة 
بنصف ثمنها... فلا تنطق بڪلمة!. بعدها ذهب عل عجلء وهو يتأبط 
ذراع الراهب المخبول زكريا. 
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اجتزت عتبة باب الكنيسة» فغمرتني رانحة عطرة كانت منتشرة في 
الضوء الخافت. كان السكون يلف جو المكان» والقناديل الفضية تبرق 
وسط الدخان المحيط بهاء ركان اليكل المنحوت يشغل العمق بأسره؛ كانت 
هناك كرمة عنب ذهبية مثقلة بالعناقيد. أما الجدران الملاصقة لما فكانت 
مزينة برسوم ملونة حال لونها بسبب تقادم الزمن» عبارة عن: نساك 
عابسين» قساوسة قدسيين» آلام المسيح» ملائكة ذوي شعر مجعد يضعون 
شرائط عريضة مصبوغة على شعرهم. 

وني الجزء الأعلى من الرواق كانت توجد صورة مولاتنا مريم البتول» 
ويداها مفتوحتان نُشَدانًا للتوسل والابتهال. كانت هناك قناديل ثقيلة من 
الفضة ترسل بضوثها أمامهاء وكان ضوؤها المهتز يداعب بهدوء ورفق 
محياها المستطيل الذي تظهر عليه علامات العذاب والشقاء. ولن أسى ما 
حييت عينيها الزاخرتين بالحرارة وفمها المزموم مثل عقلات أصابع اليد 
أو فكها القوي الذي يعكس قوة الإرادة؛ كانت هذه اللوحة- كما كنت 
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أقول لنفسي- هي اللوحة الكاملة بلا جدال. أجل اللوحة الكاملة التي 
تمثل الأم الراضية قريرة العين أثناء ألمها الشاهد على عذابها؛ وذلك لأنها 
تحس أنه خرج من رحمها الفاني مخلوق خالد... 

وعندما خرجت من الكنيسة» كانت الشمس تجنح صوب المغيب» 
فجلست عل المقعد الخشبي القائم أسفل شجرة البرتقال في الفناء» وأنا 
شح اتا سعادة؛ كانت قبة الكنيسة تشع باللون الورديء كأننا كنا في 
ساعة الشروق» وكان الرهبان آنذاك يستريحون ويعتكفون في صوامعهم. 
ففي هدأة المساء» كان عليهم أن يظلوا ساهرين في أداء طقوس العبادة. كان 
ينبغي عليهم أن يتزودوا بالقوة اللازمة» فالمسيح يتأهب الليلة كي يصعد 
إلى المكان الذي صلب فيه (- جولجوثا» وعليهم أن يتزودوا بالبسالة 
للصعود معه. كانت هناك أيضًا خنزيرتان سوداوان ذواتا أثداء وردية 
عديدة» مستغرقتين في النوم بالفعل تحت شجرة خرنوب؛ وكانت هناك 
حمائم مستلقية فوق صوامع الرهبان» تمارس الغرّل والعشق. 

طفقت أفكر فيما بيني وبين نفسي: إلى متى سأحيا وأنا أستمتع بهذه 
العذوبة المنبئقة من الأرض والمواء والصمت ورانحة زهور البرتقال؛ 
فهناك أيقونة تمثل القديس باكخوس- كنت قد شاهدتها في الكنيسة- 
قد جعلت قلي يطفح بشرًا وسعادة. فكل صورة تجسد العمق البالغ كانت 
تحرك مشاعري: الوحدة والاتساق» استمرارية بذل المحاولة» تسلسل 
الشوق والعوق؛ كل هذه الصور قد تحكشفت من جديد أماي. ولعل هذا 
كان جراء التأثير الرائع هذه الأيقونة الصغيرة المبهجةء التي تمثل القديس 
المسيجي بشعره الشبابي الأجعدء الذي يلتف حول جبهته؛ وكأنه عناقيد 
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سوداء. فلقد امتزج فى هذه الأيقونة الإله الإغريقي ديونيسوس والقديس 
المسيجي باكخوس”» فالاثنان هما الوجه ذاته؛ وتحت أوراق العنب» وتحت 
رداء الرهبنة؛ كان يتماوج الجسم المشتاق ذاته الذي لوحته أشعة الشمس؛ 
أعني بلاد اليونان». 

أهلّ زوربا عل في الفناء» وابتدرني بقوله وهو متعجل: «لقد وصل 
رئيس الدير» ودار بيننا حديث قصير وأبدى معارضته؛ فالمبلغ لا يكفي 
أجر المنشدين؛ وهو يريد زيادته» ولكنني سوف أنجح في إقناعه». فقلت له: 
«أي نوع من المعارضة أبداه؟ ألم نكن قد وصلنا إلى اتفاق معه؟)؛ 
فاستعطفني زوربا بقوله «لا تضايق نفسك ولا تتكدرء يا رَّس» أمان يا 
ري! إنك بهذا سوف تفسد .خطتنا. من فضلك! أنت الآن تتكلم عن 
الاتفاق القديم؛ وهذا الاتفاق لم يعد له وجودا لا تعبس ولا تقطب 
حاجبيك» أجل لم يعد له وجود! قلت لك إننا سنأخذ الغابة بنصف 
ثمنها». فقلت: «ولحكن ما هذا الذي تفكر فيه وتدبره يا زوربا؟». 

قال زوريا: «دعك من هذاء فهذا هو شغلي الشاغل؛ وعل تشحيم 
العجلة وجعلها تتدحرج. هل فهمت؟؟ فقلت: «ولكن لاذا؟ أنا لا أفهم؟. 
فقال: «لأنني أنفقت نفقات زائدة عن الحد في مدينة كاسترو» هل فهمت؟ 
لأن ولا أنفقت من حسابيء أقصد من حسابك» عدة آلاف. أتظن أنني 


نسيت؟ إنني رجل شريف وعندي كبرياء» فماذا تظن؟ إننى لا أريد أن 


5 کان "باكخوس" أيضاً هو أحد أسماء الإله الإغريقى "ديونيسوس" إله الكروم والشهوة 
والغرائز الفظرية عند قداى الإغريق. [الترجم]. 
315 


تقف ذبابة على شق إن أنفقتُ مالاً فإننى أدفع ما علع؛ ولقد أعددت 
كشف الحساب: لقد كلفتني لولاا سبعة آلاف» وسوف أخصمها من ثمن 
الغابة. ولسوف يدفع رئيس الدير نفقات لولاء وكذلك الدير ومولاتنا مريم 
العذراء. هذه هي الخطة التي رسمتهاء فهل تروقك؟). 

قلت: «لاء إطلاقًا! فهل مولاتنا مريم العذراء مسئولة عن بذخك 
وإسرافك؟؟ قال: لأجلء إنها مسئولة وزيادة؛ فابنها الذي أنجبته صار 
معبودًا؛ وهذا المعبود صنعني وزودني بالأدوات التي تعرفها حق المعرفة؛ 
وهذه الأدوات الملعونة هي التي تجعلني- كلما وقع بصري عل أنثي- تزوغ 
مني العينان» فأبادر بفتح محفظتي. هل فهمت؟ إذن فهي مسئولة وقداستها 
مسئولة وزيادة» فدعها تدفع!». قلت: هذا كلام لا يروق ليء يا زوربا». 

فقال زوربا: هذه مسألةٌ أخرىء يا رَيِّسء دعنا ننقذ أولاً الآلاف 
السبعة من المال» وبعدها نتناقش. ركما تقول كلمات الأغنية: "أ يا بي 
عملك» فحتى بعدهاء فإنني عمتك". هل تعرف هذه الأغنية؟». 

ظهر أمامنا الراهب المضيف ذو المؤخرة السمينة» وقال لنا بصوت 
كهنوتي منغم: «تفضلاء فمائدة الطعام جاهزة». هبطنا واتجهنا إلى مائدة 
الطعام التي هي عبارة عن خوان طويل حوله مقاعد بلا ظهرء وطاولات 
ضيقة مستطيلة. كانت رانحة الزيت العفن (= الرّنخ) والخل تعبق بالمكان» 
وعلى الجدار في العمق كان هناك رسم حائل اللون لمشهد "العشاء الأخير". 
كان الرسم يمثل تلاميذ المسيح الأحد عشرء المخلصين الأرفياء له 
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يقصد بهذا التعبير أن يقول: "أنا لا أريد شائبة أن تشوب سمعتي". [المترجم]. 
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متحلقين حول المسيح رُمراء وفي الجهة المقابلة لهم يهوذا وحده تماما 
بلحية حمراء وجبهة غريبة وأنف معقوف» وكان موليًا ظهره للمشاهدين؛ 
أما المسيح فكان يرمقه وحده بنظراته. 

جلس الراهب المضيف إلى المائدة» وجلست أنا عن يمينه وزروبا عن 
يساره» وقال الراهب: «إنه الصوم الكبيرء فسامحونا؛ فنحن لا نقدم لضيوفنا 
زيا ولا لحمّاه حتى لو كانوا مسافرين أو عابري طريق. فمرحبًا بكما 
وأهلاً وسهلاً». رسمنا علامة الصليب؛ ومددنا أيدينا في صمتٍ إلى حبات 
الزيتون والبصل الأخضر وبطارخ السمك المحفوظ والفول النابت؛ كنا 
ثلاثتنا نمضغ الطعام ببطء» بسبب انعدام شهيتنا. قال الراهب المضيف: 
«هذه هي الحياة الدنيوية» وهكذا هو الصوم الكبير. ولكن فلنتذرع 
بالصبر؛ فعما قريب يحل عيد القيامة فنأكل الخرفان؛ وستٌّظلنا حينئذ 
تملكة السماء». 

وهنا سعلتُ» فداس زوربا قدي بقدمه» وكأنه يقول لي: «صمنًاا 
صممًاا. ثم قال زورباء كي يغير دفة الحديث: «لقد شاهدت الأب زكريا.... 
فأصيب الراهب المضيف بالذعر عند سماعه اسم زكرياء وسألنا بقلق: 
«ثرى هل قال لكما هذا الراهب الذي تملكه مَس من الشيطان شيئًا؟ إن 
بداخله سبعة شياطين» فلا تستمعوا لها فإن روحه دنسة؛ ولا یری سوى 
الدنس». وهنا دوى رنين الجرس الحزين ليعلن بدء شهر التعيد؛ فنهض 
الراهب المضيف من جلسته؛ ورسم علامة الصليب» وقال: «أنا ذاهب 
لحضور القداس؛ فلقد بدأت آلام المسيح؛ فهيا بنا صلب معه. 
وبوسعكما الليلة أن تستريحاء فأنتما عابرا سبيل؛ ولكن غدًا- عند 
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الشروق.....؟. 

تمتم زورباء وقال من بين أسنانه: «يا لڪم من وضعاء!؛. فقلت له: 
«ماذا دهاك يا زوربا؟ هل قال لك الراهب زكريا شيئًا؟». قال زوربا: 
«حسبك» يا رَيِّسء حسبك! فليذهب إلى الشيطان! إيه» فحتى لو لم يوقعوا 
الأوراق» فسوف أجعلهم يرقصون عل المقلاة1». ذهبنا إلى الصومعة» حيث 
أعدوا لنا فيها فراشًا. وفي الزاوية» كانت هناك أيقونة تمثل مولاتنا مريم 
العذراء وهي تضغط خدها بشدة على وجنة ابنها؛ وعيناها الواسعتان 
مغرورقتان بالدموع. فهز زوربا رأسه؛ وقال: «هل تعرف» يا رَيِّسء لماذا 
تبکي؟). قلت: الا». قال: «لأنها ترى؛ فلو كنت أنا الذي آرت الأيقونة 
المقدسة فسوف أصور العذراء بلا عينين وبلا أذنين وبلا أنف؛ والسبب 
في ذلك أنني أشفق عليها'. 

استلقينا على الحشيتين الخشنتين المفروشتين لناء وكانت قوائم النافذة 
الخشبية تفوح برانحة أشجار السرو التي كانت تنفذ من النافذة المفتوحة؛ 
كان هواء فصل الربيع محملاً بالروائح الشذية. وما بين الفنية والأخرى 
كانت تهب علينا من الفناء نفثات متتابعة من الألحان الشجية الحزينة؛ 
بدأ عندليبٌ خارج النافذة تغريدته العذبة» وبدأت تتناهى من بعيد 
تغريدات مماثئلة من أماكن أخرىء فغمر عشق زاخر هدأة الليل. 

لم يداعب النوم أجفاني» إذ اختلط تغريد العندليب بالنواح على 
المسيح» فشرعت أجاهد- وأنا أستنشق عبير أزهار البرتقال- كي أصعد إلى 
مكان صلب المسيح (جولجوثا)» متتبعًا قطرات الدم الكثيفة التي سالت 
من جسده. وني هدأة ليل فصل الربيع اللازوردي» كنت أشاهد حبات 
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العرق الباردة المستديرة التي كانت تغطي جسد المسيح» وأشاهد يديه 
وهما ممدودتان تتحركان» وكأنه يتوسل أو كأنه يستجدي.... وأتخيل أهل 
الجليل وهم يهرولون خلفه صاتحين: «هوسائًا!» وهم يمسكون في أيديهم 
بأغصان الزيتون» ويفرشون على الأرض ثيابهم لكي يمشي عليها. كان 
المسيح يرمق محبيه» ولكن أحدًا منهم لم يكن يتكهن بما سيحدث له؛ 
كان هو وحده الذي يعرف أنه ذاه إلى الموت. وتحت قبة السماء المرصعة 
بالنجوم كان يذرف الدموع وهو ملتزم بالصمت» وكان يُعزى قلبه البشري 
الذي كان يرتجف» ويقول: «واقلباه! يا من أنت مثل القمح» لابد أن تهبط 
إلى الأرض وتموت. فلا ترتجفه وإلا فكيف ستغدو سنبلة من القمح؛ 
واقلباه! وكيف ستغذي البشر الذين يموتون جوعًا؟». غير أن قلبه الذي 
کان بين جوانحه کان يرتعد ويرتجفء ولم يڪن يريد أن يموت. 

وشيئًا فشيئاء امتلأت الغابة المحيطة بالدير بالعنادل» وتصاعد من 
أوراق الأشجار اللينة شدو وتغريد حافل بالعشق والشجن العاطفي؛ عل 
حين كان قلب الإذسان يتماوج معه ويبكي ويترع ويلهث. وهكذا دون أن 
أدري كيف» تسلل الوم إلى أجفاني مع آلام المسيح وتغريد العندليب» 
كما لو كانت روجي تذهب إلى جنة الفردوس. لم أكن قد نمت ساعة 
واحدة حين أجفلت من نوي مفزوعًاء وصرخت: «يا زوربا؛ هل سمعت 
صوت طلقات المسدس؟. غير أن زوربا كان بالفعل جالسًا على حشيته 
وهو يدخن؛ فقال لي وهو يجاهد عبثاً السيطرة على زمام نفسه» من فرط 


'' هى صيحة تهليل وتمجيد وتوقير بالعبرية القديمة» وردت ف الإنجيل بصورتها هذه. 
[امترجم] 
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الغضب: لا تعكر صفوك يا رَيّس!). انطلقت صيحات وصرخات من 
الممشى» وتناهت إلى أسماعنا أصوات نعال ثقيلة تزحف» وأبواب تُفتح 
وئغلق» وصوت شخص من بعيد يثن كأنه قد أصيب بجرح. فقفزت من 
فوق الحشية وفتحت الباب» فوجدت شيحًا نحيلاً ضامرًا يقفز من الذعر 
أماي؛ كان يرتدي قلنسوة بيضاء مدببة الطرف» وقميصًا أبيض يصل حتى 
ركبتيه. فسألته: «مَّن أنت؟» فأجاب بصوت مرتعد: «المطران...٠.‏ 

كنت على وشك أن أضحك؛ فأين الرداء الكهنوتي الموشي بالذهب» 
وأين تاج الأسقفية» وأين الصولجان» وأين الجواهر الزائفة الملونة؟ إنها المرة 
الأولى التي أشاهد فيها مطرانًا بملابس النوم. قلت له: «ماذا كانت طلقات 
المسدس هذه؟؟ فتمتم؛ وهو يتراجع إلى الخلف: «لا أعرف... لا أدري...» 
وهنا ضحك زورباء وهو جالس على حشيته؛ وقال: «لاذا ترتجف» يا 
شيخنا؟ ادخل إلى الصومعة:؛ أيها التعسء ولا تخف؛ فنحن لسنا رهبانًا». 
قلت له: «زورباء اصمت» ولا تتكلم بهذه الطريقة! إنه المطران!». فقال 
زوربا: «يا صاحبي؛ لا أحد يكون مطرانًا وهو في ملابس النوم. ادخل 
قلت لك!. قال هذا ثم نهض وذهب إليه» وأخذه من ذراعه» وصحبه إلى 
الداخل؛ وأغلق الباب. ثم أخرج من حقيبته الجلدية زجاجة عرقء وملأ 
منها كأسًا قدمها إلى المطران قائلًا: «اشرب» يا شيخناء فهذا مشروب 
سيجعل معنوياتك نشتد وتقوى". 

شرب الشيخ الراهب العرقء وأصبح على ما يرام» فجلس على الحشية 
وأسند ظهره إلى الحائط. وهنا قلت له: «يا صاحب النيافة» ماذا كانت 
طلقات المسدس هذه؟». فقال: «لا أعرف» يا بني.... لقد كنت أعمل في 
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المكتبة حتى انتصف الليل؛ وبعدها ذهبت للنوم» حيث سمعت في 
الصومعة المجاورة لي- التي يقيم فيها الأب ذوميتيوس...» فقال زوربا: 
«أها! لقد كنت عل حقء يا صاحبي زكريا!». ونكس المطران رأسه 
وغمغم: «ربما كان لضّا...». كان اللغط المسموع في الممر قد توقف» 
واكتنف الصمت المطبق الدير من جديدء فرمقني المطران بعينيه البريئتين 
المذعورتين» بنظرة توحي بالعوسل والاستعطاف؛ وسألني: «هل تشعر 
بالتعاس» يا ولدي؟). فأحسست أنه لا يريد الانصراف والبقاء بمفرده من 
جديد داخل صومعته؛ لقد كان خائقًا. لذا أجبته بقولي: ١لا!‏ لا أشعر 
بالنعاس» فابق معي». أخذنا نتجاذب أطراف الحديث» وكان زوربا يزفر 
متضايقًاء ويدخن سيجارته وهو مستند إلى الوسادة. قال لي المطران الشيخ: 
«يبدو أنك شاب مثقفء فحمدًا للّه؛ فأنا لا أعثر هنا على أشخاص يمكن 
أن أتحدث إليهم. وعندي ثلاث نظريات أجعل بها حياتي مشتهاة مقبولة» 
وأود أن أطلعك عليها؛. ولم ينتظر منى إجابة على ما قال» بل بدأ يتكلم: 

«نظريتي الأولى كما يلي: الأشكال التي تتخذها الزهور تؤثر في ألوانهاء 
وألوانها تؤثر في جوهرها؛ وهكذا فإن كل زهرة من الزهور ها تأثير مختلف 
في الجسم» وبالعالي في الروح. وطذا السبب» ينبغي علينا أن نأخذ حذرنا 
جيدًا عندما نسر في مكان به زهور». 

قال هذا ثم صمت» كأنه ينتظر سماع رأبي. تخيلت كأن الشيخ الراهب 
هذا يتريض داخل ساحة مزهرة» وهو ينظر إلى الأسفل حيث الزهور وبدنه 
يقشعرء وكأنه يتأمل لونها وشكلهاء بينما جسمه يرتعد. ذلك أن الساحة 
كلها كانت مليئة بالأرواح... بعدها واصل المطران حديثه: «وهذه هي 
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نظريتي العانية: كل فكرة تحظى بتأثير واقعي يكون للا وجود» أي أنها 
فعلاً موجودة. فهي لا تهيم في الهواء كأنها شبح بلا جسم؛ بل يڪون لا 
جسم حقيقي: عينان وفم وقدمان وبطن» وتغدو رجلا أو امرأة» وتطارد 
الرجال أو النساء... ولهذا يقول الإنجيل: "الكلمة صارت جسدًا"). 

قال هذا ثم تفرس في وجهي مرةٌ أخرى بقلق وترقبه ثم قال بسرعة؛ 
وهو غير قادر على احتمال صمتي: الأما النظرية الشالعة» فهي كما يلي: هناك 
خلود وأبدية داخل حياتنا الفانية» ولكن من الصعب جدًا أن نعثر عليها 
وحدناء إذ تضللنا الطموم الزائلة: والعارفون العالمون المختارون هم 
وحدهم الذين يفلحون في أن يعيشوا الخلود في حياتنا هذه الفانية؛ أما 
الآخرون» فيضيعون. وعندئذِء أشفق الله عليهم وأرسل إليهم الديانة؛ 
وهكذا يستطيع جمهور البشر أن يعيش الأبدية). 

تحدث المطران بما في نفسه؛ وشعر بالراحة» ثم رفع عينيه اللتين بلا 
رموش» ورمقني وفمه يفتر عن ابتسامة؛ وكأنه يريد أن يقول: «انظر هذا 
هو ما عندي» وهذا هوما أعطيه وأقدمه). شعرت بتأثر بالغ من أنه أهدى 
إل من كل قلبه هكذا- بمجرد أن تعرف عخَ- ثمار معرفته طوال حياته؛ 
ولاحظت أن عينيه تلمعان بالدموع. وسألني بعدها: «كيف بدت لك 
نظرياقي؟؟؛ قال هذا وهو يأخذ بيدي بين راحتيه. 

رمقني؛ وكأنه يتوقع أن يعرف من إجابتي ما إذا كانت حياته قد 
ضاعت هباءً منثورًا أم لا. كان يرتجفء أما أنا فأدركت أنه- فوق الحقيقة- 
يرتكز واجبٌّ إنساني أكثر عظمة. ولذا أجبته: «إن هذه النظريات» يا 
شيخناء يمكن أن تخلص أرواحًا كثيرة». فأشرق وجه المطران بالضياء؛ 
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فلقد وجد أن حياته- على امتدادها- كانت تمضي في طريق صائب له ما 
يبرره. لذا همس لي» وهو يضغط يدي برفق: #شكرّاء يا ولدي». 

وعندئذٍ قفز زوربا من مكانه مهتاجًاء وقال: «وأنا أيضًا عندي نظرية 
رابعة» من بعد إذنك». فرمقه المطران وملامحه توحي بالقلقء ثم العفت 
إليه» وقال: «قلهاء يا ولدي» لعلها نظرية جيدة مباركة؛ ما هي هذه 
النظرية؟. فقال زوربا بلهجة جادة: «إنها عن مقولة إن اثنين + اثنين 
نساوي أربعة». فرمقه المطران متحيرًا. واسترسل زوربا في حديثه: 
«وعندي أيضًا نظرية خامسة» يا شيخناء 0 ال ايم 
أربعة. فاختاروا ما تشاءون وخذوه!». فغمغم المطران: الست أفهم...). 
رمقني؛ وكأنه كان ينشد مساعدتي. فقال زورباء وهو ينفجر ضاحكا: 0 
أيضًا لست أفهم!. 

فالتفثٌ صوب الشيخ المذهول» وغيرت مجرى الحديث: «وما هي 
الدراسات التي تنشغل بها هنا في الدير؟». قال المطران: «أقوم بنسخ 
مخطوطات الديرء يا ولدي؛ وفي هذه الأيام أقوم بتسجيل الصفات والنعوت 
التي أغدقتها كنيستنا على مولاتنا العذراء مريم؛. وتنهد المطران» ثم 
أردف: «لقد صرت طاعنًا في السنء ولم أعد أستطيع القيام بشيء آخر. 
إنني أشعر بالراحة حينما أسجل كل هذه القلائد والفرائد التي تزين جيد 
مولاتنا مريم» وبذا أنسى شقاء هذا العالم وتعاسته». واستند إلى الوسادة 
وأخذ يتمتم بصفات العذراء مريم وكأنه يهذي: 

"الوردة التي لا تذبلء الأرض الطيبة» الكرمةء الينبوع؛ النهرء التبم 
الذي يفيض بالمعجزات» معراج السماء الجسرء الميفاء الفارعة مثل 
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الفرقاطة؛ المرفأء مفتاح الفردوس» الفجرء النبراس» البرق» العمود الناري» 
القائد المغوارء البرج الراسخ؛ السور الحصين» السقف الظليلء الملاف 
العزاءء الغبطةء العصا التي ترشد العميان» الأم التي ترعى الأيتام؛ المائدة 
السخية؛ الغذاءء السلام؛ السكينةء العطرء الوليمةء العسل والحليب....."٠.‏ 

وهنا همس زوربا: إن التعس يهذي ويهرفء فدعني أحمل له دثارًا 
يتغطى به حتى لا يصاب بنزلة برد». قال هذا وتوجه إلى المطران» وقذف 
إليه بطانيةء وأحكم وضع الوسادة تحت رأسه» وقال بعدها: «إن الجنون له 
سبع وسبعون نوعّاء هكذا سمعت» ولحكن هذا الشيخ هنا يجعل أنواعها 
ثمانية وسبعين». 

لم تكن الشمس قد أشرقت بعدء عندما سمعت ناقوس الدير الخشي 
يدق في الفناء. نهضت ونظرت من النافذة الصغيرة» فشاهدت راهبًا ضامر 
الجسم يغطي رأسه بغطاء أسود طويل يجوب الفناء ببطء» ويدق بمطرقة 
خشبية مصدرًا نغمات ممطوطة؛ وانساب صوت الناقوس خلال هواء 
الصباح وهو يقطر عذوبة وتناغمًا وضراعة. كان العندليب قد كف عن 
الشدوء غير أن الطيور الأخرى التي استيقظت في البكور بدأت في 
العغريد على أغصان الأشجار. 

كنت أصفي مسحورًا لنغمات الناقوس المؤثرة وأنا منحن أطل من 
النافذة؛ وكنت أفكر في أن إيقاع الحياة العالي- رغم خوائه- يمكن أن 
يتضاءل ليحافظ على صورته الخارجية المؤثرة للغاية والزاخرة بالمبل؛ 
فالروح ترحل» غير أنها تترك قوقعتها سليمة لا تمس» بعد أن تشيدها 
بطريقة مركبة سامية على مدى قرون عديدة وكأنها صَدفة؛ كي تحتويها. 
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ومثل هذه القواقع الفارغة- هكذا تفكرت- ليست سوى كاتدرائيات 
بالغة الروعة؛ يمكن أن تراها في البلاد ذات الصخب والضجيج التي 
تنعدم فيها التقوى؛ إنها مسو من عصر ما قبل التاريخ؛ لم يبق منها 
سوى هياكلها العظمية بعد أن أبادتها الأمطار وأوار الشمس. 

دق شخص باب صومعتي» وتناهى إلى سمعي صوت الراهب المضيف 
اللزج يقول: «استيقظواء يا إخوق» لتحضروا القداس الذي يقام قبل 
شروق الشمس». أجفل زوربا وصاح مزجراً: «ماذا كانت حقيقة طلقات 
المسدس؟» فقال الراهب: «صمئاء انتظر قليلاً»؛ كان الراهب المضيف لا 
يزال واققًا خارج الباب» لأنهما لم يسمعا وقع دبيب أقدامه تبتعد. وهنا 
صاح زوربا- مره ثانية- محتدًا حانقًا: «ماذا كانت حقيقة طلقات 
المسدسء أيها الراهب؟». سمعنا صوت دبيب الأقدام يبتعد على عجل. 
وبقفزة واحدة» وصل زوربا إلى الباب وفتحه» ثم بصق تجاه الراهب الذي 
كان قد رحل؛ وقال: «يا لحكم جميعا من منافقين» قساوسة ورهبانًا 
وراهبات»؛ رؤساء وخداما! اتفوا». فقلت له: «هيا بنا نرحل» فإن هذا المكان 
يفوح براتحة الدماء». 

فزمجر زوربا قائلا: «ليتها كانت دماء فقط! اذهب من فضلك أنت» يا 
رَيْسء إلى قداس الفجرء لو كان ذلك يروق لك؛ أما أنا فسوف أنبش 
وسأعلم الحقيقة». فقلت- مرةً أخرى: اهيا ہنا نرحل! أما أنت فاصنع بي 
معروفًا ولا تدس أنفك فيما ليس من شأنك”». فقال زوربا: «ولكن؛ يا 


'' وردت هذه العبارة فى اللغة اليونانية كالعالي: " kame mou tê charê ı4 mê‏ 
opou de se spernoun.‏ 02615 تالؤطم” ومعنا الحرقي: "أما أنت فاصنع بى معروا فا ولا 
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٣ا‏ -حياة الكسيس زوريا (الهيئة العامة لقصور الثقاطة) 


رَيّسِء هذا هو ما أريده تمامًا... أريد أن أَدْس أنفي». وفكر قليلاً ثم ضحك 
بجخبث» وقال: «جازى الله الشيطان عني خيرًا! فأظن أن الأمور تسير كما 
يشتهي. هل تعرف» يا رَبّس» قيمة تكلفة هذه الطلقات في الدير؟ إنها 
تساوى سبعة آلاف دراخمة». 

نزلنا إلى الفناءء فشممنا رانحة عطرة تنبعث من الأشجار المزهرة 
وكانت رانحتها الحلوة مصدر سعادة لنا. كان الراهب زكريا قابعًا في 
انتظارناء وما إن رآنا حتى هرع نحونا وأمسك بزوربا من ذراعه؛ ثم همس 
وهو يرتعد: (يا أخي كاناقاروء هيا بنا نرحل!». فقال زوربا: «ماذا كانت 
حقيقة هذه الطلقات؟ هل قتلوا أحدّاء أيها الراهب؟ تكلم وإلا 
خنقتك!. فارتعش فك الراهب الأسفلء وتلفت حوله؛ كان الفناء خاليًاء 
وأبواب الصوامع موصدة ومن الكنيسة المفتوحة كانت تنساب النغمات 
في موجات تليها موجات. 

همس الراهب: «اتبعاني كلاكما... يا لها من سدوم وعمورية!». تسللنا 
عبر السور بعد أن اجتزنا الفناءء وخرجنا إلى الأرض الخلاء. كانت المدافن 
عبارة عن هضبة صخرية بعيدة عن الدير؛ فولجنا فيهاء وعبرنا المقابر. دفع 
الراهب زكريا باب الكنيسة الصغيرة ودخل؛ فدخلنا معه. وفي المنتتصف» 
فوق حصيرة من القش كان هناك جثمان مدد ملتف في ردائه الكهنوتي. 
وكانت هناك شمعة موقدة عند رأسه» وشمعة أخرى مثلها عند قدميه. 


انحنيت فوق الجثة» وأزحت الغطاء عن وجه الميت. 


تنمُ فى المكان الذي يبذرونك فيه". [المترجم]. 
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انتابتني قشعريرة» وتمتمتٌ: «إنه الراهب الصغير! الراهب الصغير 
الأشقر الذي كان بصحبة ذوميتيوس!. وعلى باب الهيكل كان تمثال كبير 
الملائكة ميكائيل المجنح واقفًا وسيفه جرد في يده» ويرتدي صندلاً أحمر 
اللون؛ فهتف الراهب زكريا: «يا كبير الملائكة ميكائيل! اصلهم نارًا 
واحرقهم؛ يا كبير الملائكة ميكائيل! اضربهم بقدمك وطر بعيدًا عن هذا 
الهيكل. ألم تسمع صوت طلقات الرصاص؟. فقال له زوربا: «مَن الذي 
قتله؟ مَن؟ هل هو الراهب ذوميتيوس؟ تكلم يا من تشبه لحيتك لحية 
العيس!4. 

تخلص الراهب من قبضة زورباء وانبطح على وجهه أمام قدي تمثال 
كبير الملائكة؛ وظل برهة من الزمن بلا حراك ورأسه منكسة فاغر 
الفم» وكأنه يسترق السمع. وفجأةٌ وثب واقمّك والسرور يغمره وقال بثقة: 
«لسوف يصليهم نارًاا لقد تحرك وأعطاني إشارة!». قال هذا ثم رسم علامة 
الصليب» وقال: «سبككانك؛ يا رب! لقد ارتاح قلبي!. ومرةٌ أخرى» أطبق 
زوربا على ذراع الراهبء وقال له: «تعال هناء يا يوسف» هيا بنا! وافعل ما 
أقوله لك جحذافيره». 

ثم العفت زوربا نحوي» وقال: «أعطني النقود» يا رَيْسء وأنا سوف أوقع 
الأوراق. فهؤلاء الذين يعيشون هنا ذثاب» وحضرتك حمل وديع؛ وسوف 
يلتهمونك ويفترسونك» فدعهم لي. ولا تشغل بالك بهم فأنا أقبض على 
هؤلاء الذين يرتدون صوف اللباد بيدي؛ وعند الظهيرة سنرحل من هنا 
والغابة في جيبنا. هيا بناء يا زكريا!». 

انسلا كلاهما خفيةٌ ذاهبين إلى الدیرء أما أنا فقد يممت شطر أشجار 
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الصنوبر. كانت الشمس قد ارتفعت فأنارت كلا من السماوات والأرض» 
وكانت قطرات العدى تتأرجح على أوراق الشجر. حلق طائر الشحرور 
الأسود أماي؛ ثم. حط على غصن شجرة كمثرى برية» وبعدها هز ذيله 
وفتح منقاره؛ ثم رمقني وغرد ثلاث تغريدات توحي بالسخرية. ووسط 
أشجار الصنوبر استطعت أن ألمح خلال الفناء المسورء الرهبان وهم 
يخرجون مصطفين ومنحنين» يضعون خْمارًا أسود على أكتافهم. كانوا قد 
فرغوا من أداء صلاة الفجرء وهم الآن ذاهبون إلى المائدة لعناول الطعام. 

وفكرت فيما بيني وبين نفسي: «واحسرتاه! كل هذا النظام الصارم 
والنبل الفائق يخلو من الروح!. كنت مرهقًا ومحتاجًا إلى النوم بسبب أرقي 
وسهريء؛ فتمددت على العشب. كان العبير والأريج الشذي يفوح من 
العناقيده ومن أشجار الجولق الشائكة دائمة الخضرة ونبات العدس» 
ونبات المزيمية؛ كانت حشرات النحل تثز في طيرانها وهي جائعة» فتثقب 
الزهور البرية بزبانها وتمتص منها الرحيق والعسل. ومن بُعدِء كانت 
الجبال تبرق في سكون وشفافية» فكانت تشبه الدخان المتصاعد في موجات 
جراء الاحتراق... 

أغمضت عيني في هدوء ودعة؛ واستخفني جذل أثيري» كما لو كانت 
كل هذه الخضرة المحيطة بي هي الفردوسء وكأن كل هذا الجو المنعش 
والراحة والنشوة المسكرة من فعل الله؛ فالله يغير الوجوه» وطونى لمن 
يستطيع أن يتبين بوضوح ما هو كائن خلف أي قناع! فأحيانًا ما نجد 
السعادة في كوب ماء باردء وأحيانًا ما نجدها في ابن لنا يتقافز في أحضانناء 
وأحيانًا في امرأة نعشقها ونتغزل فى محاسنهاء وأحيانًا في نزهة قصيرة في 
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الصباح الباكر. 

وشيئًا فشيئاء بدأت الأشياء حولي تتكشف وتصبح ب أكثر نرا وتغدو 
حلما دون أن تتغير. فالنوم واليقظة يتخذان الوجه ذاته» فقد كنت 
أستسلم للنوم وأحلم بالواقع وأنا سعيد مغتبط؛ إذ غدت الأرض والجنة 
3 واحدًا. وبدت الحياة أماي كأنها زهرة برية تتدلى من قلبها قطرةً 
كثيفة من العسل؛ وبدت روحي كأنها نحلة برية ترتشف رحيقها. 

وفجأةٌ ارتعدت في وسط إحساسي بالعذوية» إذ سمعت وقع خطوات 
خلفي مصحوبة بحديث هامس وصوت مبتهج» يقول: «هيا بناء يا رَيّس!». 
وجدت زوربا واققًا أماي» وعيناه تبرقان بنظرة شيطانية. فقلت بارتياح: 
«هل نحن راحلون؟ وهل انتھی كل 0 قال زوربا: «أجل! انتهى كل 
شيءااء ثم ضرب بيده على جيب سترته العلوي» وأردف: «الغابة هنا في 
جيي. مبروك؛ وأهلاً وسهلاً! تفضل ها هي الآلاف السبعة التي أتت عليها 
ولا وحرمَمْنَا منها!». أخرج من صدريته رزمة من الأوراق الىقديةء وقال: 
احُذها! ها قد سددت ديني لكء ولم أعد أخجل منك أو أستحي. فداخل 
هذه الرزمة يوجد ثمن الجوارب والحقائب والعطور والمظلة التي اشتريتها 
لغندورتي مدام أورتانس؛ وكذلك ثمن الفستق اللازم لإطعام الببغاء الذي 
عندهاء والحلوى الطحينية التي أهديتها إليك». 

فقلت له: «حلال عليك» يا زورباء وينبغي عليك أن توقد قنديلاً 
تُكفر به عن سيئاتك في حق مولاتنا مريم التي أسأت إليها. فالتفت 
زوربا خلفه؛ كان الأب زكريا يقترب بردائه الكهنوتي الذي اخضرٌ لونه» 
وأصبح زاخراً ببقع من الدهن والزيت» وبنعليه الذين بليا من كثرة 
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الاستخدام؛ كان يسحب البغلين من لجاميهما. فأظهر له زوربا رزمة 
البنكنوت» وقال: «فلنقتسمهاء يا أب يوسف» ولتشتر بنصيبك ماثة أقة 
من سمك البكالا» ولتأكلها وتتلذذ بهاء أيها الععس» إلى أن تشعر بالعخمة 
والعلبك المعوي» فتتقياً وتنجو من الألم! هيا افتح كفك!. 

اختطف الراهب الأوراق النقدية المتسخة» وأخفاها في صدره؛ وقال: 
اسوف أشتري النفط...... فتكلم زوربا بصوت خفيض» ومال على أذن 
الراهب وهمس فيها: «عندما يجن الليل وينام الرهبان» وتهب الرياح 
القوية... فم بصب النفط على الجدران والزوايا الأربعة؛ ثم اعيش خرًا 
وقطعًا من القماش والقطنء أيّا كان ما تجده في النفطء واضرم النار 
لعندلع في الدير وتأتي عليه... هل فهمت؟). 

ارتجف الراهب؛ فقال له زوربا: «لا ترتعدء يا أخي الراهب» أو لم 
يعطك كبير الملائكة أمرًا بذلك؟ اسكب النفط» وسبح الله! متعك الله 
بالصحة!». 

امتطينا البغال» وألقيت نظرة أخيرة على الديرء ثم سألت زوربا: «هل 
علمت گنه ما حدث يا زوربا؟». فقال: «بشأن طلقات الرصاص؟ لا 
تحكدر صفوكء يا رَيْسء قلت لك! لقد كان زكريا على حق: كانت هناك 
سدوم وعمورية! لقد انبرى ذوميتيوس لاغتيال الراهب الشاب الجميل». 
قلت: «ذوميتيوس؟ ولكن لاذا؟». قال: «لا تتضايق أو تزعج نفسك يا 
رَيُس» قلت لك... فكلاهما دنس»). 

التفتٌ صوب الدير» فشاهدت الرهبان قد خرجوا آنذاك من قاعة 
المائدة بعد تناول الطعام» وبعدها دخلوا صوامعهم وقبعوا داخلها. صاح 
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زوربا بصوت عال» ونحن راحلان عن الدير: «ألا فلتحل عليكم اللعنة» 
أيها الرهبان المقدسون. 
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كان أول شخص قابلناه بعد أن ترجلنا عن البغال- على ذلك الجزء من 
الساحل المتاخم لناء وكان الليل لا يزال مرخيًا سدوله- هو مدام أُورتانس 
الغندورة؛ كانت متكومة مثل الكرة أعلى السقيفة. وما أن أوقدنا القنديل 
وشاهدنا وجهها حتى ارتجفت. فقلت طا: «ماذا دهاك يا مدام أورتانس؛ 
هل أنت مريضة؟). 

فمنذ اللحظة التي راود فيها عقلها الأملُ الكبير في الزواج فقدت 
السيرينية العجوز كل جاذبيتها المشكوك فيهاء التي يتعذر وصفها 
بالكلمات. كانت تجاهد جهادًا مضنيًا عسى أن تمحو من ذاكرتها كل 
الأحداث التي مرت بهاء وأن تطرح بعيدًا عنها الأجنحة المبهرجة ذات 
الزخرف التي كانت قد تزينت بهاء وهى تنزع فراء الباشوات والبكوات 
والقباطنة... كانت. تتوق بشدة:إلى أن تصبح إنسانة رزينة مدبرة للمنزل 
وكأنها غراب الزيتون؛ كانت تروم أن تصبح إنسانة نبيلة شريفة. لذا كفت 
عن أن تصبغ شعرها أو تسرف في زينتها وبهرجهاء ولم تعد تستحم؛ 
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فأصبحت رائحتها منفرة. 

صمت زوربا ولم ينبس ببنت شفة» وأخذ يبرم شاربيه المصبوغين 
حديئاء وهو ينتفض من فرط عصبيته» وانحنى وأوقد المدفأة ووضع عل 
النار إبريق القهوة. وعلى حين غرة سمعنا صوت السيدة العجوز الأجش 
يقول: «آه أيها القاسي! يا عديم الرحمة!». فرفع زوربا رأسه وتفرس في 
وجههاء واكتسبت عيناه صفاء وعذوبة؛ فلم يڪن بوسعه أبدًا أن يسمع 
امرأة تهتف به مستعطفة؛ دون أن يضطرب وتنقلب عواطفه رأسًا على 
عقب؛ كما أن امرأة تذرف الدمع السخين قادرة على أن تجعله يختنق. 

لذا لم يتكلم؛ بل أخذ يضع البن والسكر ويقلب القهوة. وغمغمت 
السيرينية العجوز: «لاذا تتركني طوال هذا الوقت بلا زواج؟ لم يعد لي 
وجه أقابل به الناس في القريةء وبت أخجل من النظر في وجوههم؛ لقد 
خسرت كرامتي! أجل لقد ضاعت كرامتي! لذا فسوف أقتل نفسي!). كنتُ 
قد تمددت على الحشية من فرط التعبء وبدأتٌ أسند رأسي على الوسادة 
وأنا أستمتع في نهم بهذا المشهد الكوميدي الذي ينفطر له القلب. 

كانت مدام أورتانس قد اقتربت آنذاك من زورباء وأخذت تلمس 
ركبتيه» وتسأله بصوت يمزق نياط القلوب: «لماذا لم تحضر لي الإكليل 
وزينة العروس؟). أحس زوربا بيد الغندورة البضة موضوعة فوق ركبته؛ 
وكأن هذه الركبة كانت آخر مكان يابس على ظهر الأرض يمكن أن تجد 
فيه هذه المرأة التعسة خلاصها حينما قشبثت به. لقد أدرك زوربا هذا 
المغزى جيدًاء ولذا رق قلبه لها؛ بيد أنه ظل على صمته» وصب القهوة في 
ثلاثة فناجين. وعاودت المرأة العجوز سؤال زوربا بصوت يدعو للرثاء: 
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الماذا لم تحضر لي الإ كليل وزينة العروس؟». 

أجابها زوربا: «لم أجد في مدينة كاسترو نوعًا مناسبًا». قال هذه العبارة 
ثم قدم لكل شخص متا فنجانف وبعدها أقتى في الركن وأردف قائلا: 
«كتبت طم في مدينة أثيناكي يرسلوا لها بضاعة ممتازة؛ وأخبرتهم أن يرسلوا 
أيضا شموعًا بيضاءء وملبس لوز محمص مكسو بطبقة سميكة من 
الشيكولاتة". وكلما كان يمضي كُدمًا في حديثه؛ كانت مخيلتُه تتوقد وتشع؛ 
كما كانت عيناه تبرقان بالشرر؛ إذ كان زوربا مثل شاعر في لحظة الإبداع 
المتوقدة» يتأرجح في طبقات الأثير العليا التي تمتزج فيها الحقيقة 
بالكذب» ويصبحان مثل الأختين الشقيقتين. 

كان زوربا يستريح آنذاك- وهو جاثم في الزاوية- ويرتشف قهوته 
بصوت مرتفع ويدخن سيجارته. کان يومه قد انقضى على خير ما يرام . 
فالغابة غدت في جيبه» والغبطة تملأ فؤاده. لذا اتخذ زمام المبادرة» وقال: 
«إن زواجناء يا غندورقيء لا بد أن يحطم الدنيا. وليتك شاهدت ماذا أمر 
عريسك الئاس بإحضاره! فهذا هو السبب في أنني مكثت في مدينة 
كاسترو أيامًا كثيرة؛ إذ أنني طلبت إحضار اثنتين من مصممات الأزياء من 
مدينة أثيناء وقلت في نفسي: "إن المرأة التي سأتزوجها امرأةٌ لا مثيل لطاء لا 
في الشرق ولا في الغرب! فقد كانت مليكة القوى الأربعة العظمى في 
العالم» وهي الآن قد ترملت لأن القوى الأربعة العظى قد قضت نحبهاء 
ولذا قبلت الزواج مني. ولذلك فإنني أناء عريسها المنتظر» أريد أن تڪون 
عروسي لا مثيل لها في العالمين. أريد أن تكتسي عروسي بالحرير واللؤلق 
وأن تتعلق بكل قدم من قدميها طيور ذهبية» وطلبت من مصممتي 
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الأزياء أن تضعا الشمس في ثديها الأيمن؛ والقمر في ثديها الأيسرا" وهنا 
صاحت مصممتا الأزياء: "ولكن كل من سيراها سينبهرء وسيصاب 
بالدوار» وستزوغ منه الأبصارا". فقلت ما: "فلينبهرواء ولتزغ منهم 
الأبصارا المهم أن تحكون حبيبتي راضية قريرة العين'".. 

كانت مدام أورتانس تستمع إليه وهي مستندة إلى الجدارء وكانت 
ابتسامة جامدة متجسدة إلى أبعد مدّى قد ارتسمت على محياها المترهل 
الزاخر بالتجاعيده وبدأ الشريط الوردي المحيط برقبتها ينحل. تمتمت 
وهي ترمق زوربا بعينين مغرورقتين بالدموع: «بودي أن أسر إليك بشيء 
في أذنك.... فغمز لي زوربا بعينه» وانحنى ليسمعهاء فهمست عروسه 
المنتظرة» وهن تكاد تدس لسانها في أذنه الزاخرة بالشعر: القد أحضرت 
لك الليلة شيئًا» ثم أخرجت من صدرها منديلاً مربوظا من طرفيه 
بعقدة» وناولته لزوربا. أمسك زوربا بالمنديل بإصبعيه ووضعه على ركبته 
اليمنى» وبعدها التفت نحو الخارج وأخذ يتطلع إلى البحر. فقالت له المرأة: 
«ألن تفك العقدة» يا زوريا؟ ألست في عجلة من أمرك على الإطلاق؟» 
فأجابها بقوله: اع أن أحتسي القهوة أولاً ثم أدخن سيجاري» وبعد ذلك 
أفك العقدة فأنا أعرف ما بداخل المنديل». 

فتوسلت إليه السيرينية العجوز: «أرجوك فك العقدة... من فضلك فك 
العقدة». فقال: «قلت لك إننى سأدخن سيجارت أولاً!». وبعدها رمقني 
بنظرة تنطوي على اللوم؛ وكأنه يقول لي «أنت السبب!. ثم أخذ يدخن 
سيجارته ببطء» وينفث دخانها من منخاريه» ويتطلع إلى البحر. ثم قال: 
استهبٌ علينا غدًا ريح قوية من الجنوب الشرق؛ ستدب على إثرها الحيوية 
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في الأشجان وتجري في فروعها العصارة» وستنتفخ أثداء الفتيات» ولن 
تتسع لما البلوزات اللائ يرتدينها... إنه فصل الربيع» ذلك الوغد الذي 
ابتكره الشيطان!». 

بعد ذلك لاذ بالصمت» ثم استطرد بعد هنيهة: «إن كل ما هو جميل 
وطيب في هذا الكون هو من ابتكار الشيطان: المرأة الجميلة؛ والربيع» 
والنبيذ؛ كل هؤلاء صنعهم الشيطان. أما الله فقد صنع الرهبان والصيام 
وشراب المريمية والنساء الدميمات» ألا فليهلكن عليهن اللعنة!». قال 
هذا ثم بصق في اشمئزاز؛ كان وهو يتكلم يصوب نظرات شرسة تجاه مدام 
أورتانس الععسةء التي كانت رابضة آنذاك في الزاوية» وهي تصغي إلى 
كلماته؛ كانت ما بين الفينة والأخرى تستعطفه قائلة: «زوربا... زوربا....). 
غير أنه ما لبث أن أشعل سيجارة أخرى؛ ومضى يرمق البحر؛ ثم قال: 
«خلال فصل الربيع» يتربع الشيطان على العرش» فترتخي الأحزمة وتنفك 
أزرار البلوزات» وتتصاعد التنهدات من العجائز... إيه يا غندورتي 
بومبوليناء ارفعي يديك عني!!». 

عادت المدام تستعطفه من جديد: «زوربا... زوربا..» ثم انحنت 
وأخذت المنديل» ووضعته في كفه قسرّاء فألقى بالسيجارة من يده وأمسك 
بالعقدة وحلهاء وأبقى كفه مفتوحة» وأخذ ينظر إلى ما فيهاء ثم قال في 
اشمثزاز: ما هذاء يا مدام بومبولينا؟». فتمتمت السيرينية العجوز وهي 
تر تجف: «الدبلتان! إنهما الدبلتان» يا حي! العرّاب هناء وكل شيء على ما 
يرام» وف أبغى صورة والأمسية رائعة» والله مُطلع علينا وشاه فلنعقد 
الخطوبة؛ إذنء يا حبيبي زوربا!». 
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أخذ زوربا يرمقني تار ويرمق مدام أورتانس تارةٌ أخرى» ويرمق 
دبل الخطوبة تارةً ثالعة. كانت شياطين كثيرة تتصارع داخله؛ غير أنه لم 
يقدر شيطان منها على أن يقهر الآخرين؛ كانت المرأة الععسة المحكورة 
ترمقه وهى مذعورة وتغمغم قائلة: (زوربا حبيي... زوربا حبيي...!». أما 
أناء فقد نهضت من فراشي» وشرعت في الانتظار والترقب» وأخذت 
أتساءل: «ترى أي طريق سوف يختاره زوربا من هذه الطرق كافة؟!؛ وفجأةٌ 
طوح زوربا برأسه واتخذ قراره. كان وجهه مشرنًا لامعًاء وضرب كما 
بكفه ثم نهض واققّاء وصاح: «هيا بنا إلى الخارج! تحت النجوم كي يطلع 
علينا الله! وأنتء أيها العئّاب حُذ معك الدبل؛ هل تجيد الترتيل؟؛. 
فأجبته» بعد أن هرعت بالفعل لمساعدة مدام أوزتانس ي تنهض واقفة: 
«لاء للأسف» لا أعرف!». 

فقال: «أما أناء فأعرف؛ لقد نسيت أن أقول لك إننى عملت مرك 
مساعدًا للكاهن» وكنت أصاحب البابا في حفلات الزواج والتعميد 
والتأبين» وتعلمت ترتيل الأناشيد الدينية وحفظتها عن ظهر قلب. فهيا 
بناء يا عزيزتي مدام بومبوليناء تعالي» يا بطتي» وحثي الخطى يا فرقاطة 
فرنساء وقغي عن يميني؟. 

ومن بين كل الشياطين التي تسكن زورباء كان شيطانه العابث المازح 
ذو القلب الطيب الشغوف هو الذي انتصر مرءً أخرى هذه الليلة؛ فلقد 
شعر زوربا بالشفقة على الغندورة العجوزء وانفطر قلبه عندما شاهد 
الدموع تسبح في عينيها المجهدتين» وهى تركز بصرها عليه في شوق 
وعذاب. ولذا غمغم زورباء وهو يتخذ قراره الحاسم: «اللعنة! طالما لا يزال 
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بوسعي أن أصنع معروًا للجنس اللطيف» فلأصنعه!. 
هرع إلى الساحل؛ وعانق بذراعيه مدام أورتافسء؛ وأعطاني الدبلتين 
والتفت ناحية البحرء وشرع في الترتيل: لك المجد والتسبيح» يا ربناء على 
الدوام؛ الآن وإلى الأبدء إلى أبد الآبدين؛ آمين!». ثم العفت ناحيتيء وقال: 
«اغمل حسابك» يا رَيّس...». فقلت: اليس هناك ربس هذه الليلة» نادلي 
بالعرّاب». فقال: «اعمل حسابك» يا عرّاب» من الآن فصاعدًا أنه حينما 
أصيح قائلًا: "قيرا..: ثيرا... (= ارفع الشراع؛ وانطلق مبحرًا/» تعطينا 
الدبلتين». قال هذا وبدأ يرتل بصوته النشاز- الذي يماثل نهيق الحمار- 
الأنشودة العالية (باللغة اليونانية القديمة): 
ا أجل عبد الله أليكسيس» سن أجل أمة الله فورتنيتسياء الذن 
قت خطبتهما الآ ومن أجل سلامهماء نتوسل إليك ا مولانا الله !). 
أما أنا فقد أخذت أرتل: ارح »٠ا‏ إلمي !ارح المي !. 
وكنت أثناء ترتيلي أجاهد بصعوبة كي أمنع نفسي من الضحك ومن البكاء 
في آن. قال زوربا: «هناك تسابيح وترانيم أخرىء ولكن فليهلكني 
الشيطان لو كنت أذكرها! والآنء فلندخل إلى لب الموضوع!». ويعد ذلك 
قفز برشاقة وقال: «قيرا... قيرا...؛» ومد لي يده وقال لخطيبته: «مدي يدك 
بدورك يا حلوتي» مدي ذراعك!. وهنا ارتجفت يدها البضة التي تآكلت 
من كثرة الغسيل؛ فقمت بإدخال الدبلتين في إصبعي كل منهما. وكان زوربا 
يصيح في انفعال طاغ» وكأنه درويش من جماعة الدراويش ويرتل (باللغة 
اليونانية القديمة): 


مقت خطبة عبد الله يكيس على أمة الله فورتيستسياء باسم الآب والاإن 
والروح القدسء آم ! مت خطبة أمة الله فورتينتسيا على عبد الله أليكسيس...٠.‏ 

أما أناء فقلت: «انتهى الأمر وتمت الخطبةء وإلى العام القادم! تعالي 
هناء يا مدام زوربا العزيزة» لكي أمنحك أول قبلة شريفة في حياتك!. غير 
أن مدام أورتافس كانت قد تكومت عل الأرض؛ واحتضنت قدي زوربا 
وأخذت تبكي. وهز زوربا رأسه المهتاجة العائرة شفقةٌ عليهاء وتمتم قائلا: 
«آه! يا للنساء البائسات!». 

أما مدام أورتانس» فوقفت وطرحت عنها فستانها وفتحت أحضانهاء 
فصاح بها زوربا مأخودًا: «إيه! إيه! إن اليوم هو يوم العلاثاء المجيده 
فابعدي عنيء إننا في فترة الصوم الكبيرا». غمغمت» وهى على وشك أن 
تصاب بالإغماء: احبيي زوربا...»؛ فقال ها: «تذرعي بالصبرء يا سيدتي» 
إلى أن يحل عيد الفصح؛ وساعتها سنأكل اللحم وسنقشر البيض الأحمر. 
أما الآنء فقد حان الوقت لكي تعودي إلى منزلك. فماذا عسي أن يقول 
الناس لو شاهد وك وأنت ترجعين في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟». 

رمقته الغندورة العجوز بنظرة زاخرة بالعوسل والاستعطاف. فصاح 
زوربا بصوت عالٍ: «كلا! كلا! انتظري حتى دخول عيد الفصح! هيا معنا 
أيها العرّاب!». قال هذاء وانحنى كي يهمس في أذني: اأستحلفك بحق الله ألا 
تتركنا وحدناء فليس عندي اليوم أي مزاج على الإطلاق!». 

سلكنا الطريق المؤدي إلى القريةء وكانت السماء تبرق والبحر يفوح 
برانحة نميزة» وطيور الليل تتنهد؛ وكانت السيرينية العجوز متشبثة بذراع 
زوربا وهي تسير الهوينىء سعيدة وحزينة في آن. كانت آنذاك قد وصلت في 
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سيرها إلى الميناء؛ الذي كانت طوال حياتها تتوق إليه» حيث كانت تمرح 
وتمضي حياتها فى صخب ومجون وتسخر من المقدسات» غير أن قلبها كان 
يكتوي بالنار. 

فعندما كانت هدام أورتانس تتجول في طرقات الإسكندرية وبيروت 
واسطنبول» وهي تدخن بشراهة» وتسرف في وضع عطورها ومكياجها 
وزينتها بلا حدودء وعندما كانت تشاهد النساء الفقيرات وهن يضعن 
أطفاطن: كان الألم الممض يخترق صدر هذه المسكينة التعسة» وكان ثدياها 
ينتفخان وحلماتهما تنتصبان توقًا منها إلى طفل رضيع يلقمهما بفمه. كان 
عقلها وفكرها يوحيان هما بأن تتزوج» أجل أن تتزوج وتنجب طفلاً؛ 
وكانت ساعتها تطلق زفرة حارة من التحسر على حاها؛ غير أن أحدًا من 
الرجال لم يتوصل قط إلى معرفة مكمن ألمها وحسرتها. أما الآن» والفضل 
لك يا الله! فقد وصل رجل من سقط المتاع؛ طالما تقاذفته أمواج البح ر إلى 
الميناء المنشود» بعد أن تأخر قليلاً في وصوله» ولكنه وصل جمد الله. 

كانت المدام ترفع؛ ما بين الفينة والأخرىء عينيها وترمق بهما خلسةً 
هذا الرجل الأخرق ذا الطول الفارع (- زوربا) الذي يسير إلى جوارهاء 
وكانت تفكر فيما بينها وبين نفسها: «إنه ليس باشا ثريا يضع على قلنسوته 
ذؤابات من ذهبء وليس واحدًا من البكوات ذوي الحسن والجمال؛ لكنه 
على أية حال فيه الكفاية» والحمد لك يا الله! لقد أصبح رجلي وزوجي» 
وغدا زوجًا متوجًا على عرش قلبي؛ فلك المجد يا الله!. 

كنا قد اجتزنا أشجار التين المحيطة بمنزل الهانم وبستان الأرملة 
وتبدت أمام أعيننا البيوت الأولى في القرية» فتوقفنا. قالت الغندورة 
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المترعة بالسعادة: «تصبح عل خير؛ يا حبيب قلبي!. قالت هذا ثم وقفت 
على أطراف أصابع قدميها كي تصل إلى شفتي خطيبهاء وتعطيه قبلة. غير 
أن زوربا لم ينحنء ولم يمكنها من ذلك. فقالت المرأة: «هل أنزل إلى 
الأرضء يا حبيبيء وأقبل قدميك؟؛؛ قالت هذاء ثم استعدت كي تتكوم 
أسفل قدميه. لكن زوريا- الذي مست كلماتها شغاف قلبه- جذبها فى 
أحضانهء وقال للها: «كلا!... كلا أنا الذي ينبغي أن أقبل قدميك» يا سيدة 
فؤادي» غير أنني متعب... تصبحين عل خيرا. 

افترقناء وسلكنا الطريق ذاته عائدين أدراجنا ونحن صامتان؛ وكنا 
نستنشق بعمق النسيم المعطر. وبعد برهة من الزمنء التفت زوربا نحوي 
ورمقني مليّاء وقال: «ماذا عسانا أن نصنع» يا رَيّْس؟ أنضحك أم نبكي؟ هيا 
زودني بنصيحتك!). لم أجبه؛ فقد كانت هناك عقدة منحشرة في حلقي لم 
أكن أدري كُنهها: انتحاب هي أم قهقهة! وفجأةٌ عاود زوربا كلامه؛ وسألني: 
ايا رَيّسء ماذا كان اسم الإله القديم؛ زير النساءء الذي لم يكن يدع أنى 
في الدنيا بأسرها تشكو من كَم يتعلق بجنس النساء؟ فلطالما سمعت عنه 
في الأساطير. فقد كان هذا الإله يصبغ لحيته» ويطبع على ساعديه صور 
قلوب ونساء فائقات الجمال» وكان يمسخ نفسه ويتحول إلى صورة ثور أو 
بجعة أو تيس أو حمار- مع احتراي لسيادتك- أو إلى أية صورة تنجذب ها 
شهية أية أنثى منحرفة. من فضلك» فل لي ما هو اسمه» لعلك تسعد في 
حياتك». 

قلت: «أعتقد أنك تتحدث عن الإله زيوس؛ كيف تسنى لك أن 
تتذکره؟. فقال زورباء وهو يرفع كلتا يديه صوب السماء: «ألا فليقدس 
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الله روحه! فقد عانى كثيرًا وكابد الآلام؛ إنه حمًا شهيد عظيم. فأصغ إلى ما 
أقوله» يا رَيِّسه فلا ريب أنني أعرف قدرًا من الحقائق. أما أنت فتصغي إلى 
الكتب» غير أنه يحب أن تضع في ذهنك كُنه هؤلاء الذين يكتبون! أف 
طؤلاء المعلمين» وما يكتبونا فماذا عسي أن يفهم المعلمون عن زير 
النساء» أو عن النساء؟ فسُحقًا لهم ولزمانهم!». 

فقلت له: «ولماذا لا تڪتب حضرتككء يا زورباء کي تفسر لنا جميع 
أسرار الكون؟. فقال: «لاذا؟ لأنني أعيش فعلاً جميع الأسرار التي 
تتحدث أنت عنهاء وليس عندي وقت لأكتبها. فتارةً أعيش حياني في 
الدنياء وتارةً أعايش المرأة وتارةً الدبيذء وتارةً آلة القانون؛ وليس عندي 
وقت كي أمسك هذا المراء والكلام الفارغ الذي يسمونه القلم. وهكذاء 
سقط العالم في أيدي أرباب القلم» فمن يعايشون الأسرار ليس لديهم 
وقت» ومن لديهم وقت لا يعايشون الأسرار. أفهمت؟). 

فقلت له: لإذن» ماذا عن زيوس؟ لا تنحرف بعيدًا عن سياق الحديث). 
فقال زوربا وهو يتنهد: "آء! يا له من تعس منكود الطالع. أنا أعرف فقط 
ما كابده من مشاقء وما عاناه من آلام. لقد أحب- وهذا حق- النساء؛ 
ولكن ليس كما تتصورون أنتم» يا أرباب القلم» كلا أبدًا!ا كلا على 
الإطلاق! فقد كابد الألم والشوق؛ وكان يفهم رغبة كل امرأة وما تهفو إليه؛ 
ولذا غدا ضحية ههن جميعا. فعندما كان يرى في إقليم ما امرأة عانسًا فاتها 
قطار الزواج» وهي تذبل ويذوي عودها من فرط القلق والضنى؛ أو أنثى 
مشتهاة لذيذة- حتى لو كانت غير مشتهاة أو لو كانت.مسخًا غاب عنها 
زوجها وجافاها النوم أو أصابها الأرق- كان هذا الإله الخبيث الروح يرسم 
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علامة الصليب على صدره» ويبدل ملابسه ويتنكر في صورة الشخص 
الكائن في خيال هذه المرأة» وينفذ إلى مخدعها. لم يكن لديه مزاج أو 
رغبة» قلت لك» في ممارسة العشق والغرام؛ فكثيرًا ما كان مرهمًا- وهذا 
من حقه- فَأقّ له الوقت والجهد لعلبية رغبات كل هؤلاء البشرء فيا له من 
شقي تعس منكود الحظا فكثيرًا ما كان يشعر بالملل والضيق وانعدام 
المزاج. فهل سبق أن رأيت قطهء يا رَيّسء تيسًا بعد أن جامع عنزات 
عديدات؟ إن لعابه يسيل مدرارّاء وتنسدل الغشاوة على عينيه» ويملؤهما 
'العماص" وتراه يسعل ويصبح صوته خشئًا أجشء ولا يستطيع أن يقف 
على أقدامه؛ إن زيوس التعس كان يصير إلى هذه الحال في أحيان كثيرة. 
وعندما كان زيوس يرجع إلى مسكنه عند مشرق الشمس» كان يقول 
لنفسه: "آ۰ا متى» يا مسيجي» أتمدد على سريري وأستغرق في النوم؟ إنني 
غير قادر على الوقوف على قدي أكثر من ذلك!". وبعدها كان يمسح لعابه 
الذي يسيلء لكنه يسمع- على حين غرة- تنهيدة حزينة؛ فهناك عل 
الأرض امرأة أزاحت ملاءتهاء ونهضت من فراشهاء وخرجت إلى شرفة 
منزهاء وأخذت تتنهد ألما وحسرة. وسرعان ما يذوب قلب زيوس شفقةٌ 
عليها؛ ويغمغم: «آ٠!‏ آه! فلأهبط مرءً أخرى إلى الأرض! أجل فلأهبط مرةٌ 
أخرى إلى الأرض» سُّحقًا ليا فهناك امرأة تتنهد» فلأهبط إذن كي أواسيها 
وأخفف عنها! وبعدما استنفدت النساء قوته وفحولعه انقسم ظهره 
وأخذ يتقيأ؛ وعانى من الشلل؛ ثم قضي نحبه. وجاء بعد ذلك خليفته 
المسيح» فشاهد الأحوال المؤسفة التي آل إليها أمر الإله القديم» وقال: 
"سحقًا للنساء! حذار من النساء!". 
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كنت أستمع إلى زورباء وأنا معجب بانتعاش عقله» ثم انفجرت بعدها 
في الضحكء فقال زوربا: (اضحك! اضحك على قدر ما تشاء! فو حياتك 
عنديء يا رَيّسء لو أن الشيطان المقدس منحني هديته؛ وسارت أمورنا على 
خير ما يرام- وهذا أمر مستحيل؛ فيما يبدو لي على أية حال- فهل تراك 
تعرف ما هو المصنع الذي سأفتتحه؟ سأفتتح "وكالة للزواج" أجل "وكالة 
زيوس للزواج". وسوف تفد إليها- من الآن فصاعدًا- النسوة التعسات 
العاجزات عن العثور على رجل: النساء العوانس» والنساء ذوات السحنة 
الدميمة» والنساء ذوات السيقان المقوسة» وذوات العيون الي بها حوّل» 
والنساء العرجاوات» والنساء الحدباوات. ولسوف أستقبلهن بنفسي في 
الصالون ذي الجدران المكسوة بالصور الفوتوغرافية لرجال صناديد ذوي 
وسامة» وأقول ههن: "اخترن مّن يرقن لكنء يا سيداتي الجميلات» ومّن 
يهفو إليه فؤاد كل منكنء وأنا سوف أعمل مجد على أن أجلب إليكن 
الرجل المنشود. وسوف أعثر على فتى صنديد أشبه ما يكون بالرجل الذي 
تم اختياره» وأجعله يرتدى ملابس ممائلة للرجل الذي في الصورة وأعطيه 
نقودًا وأقول له: "اذهب إلى الشارع الفلانيء والرقم الفلانيء وأسرع كي تعثر 
على السيدة الفلانيةء وغازها وتحبب إليها كما يجبء وإياك أن تنفر أو 
تشمئز منهاء فأنا أدفع لك بسخاء فضاجعهاء وقل هما كلمات غزل حلوة 
مشتهاة» على غرار الكلمات التي يقوطا الرجال للنساء والتي لم تسمعها 
تلك التعسة قط في حياتهاء وأقسم لها أنك سوف تتخذها زوجة» وامنح 
هذه التعسة المنكودة قليلاً من البهجة والحبور. البهجة التي تحظى بها 
الماعز وإناث السلاحف والديدان ذوات الأربعة والأربعين قدمًا...". ولو 
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تصادف وكانت العميلة امرأةٌ عجورًا مثل عجل البحر؛ أشبه ما تڪون 
بغندورتنا مدام بومبوليناء وأعجز عن العثور على رجل صنديد أدفع له 
مالاً في مقابل منح الحب هاء أو رفض أن يواسيها في وحدتهاء فساعتها 
سوف أرسم أنا علامة الصليب وأتوكل على الله وأضطلع بنفسي- أنا مدير 
الوكالة- بالقيام بالدور المطلوب. وعندئذٍ سيقول جميع الحمتى البلهاء: "إيه! 
ياله من فاسق طاعن في السن! غير أنه ليست له عينان ليرى؛ وليست له 
أنف ليشم! أف لكم! بل لدي أيها الحمقى الأغبياءء بل لديٌّ أيها الحمقى 
عديمو الإحساس! أجل لدي عينان ولد أنف» ولكن لدي أيضًا قلب 
يحس ويتألم! وعندما يكون لديك قلبء فلا يهم إن كانت لديك أنف أو 
عينان! وقل على الكل السلام". وعندما أصاب بعدها بالشلل جراء كثرة 
الرواتب» فسوف أقضي نحبي» وساعتها سوف يفتح لي القديس بطرس» 
حامل مفاتيح الجنة» باب الفردوسء وسوف يقول لي: "ادخلء يا زورباء يا 
من أضناك الحبء ادخل» يا زورباء أيها الشهيد العظيم؛ اذهب كي ترقد 
بجوار زميلك زيوس كي ترتاح بدورك أيها القدسي المبارك؛ فلطالما قاسيت 
وعانيت في حياتك!». 

کان زوربا يتحدث وينصب شراک بخياله» وكان هو نفسه الذى يقع فى 
حبائلهاء فقد أخذ يصدق شيئًا فشيئًا أسطورته. وما إن فرغ من المهمة في 
هذه الليلة» وأثناء اللحظة التى وصلنا فيها إلى شجرات التين المحيطة 
بمنزل الان حت تنفس الصعداء» ورفع يديه كأنه يريد أن يقسم؛ وقال: 
«يا مناط اهتمائيء يا عزيزتي بومبوليناء أيتها الهالكة المعذبة» يا بارجتي 
الحبيبة! يا مناط اهتمائي» لعلمك لن أتركك أبدًا دون مواساة» كلا! لقد 
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هجرتك القوى العظمى الأربع؛ كما تخل عنك الشباب» وتخلي عنك الله 
أما أنا زورباء فلن أتخلى عنك أبدًاا. 

كان الليل قد انتصف منذ حين» عندما وصلنا إلى الساحل المجاور 
لناء وهبت الرياح قادمة من ناحية أفريقياء فوصلّنا نسيم دافئ من 
الجنوب» فحرك الأشجار وكرمات العنب» كما حرك قلب جزيرة كريت. 
كانت الجزيرة بأسرها راقدة على البحرء وكانت تستقبل- وهي ترتجف- 
النسمات الدافئة للهواء التي تجعل العصارة تصاعد في سيقان الأشجار. 
كان زيوس وزوربا وريح الجنوب العاشقة يمتزجون جميعًا هذه الليلة 
داخلي؛ في صورة وجه رجولي صارم ذي لحية سوداء وشعر أسود فاحم 
دهني؛ كان منحنيًا بشفتيه الحمرواين الدافثتين على بقعة من الأرض التي 
أقيم فوقها منزل مدام أورتانس. 
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تمددنا على فراشيناء وفرك زوربا كفيه وهو سعيد مغتبط؛ وقال: القد 
كان يومنا هذا طيبًا مثمرّاء يا رَيّس. وقد تسألني: ماذا أعني بقولي "يومًا 

طيبًا!" وأقول لك: إنه كان حافلاً! ذ فصع ما يلي في ذهنك: : صباحًاء كنا في 
مقر والدة الشيطان» أعني في الدير؛ ووضعنا رئيس رهبان الدير فى جوال؛ 
ألا فلتحل عليه لعنتناا وبعدها هبطنا ورجعنا إلي عرينناء ووجدنا مدام 
بومبولينا وعقدنا الخطبة» وهذه هي دبلة الخطوبة في إصبعي» ولنبداً 
بالذهب. فالمدام لديها جنيهان إنجليزيان من الذهبب» كان قد أعطاهما لما- 
نهاية القرن الماضي- القبطان الإنجليزي» وهي تقول إنها احتفظت بهما 
لجنازتها بعد موتهاء والآن أعطتهما لي» طابت وطاب زمانهاء بعد أن 
استبدلت بهما الدبلتين؛ فيا للإنسان من مخلوق حافل بالأسرارا». 

فقلت له: انم یا زورباء واهدأ قليلاً. حسبك هذاء فغدا لدينا احتفال 
رسمي؛ إذ سوف نة نقيم أول عمود في الخط الموائي. لقد بعثت برسالة إلى 
(' هذا تعبير يعني: "أننا أدخلنا عليه الغفلة" أو: "غبئاه فى الصفقة". [المترجم]. 

407 


الأب اسطفانوس كي يحضر معنا». فقال زوربا: «حسئًا فعلت» يا رَيِّْسء إنها 
لفكرة بالغة الذكاء أن يحضر القس ذو اللحية الشبيهة بلحية التيس» وأن 
يحضر كذلك كبار أعيان القرية» وأن توزع عليهم الشموع فيوقدونها؛ 
فمثل هذه التصرفات تخلق تأثيرًا في النفوسء كما أن من شأنها أن تدعم 
عملنا. أرجوك لا ترمقني بهذه النظرة» فإن لي إلهي الحميم وشيطاني 
الخاص؛ لكن الناس البسطاء....... قال هذا ثم ضحكء فلم يكن بوسعه 
الخدم؛ لأن عقله كان يمور إنه شعلة متأججة. 

وبعد برهة قصيرة عاود الحديث: «تحيةٌ وسلامًا لك يا جَدّي! وليقدس 
الله عظامك في قبرك» فقد كان بدوره زیر نساءء كما كان قبطانا. کان أشبه 
ما يحكون بيء ومع ذلك فقد ذهب هذا الوغد الزنيم لزيارة قبر المسيح 
وأصبح حاجّاء والله وحده هو الذي يعلم ماذا كان مراده من هذا. وعندما 
رجع بعدها إلى القرية» قال له واحد من العٌرابين» وكان هذا العرّاب لضا 
يسرق العنزات وبائُسَا نحد الطالع: "إيه يا عرَّابيا ألم تحضر معك من قبر 
المسيح المقدس قطعة خشب ممجدة عريقة؟" فقال جدي الخبيث: "وكيف 
يتأق ألا أحضرها لك يا عرّابي؟ وهل يمكن أن أنساك أنت بالذات؟ تعال 
إلى منزلي مساءً؛ واحضر معك القس كي يقوم بالترتيل ورش الماء المقدس» 
وعند ذاك سأعطيها لك هدية؛ واحضر معك أيضًا خنزيرًا حنيذاً مشوياً 
ونبيذاً من أجل هذا الاحتفال الحميم". وصل جَدِّى إلى المنزل وأخذ قطعة 
خشب من باب المنزل الذي كان قد تآكل بفعل السوسء وكانت لا تزيد في 
حجمها عن حبة أرز ثم لفها في قطعة قطن ونثر فوقها قليلاً من الزيت» 
وظل ينتظر. وبعد قليل» وصل العراب ومعه القس والخنزير المشوي. 
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ووضع القس الوشاح على كتفيه» ورتل ورش الماء المقدس» وتم تسليم 
قطعة الخشب المجيدة» وانكبوا بعدها على الخنزير يلتهموه. فهل تصدق 
ما حدث بعد ذلكء يا رَيّس؟ انحني العرّاب إجلالاً للخشية المقدسة» 
وعلقها في رقبته» ومنذ ذلك الحين أصبح إنسانًا آخر. فقد تغير تمامًاء إذ 
اتخذ من كهوف الجبال مأوى» وخالط المذنبين والمجرمين واللصوص» 
وأحرق القرى التي كان يعيش فيها الأتراك ركان يندفع وسط طلقات 
الرصاص دون أن يفرق أو يطرف له جفن. 

فلماذا يفرق أو يخاق؟ إن الخشبة المقدسة معلقة في رقبته» فكيف 
يصيبه الرصاص؟). انفجر زوربا في الضحك؛ ثم قال: كل هذا كان جرد 
اعتقادء فهل تصدق هذا؟ شظية من باب خشبي قديم تصبح خشبة 
مقدسة! هل تصدق هذا؟ وني المقابل» يصبح الصليب المقدس بابًا خشبيًا 
قديماه؛ فحيثما كنت تتلمس روح زوربا تجد الشرر يتطاير نحوك. وهنا 
قلت له: «هل ذهبت إلى الحرب يومّاء يا زوربا؟؛. فأجابني ورأسه منكس 
إلي أسفل: «لا أدري! لا أتذكرا أي حرب تقصد؟». قلت له: «أريد أن أقول 
هل حاربت من أجل الوطن؟». فقال: «أَوَ لن تقلع عن مثل هذا الكلام؟ 
لقد كانت حماقات ولت ومضت. أجل حماقات أصبحت علي النسيان». 
فقلت: «أتسميها حماقات» يا زورباء أفلا تستحي؟ أهكذا تتكلم عن 
الوطن؟'. وهنا مد زوربا عنقه» ورمقني شزرًا. كنت آنذاك مستلقيًا علي 
فراشي» ومن فوق علي الجدار كان القنديل موقدّاء فظل زوربا يرمقني فترة 
ليست بالقصيرة بصرامة» وهو يقبض علي شاربيه» وقال في خاتمة المطاف: 
إن هذا تصرف لا ينم عن خبرة... لحم مُعلّم وعقلٌ مُعَلَّم... كل ما أقوله لك 

409 . 


يذهب سُدَى؛ فسامحني؛ يا رَيّس). 

قلت له محتجًا: «رلكن كيف؟ إنني أفهم ما تقولء يا زورباء وأقسم 
لك على هذا. أجل أفهم!. فقال: «أجلء تفهم بعقلك» وتقول: صحيح! 
خاطئ! هذا تمام! وهذا غير مناسب! عندك حق! ليس عندك حق! 
ولكن ماذا يمكن أن أستنتج من هذه الإجابات؟ إنني أتطلع إلى يديك 
وقدميك وصدرك- في اللحظة التي تتحدث فيها- غير أنني أجدها جميعًا 
خرساء لا تقول شيئاء وكأنها خالية من الدماء؛ فبأي شيء إذن تفهم؟ هل 
تفهم برأسك؟ أف©2. فقلت له بصوت عالٍء كي أستثيره: «تكلم يا هذاء 
تكلم يا زورباء ولا تناور ولا تيد عما سألعك عنه! وأعتقد أنك لا تهتم 
ولا تبالي» أيها المحتال» بالوطن!». 

أحس زوربا بالغضب يملأ جوانحه» فلكم الحائط بقبضة يده 
وأرعدت بداخله براميل الغان وصاح: «إنني يا هذا الذي تراني أمامك» 
وإياك أن توجه هذا الكلام إَّ بوجه خاص» أنا الذي كنت أزين شعر 
القديسة صوفياء وكنت أحملها علي كتفي وفوق ظهري» والحبل معلق في 
رقبتهاء إذ جعلتها تعويذة تقي من العين الشريرة! أجل فبهذين الذراعين 
كنت أنا الذي زينتها بشعري هذا الذي كان ذات يوم أسود فاحماء مثل 
الغراب. وأنا الذي تراني ها هناء كنت أجوب القفار مع بافلوس ميلاس» 
وأذرع الشعاب المسننة في مقدونيا. كنت صنديدًا مغوارًا من قمة رأسي 
حتى إخمص قدي بنياشيني وأوسمتي والتزلك الذي كنت ألبسه في قدي 
وتعاويذي وأصفادي وأحزمة خراطيشي وبنادق. لقد كنت مثقلاً بأوسمة 
ونياشين من الحديد والفضةء وكنت أسير علي هذا الحو وأنا أرفع عقيرتي 
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بالصياح والجلبة» وكأن فرقة من الفرسان بڪاملها كانت تمر. فانظر 
هنا... وانظر هنا... وهناء وانظر هنا!». 

قال هذا وفتح أزرار قميصه؛ وألقى ببنطلونه» وصاح بلهجة الآمر: 
«هات القنديل» وانظر هنا!» فاقتربت منه ومعي القنديل» وفي ضوء 
القنديل شاهدت جسمهه الذي يحمل آثار جروح وندوب تمت حياكتهاء 
يلتنع أماي. شاهدت أماي جروحًا عميقة وتجاويف جراء طلقات 
الرصاص؛ كان جسمه بأسره مثل الغربال مليئًا بالتجاويف والندوب. ثم 
قال: «وانظر الآن إلى هذا الجزء أيصًا!»» واستدار إلى الخلفه وأشار إلى 
ظهره؛ وقال: «انظرا لا توجد أية جروح البتة في ظهري... فهل فهمت؟ خذ 
القنديل الآن إلي مكانه!». 

قال هذا ثم ارتدي بنطلونه وقمیصه» وجلس معتدلاً علي فراشه؛ 
بعدها صاح في غضب وانفعال: (أجل؛ لقد كانت حماقات! يا لخجل! متى 
يا هذا سيصبح الإنسان إنسانًا؟ فها نحن نرتدي البنطلونات والياقات 
والقبعات» ومع ذلك لا نزال بغالاً» ذثابًاء ثعالب وخنازير. أتقول إن لها 
يا الله؟ مَن؟ نحن؟ اتفو على هذه السّحن التي لنا!». 

كانت حدة الغضب المريع تتصاعد إلى رأس زورباء وكذلك الحنق 
والشورة ومظاهر الهياج كافة» فمن بين أسنانه- ذات الفجوات التي كانت 
تصدر صريرًا- كانت تنطلق كلمات يصعب فهمها أو إدراك كُنهها. نهض 
واقمّاء وأمسك إبريق الماء» وظل يشرب ويشرب حت ارتوي» وعندثذ شعر 
بالراحة والرضاء ثم قال وهو يزوم: «حيشما تلمس جسمي ستجد أنه زاخر 
بالجروح والندوب؛ فلماذا تجلس هنا وتهرف وتثرثر بكلام تافه معي عن 
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النساء؟ فإنني ما إن أدركت أنني كنت رجلا بمعني الكلمة؛ لم أرجع جال 
من الأحوال كي أَرَاهُنّ» وحتى لو رجعت فإنني لا ألمسَهنّ إلا لمامأء لبرهة 
تُصيرة خاطقة كادي ويك .ون الراب ت مضي لال سبيق. ولظانا قنك 
عنهن: "أفٍ! يا هن من إناث ظربان نتنات! أي يا ههن من ذسوة مدعيات 
للحياء» متظاهرات بالاحتشام يردن امتصاص الفحولة! اتفو عليهن! 
ليتهن يهلكن بأسرهن". أخذت بندقيتي آنذاك وهرعت في طريقي لا 
ألوي على شيء وانضممت للثوار الفدائيين» وأصبحت اريًا نصيراً 
للحق؛ وذات يوم عند الفجر تسللت إلى قرية بلغارية» واختبأت في 
إحدى الحظائر وكانت هذه الحظيرة موجودة في منزل قس بلغاري» وهو 
محارب فدائي متوحش متعطش للدماء؛ وكان عندما يحين الليل يخلع رداءه 
الكهنوتي ويلبس ملابس الرعاة» ويتزود بالسلاح؛ ويغير على القرى 
اليونانية؛ أما في الصباح» فكان يقفل عائدًا أدراجه عند شروق الشمس» 
ويغتسل من آثار الأوحال والدماء وينهمك في أداء الصلوات والقداس» 
وني تلك الأيام» كان قد قتل مدرسًا يونانيًا وهو راقد علي فراشه يغط في 
نومه. دخلتٌ إذن إلى حظيرة القسء وكمنت فيها مترقبًاء وهناك تمددت 
علي ظهري فوق الروث خلف ثورين كانا بهاء وشرعت أترقب. وعندما 
جن المساء» دخل القس ليطعم حيواناته» فانقضضت عليه وذبحته مثلما 
5ُذبح الخراف» ثم قطعت أذنيه وحملتهما معي؛ فقد كنت أقتني مجموعة من 
الآذان البلغارية التي قتلتٌ أصحابها. أخذت عندئذٍ أذني القس البلغاري 
ووليت الأدبار هاربًا. 

وبعد انصرام عدد من الأيام» تسللت مرة أخري إلي القرية ذاتهاء وكان 
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الوقت ظهرًا في رابعة النهار» وتظاهرت بأنني بائع متجول؛ وكنت قد تركت 
سلاحي في الجبل؛ وذهبت إلي القرية لأبتاع خبرًا وملحًا ونعالاً ريفية 
للفتية الصناديد؛ وهناك لمحت خارج أحد البيوت خمسة غلمان حفاة 
يلبسون ثيابًا سوداء» وهم يسيرون متشابكي الأيدي ويتسولون. كانوا 
ثلاث بنات وغلامين. كان أكبرهم سنا يبلغ تقريبا العاشرة من عمره أما 
أصغرهم فكان لا يزال طفلاً 'صغيراً؛ كانت البنت الأولي تحمله علي 
صدرها ولا تفتأ تقبله وتدلله» حتى لا ينخرط في البكاء. ولا أدري كيف 
ألهمني الله وواتتني فكرة الاقتراب منهم؛ وسألتهم باللغة البلغارية: "من 
أين أنتم؛ يا أولاد؟" فرفع أكبر الغلمان رأسه الصغيرة؛ وأجابني: "إننا أبناء 
القس الذي ذجوه أول أمس في الحظيرة". 

اغرورقت عيناي بالدموع؛ ومادت الأرض بي كأنها حجر الركىء 
فاستندت إلي الجدار إلي أن توقفت الأرض عن الدوران» فقلت بعدها 
للغلمان: "اقتربوا أيها الغلمان» تعالوا هنا بالقرب مني؛ ثم أخرجت من 
حقيبتي الجلدية لفافة مليئة بالليرات والعملات التركية» وجثوت علي 
ركبتي وأفرغتها على الأرض» وصحت خذوهاء خذوها فهي لكم! فهرع 
الغلمان وانحنوا علي الأرض؛ وأخذوا يجمعون الليرات والعملات التركية 
بأيديهم؛ وصحت مر ثانية: "خذوهاء فهي لكم؛ هي لكم؛ فخذوهاا كما 
تركت لكم سلتي التي بها البضاعة» خذوها كلهاء فهي لمكم يا أولاد". 

سرعان ما أطلقت ساقي للريح وخرجت من القرية؛ وفتحت قميصي 
وأخرجت منه أيقونة القديسة صوفيا التي كنت قد زينتهاء ومزقتها ثم 
رميتهاء وأخذت أعدو وأعدرء ومازلت أعدو حتي الآن». 
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استند زوربا إلي الجدارء ثم التفت نحوي» وتفرس في وجهي مليّاه وقال: 
«وهكذا نجوت». فقلت له: «هل نجوت من الوطن؟» فأجاب زوربا بصوت 
هادئ متزن: «أجل نجوت من الوطن!). وصمت قليلا» ثم قال: «نجوت من 
الوطن» نجوت من القساوسة» نجوت من المال؛ تطهرت ونقيت نفسى؛ وكلما 
مر عل الزمن تطهرت وصرت أنى وارتحت. كيف أشرح هذا لك؟ إنني 
أتحرر وأصبح إنسائًا!». 

لمعت عينا زوربا وضحك ملء شدقيه راضيًا مغتبظا. وبعد فترة من 
الصمت» أخذ زمام المبادرة مر أخرى وعاود الحديثء إذ كان قلبه مترعًا 
ولم يعد يحتمل أن توجّه له الأوامر أو يتحكم فيه أحد: «وذات مرة كان 
من دأبي أن أقول لسفسي: "هذا تركي أو بلغاري» وذاك يوناني» فلقد كنت 
قد أديت خدمات للوطن؛ يا رَيّسء وفعلت أفعالاً يقف هما شعر رأسك. 
قتلت وسرقت وأحرقت قرّى» ودنست شرف نساءء وأزلت منازل» 
وسويتها بالأرض. لماذا! لأن هؤلاء كانوا بلغارًا أو أتراكا. ألا فلتخساً أيها 
الإفسان الوغد الزنيم! فكثيرًا ما قلت هذا لنفسي» ولطالما ازدريتها ألا 
فلتخساً أيها الأبله المغفل! فلقد اكتسبت حقًا معرفة» وها أنذا أنظر الآن 
إلي الناس» وأقول هذا إنسان خيّر وذاك شرير. هل يصح أن أقول هذا 
وهو فقط ما أسال عنه الآن. وكلما تقدمت في السنء قسمًا بالخبز الذي 
آكله! بدا لي أنني سأشرع في ألا أسال حتى هذا السؤال. فيا صاحيء لا 
يصح أن يقال هذا طيب وهذا سيء. إنني أرثي للناس جميعًاء ونياط قلي 
تتمزق حينما أري إنساناًء كأننى اكتويت بمسمار ملتهب؛ فالحق إن هذا 


414 


الشخص البائس التعس يأكل ويشرب ويحب ويخاف مثلناء وهو أيضًا له 
إلهه الذي يعبده وشيطانه الذي يعاديه؛ كما أنه سوف يهلك ويفني وسيرقد 
ميئًا في التراب وستأكله الديدان.... فيا له من بائس مسكين. كلنا إخوة» 
وكلنا لحم سيأكله الدود. ولو كان هذا الإنسان امرأة» فقسمًا بالله» إن 
الدموع تندفع الآن لتسيل من عيني حزئًا عليها وإشفائا... فحضرتك 
تضايقني ما بين الفينة والأخرى؛ وتعيرني بأنني أحب النساء» فكيف بالل 
عليك لا أحبهن؟ أرَ لسن مخلوقات ضعيفة لا يعرفن ماذا يحدث هن؟ ولو 
أنك أمسكت حلمة ثدي واحدة منهن» أفلن تفتح أمامك في العو جميع 
أبوابهاء وتستسلم لك؟؟. 

لقد قسللت ذات مرة إلي قرية بلغارية» وأقدم شخصٌ يوناني مُسن من 
الأعيان- ولكنه عديم الشرف- علي خيانتي» فأخذوا يحاصرونني» وأنا 
داخل المنزل الذي كنت أقيم فيه» فتسللت من الشقةء وأخذت أزحف من 
سطح إلي سطح. كان الوقت ليل والقمر ساطعًاء وأخذت أقفز من شرفة إلي 
شرفة مثل الهرة» كي ألوذ بالحرب» غير أنهم لمحوا ظلي؛ فصعدوا إلي الأسطح 
وأمطروني بوابل من رصاص بنادقهم؛ وارتج عاج ولم أعد أدري ماذا أفعل» 
فألقيت بنفسي في فناء منزل كانت به امرأة بلغارية. قفزت في الردهة 
حك كانت نائمة» وكانت ترتدي غلالة رقيقة» فشاهدتني» وحاولت أن 
تفتح فمها كي تصرخ» فمددتُ يدي وقلت لطا أمان! أمان! اصمتي. 
وأمسكت بحلمة ثديهاء فاصفر وجه المرأة» وأخذت تميل وتنحني؛ ثم 
قالت لي بهدوء: "هيا إلي الداخلء ثم أردفت: هل أنت روي (يوناني)؟" 
فقلت لها: "أجل أنا رويء فإياكِ أن تبلغي عني". وبعدها أحطت خصرها 
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بذراعي» فلم تمانع أو تتكلم. ضاجعتهاء وكان قلبي يرتجف من فرط 
حلاوتهاء وقلت لسفسي: "ايه يا زورباء هذه مي المرأة» وإلا فلا". هذا هو 
الأكسان حقاة فسواء كانت ملغازية أو يَونائية أو شى أ ةة فالامن 
سيان بالنسبة لي. اعلم يا هذاء إنها إنسان» أجل إنسان وكفي. أفلا تخجل 
أو تستحي من القتل أيها الوغد؟ اتفوا اتفوا". 

هذا ما كنت أقوله لنفسي وأنا بين أحضانهاء وأنعم بدفء جسدهاء 
ولكن أنى للوطن أن يدعني أهنأ بحالي؟ أنى للوطن؛ ذلك الكلب المسعورء 
أن يتركني؟ فقد رحلت في الصباح» وأنا أرتدي ثيابا بلغارية أعطتها لي 
المرأة البلغارية التى كانت أرملة» إذ أخرجت ثياب زوجها الراحل من 
الصندوق وأعطتها ل وأخذت تلثم ركبتي وتستحلفني أن أعود إليها مرةٌ 
أخري. وبالفعل» عدت إليها مرةٌ أخري في الليلة التالية. فأنا وطنى حتى 
النخاع كما تعرف» وحش لم يروضه أحد. أجل» رجعت الي القرية» ومعى 
صفيحة من البنزين» وأحرقت القرية عن آخرهاء ولا ريب أن هذه المرأة 
البلغارية الععسة قد احترقت أيضًا. كان اسمها لودميلا». 

أطلق زوربا تنهيدة حزينة» ثم أشعل سيجارة وأخذ يستنشق من 
دخانها مرتين» وبعدها ألقي بها بعيدًاء ثم أردف: «تقول لي الوطن؟... إنك ` 
سيوجد وطن سيظل الإنسان حيواناء أجل؛ حيوانًا غير مروض؛ لڪن؛ . 
ذلك إلى غير رجعةء وحياتك عندي». 1 

لم أحر جوابا... فجميع المشاكل التي كنت أناضل من أجل حلها عقدةٌ 
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عقدة أثناء عزلتي مسمرًا في مقعديء قام بحلها هذا الإنسان بحسامه في 
أرجاء الجبال وسط اطواء النقي؛ أغمضت عي بلا عزاء. وهنا قال لي 
زوربا باستياء: «هل استغرقتٌ في النوم؛ يا رَيّْس؟ ومع ذلك» فأنا المغفل 
جالسٌ لأتحدث معك!)؛ قال هذا ثم تمدد على فراشه وهو يغمغم. ولم تمر 
سوي برهة قصيرة من الزمن حتى سمعت شخيره وغطيطه. 

ظللتٌ طوال الليل ساهرًا لم يغمض لي جفن؛ وتناهي إلي سمعي صوت 
عندليب يغرد للمرة الأولي هذه الليلة في هذه البقعة المنعزلة التي نقيم 
فيهاء فملاً تغريده الدنيا مرارءً لا يمڪن احتماهاء وفجأةٌ أحسست أن 
عي تذرفان الدمع. استيقظتٌ من نوي عند شروق الشمس فوقفت 
بالباب» وتطلعت إلي البحر والأرض» وبدا لي أن الدنيا قد تغيرت في 
غضون ليلة واحدة لا سواهاء وقبالتي علي الرمال كانت شجرة شوك مقيدة 
قد أنبتت أمس فقط أزهارًا بيضاء متناهيةٌ في الصغرء وكانت هناك رانحة 
عَطرة قادمة من بعدء تفوح من أشجار الليمون وأشجار البرتقال المزهرة 
فاكتسب اطواء هذا العبير الشذي الحلو. تقدمت في سيري بضع خطوات 
علي التراب الذي تحل بزينته حديئاء وذلك لأنني كنت غير قادر علي 
إشباع نهمي من جمال هذه المعجزة المتجددة إلي الأبد. 

وفجأة سمعت خلفي ضجة مرحة فالعفت» فإذا بزوربا نصف عارء 
وقد قفز إلي أعلي جذلاً وانشراحاًء إذ كان واقفاً بالباب يتطلع بدوره إلي 
الربيع وهو مأخوذ بجمال الطبيعة. صاح زوربا مبهوراً: «يا لهذا الجمال يا 
رَيّس» وحق إيماني إنني كمّن يشاهد الدنيا للمرة الأولي! ما هذه المعجزة يا 
رَيّسء ما هذه الزرقة الداكنة التي تتحرك هناك علي مري البصر؟ ماذا 
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م4 -حياة الكسيس زوربا (الهينة العامة تقصور انثقافة) 


يسمونها: البحر؟ هل هي البحر؟ أم أنها الأرض؟ تري أي عاشق صاغها 
وشگلها؟ قسماً باللهء يا رَيّسء إنها المرة الأولي التي أري فيها هذا المنظر!» 
قال هذا وغامت عيناه بالدموع التي ترقرقت فيها. 

صحتٌ عالياً: «إيه» يا زورياء هل ذهلت وطار لبك؟» فقال: «لا 
تضحك! أفلا تري هذا المشهد الخلاب؟ إن هذا سحر يُمارس هناء يا 
رَيّس1). اهتز جسد زوربا وبدأ يرقص ويدور علي العشبء وكأنه مهرٌ في 
فصل الربيع. بدأت الشمس ترسل أشعتهاء فمددت كني لكي ينفذ اليهما 
الدفء. انتفخت الأشجار بالعصارة وانتفخت الصدور والأثداء 
بالعواطف» وبدأت الروح تتفتح مثل الشجرة فتحس كما لو كانت الروح 
والجسد كلاهما قد خُلقا من الجوهر ذاته. 

کان زوربا قد نهض الآن من فوق العشبء وكان شعره مليئًا بقطرات 
الماء والتراب» وهتف بي: «بسرعة يا رَنْسء فلرتدٍ ملابسنا ونتزين» فاليوم 
لدينا احتفال تدشين ذي طقوس دينية. وأيّا ما كان الأمرء فالقس وكبراء 
القرية سيحضرون هذا الحفل؛ فلو أنهم شاهدونا ونحن نتدحرج علي 
العشب» فأي خزي سيلحق بالشركة! البس إذن ياقتك المنشاة وربطة 
عنقك! وليكتس محياك بتعبيرات رزينة! وليس من المهم ألا تكون لك 
رأس» فيكفي أن تضع قبعتك فحسب... وهذه بصقة مني عليك» أيتها 
الدنيا". 

ارتدينا ملابسنا واستعددناء ووصل العمال» وأهلّ كبراء القرية علينا 
بطلعتهم؛ وقال لي زوربا: "صبرك؛ يا رس تحكم في ضحككء حتي لا 
نصبح مضغة في الأفواه وموضع سخرية". كنت أسير في المقدمة مع الأب 
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اسطفانوس؛ في ردائه الكنهوتي المتسخ ذي الجيوب العميقة. كان القس- 
أثناء المراسم المقدسة» وفي الجنازات أو حفلات الزواج أو التعميد- يلقي 
في جيوبه هذه- التى تشبه البالوعة- خليطًا من كل ما يهبه له الشاس» 
كمجاملة: زبيبا؛ وكعگاء وفطائر جين الكريم؛ والخيارء وكرات اللحم؛ 
وملبس اللوز» وبليلة بالسكر والزبيب والرمان؛ وفي المساء كانت زوجة 
القس العجوز تلبس نظارتهاء وتفرغ الجيوب من محتوياتهاء وتبدأ في 
الطحن والجرش والمضغ.... 

وخلف: الأب اسطفانوس» كان يشير . وجهاء القرية ٠‏ وكيراؤها: 
كوندومانوليوس؛ صاحب المقهى» الذي كان يعرف أمور الدنياء لأنه كان 
قد ذهب إلي مدينة خانياء وشاهد فيها الأمير جورجيوس؛ والعم 
أناغنوستيس المهذار؛ والمدرس الرزين المتمسك بالشكليات الرسمية 
بعصاه السميكة؛ وأخيرًا مافراندونيس» الذي يسير بخطي بطيئة وثقيلةء 
ريضع علي رأسه منديلاً أسود» ويرتدي قميصاً أسود وحذاء أسود عالي 
الرقبة. ألقي هذا التحية باقتضاب من نصف فمهه؛ وهو شاعر بالمرارة 
وتبدو عليه الصرامة» ثم وقف جانبا موليا ظهره للبحر. 

قال زوربا بلهجة رسمية: "بسم الها" ثم تقدم إلى الأمام» وتبعه الحشد 
جميعًا بخشوع ديني. استيقظت ذكريات طقوس سحرية منذ حقب زمنية 
سحيقة في صدور هؤلاء القرويين؛ فكانت عيونهم كافةٌ مثبتة في خشوع 
علي القس» وكأنهم كانو ينتظرون أن يشاهدوءه وهو يصارع قوي غير 
منظورة» ويطرد الأرواح الشريرة. فمنذ آلاف السنين» كان الساحر يرفع 
يديه ويرش من القنينة الطواء بمائه المقدس» ويتمتم بڪلمات غامضة 
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ذات قوة لا يُشق طا غبارء فيؤدي هذا إلي هروب الأرواح الشريرة في حين 
كانت الأرواح الخيّرة هرع من المياه ومن التراب ومن الهواء» وتخف 
لمعونة البشر. 

وصلنا إلي الحفرة التي كانت قد حفرت بجوار الساحل» لكي يوضع فيها 
الشود الأرل من انق اطواق: يدا الال ورن جدعا كيرا عن ر 
الفتتودر: ويضعوئة كص وال اللفرة :واوقدي> الأت "اسطفائرنى 
وشاحه وأخذ قنينة الماء المقدس» وبدأ يتطلع بصرامة وحدَّر إلى العمود» 
ويرتل بصوت متهدج تعويذة طرد الأرواح الشريرة (باللغة اليونانية 
القديمة): «ووضعوا أساسه فوق صخرة صلبة ستظل قوية راسخة لا تنال 
منها الرياح ولا تقوضها المياه ..... آمينا". صاح زوربا بصوت مرعدٍ مدو: 
"آمين!" ورسم علامة الصليب؛ ومن بعده صاح كبراء القرية: "آمين! 
وين بعدهم؛ صاح العمال في آخر المطاف: "آمين!". 

ثم بعد ذلك رتل الأب اسطفانوس دعواته: "فليبارك الله أعمالكم 
وليهبكم الخيرات والتّعم التى أغدقها على إبراهيم وإسحق". دس زوربا 
في كف القس ورقة بنكنوت» فتمتم القس وهو راض مغتبط: "فلتحظ 
بدعواتي لك". عدنا أدراجنا إلي السقيفة» حيث دعاهم زوريا لشرب 
النبيذ وتناول المشهيات التي تقدم خلال فترة الصوم الكبير: الأخطبوطء 
“. الكالامارية الفول النابت» والزيتون. ثم بعد ذلك اتجه جميع وجهاء القرية 
إلي طريق الساحل راحلين» وما لبثوا أن تواروا عن الأنظار» وانتهت 
الطفوس السحرية: 

وهنا قال زوربا: "لقد كلل مسعانا بالىجاح!“ ثم فرك كفيه بسعادة 
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غامرة» وبعدها خلع ملابسه وارتدي ملابس العمل؛ وأخذ معوله وصاح 
في العمال: "هيا بناء يا أولادء نباشر العمل؛ جسم اللّها". وطوال ذلك النهار 
لم يرفع زوربا رأسه؛ بل انغمس في العمل وانڪب عليه بجنون. كان 
العمال يحفرون حفرة كل خمسين متراًء ثم يضعون فيها عموداً من سيقان 
الشجرء ويمدون حبلاً مُفرداً وصولاً إلي قمة الجبل. وكان زوريا يقيس 
المسافات ويعطي الأوامر» دون أن يأكل أو يدخن أو يستريح طوال اليوم؛ 
إذ كان يڪرس نفسه بكاملها لعمله. 

كان من دأبه أن يقول لي أحيانًا "إن نصف العمل» ونصف الحديث» 
ونصف الخطيثة» ونصف الفضيلة؛ هي التي أوصلت دنيانا إلي الحال 
المؤسفة التي نحن عليها اليوم.... فاسعء يا إنسان» إلي ما هو مطلق ولا 
تخف! فالله يكره نصف الشيطان أكثر عا يكره الشيطان المسرف في 
الطفيان"". 

وبمجرد أن فرغ من عمله» عندما حل المساءء تمدد علي الرمال مرهقاً 
مكدوداًء وقال: "سوف أنام هناء وأنتظر حتي تشرق الشمس» كي أستانف 
العمل مرءٌ أخريء ولسوف انم ورديات© كي يعملوا ليلا". فقلت: 
"ولكن لاذا العجلةء يا زوربا؟" فتردد لحظة» ثم قال: "لماذا؟ انظرا إنني 
أريد أن أري ما إذا كنت قد نجحت في تحديد زاوية الإنحدار. فلو لم أكن 
قد نجحت في هذاء يا رَيّسء فليأخذني الشيطان! وكلما أخذني الشيطان 
أسرع كان هذا أفضل". 


^ الكلمة المستخدمة ف اللغة اليونانية هى الكلمة ذاتها المستخدمة فى لغتنا العربيةء ولكنها 
نطق نطقاً مختلفا وهي "830168 التى تنطق "ثارذييس" - ورديات. [المترجم]. 
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تناول طعامه علي عجلء وهو يخطف اللقيمات خطفاًء وما هي إلا 
لحظات حتي كان صوت غطيطه يتردد علي طول الساحل. أما أناء فظللت 
مسهداً ساعةٌ أو بضع ساعةء أتطلع إلي النجوم وهي تتلأل في قبة السماء 
الزرقاء الفاتحة؛ كنت أشاهد ببطء وأناةٍ السماء بأسرها وهي تموج» 
مبرقشة بالنجوم الساطعة» وكانت جمجمتي أشبه ما تكون بقبة مرصد» 
تتحرك بدورها كي تتطلع إلي النجوم. فتذكرت عباره قالها الفليسوف 
الروماني "ماركوس أوريليوس" (باللغة اليونانية القديمة)» وهي: "تطلع إلي 
مسارات النجوم؛ كأنك تدور مثلها في فلكها"؛ فأفعمت هذه العباره قلي 
بالانسجام والهارمونية. 
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اليوم هو عيد القيامة المجيد؛ ولذا تزين زوربا وارتدى أفضل ما لديه 
ولبس جواربه0» وهي جوارب مقدونية سميكة ذات لون بنفسجي 
داكن: كانت إشبينة له- كما يقول- هي التى نسجتها من أجله؛ وأخذ 
يروح ويغدو فوق تل بالقرب من الساحلء» والقلق يكاد يعصف به. وهنا 
وضع يده ليظلل بها حاجبيه الكثيفين؛ وأخذ يلقي نظرة شاملة إلى بعيدء 
حيث القرية. ثم قال: "لقد تأخرت الخنزيرة... لقد تأخرت الكلبة العاهرة... 
لقد تأخرت الفاسقة الفاجرة...." 

هنا طارت فراشة خرجت لتوها من شرنقتهاء وحطت على شارب 
زورباء لكنه عندما أحس بوخز خفيف ودغدغة نفخها بمنخاريه 
فانتفضت الفراشة بهدوء وخفقت بجناحيها طائرةً» واختفت فى الضوء. 
كنا اليوم فى انتظار مدام أورتانس» كي نحتفل بعيد القيامة معهاء وكنا قد 


'' الكلمة المستخدمة للدلالة على الجوارب فى اللغة اليونانية هى الكلمة العامية السائدة 
عندناء وهى "شرابات: 150113۲03 ولكنها نطقها اليونانى هو"تسوراب”. [المترجم]. 
: 003 


شوينا خروفاً على السفود (= السيخ» وأعددنا (مبارًا)» وفرشنا ملاءة 
بيضاء على الرمالء ولوّنا البيض. اتفقت أنا وزورباء ونحن فى منطقة وسط 
بين العهكم والتأثر على أن ندعوها اليوم؛ وتُعد لا استقبالاً عظيماً. فعلى 
على هذه الرمال المقفرة المنعزلة» كانت هذه السيرينية العجوز الممتلئة- 
التى تفوح منها رائحة الصابون المعطرء والتى وهن العظم منها- كانت 
تشدنا إليها بجاذبيتها الفريدة الغريبة. إذ عندما لاتكون بصحبتنا نحس 
أن هناك شيئًا ينقصنا: عطر يماثل الكولونياء لون أحمر قانٍء مشية 
متدحرجة مثل مشية البطة صوت أجش وعينان متقرحتان ذابلتان. 

قطفنا إذن أغصائًا من أشجار الريحان ومن أشجار الغارء وأقمنا بها 
قوس نصري تمر هي من تحته» وفوق القوس علقنا الأعلام الأربعة: علم 
انجلتراء علم فرنساء علم إيطالياء وعلم روسيا؛ وف المنتصف- في موضع 
أعلى- علقنا ملاءة بيضاء طويلة بخطوط زرقاء» لتمثل علم اليونان. ولم 
يكن لدينا مدافع؛ لكننا استعرنا بندقيتين» واتفقنا أن نقف فوق التلء 
وبمجرد أن نشاهد من بُعد فَقَمتّنا (-المدام) قادمة تتدحرج وتتمخطر 
وتتعثر على الساحل» نبدأ في إطلاق الرصاص من البندقيتين. واتفقنا أن 
نعيد لها- على هذه الرمال المنعزلة» فى هذا اليوم المميز- عظمتها الغابرة؛ 
لكي تتوهم هذه المسكينة للحظات معدودة» ولكي تصدقء أنها عادت شابة 
من جديد» شابة متوردة الوجنات متوثبة الصدر بخفين من الجلد المخرم؛ 
وجوربين من الحرير. فأي معنى سيكون لقيامة المسيح إن لم تُزك داخلنا 
الإشارة إلى الشباب والفرحة والإيمان بالمعجزة» وإن لم تصبح امرأةٌ عجوز 
هرمة في العشرين من عمرها؟ 
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كان زوربا- بين الفينة والأخرى- يتمتم غاضبًاء وهو يشد إلى أعلى 
جوربيه البنفسجيين اللذين ارتخيا: "لقد تأخرت الخنزيرة... لقد تأخرت 
الكلبة العاهرة... لقد تأخرت الفاسقة الفاجرة...". فقلت له: "تعال هناء يا 
زورباء واجلس فى ظل شجرة الخرنوب؛ ولعدخن سيجارة» فسوف تهل 
علينا قادمة بعد قليل". ألقى زوربا نظرةً أخيرة زاخرة بالشوق على الطريق 
المؤدى إلى القرية» واستلقى E‏ شجرة الخرنوب. كانت الظهيرة تقترب» 
والقيظ يشتد. ومن بُعدء تناهت إلى أسماعنا أصوات الدواقيس المتلاحقة 
ابتهاجاً بعيد القيامة؛ وما بين الفينة والأخرىء كان الهواء يحمل إلينا 
نغمات معزوفة على القيثارة» وكانت القرية بأسرها تطن وتثز كأنها خلية 
نحل ف فصل الربيع. 

هز زوربا رأسه» ثم قال: "لقد ولت الأعوام التي كانت روحي إبانها 
تنتعش وتسمو وتبتهج كل عيد قيامة مع المسيح. أجل لقد انصرمت 
الأعوام! أما الآنء فلا ينتعش سوى جسدي فقطهء إذ يدعوني هذا 
ويدعوني ذاك ويقدم لي هذا مقبّلات وذاك مشهيات» فآكل بوفرة 
ملحوظة أطعمة كثيرة لذيذة شهية للغاية» لا تتحول كلها إلى فضلات» 
فجزء منها يبقي وجزء منها بقّدر له الإفلات ليصبح مزاجاً ورقصاً وغناءً 
وصياحاً وجلبةٌ» وهذا هو ما أسميه القيامة". 

قفز مرءٌ أخرى واقفاء وتطلع ببصره بعيدء وقطب ملامح وجهه 
غاضبًاء ثم قال: «هناك غلامٌ قادمٌ يجري!». قال هذا ثم قام بقفزة سريعة كي 
يستقبل الغلام حامل الرسالة. وقف الغلام على أطراف أصابعه» وهمس 
بكلمات فى أذن زورباء فقفز زوربا على إثرها حانقاً وقال: «هل هي 
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مريضة؟ هل هي مريضة؟ ارحل» وإلا حطمت عظامك!» بعدها العفت 
حويء» وقال: «يا ردس» سوف أهرع إلى القرية لأرى ماذا أصاب الخنزيرة... 
فأرجو أن تتذرع بالصبر! اعطني فقط بيضتين حمرواين كي أساعدها بهما 
على أن تقيم أودها. أنا راحل». قال هذاء ثم وضع البيضتين الحمراوين فى 
جيبه» وشد جوريه المتهدل إلى أعلل» وسار فى طريقه مسرعاً. 

نزلت من فوق العل المرتفع» وتمددت على الساحل القريب من 
السقيفة فوق الحصى المنعش. كان النسيم العليل يهب من ناحية البحر 
وكان البحر زاخرًا بالأمواج؛ وأسند طائران من طيور النورس بطنيهما على 
الأمواج» وبدأ كلاهما يهتز بفخارء وهما يتبعان إيقاع البحر. كنت أحاول 
أن أجد سبباً لابتهاج الطائرين» ولرغبتهما في إنعاش بطنيهماء فأخذت 
أتطلع إلى طيور النورس؛ وأفكر فيما بيني وبين نفسي: "هذا هو السبيل 
المنشود: أن تجد الإيقاع الأعظم وأن تتبعه بثقة". 

وبعد مرور حوالى ساعة» ظهر زوربا وهو يداعب شاربيه برضًا 
وحبورء ثم قال: "لقد أصيبت' التعسة بنزلة برد» وحالتها ليست متفاقمة. 
والسبب فى ذلك أنها أمضت ليالي الأسبوع السابق على عيد القيامة ساهرة 
مؤرقة» وهى تقول إن هذا الأرق يرجع إلى كلمة الشرف التى قلتها لها. 
وهكذا أصيبت بنزلة البرد» فيا ها من مسكينة! فقمت بعمل كاسات هواء 
هاء ودلكتها بزيت القنديل بعناية» وجعلتها تشرب مقداراً من الروم؛ وغداً 
ستكون فى أتم صحة وعافية. إيه يا لحا من عديمة الحياء! لكنها مضحكة 
ومسلية؛ فحينما كنت أدلكها وكانت تشعر بالدغدغة؛ كانت تقرقر وتهدل 
مثل الحمامة". 
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فرشنا المكان لنأكلء وملا زوربا الأكواب» وقال برقة: «فى صحتها! 
وليتأخر الشيطان عن أخذهااة تناولنا الطعام وشربنا النبيذء ونحن 
صامتان طول الوقت» كان المواء يحمل إلينا من بعيد- وكأنه طنين نحلة- 
صوت عزف على القيثارة حافل بالشجن؛ فما تزال قيامة المسيح مستمرة 
داخل المنازل» حيث يحول الناس خروف العيد وكعك العيد إلى سيرينادة 
من عاطفة العشق. وبمجرد أن فرغ زوربا من طعامه وشرابه» رفع ساعده 
المكسو بالشعرء وغمغم: "إنها القيثارة... إنهم يرقصون فى القرية!" وقفز 
واققّاه حيث كان قد شبع» وصعد النبيذ إلى رأسه. ولذا صاح: "إيه يا 
صاحبي؛ لماذا نجلس هنا مثل طيور الوقوق؟ هيا بنا نرقص! أولاً تحزن على 
الخروف الذى أكلناء؟ أهكذا نتركه يذهب سُدّى؟ هيا بنا نحوله إلى رقص 
وغناء! فلقد قام زوربا (من بين الأموات). 

قلت له: "حسبك هذاء يا زورباء يا صاحبي! هل جننت؟" فقال: "كلمة 
شرف مني لكء يا رَيِسء قل ما بدا لك ولكنني حزين على الخروف» 
وحزين على البيض الأحمرء وحزين عل كعك العيد وجبنة الكريم. وأقسم 
لك أننى لو كنت قد أكلت خبزاً وزيتوناً لكنت قلت لنفسي: "إيه! 
فلأتمدد لأنام فما شأني أنا بالمرح والفرفشة؟ لقد كان ما أكلته خبزاً 
وزيتوناًء فأي خير تنتظر من هذا حمًا؟ أما الآن فوا اسفاه! حرام أن يذهب 
مثل هذا الطعام الفاخر سُّدّى وبدون فائدة! فهيا بنا حتفل بعيد القيامة؛ 


(' هذه طرفة تهكمية يتندر بها زوربا على ترنيمة: "قام المسيح من بين الأموات» وداس 
الموت بالموتء ليهب الحياة لمن فى القبور". وهى ترنيمة ترتل ليلة عيد القيامة فى الصلوات. 
[المترجم]. 
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يا ريس". 

قلت له: "ليس عندى مزاج اليوم؛ اذهب أنت» وارقص نيابة عني". 
قبض زوربا على ذراعيء وأنهضني واقفا وقال بحدة وحماس: "لقد قام 
المسيح» يا هذاء ألا تفهم! آه لو كان لي مثل شبابك! لما كففت عن ارتياد 
البحر والنساء والنبيذ والعمل الوفيرا لو كنت مثلك لانكببت على 
العمل وعلى النبيذ وعلى العشق؛ دون أن أخشي الله أو أخاف الشيطان. 
فهذا هو ما يفعله البطل الصنديد!". فقلت له؛ وأنا أضحك: "إن الخروف 
هو الذي يتحدث داخلكك» يا زورباء فلتستأسد» أو فلتصبح ذثبًا". 

فقال: "يا صاحبيء إن الخروف قد صار زورباء وزوربا هو الذى يتكلم؛ 
فاسمع! اسمعني إذن ثم وجه إلى لعناتك. إنني سفاح ومغامر بحري» لا 
لأنني جُبت أرجاء العالم؛ إطلائًا! ولكن لأنني سرقت وقتلت وكذبت 
وضاجعت نساءًٌ يصعب حصرهن. لقد وطأت بقدي كل الوصايا؛ كم هو 
عددها؟ عشر؟ ولماذا لاتكون عشرينء أو خمسينء أو مائة» كي أطأها 
جميعا بقدي؟ وعلى أية حالء فلو كان الله موجوداًء فلن أخاف إطلاقاً من 
الوقوف أمامه فى اليوم الآخر. ولا أدري كيف أقوطا كي تغدو مفهومة لك 
ولكنني أظن أن هذه الأمور كلها لا معنى طا. فهل يتنازل الله أو يتواضع 
ليحاسب مخلوقات مثل ديدان الأرض؟ وهل يغضب أو يتضايق أو يتكدر 
لأننا انتهكنا حقوق الجارء أو أكلنا قطعة من اللحم يوم الأربعاء أو يوم 
الخميس؟ أف لكم أيها القساوسة؛ يا مَن لكم سحنات الغيران". 

فقلت له» لكي أزيده صياحاً وغضباً: "حسناء يا زورباء إن الله لن 
يسألك عما أكلت» بل سيسألك عما فعلت". فقال: "أما أناء فأقول لك إنه 
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لن يسألك حتى عن هذا الذي فعلت! ولعلك ستقول لى: "وكيف عرفت» 
أيها الأي زوربا؟" وأقول لك إنني أعرف هذا عمليًاء لأن عندي ابنين» 
الأول منهما عاقل متزن» ورب أسرة مقتصده ويخشي الله؛ أما العا فهو 
زیر نساء» ظالم؛ نهم أكول» يطارد النساءه مراوغ؛ غير أنني أجلس الائنين' 
كليهما على مائدتي. ولا أدرى لماذا يميل قلبي إلى العاني» ربما لأنه يشبهني 
في سلوكه وتصرفاته. ولكن من الذي بوسعه أن يقول لك إنني لست 
مساويًا فى المنزلة وأكثر- عند الله- من الأب اسطفانوس الذى يِيمٌ 
الناس إليه ليلا ونهاراً بتوبتهم من خطاياهم؛ ويجمع المال الوفير ولا يبلل 
ريق الملاك لو ظلب منه الماء؟ أو تظن أن الله يمرح ويقتل ويظلم ويحب 
ويعمل ويصيد الطيور التى لايمكن قنصها مثلي تماماً؟ أو نظن أنه يأكل 
ما يروق له» وينتقي من النساء ما يهوى؟ فأنت ترى امرأة جميلة فاتنة 
منعشة مثل الماء البارد تتهادى خطاها على الأرضء فيخفق قلبك ويبتهج» 
وفجأةٌ تفغر الأرض فاها وتبتلعها. فأين ذهيت؟ ومن الذى أخذها؟ فلو 
أنها كانت عاقلة عفيفة لقُلنا أخذها الله ولو كانت غندورة أنيقة لقُلنا 
أخذها الشيطان. ولكنني سبق أن قلت لك» يا رِّسء وما أزال أكرر قولي 
إن الله والشيطان شيء واحد"" لم أجد جوابًا أرد به عليه؛ أما زوربا فقد 
حمل عصاه الغليظة» وأحكم وضع قلنسوته التى تظهره بمظهر البطل 
المغوار» ورمقنى بإشفاق- أو هكذا خُيل لي- ولبرهة تحركت شفتاء» وكأنه 
أراد أن يقول لي شيئاء غير أنه لاذ بالصمت ورحل على جناح السرعة إلى 
القريةء وهو يفتل شاربيه. كنت أرى في ضوء الشمس ساعة الأصيل ظله 
الطويل يبتعد على المحار والأصداف» وهو يهز عصاه الغليظة. كان 
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الساحل بأسره يعج بالنشاط والحيوية أثناء مروره عليه؛ ولبرهة من الزمن 
كانت أذناي تسترقان السمع لخطوات زوربا التى ظلت تتناهى إلى أسماعي؛ 
إلى أن اختفت تدريجيًا. وفجأةٌ ما إن أحسست أنني ركت وحيداء حى 
نهضتٌ واقفًا: لماذا؟ وإلى أين؟ لم أكن أدري؛ فلم أكن قد قررت شيئًا فيما 
بيني وبين نفسي؛ إذ كان جسمي قد انتفض واقفاً من تلقاء نفسه؛ واتخذ 
قراراً دون أن يسألني. 

وهنا قلت بصوت قويء كما لو كنت أصدر أمرًا لنفسي: "هيا إلى 
الأمام!". اتخذت طريقي صوب القرية؛ وكنت أسير بعزم وبسرعة؛ وما بين 
الفينة والأخرى كنت أتوقف» لأستنشق أنفاس الربيع. كانت الأرض 
تفوح برانحة البابونج» وكلما كنت أقترب من بساتين الفاكهة» كانت تهب 
عل نفثات متقطعة من الرائحة العطرة المنبعثة من أشجار الليمون 
والبرتقال المزهرة؛ وكذلك من زهور شجرة الغار. وكانت نجمة المساء 
تتحرك ناحية الغرب لترقص جذلاً وطرباً. 

"البحر والمرأة والنبيذ والعمل الوفيرا غمغمتٌ رغمًا عني بهذه الكلمات 
التى قالها لي زوربا قبل أن يرحل» البحر والمرأة والنبيذ والعمل الوفير! وأن 
تنكب إلى الأذقان في العمل وفي شُرب النبيذ وفي العشقء وألا تخشى الله 
أو تخاف الشيطان... فهذا هو ما يفعله البطل الصنديدا" أخذت أردد هذه 
العبارات بيني وبين نفسيء وكأنني كنت أريد أن أتزود بالشجاعة 
ومضيت بعدها فى طريقي لا ألوي على شيء. وعلى حين غرة؛ توقفت فجأةٌ 
وكأنني وصلت إلى المكان الذى كنت أبغيه. نظرت حول» وسألت: "أين؟؛ 
ووجدت نفسي أمام بستان الأرملة. وخلف السور المقام من البوص 
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وأشجار الأجاص الشائكة: تناهى إلى سمعي صوتٌ نسائ عذب يغنى 
أغنية هادئة. نظرت أماي وخلفي» فلم أجد شيئًاء فاقتربت ووقفت بجوار 
أعواد البوصء فوجدت امرأة واقفة تحت شجرة برتقال» كانت تلبس ثويًا 
أسود» عنقها مشرئب فارع؛ وكانت تقطع أغصاناً مزهرة وترفع عقيرتها 
بالغناء؛ وفي ضوء الغسق» شاهدت صدرها يبرق من فستانها نصف 
المفتوح. 

توقفت أنفاسي اللاهثة» وقلت فى نفسي: "آه! إن هذا لحيوانٌ بري... 
أجل» حيوان بري يعرف كُنه ذاته! فيا للرجال من مخلوقات ضعيفة زائلة 
حمقاءء لا قدرة ها على الاحتمالء سيما حين يقفون أمام النساء! فالنساء 
حقاً مثل الحشرات المفترسة: السرعوف الجرادة العنكبوت» الحشرات 
الى تتغذى على فرائسهاء عندما ينبلج ضوء الفجر ولا تشبع؛ إذ أنهن- 
بالطريقة ذاتها- يلتهمن الرجال ويفترسنهم...." 

وكأن الأرملة أدركت فجأةٌ مغزى نظراتي» وأحست بما يختلج داخي؛ 
فتوقفت في العو عن الاسترسال فى أغنيتها الهادثةء والعفحت تجاهي. برقت 
عيوننا مثل وميض البرق حينما العقت عيناي بعينيها؛ وأحسست أن 
ركب تنئنيان ولا تقويان على ملى» وكأنني لمحت خلف أعواد البوص 
نمرة متوحشة. 

قالت الأرملة بصوت مختنق: "من هناك؟" حاولت أن ألوذ بالفران 
ولحكن كلمات زوربا أخذت بمجامع قلبي على حين غرة؛ تخاذلت ودب 
'' ونسميه عندنا "فرس النبى"؛ أما في اللغة اليونانية فيسمونه "فرس العذارء مريم'. 
[المترجم ] | 
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الخوّرفى قلبي؛ فأخذت أردد في نفسي: "البحر المرأة» البيذا" ثم أجبتُ: 
"إنه أنا... أناء فافتحي لي الباب!". وبمجرد أن نطقتُ هذه الكلمات اعترتني 
الرجفة وحاولك أن ألوذ بالفرار. غير أنني صمدكه ققد خجلك من 
زوربا. وعاد صوت الأرملة يقول: 'ومّن أنت ؟" ثم تقدمت خطوة إلى 
الأما» بهدوء وحذرء وبلا جلبةء واشرأبت بعنقهاء وأغمضت عينيها 
نصف إغماضة لكي تتبين ملامجي؛ ثم تقدمت خطوةً أخرى» وانحنت وهي 

وفجأةٌ» تألق وجهها بالبشرء وأخرجت طرف لسانها ولعقت به شفتيهاء 
ثم قالت» بصوت كانت تنثال منه العذوبة والرقة: "ريسنا؟" ثم تقدمت 
خطوةً أخرى» وهي متوترة ومنكمشة على نفسهاء ومتأهبة لكي تهرع 
نحوي. ثم عاودت سؤاها بصوت مختنق: "رَيسنا؟؟؛ فقلتٌ: "نعم" فقالت: 
"تفضل بالدخولا". 

عادت الشمس للإشراق بعد الفجرء وكان زوربا قد عاد وا ذ جلسته 
خارج السقيفة؛ كان يدخن ويرنو إلى البحر فى انتظار وصولي؛ وبمجرد أن 
قَدِمتٌ رفع رأسه وتطلع إِكَّ. كان منخاراه يتحركان وكأنهما منخارا كلب 
من كلاب "الدموم" البوليسية؛ فمد عنقه وأطلق تنهيدة عميقة؛ وأخذ 
يتشمم رانحتي بأنفه. وفجأٌ أشرق وجهه وتهللء حينما شم عطر الأرملة 
وهو يفوح مني. فنهض في صمت» وابتسم ابتسامة خبيثة عريضة؛ ومد لي 
كلتا يديه قاثلا: "ألا فلتحظ بأمنياتي الطيبة!" 

تمددثٌ فى فراشي وأغمضتٌ عينَ» وا أصفي لصوت موجات 
البحرء وهي تطلق أنفاسها في هدوء؛ بطريقة تجعل الوم يتسلل إلى 
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الأجفان» وأنا أصعد وأهبط فوقها مشل طائر النورس. هكذا- مع هذه 
المدهدة الحلوة- استغرقت ف النوم؛ حيث تراءى لي حلم رأيت فيه امرأة 
أفريقية فرعاء كأنها عملاقٌ جالسة القرفصاء على الأرض» وبدت لي أنها 
معبد قديم على الطراز الكيكلوبي» مبني من الجرانيت الأسود. وكنتُ- في 
الحلم- أطوف باشتياق من حوطاء علَّنى أعثر على المدخل. كانت قامتي 
تصل بالكاد إلى حجم إصبع قدمها؛ وفجأة حينما كنت أدور حول كعبهاء 
شاهدت باباً أسود اللون كأنه كهف؛ وانبعث منه صوتٌ عميق يقول: 
"أدخل!”» فدخلت. 

استيقظتٌ عند حلول الظهيرة» وكانت أشعة الشمس تنزلق من النافذة 
الصغيرة وتسقط عل الملاءة» ثم تنعكس - بقوة بالغة- على السقف بفعل 
وقوعها على مرآة صغيرة معلقة على الجدارء حتى أنك لعظن أنها تفتتت إلى 
ألف قطعة. عشش حلم المرأة الأفريقية العملاقة في ذهني؛ وكان البحر 
يهدر ويدمدم بطريقة مغويةء فأغمضتٌ عييٌ من جديد وحُيل إل أنني 
كنتُ سعيداً. كان جسمي خفيفاً متحرراً وكنت راضياً قرير العين» وكأنني 
حيوان خرج لقنص الفرائس واقتنص طريدته والعهمهاء وهو الآن نمدد في 
ضوء الشمس يلعق شفتيه تلذذاً. كان عقلي وجسميء وهذا الحيوان» 


^ الكيكلويس 911085!: مارد أسطوري من سلالة الإله پوسيدون» إله البحر» كانت له 
عينٌ واحدة مستديرة فى منتصف جبهته؛ ومن هنا جاء اسمه ف اللغة اليونانية. ورد ذكره 
عند الشاعر هوميروس فى ملحمة "الأوديسيه“ حيث صُور كأنه وحش ضار يلتهم لحوم 
البشر. وكان اليونان القداى-يصفون المعابد المبنية بحجارة ضخمة على غير العادة بالصفة 
"كيكلوبية" لفرط ضخامتها. [المترجم]. 
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يستريحون جميعاً بعد التخمة والامتلاءء حتى أنك لعظن أن التساؤلات 
التى كان ينفطر القلب هاء والتى كانت تستبد به وتعذبه» قد عع ثرت أخيراً 
على إجابة غاية فى البساطة. 

كان كل السرور الذى غمرني لية الأمس ينعش أعماق» كان يتفرع 
وينتشر فيروي ويُشبع ذلك التراب الذى صُنع منه جسدي. وهكذاء وأنا 
متمدد بعينين مغمضتين» كنت أستمع؛ إذ كان يخيل إن أن شغاف قلى 
كانت تضد رحفيفا وأنها كانت تغدو أوسع وأرحب. وتأكدت- للمرة 
الأول» ليلة أمسء وبطريقة ملموسة- أن الروح بدورها ما هي إلا جسدء 
وقد تحكون أسرع حركة وأكثر شفافية وأوفر حريةء لكنها- في الواقع- 
جسد. أما الجسد؛ فهو بدوره روح محبة للناس بدرجة أقل؛ ومرهقة بفعل 
المسارات العظى» ومثقلة بميراث وبيل. ولكن وسط اللحظات العظمى؛ 
يصحو الجسد بدوره» ويتسلح بالشجاعة» ويفرد جدائله (حواسه) الخمسن 
كأنها أجنحة. 

شاهدت خيال شخض يقع فوق» ففتحتٌ عي لأجد زوربا واقفاً عند 
الباب» وهو يرمقنى مفتبطاً مسروراً؛ وقال: "لا تستيقظ؛ يا رَنّسا لا 
تستيقظ... فاليوم يوم العيد؛ عد إلى نومك!". قال لي هذه العبارة بصوت 
هادئ مصحوب بابتسامة حانية. فقلتُ له» وأنا أنهض واقفاً: "لقد شبعت 
من الوم" فقال وهو يبتسم: إن كنرك أعو للك ينه ع و 
تمنح القوة". 

لم أعقّب على ما قاله بل هرعتٌ إلى الساحل وغمرتُ نفسي في مياه 
البحرء وجففتثٌ جسمي في الشمس. غير أنني كنت لا أزال أشم العطر 
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الشذي النفاذ» وهو يتسلل إلى أنفي» إذ كان لا يزال باقياً على شفئ» وعل 
أنامل أصابعي» مثل ماء الورد؛ أو مشل زيت أوراق الغار الذى تدهن به 
النساء في جزيرة كريت خصلات شعرهن. كانت الأرملة قد قطفث 
ببالأمس متم ححا ازا ر اشرق كي تدهن بها اللينة إل كيه 
المسيح أثناء الوقت الذى يكون الفلاحون خلاله منهمكين في الرقص 
في ميدان القرية» تحت أشجار الحورء وتحكون ساحة الكنيسة خالية تماماً 
من الزوار. وكانت الأيقونة الموضوعة على الحائط فوق سريرها محملة بزهور 
الليمون» وبين أكاليل هذه الزهور كانت تطل صورة العذراء مريم ذات 
العينين النجلاوين؛ بقلبها الرحيم وحزنها الأليم. 

انحنى زورباء ووضع بالقرب مني فنجاناً به بيضه مخفوقة» ووضع معها 
برتقالعين كبيرتين وكعكة عيد الفصح» المصنوعة من الخبز المحلي والزبد. 
والبيض. كان يني بي» ويقوم على خدمتي بسعادة غامرة وبلا صخب ولا 
ضوضاء وكأنه أم تعتني بفلذة كبدها الذى رجع سالماً من الحرب. تطلع إل 
ملياً بنظرة حافلة بالعدليل» ثم انصرف قائلًا: 'إنني ذاهب لكي أثبتٌ قليلاً 
من الأعمدة فى الحفر". 

أخذت في مضغ طعاي بهدوء تحت أشعة الشمس؛ يغمرني ابتهاج 
جسدي عميق؛ كما لوأنني كنت أسبح في بحرأخضر يجلب الانتعاش. لم 
أدع عقلي بعلت من جسمي- بأسره- مثشل هذه البهجة الجسديةء أوأن 
يطبعها بطابعه» ويحوطا إلى أفكار. فتركتٌ جسىى بأسره يستشعر البهجة 
من قمة رأسى حتى قلامة ظفريء كأنني حيوان. وكنتٌ أتطلع فقط-ما 
بين الحين والآخر- إلى معجزة الدنيا التي أراها حولي» وإلى المعجزة الكامنة 
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بداخي بنشوة غامرة وأقول لنفسي: "ما هذا؟ كيف تصادف أن أصبحت 
الدنيا متناسقة بهذا الجمالء في أقدامنا وفي أيدينا وفي بطوننا؟". ومن جديد 
عاودت إغماض عينيّ ولذتٌ بالصمت. 

وفجأة انتفضتٌ ووقفتُ على قدي ودلفتٌ إلى السقيفةء وتناولتُ 
مخطوطة بوذا وفتحتها. عثرت- قرب النهاية- على هذه الفقرة: "وكان بوذا 
مستلقياً تحت شجرة مزهرة؛ فرفع يده ووجه تعليماته للعناصر الخمس 
التى كانت قد شكلت جوهره بتناسق وانسجام: التراب؛ الماءء النارء المهواء 
والنفس؛ آمرًا إياها بأن تتحلل". لم أعد أحس بحاجتي إلى هذا الملمح من 
عذابي؛ إذ كنثٌ قد تجاوزته» كما كنت قد أنهيتٌ مدة خدمتي عند بوذاء 
لذا نهضتٌ بدوري» وأصدرت أمراً إلى بوذا الذى كان بداخل أن يتحلل. 

وعلى جناح السرعة؛ عن طريق استخدام القوى السحرية التي تدرأ 
الأرواح الشريرة وعن طريق الكلمات» جعلت جسمه يتبدد» ثم جعلت 
روحه تتلاشی» وبعدها عقله» دون شفقة أو رحمة؛ فقد كنت فى عجلة من 
أمري. خططَتُ كلماتي الأخيرة» وصحتٌُ صيحيي الأخيرة ونقشت بقلم 
أحمر سميك أسمي؛ وأنهيت المهمة. ثم تناولثٌ رباطاً سميكاً وربطتٌ 
المخطوطة ربطاً محكماً؛ وأحسست بسرور لا حد له» كأنني أوثقت عدوا 
لدودًا من ساقيه ويديه؛ أو كمثل الأقوام المتوحشين الذين يكبلون جفث 
من يحبونهم؛ کی يعجزوا عن الخروج من قبورهم» ويتمرغوا فى الأوحال. 

وهنا وصلت بنتٌ صغيرة حافية القدمين» وهي تعدو تجاهي؛ كانت: 
تلبس فستاناً أصفر اللون» وتحمل فى قبضة يدها بإحكام بيضة حمراء؛ ثم 
توقفت أماي وتطلعت إل وهي ترتجف. ا وأنا ابتسم لهاي تتشجع:: 
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"وإذن؟ هل تريدين شيئاً؟" فتنفست الصعداء وتحدثت بصوت ضعيف 
متحشرج: "المدام هي التي أرسلتني» وتريد منك أن تحضر. إن المسكينة 
مسجاة على السرير؛ هل أنت الذي اسمه زوربا؟. فقلت لما: "حسناً! أنا 
قادم"؛ ووضعت فى يدها الأخرى بيضة حمراء فأخذتها مني خطفاً 
ورحلت. 

نهضتُ واقفاً وسرت في طريقي» وكانت الضجة الصادرة من القرية 
تتناهى إلى أسماعي كلما اقتربت منها: عزف عذبٌ على أوتار القيثارة» 
أصوات المحتفلين بالعيدء أصوات طلقات البنادق المعبرة عن الابتهاج؛ 
وأغاني الحب من نوع السيرينادا؛ وعندما وصلت إلى الميدان» وجدت 
الشبان والفتيات محتشدين تحت أشجار الحور التى نمت أزاهيرها حديثاً 
وكانوا يتأهبون للرقص. وحول المقاعد الحجريةء كان الشيوخ يجلسون 
زمراً» وهم يسندون ذقونهم على عصيهم ويتطلعون بأنظارهم إلى الأحداث 
الدائرة حوطم؛ وخلفهم بمسافةء كانت النساء المسنات واقفات. وفي 
المنتتصفه كان يجلس على مقعد وثير فانوريوسء المطرب الشعبي الشهير 
الذى يعزف عل القيشارة. كان يضع وردةٌ من ورود الربيع خلف أذنه 
ويمسك بيده اليسرى القيثارة منتصبة على ركبته؛ وكان آنذاك يجرب بيده 
اليمنى- بحركة سريعة- وترأ من أوتار القيثارة يصدر صوتاً مدوياً مشل 
رنين الجرس أو صياح الصقر. 

صحتٌ بصوت عالٍ» مردداً تحية العيد:"قام المسيح (من بين 
الأموات)!”وسمعت إجابة التحية التى انطلقت بصوت. مرح, من الرجال 
والنساء على حد سواء: "حقاً قام!". صوبتٌ نظرة عجل إلى الجمع المحتشده 
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فشاهدت فتياناً محتشدين يلبس كل منهم بنطلوناً قصيراً واسعاً مرفوعاً 
عند الركبة وعند الخخصر وكانت أهداب مناديل رؤوسهم منسدلة عل 
جباههم وعلى أصداغهم كأنها ذؤابات. أما الفتيات» بحليهن الذهبية على 
صدورهن وبمناديلهن المطرزة؛ فكن ينظرن نظرات مستترة إلى الفتيان» 
ويتطلعن إليهن خلسة وتباريح الشوق تستبديهن. 

سمعتُ أصواتاً تقول لي: "ألن تتعطف وتزورناء يا رَّس؟؛ غير أنني 
كنت قد تجاوزت الميدان. وجدت مدام أورتانس مسجاة فى سريرها 
العريض- وهو قطعة الأثاث الوحيدة التى ظلت وفية لها- وكانت وجنتاها 
مشتعلتين جراء الحنّى؛ كما كانت تسعل بشدة. وبمجرد أن شاهدتنى 
تنهدت» وقالت بصوت عاتب: "ولحن أين زورباء أيها العرّاب» أين 
زوربا؟". فقلتٌ طا: "إنه مريض منذ اليوم الذى أصابك فيه المرض؛ فقد 
أصيب بالمرض بدوره؛ وهو لا يفتأ يسسك صورتك ويرن وإليها ويتنهد فى 


غمغمت السيرينية التعسة» وأغلقت عينيها وهي تڪاد تطير من 
فرط السعادة» وقالت: "تحدث !.. تحدث !..' فاستطردت: "ولقد أرسلني 
الآن لأسألك ما إذا كنتِ في حاجة إلى شيء... وهو يقول إنه سيحضر إليك 
هذه الليلة بنفسه» حتى لو اضطر للزحف عل ركبتيه... فلم يعد قادراً على 
الاحتمال» كما يقول» وهو عاجز عن تحمل فراقك". فقالت المرأة العجوز: 
"قل... فل... قل من فضلك". فقلتٌ: "ويقول إنه تسلم برقية من مدينة أثينا 
مفادها أن لوازم العرس باتت جاهزة فالأكاليل» والخف المزين؛ ومليّس 
اللوز قد شحنت على السفينة وهي في الطريق... وكذلك الشموع البيضاء 
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والأشرطة الوردية 2 

فقالت المدام: "تحدث... تحدث... تحدث أكثر". وكأن سنة من النوم قد 
انسدلت عل جفنيهاء إذ تغيرت طريقة تنفسهاء وبدأت تهذي وتخرف. 
كانت الغرفة معبقة برانحة الكولونيا والنشادر والعرق» ومن نافذة الحجرة 
المفتوحة كانت تنفذ رانحة نفاذة من روث الأرانب في الفناء. نهضتٌ 
وتهيأت للانصرافه فالعقيت عند الباب الخارجي بميميشوس؛ كان يرتدي 
اليوم حذاءًٌ جديداً برباط مشدود ويتطلوتا جديندا أزرق فصوا ا 
مرفوعاً عند الركبة؛ وكان يضع خلف أذنه غصناً من الريحان. فقلتُ له: 
"ميميفوسء أسرع إلى قرية "كالوخوري و" كي تأتي لنا بالطبيب". كان 
ميميثوس قد خلع بالفعل حذاءه الجديد حتى لا يتلوث أثناء الطريق» 
ووضعه بإحكام تحت إبطه. وعاودت القول: "عليك أن تعثر على الطبيب» 
وأن تنقل إليه تحياق الكثيرة» وتخبره أن يركب فرسه كي يحضر إلينا دون 
إبطاء. وقل له إن المدام مريضة جدأء وإن المسكينة أصيبت بنزلة برد 
حادة. قل له هذا وأسرع.." 

فقال: "أنا ذاهب! ذاهب بالفعل!» ثم بصق فى كفيه وضرب كفاً 
بكف وهو منشرح الفؤاد؛ غير أنه لم يحرك ساكناء بل ظل يرمقني 
ويضحك. فقلت: "اذهب» قلت لك". غير أنه لم يرحل؛ بل أغمض إحدى 
لك زجاجة ماء ورد... وهي هدية لك" قال هذاء ثم وقف ف انتظار أن 
أسأله عمّن أرسل المديةء غير أننى لزمتٌ الصمت . فقال ميميشوس وهو 
يضحك: "إنك لم تسألني عمّن أرسل لك الحدية» يا رَيّس؟ إنها من أجل أن 
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تدهن بها شعرك ي تنبعث منه رانحة عطرة!". فقلتٌ له: "ارحل بمسرعة! 
والزم الصمت". 

ضحك ميميثوس»؛ وبصق مره ثانية فى كفيه؛ وصاح: 'هُب!.. هُبا... 
قام المسيح". وبعدها انطلق مسرعاً واختفى عن الأنظار. 
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(22) 


كان الرقص الرائع احتفالاً بعيد الفصح محتدماً على أشده تحت أشجار 
احور وكان مّن اتخذ موقع الصدارة في الرقص شاب خمري اللون متوقد 
النشاط» في حوالي العشرين من عمره لم يلمس موسى الحلاقة بعد 
وجنتيه البضتين المكسوتين بالزغب؛ ركان صدره المكشوف يعج بأسره 
بشعر كثيف متجعد. كان قد أحنى رأسه للخلفه وكانت قدماه تركلان 
الأرض مثل الجناحين» وبين الفينة والأخرى كان يصوب نظراته إلى فتاة 
من الفتيات المتحلقات حوله» وكان بياض عينيه الذي يوحي بالصرامة 
يبرق وسط سمرة وجهه. 

أحسست بالحبور والنشوة إذ كنت راجعاً لعوي من عند مدام 
أورتانس» وكنت قد عُدْتٌ امرأة لديها أوجاعها وهمومهاء وها أنذا الآن قد 
ذهبت لرؤية الكريتيين وهم يرقصون. اقتربت من العم أناغنوستيس؛ 
وجلست بجواره على المقعد الحجري. وهمست له في أذنه: "من يكون هذا 
الف اليافع الذي يقود الرقصات". فضحك العم أناغنوسيتس» وقال في 
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زهو وإعجاب: ٠١1"‏ إن هذا الوغد أشبه ما يكون بڪبير الملائڪة 
(عزرائيل)» الذي يقبض الأرواح. إنه حقاً سيفاكاس الراعي؛ وهويرعى 
قطعانه طول العام في الجبل؛ ولا يهبط إلا في عيد الفصح فقط ليرى 
الناس وليرقص". قال هذا ثم تنهد وهمس قائلا: "ليه يا بني»آءلوأنني 
كنت في مثل شبابه.. لوأنني كنت في مشل ريعان شبابه» لست بقدي؛ 
وحق إيماني» هذه المدينة!". 

هز الفتى رأسه؛ وأطلق صيحة حادة تميزة» مشل صيحة الكبش 
الغاضب» وقال بصوت مرتفع: "إعزف وغنّ» يا فانوريوس؛ إعزف وغنّ 
عن موت خاروس". وكان خاروس (ملك الموت) يموت كل لحظة؛ ويعود إلى 
الحياة كل لحظة؛ مثله مشل الحياة التي نحياها. كان الشباب- منذ آلاف 
السنين- يرقصون تحت الأشجار التي نبتت أزهارها حديثاً: أشجار الحورء 
والتنوب» والبلوط» والألب» وأشجار نخيل البلح الرفيعة؛ وهم كذلك 
سوف يرقصون لآلاف السنين القادمةء بوجوههم الضامرة من فرط الرغبة 
والجوى. كانت وجوههم هذه تُظوَى تحت الثرى وتتغير كل عشرين عام 
وتفد وجوه أخرى غيرها. لحكن الجوهر الواحد يظل دائماً هو ذاته» فتى في . 
العشرين من عمره يرقص إلى الأبد. 

رفع الفتى اليافع يده ليبرم شاربيه» غير أنه لم يكن لديه شوارب» 
وأخذ يشدو مترنماً من جديد: 'إعزف وغيّ؛ يا صاحبي فانوريوس» كي لا 
يذوي عودي وأذبل". ضرب عازف القيثارة الأوتار بأنامله» ودوت نغمات 
القيثارة في الآذان» واشتد أوار الصيحات الرنانة مثل صيحات الصقر» 
وقفز الفتى الراقص قفزة رشيقة ضرب فيها قدمه ثلاث مرات وهو في 
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الطواء» وقامته مرتفعة» واختطف برباط حذائه المنديل الأبيض من فوق 
رأس زميله الراقص بجواره» مانولاكاس» حارس الحقول. وتناهت إلى 
الأسماع أصوات نفر من الحاضرين تقول: "فلتنعم بالصحة يا سيفاكاس!» 
وهنا انتابت القشعريرة الفتيات» فأسدلن أبصارهن صوب الأرض. 

غير أن الفتى اليافع ظل صامتاً لا ينظر إلى أي شخص إذ كان صارماً 
ومطيعاً في آن؛ أسند يده اليسرى المنحنية على كفيه الضامرين مشل 
الفولاذء وأخذ يرقص وعيناه الصارمتان الرزينتان مسمرتان على تراب 
الأرض. وفجأةٌ توقف الرقص على حين غرة؛ عندما أهل بطلعته حامل 
الصولجان المسن أندروليوس» وهو يرفع يديه كلتيهما ويرفع عقيرته 
بالصياح: "الأرملة! الأرملة! الأرملة!". كان مانولاكاس» حارس الحقول» 
هو أول شخص ينتفض ويتوقف عن الرقص. ومن الميدان» كانت الكنيسة 
تتراءى لنا وهي لا تزال مزينة بأغصان الريحان والغار؛ فتوقف الراقصون 
عن الحركة بعد أن أحسوا بالإثارة أما الشيوخ فقد وقفوا بعد أن نهضوا 
من مقاعدهم الحجريةء وأما فانوريوس فقد وضع القيشارة نمددة على 
ركبتيه» وتناول وردة الربيع من خلف أذنه؛ وشرع يشمها. 

صاح الناس أجمعين؛ وقد استبد بهم الحماس: "أين هيءيا 
أندروليوس؟ أين هي؟". فقال: "في الكنيسة! إذ دخلت هناك توأ عليها 
لعنة الله! وكانت تحمل باقة من أزهار الليمون". فصاح حارس الحقول: 
"انقضوا عليهاء يا فتيان!"» وكان هو نفسه أول شخص يندفع من بينهم. في 
تلك اللحظة؛ هلت الأرملة على عتبة باب الكنيسةء وهي ترتدي منديلاً 
أسود على رأسهاء ورسمت علامة الصليب. ارتفعت في ساحة الرقص 
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أصوات صارخة: "الفاجرة! العاهرة! القاتلة! هل بلغت بها الوقاحة أن لا 
تستحي من الظهور أمامنا؟ انقضوا عليهاء يا فتيان» وخلصوا قريتڪم من 
ا 

توافد البعض مع حارس الحقول على الكنيسة» أما البعض الآخر فقد 
أخذوا يرجمونها بالحجارة عن بُعدء فأصابت قطعة حجر كتفهاء فصرخت 
الأرملة من فرط الألم؛ وغطت وجهها بيديهاء ومضت مطرقة تبغي 
الانصراف. غير أن الفتيان كانوا قد وصلوا بالفعل إلى الباب الخارجي 
للكئيسة:» وكان مانولاكاس قد استل خنجره من غمده. تراجعت الأرملة 
وهي تصرخ» والعفت حول نفسهاء وأسرعت وهي تتعثر في سيرهاكي تدخل 
الكنيسة. ولكن العم المسن ماقراندونيس كان واقفاً عند عتبة باب 
الكنيسة وهو صامت؛ كان قد فتح ذراعيه وأمسك بهما قوائم الباب» 
ليسده أمامها. 

قفزت الأرملة ناحية اليسارء ثم تقدمت واحتضنت شجرة السرو 
الكبيرة في الفناءء غير أن حجراً- أصدر أزيزاً وهو يشق الهواء- أصاب 
رأسهاء فسقط المنديل الأسود الذي كانت تغطي به رأسهاء وانسدل شعرها 
على كتفيها. كانت الأرملة أثناء ذلك تكن؛ وهي تحتضن جذع شجرة السرو 
بقوة» وكانت الفتيات منتظمات في سلسلة عند طرف الميندان» وهن 
يعضضن بنوا جذهن على مناديلهن البيضاء أما السيدات العجائز فن 
متدليات من الأسوار؛ وهن يصرخن: "اقتلهاء يا فتى؛ اقتلها!". 

وهنا قفز شابان وانقضا عليهاء فتمزقت بلوزتها السوداء» وظهر ثدياها 
اللذان يبرقان مثل المرمر الأبيض الاصع. بدأت الدماء تسيل من منقصف 
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رأسها على جبهتها ووجنتيها ورقبتهاء وظلت الأرملة تئن وهى تردد بدون 
انقطاع: "بحق اسم المسيح! بحق اسم المسيح". كان الدم الذي يسيلء 
والصدر المتلألئ الذي يبرق» قد جعل الفتيان يهتاجون ويستثارونء 
فاستلوا الخناجر من أحزمتهم. فصاح مانولاكاس فيهم: "توقفوا واتركوها 
ليا. وهنا رفع الشيخ مافراندونيس يده وهو لا يزال واقفاً على عتبة باب 
الكنيسة؛ فتوقفوا جميعاً ولم يتقدم منهم أحد. ثم قال الشيخ بصوت 
أجش: "يا مانولاكاس؛ إن دم ابن عمك يستصرخك؛ فأرحه واجعله يقر 
عيناًا". 

انتفضتُ من مكاني عند السور؛ حيث كنت أقف متسمراً وتقدمت 
كي أصل إلى الكنيسة؛ غير أن قدي تعثرت في قطعة حجرء فسقطتُ على 
الأرض. وفي تلك اللحظة كان الفتى سيفاكاس يمر فانحنى وأمسك بي من 
عنقي» كما نمسك بالقطط» وأوقفني منتصباً على الأرض. ثم قال لي: "لماذا 
تجوس هنا بربك» أيها الغندور المزهو المغرور؟ ارحل". فقلت له: "أو لا 
تشفق عليهاء يا سيفاكاس» ارحمها". فضحك الفتى الضخم كال هضبة وقال: 
"وهل أنا امرأة حتىق أشفق؟ إنني رجل". وبقفزة واحدة» كان هذا الصنديد 
داخل فناء الكنيسة الذي يحميط به السور؛ ووصلتٌ أنا إلى هناك وأنا 
أجري خلفه. كان الجميع الآن متحلقين حول الأرملة» وكان السكون 
الغامر مهيمنا لا مُسمع فيه سوى طماث الأرملة المختنق. 

رسم مانولاكاس علامة الصليب» وتقدم خطوة إلى الأمام ورفع 
الخنجر عالياًء وكانت السيدات العجائز- عند السور- يصرخن في جذل 
وسرورء أما الفتيات فقد أسدلن مناديلهن وغطين بها أعينهن. دب الور 
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في قلب الأرملة حين شاهدت السكين المرتفعة تبرق» فصرخت مغل 
البقرة ولفت ذراعيها حول جذع شجرة السرو وغاصت رأسها بين 
كتفيهاء وغطى شعرها الأرض من تحتهاء وتألق صدرها بيياض ناصع 
يخطف الأبصار. وهنا صاح الشيخ ماقراندونيس» وهو يرسم علامة 
الصليب على صدره: "بسم اللّه". ولكن- في تلك اللحظة- سمعنا صيحة 
عالية غاضبة من خلفنا تقول: "اخفض سكينك أيها القاتل!" فالعفت 
الجميع مذعورين» ورفع مانولاكيس رأسه» فشاهد زوربا واقفاً قبالعه. 
کان زوربا يلوح بذراعيه في جنون» ويصيح عالياً: 'أفلا تخجلون من 
أنفسكم؟ هل أنتم رجال صناديد بحق؟ قرية بأكملها تريد أن تقحل امرأة! 
حقاً إنكم سوف تجلبون الخزي والعار عل جزيرة كريت". 

زمجر مافرانونيس قائلا: "اذهب لحالك» يا زورباء ولا تتدخل فيما لا 
يعنيك!". ثم العفت إلى ابن أخيه؛ قائلا: "يا مانولاكاس؛ اضرب ضربتك» 
باسم المسيح ومولاتنا مريم". وبقفزة واحدة انقض مانولاكاس على 
الأرملة» وطرحها أرضاً وداس بركبته على بطنهاء ثم رفع سكينه عالياً 
ليهوى بها عليها. غير أنه لم يتڪن من طعنهاء إذ كان زوريا قد انقض 
بالفعل على ذراع مانولاكاس؛ ولف منديله الكبير حول قبضته؛ وناضل 
بعنف كي يتزع السكين من قبضة حارس الح ول. أجفلت الأرملة وهي 
جائية على ركبتيهاء وبنظرة متعجلة تطلعت حوطا بغية المرب غير أن 
أهل القرية كانوا قد سدوا البابء وكانوا واقفين على شكل حلقة في الفناء 
وعلى المقاعد الحجرية؛ وما إن شاهدوها تريد المروب حتى تحركوا للأمام 
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في تلك الأثناء» كان زوربا يصارع بنشاط دون صوت؛ ويلف جسمه 
من جانب إلى آخر دون أن ينبس ببنت شفة؛ أما أنا فكنت واقفاً عند 
الباب أتابع الصراع بقلق وعذاب. كان وجه مانولاكاس قد غدا أزرق 
داكناً من فرط الغضب؛ واقترب سيفاكاس ومعه رجل ضخم الجثة كي يمدا 
إليه يد المساعدة. لكن مانولاكاس العفت نحوهما وعيناه تبرقان في حنق 
وصاح: "ارجعا إلى الخلف! ارجعا إلى الخلف! إياكما أن يقترب أحد مني!. 
قال هذا ثم طرح نفسه- مر؟ أخرى- بحدون عل زوريباء ونطحه برأسه 
مثل الغور. عض زوربا على شفتيه وظل على صمته؛ كان يمسك ساعد 
حارس الحقول الأيمن» كمثل مسكة الكماشةء ويديره ذات اليمين وذات 
الشمال کي يتفادى ضربات رأسه؛ وانحنى مانولاكاس كمن أصابه السعار 
وأمسك بأذن زوربا بين أسنانه» وشدهاكي يقضمهاء فانبجست الدماء من 
أذن زوربا بغزارة. 

هنا هتفثُ ملتاعاً مروعاً وشرعت كي أنقذه وصحت: "زوربا". فصاح 
بدوره قائلًا لي: "اذهب» يا رس ولا تتدخل". ضم قبضته وصوب لكمة 
قوية أسفل:نطن فانولا کاس فاصايت تتعنيتيهة :وفجاء لت حركه هذا 
الحيوان المتوحش. تفككت أوصاله وارتخت أسنانه» وتخلى مكرهاً عن أذن 
زوربا شبه المنفصلةء وغدا وجهه الأزرق شاحباً. وبدفعة قوية كومه زوربا 
على الأرض؛ وانتزع السكين من قبضته؛ ثم صوب لكمة إلى ضلوع صدره 
أفقدته توازنه وجندلته. مسح زوربا بمنديله الدماء التي سالت من أذنه 
وبعدها مسح بهذا المنديل وجهه الذي كان مبللاً بالعرق؛ وسرعان ما 
امتلأ وجهه كله بالدماء. بعدها نهض واقفاً وجال بنظره حوله؛ كاننت عيناه 
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متورمتين تزخران باللون الأحمر الذي يك سو بياضهما. وصاح منادياً 
الأرملة: "انهضيء هيا معي واتجه سائراً نحو باب الفناء لينصرف. 

استجمعت الأرملة قواها لعنهض واقفة برغبة محمومة؛ واستجمعت 
كل قواهاء وجاهدت باستماتة کي تهرع خلف زورباء ولكنها لم تتمكن 
من ذلك. إذ كان الشيخ ماقراندونيس قد انقض عليها في لمح البصرء 
وقلبها رأساً على عقب» ولف شعرها حول ذراعه ثلاث لفات» وبضربة 
سكين واحدة فصل رأسها عن جسدها. وصاح» وهو يري رأس الأرملة 
على عتبة باب الكنيسة: "ها أنذا أضع الوزر على كاهلي وحديء وأتحمل 
الخطيئة". قال هذا ثم رسم علامة الصليب على صدره. 

التفت زوربا خلفه وشاهد ما حدث؛ فعض على نواجذه واقتلع حفنة 
من شعر شاربيه من جذورهاء وزفر زفرة حارة حزينة. اقتربتُ منه 
وأمسكت بذراعه» فأحنى رأسه ورمقني وهويت ألم وانزلقت دمعتان 
كبيرتان على جفنیه» قال بصوت مختنق: "هيا بناء يا رَيُسا". 

لم يرد زوربا تلك الليلة أن يضع لقمة من الطعام في فمه؛ وكان لا يفتأ 
يقول: "إن بلعوي مسدود» ولا أستطيع أن أزدرد الطعام". کان يغسل أذنه 
بماء باردء ويغمس قطعة من القطن في العَرَّقي ويستخدمها كضمادة لوقتف 
النزيف» وكان جالساً فوق الحشية وهو يمسك برأسه بين راحتيه» وظل 
مطرقاً ومستغرقاً في التفكير. أما أنا» فكنت مستنداً على الجدار وأنا أتمدد 
على الأرض؛ وكنت أحس أن الدموع الحارة تسيل ببطء على وجنتي. كان 
عقلي لا يعمل إطلاقاًء كما لم أكن أفكر في أي شيءء بل طفقت أبكي ما 
شاء لي البكاء وكأن تذمراً طفولياً عميقاً قد اعتراني. وبعد برهة من الزمن» 
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رفع زوربا رأسه وانفجر ساخطا وبدأ يصرخ ويصيح مواصلاً بقوة ذلك 
المونولوج الشرس الذي يدور داخله: "سبق أن قلت لكه يا رَيّس إن كل 
هذه الأمور التي تحدث في هذه الدنيا زاخرة بالظلم والعسف والجورا أجل 
إنها دنيا ظالمة! وأنا لا أقر ذلك أنا الدودة الحقيرة!.. أنا اليرقة العارية 
زوربا! لماذا يموت الشبان والشابات ويظل على قيد الحياة المسنون 
العاجزون الذين أكل عليهم الدهر وشرب؟ لماذا يموت الأطفال الصغار؟ 
لقد كان لي ابن صغير عزيز اسمه ذيميتراكيس»؛ مات وعمره ثلاث 
سنوات» فهل سمعت أبداً عنه؟ فهل سأنسي فجيعتي فيه؛ وأسامح القدير 
على موته؟ آ! إنه أمر مفزع مخجل يجعلنا ننسى كل إحساس خي وأنا 
الدودة الحقيرة واليرقة العارية زوربا أخجل منه وأشعر بالخزي". 

عبس وجهه» وتقطبت ملاحه؛ واكفهر حنقاً وغضباًء كان يتألم 
ويتعذب؛ بدأت الدماء تسيل- مر أخرئ- من جرحه» فعض على نواجذه 
قهرأً حتى لا يصرخ. قلت له: "انتظرء يا زورباء حتى أبدل لك الضمادة 
التي تمنع النزيف". أخذت أغسل أذنه بالعرقيء وأخذت زجاجة ماء الورد 
التي أرسلتها الأرملة؛ بعد أن عثرت عليها موضوعة عل سريري» 
وغمست القطن فيها. قال زوربا وهو يتنهد بلا توقف: "ماء ورد؟ ماء ورد؟ 
انثر بعضاً منه على شعري» أجل هكذا.. وصّب الباقي كله في يدي هيا 
افعل". ا 

كان قد شع بالانتعاش» فرمقته بدهشة:؛ فقال: "يخيل إلي أنني قد 
دلفت إلى بستان الأرملة". سيطرت عليه الشكاية مرةً أخرى» ثم غمغم 
قائلًا: "آه يا للها من أعوام كثيرة تطلّبها التراب! أجل يا ها من سننوات 
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م15 -حياة الكسيس زيربا (الهينة العامة تقصور الثمقّافة) 


كثيرة احتاجها التراب كي يصوغ مثل هذا الجسد الرائع الفاتن! حتى أنك 
لعتطلع إليها وتقول مبهوراً: "1 لو كنت في العشرين من عمريء وقد ر لي 
أن أستأصل شأفة الجنس البشري من على ظهر الأرض؛ بحيث لا يبقى من 
الناس سوى هذه الأنثى» لأنجب منها أبناء- لا بل آلمة مغل آطة اليونان- 
لملأت إذن العالم بهم مرءٌ أخرى! أما الآن... فوا حسرتاه!". 

قال هذا ثم انتفض واقفاء واغرورقت عيناه بالدموع. تمددت على 
فراشي وأطفأت القنديل؛ وبدأت من جديد- وفقاً لعادتي المؤسفة التي 
تخلو من الرحمة- في إبدال الواقع؛ وفي إبعاد الدم واللحم والعظم؛ وفي 
تقليص الفكرة المجردة وربطها بقوانين عامة إلى أن أستنبط النتيجة 
المرعبة التي مفادها أن ما حدث كانت هناك ضرورة تحتم حدوثه؛ وأن ما 
حدث إنما كان حدث من خلال إيقاع كوني؛ وأن من شأنه أن يثري 
العناغم والعناسق. وكان هذاكي أصل- في خاتمة المطاف- إلى العزاء 
البشع؛ وهو أن ما حدث لم تكن هناك ضرورة فقط لحدوثه؛ أو كان يحب 
حدوثه» بل كان من الصواب أن يحدث. 

وقع ذبح الأرملة على عقلي مغل رسالة مفزعة وحشيةء إذ كانت كل 
الأمور الأخرى- منذ سنوات قليلة مضتء حتى الآن- قد تجمدت 
وخضعت للطاعة والإذعان» فقد ألقت هذا الرسالة الاضطراب في قلبي. 
ولكن فجأةً- وعلى غير انتظار- تكالبت عليها جميع النظريات لعلفها 
بلوحات وتقنيات تجردها من الخطر؛ وهذ ممائل لما تفعله النحلات حينما 
تغلف بالشمع خلاياها المليئة بالعسل؛ حتى لا يتعرض للسلب والنهب 
من قبل الحشرات المتوحشة. 
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وهكذاء في ظرف سويعات قليلة» استقرت الأرملة في ذاكرتي تقريباً 
مبتسمة» وهي راسخه فوق الرمز المقدس. إذ كانت الأرملة بالفعل قد 
عُلفت داخل قلبي بالشمع؛ ولم تعد قادرءٌ على أن تنقل الرعب داخل» أو 
أن تصيب عقلي بالشلل. فهذه الحادثة المفزعة الزائلة كانت تتسع وتغدو 
أرحب» كما كانت تمتد إلى وقست أطول وزمان أبعد وتتماثل مع 
الحضارات العظىى البائدة التي زالت واختفت »أجل الحضارات التي 
تتمائل مع مصير الأرض» والأرض التي تتمائل مع مصير الكون. وهكذاء 
كلما عاودت الرجوع إلى الأرملة وجدتها خاضعة للقوانين العظمى؛ 
ومتصالحة مع قتلتهاء تنعم بسكون وثبات قدسي. 

كان الزمن قد أرسى داخلي الجوهر الحق؛ وكأن الأرملة قد ماتت قبل 
آلاف السنين» وكأن الفتيات الكنوسيات”؟ ذوات الشعر الأجعد اللاي 
صن منتميات إلى حضارة البحر الإيجي (في الزمن الغابر) هُن الاي 
هلحكنء وقضين نحبهن هذا الصباح. 

أخذني النوم تماماًء مثلما سيأخذني الموت بالعأكيد ذات يوم- علماً 
بأنه لا يوجد في حياتنا أمر يقيني مؤكد- وانزلقتٌ إلى ظلمة الوم بغير 
ضجة؛ فلم أسمع متى قفل زوربا عائداً أدراجه؛ إذ وجدته- عندما 
استيقظت في الصباح- فوق الجبل ينادي على العمال» ويتشاجر معهم. فلم 
يكن يروقه أي تصرف قاموا به» لذا طرد ثلاثة عمال لمجرد أنهم عارضوه؛ 


^ نسبة إلى مدينة “كنوسوس” الأثرية» التي تنتمي إلى الحضارة المينوية القديمة؛ وهي حضارة 
قامت في جزيرة كريت منذ ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد» وتركت آثاراً تدل على عظمتها 
وروعتهاء مثل بقايا قصر مينوس المعروف بقصر التيه (اللابيرنئوس). [المترجم]. 
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وأخذ هو نفسه الفأس وشق الطريق الذي كان قد رسمه لإقامة الأعمدة 
على طوله» في الكثبان وفي الأماكن الصخرية. ولذا صعد الى الجبل؛ وعثر 
على قاطعي الأحجار الذين كانوا يجتثون أشجار البلوطء وأخذ يصرخ فيهم 
حانقاً؛ فضحك أحدهم؛ وغمغم آخر بكلام غير مسموع؛ فانقض عليه 
زوربا ثائراً غاضباً. 

وعندما حل المساء» هبط زوربا من الجبل مرهقاًء وعلى جسمه آثار 
خدوش كثيرة» وجلس بجواري على الساحل. لم يفتح فمه ليتكلم إلا 
بصعوبة» وعندما فتح فمه تحدث معي عن كتل الأخشابء والسلك 
المعدنيء والفحم الحجريء وكأنه رجل أعمال جشع متسرع» يريد أن 
يعيث فساداً في المنطقة- على قدر استطاعته- وأن يكسب ويرحل بعدها 
غير عابوع بأي شيء أياً ما كان. وعندما عن لي للحظة- بعدما توصلت إلى 
لون من العزاء الذي قلصئّه إلى أدنى حد بيني وبين نفسي- أن أتجاذب 
أطراف الحديث مع زوربا عن الأرملة» مد ساعده الضخم وسد فمي قائلًا 
بصوت أجوف: "صمتاً.. صمتاً". 

أغلقت فمي من فرط الخجل؛ وقلت فيما بيني وبين نفسي: "هذا هو 
مأ ت يق أن تمميه الإسانة قلت هذا لشي رانا أغنيط زوا عل 
إحساسه بالألم والحزن. إنه حقاً إنسان ذو دماء حارة وعظام صلبة؛ عندما 
يتألم يذرف دمعاً حقيقيا وعندما يفرح لا يبعثر سروره أو يهدره بأن. 
يجعله يمر عبر مناخل ميتافيزيقية ضيقة الشقوب. 

مرت علينا- ونحن على هذه الحال- ثلاثة أيام أوأربعة» لم يحف 
خلاها زوربا عن الانكباب على العمل؛ لم يتناول طعاماًء أو يشرب تا 
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رلم يستحم أو يغتسل. وذات مساءء قلت له إن السيدة بومبولنيا لا تزال 
ترقد في السرير مريضة:؛ وأن الطبيب لم يأت لفحصهاء وأنها تهذي وتردد 
اسمه» فعصر قبضته وقال: "حسنًا". وفي اليوم الحاليء ذهب إلى القرية في 
ساعة مبكرة جداً من الصباح؛ وما لبث أن عاد بسرعة منها؛ فسألعه: "هل 
رأيتها؟ وكيف حاها الآن؟". فقطب زوربا ما بين حاجبيه؛ وقال: "ليس بها 
شيء.. سوف تموت" بعدها ذهب تجاه الجبل. 

وفي مساء اليوم ذاته» أخذ عصاه الغليظة وخرج من السقيفة؛ دون أن 
يتناول طعام العشاء. فسألعه: "الى أين أنت ذاهب» يا زوربا؟ هل أنت 
ذاهب الى القرية؟". أجاب 'لا! بل ذاهب لأتمشى» وسوف أرجع بعدها". 
سار نحو القرية بخطوات واسعة توحي بالعزم والإصرار؛ كنت متعباً 
فتمددت على الفراش؛ وأخذ عقلي من جديد يجوب أرجاء الأرض؛ 
استيقظت الذكريات؛ وصعدت على السطح ذكريات مريرة وحلق عقلي 
تجاه أفكار بعيدة قاصيةء اتجهت نحو زوربا ثم استقرت عليه. 

فکرت فيما بيني وبين نفسي: "لو تصادف والتقى زوربا وهو طريقه إلى 
القرية مانولاكاس؛ ذلك الكريتي المصاب بالسغار والخبل؛ فإنه سينقض 
على زوربا وسيقتله. إذ أنه كان طوال الأيام الماضية- كما علمت- قد قبع 
منعزلاً في منزله» وهو يصرخ ويصيح» حيث إنه كان يشعر بالخزي والعار 
من الظهور في القرية» ركان طوال الوقت يبث الرعب في النفوس بقوله: "لو 
وقعت يدي على زورباء فسوف أمزقه إرباً مثلما يمرّق السردين". وبالأمس 
شاهده أحد العمال يصول ويجول في منتتصف الليل حول السقيفة» وهو 
مدجج بالسلاح؛ ولوأنهما التقيا الليلة وجهاً لوجه.فسوف تحدث مجزرة 
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لا شك في ذلك..." 

هنا قفزت مضطرباً؛ ولبست ملابسي واتخذت طريقي مسرعاً تجاه 
القرية؛ كان الليل يزخر بالطلاوة والسحرء وتفوح فيه رانحة زهور 
البنفسج البرية. وبعد مرور وقت ليس بالطويل؛ تمكنت أن ألمح زوربا 
وسط الظلمة؛ وهو يتقدم نحوي ببطءء كأنه متعب ومثقل. وكان ما بين 
الحين والآخر يتوقف ليتطلع الى النجوم؛ أو ليسترق السمع؛ وفي أثناء ذلك 
كنت أسمع صوت دبيب عصاء الغليظةء وهي تدق على الصخور. 

كان زوربا يقترب آنذاك من بستان الأرملةء وكان الممواء معبقاً بعطر 
زهور الليمون وزهور نبات "صريمة الجدى". وفجأة وسط أشجار البرتقال؛ 
ارتفع صوت تغريد بلبل وكأنه خرير ماء صاف رقراق؛ أخذ البلبل يغرد 
ويغرد وسط ظلمة الليلء ويأخذ مع تغريده بمجامع الإنسان وأنفاسه. 
توقف زوربا- على حين غرة- وهو مبهور ومأخوذ بدوره بكل هذه 
العذوبة» وفجأةٌ تحركت أعواد البوص التي يتألف منها السور» وأصدرت 
أوراقها أصداء أصوات كأنها صادرة عن نصل سكين من الفولاذ. 

وسمعنا صوتاً أجش يقول: "إيه أيها العرّاب! إيه أيها المسن الهرم! من 
حُسن حظي أن وجدتك"" تقدم زوربا خطوةً إلى الأمام؛ ورفع عصاه 
الغليظةء ثم توقف من جديد. واستطعت أن أتبين جيداً- على ضوء 
النجوم- كل حركة تصدر عنه. ومن أعواد البوص» وثب رجل ضخم الجشة 
بقفزة واحدة» فصاح زوربا وهو يمد رقبته: "من هناك؟". فقال الرجل: "إنه 
أناء يا هذاء مانولاكاس". فقال زوربا: "امض إذن في طريقك» ارحل!. فقال 
مانولاكاس: 'لماذا جللتني العارء يا زوربا؟". فقال زوريا: "أنا لم أجللك 
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بالعارء يا مانولاكاس. ارحل» قلت لك. فإنك وحش ضار خدمه الحظء 
وإنه حظ أعمى؛ فهل تتحكم أنت فيه؟" 

قال مانولاكاس» وأنا أسمع صرير أسنانه وهي تصطك ببعضها: "حظ 
أم لا حظء أعمى أم بصير؛ فكل مراي هو أن أغسل عاري الليلة بالفعلء 
هل تحمل سكينا؟". فأجاب زوربا: "لا !معي عصاي هذه". فقال 
مانولاكاس: "اذهب إذن» وتناول سكينك؛ وأنا سأنتظرك هناء هيا إذهب". 
لكن زوربا لم يتحرك من مكانه» فصفر مانولا كاس بسخرية؛ وقال: "هل 
أنت خائف؟ هيا اذهب قلت لك!. فقال زورباء الذي بدأ ينقد غضباً: 
"ماذا عساي أن أفعل بالسكين» يا مانولاكاس؟ ماذا عساي أن أفعل 
بالسكينء يا هذا؟ تذكر أننا حينما كنا في الكنيسة كنت أنت تحمل سكيناً 
وأنا أعزل؛ ومع ذلك فقد بدا لي أنني تفوقت عليك وجندلتك". فزيجر 
مانولاكاس بصوت كالزثير: "أتسخر مني» يا هذا أو تظن أنني سأكون 
الليلة تحت رحمتك بالفعل» حيث إنني أحمل سلاحاً وأنت أعزل؟ ألهذا 
تتهكم علي؟ تسلح؛ أيها المقدوني الوغد بسكينك» كي نصبح متعادلين!. 

فرد زوربا عل صياحه بصياح مضاد؛ وصوته يرتعش من فرط الحنق 
والغضب: “فلترم أنت سكينك» ولألقي أنا عصاي کي نڪون متعادلينء 
ري نقاتل رجلا لرجل! أيها الوغد الكريتي!. لوح زوربا بساعده الضخم؛ 
زا فاه يست صرت را الها باغ اد ال كنا ميك 
صوت زوربا يقول من جديد: «ارم سكينك!. أخذ مانولا کاس يقترب عل 
أطراف أصابعه بتؤده وبدث لي طلعته وهي تبين في ضوء النجوم؛ كما 
أبصرت البريق المنبعت من السكينٍ بعد أن لقي به داخل أعواد البوص. 
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وهنا بصق زوربا في كفيه» وصاح بصوت يشبه الزئير وهو يهتز استعدادًا 
لشن الهجوم: اهيا إلى الغزال!». 

ولكن قبل أن يتمحكن هذان الصنديدان من الاشتباك الداي» قفزتٌ 
ووقفتٌ بينهماء وقلتٌ صانحا: «توقفا! تعال هناء يا مانولاکاس» وأنت يا 
زورباء تعال هناء واخجلاه منكما!). اقتربٌ الحَصْمَّانء وهما يسيران في 
صمتء فأمسكتٌ باليد اليمنى لكل واحد منهماء وقلتُ: اتصافحا 
بالأيديء فكلاكما بطلان مغواران» هيا تصالحاا». فقال مانولاكاس: القد 
جللني بالخزي والعار...»» قال هذا وحاول أن يسحب يده من يدي. فقلتُ: 
اليس من السهل أن تُصاب بالعارء يا كابتن مانولاكاس! فالقرية بأسرها 
تقر وتعترف بشجاعتك وبسالعك؛ وإياك أن تأخذ في الاعتبارما حدث 
أول أمس في الكنيسة! فلقد كانت ساعةً نحس وشؤم؛ وما حدث فيها قد 
حدث» وولى وانقضی! ولا تنش أيضًا أن زوربا غریب قادم من مقدونيا؛ 
وإنه لعارٌ وشنارٌ ما بعده عار أن نرفع أيديناء نحن الكريتيين» على شخص 
أجنبي وفد ليقيمَ في منطقتنا... فهيا! ضع يدك في يده» فهذا هو خلىٌ البطلٍ 
المغوار بحق» فهيا بنا نذهب إلى السقيفة لنشربٌ السبيد» ولكي نشوي بعض 
السجق مقبّلات» وي نوطد دعائم التصالح يا كابتن مانولاكاس!». 

أحطتٌ لخصر مانولاكاسء وانتحيتٌ به جانبًا برهة من الوقت» 
وهمست له في أذنه بصوت غير مسموع: اإنه رجلٌ من ولا يليق بك- 
وأنت صنديدٌ ضخم- أن تشتبكَ معه في عراك!'. فلانث مشاعرٌ 
مانولا كاس» وقال: «سأفعل هذا إكراماً لخاطرك!». وسار خطوةٌ ناحية 
زورباء ومد له ساعده الضخم العقيل» وقال: #هياء يا زورباء فلننس ما 
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فات وانقضى؛ هذه يدي أمدُها لك!». تصافحاء وضغط كل منهما على كف 
زميله عدة مرات بقوة وصلابة. أجل تعانقث أكفهما بعنف وقوة وظل 
كل واحد منهما يتفرس في وجه الآخرء وهما يزأران ويهدران. فخشيتُ أن 
يعودًا إلى الاشتباك والعراك من جديد. 

قال زوربا: إن قبضتكَ قويةٌ متينة» وإنك لفتوة صنديد» يا 
مانولاكاس!». فقال مانولاكاس: «وأنت أيضا ذو مسكة قوية؛ فهيا اضغط 
أقوى من ذلك لو استطعث!». فصحتٌُ بهما: «كفى! كفى! هيا بنا لنشرب 
نخب صداقتنا!». وانمحشرتٌ بينهما لأفرقهماء فكان زوربا عن يميني 
ومانولاكاس عن يساري؛ وارتددنا عائدين إلى السقيفة عن طريق الساحل 
المؤدي إليها. قلت لأغير مجرى الحديث: «سيكون البذر ممتارًا هذا العام... 
فلدينا أمطار وفيرة». غير أن أحدًا منهما لم يرد على ما قلته» فقد كان صدرٌ 
كل منهما مليئًا بالشجن والغضب. كان عزائي الوحيد للخروج من هذه 
الحالة هو النبيذ» ووصلنا أخيرًا إلى السقيفة. فقلتٌ آنذاك: «مرحباً بكءيا 
كابتن مانولاكاس؛ في مقرنا الفقير المتواضع! هياء يا زورباء اشو لنا السجق؛ 
واعزمنا على العشاء". جلس مانولاكاس خارج السقيفة عل صخرة أما 
زوربا فقد أشعل الأخشاب في الموقدء وشوى المقبلات» وملا الأكواب 
العلاثة حتى حافتها بالنبيذ. 

فقلتُ وأنا أرفع كوبي المترع بالنبيذ حتى فمي: في صحتكماا في . 
صحتك» يا كابتن مانولاكاس! في صحتك» يا زوربا! هيا اقرعا الكؤوس 
واسكبا قطرات النبيذا». فقرعا الكؤوس» وأراق مانولاكاس قطرات قليلة 
من النبيذ على الأرض» وقال بلهجة رسمية: «فليرق دي على هذا النحوا 
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أجل فلتسكبٌ دمائي على هذا النحوء لوأنني رفعثُ يدي عليك بعد الآن» 
يا زوربا!». وقال زوربا بدوره» وهويسكب قطرات قليلة من النبيذ على 
الأرض: «فليسكبٌ دي أنا أيضًا على هذا النحوه لولم أنش بالفعل أذفي 
التي التهمتهاء يا مانولاكاس!. 
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عند الفجر نهض زوربا من نومه» وجلس على فراشه؛ وأيقظني بقوله: 
«هل أنت نائم؛ يا رَيّس؟). فقلت: «ماذا حدث» يا زوربا؟). قال: القد 
حلمتٌ حلمًا... أجل لقد رأيثٌ في مناي حلمًا غريبًا؛ حلمتُ أننا سوف 
نذهب في رحلة بدا أنها عاجلة. فاسمع حتى تضحك» فقد كانث هنا في 
المرفاً باخرة ضخمة كأنها مدينة. وكانت تطلق صفارتها إيذانًا بالرحيل؛ 
ركنت أعدو عدوًا من القرية كي ألحق بها قبل مغادرتها الميناء؛ وكنت 
أمسك في يدي ببغاء. وصلتٌ إلى الباخرة وصعدتٌ إليهاء وجاء القبطان 
وهتف بي: «تذكُرئك!! فسألته: كم ثمنها؟». وأخرجت حفنة من أوراق 
البدكنوت من جيي. فقال القبطان: «ألف دراخمة». فقلت: «أمان يا ربي؛ 
أليس ثمنها ثمانمائة دراخمة؟ لقد كنت أدفع فيها هذا المبلغ». قال: «كلا! 
ثمنها ألف دراخمة». فقلت: اليس معي سوى ثمانمائة دراخمة» فخذها 
مني!). قال القبطان: «أريد ألقًا لا تنقص حت دراخة واحدة! وإلا فاخرج 
من السفينة سريعًا!؛. فانتابتني سورة من الغضب آنذاك وقلت: «اسمع» 
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أيها القبطان» ما أقوله لك أفضل لك أن تأخذ الشمانمائة دراخمة التي 
أقدمها لك» وإلا فسأستيقظ من نويء أيها البائس التعسء وستخسرها 
جميعا!». 

قال زوربا هذاء ثم انفجر ضاحكاء وقال: «آه يا هذاء يا للإنسان من 
ماكينة تقدم لها الخبز والنبيذ والأسماك والفجلء فتخرج منها التنهدات 
والضحكات والأحلام! فيا له من مصنع! وأظن أن بداخل الرأس فيلم 
سينمائي» من يلعبون فيه أدوارًا هم أولعك الذين يتحدثون». وفجأةٌ انتفض 
زوربا تارك فراشه وقال بقلق: ولك لادا الببغاء؟ ترى ماذا يريد الببغاء 
أن يقول عندما رحل بصحبتي؟ آخ! أظن......). غير أنه لم يتمڪن من 
إكمال عبارته إذ دلف إلى حيث نجلس رسول قصير القامة» أحمر الشعر 
كأنه عفريت» وصاح وهو يلهث: «بحق الله! أود أن أعلن لكما أن المدام 
المسكينة مريضةٌ جدًاء فأرسلوا ها الطبيب لأنها تحدضرء أجل إن التعسة 
تحتضرا وستتحملون أنتم وزرها. 

شعرتٌ بالخجل؛ ففي خضم الاضطراب الذي سبيئُه اها الأرملة كنا 
قد نسينا تمامًا خليلتنا العجوز. واستأنف الرسول ذو الشعر الأحمر حديثه 
بطريقة مرحة: «إن المنكودة تتألم وتسعل سعالاً شديدًا يهز الفندق بأسره. 
إنه سعالٌ مرتف ع كصوت الحمير, يهز القرية كلها فصرختٌ فيه: «لا 
تسخرا اصمت!). وأمسكتٌ قطعة صغيرة من الورق» وكتبتٌ عليها رسالة 
إلى الطبيب» وقلت للرسول: «اجر بسرعة» واذهب بهذه الوريقة إلى 
الطبيب» ولا ترجع إلا حينما تراه يمتطي فرسه. هل سمعت؟ ارحل!. 

خطف الرسول الوريقة من يدي» وحشرها في حزامه؛ وهرع نحو 
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الطريق الصاعد عل المرتفعات. أما زورباء فكان قد قفر واقمًا بالفمل» 
وارتدى ملابسه عل عجل؛ دون أن ينبس ببنت شفة. فقلت له: 
«انتظرني» فإني ذاهب معك». فقال» وهو يعدو تجاه القرية: لأنا مستعجل! 
أنا متعجل!». وما لبثت أن تبعته على الطريق نفسه بعد برهة من الزمن. 
كان بستان الأرملة مقفرًا مهجورًا؛ وكان "ميميفوس" جالسًا خارجه 
متكومًا على نفسه» تبدو عليه سيماء الغضب» كأنه كلب صُرب لتوه. كان 
ال همزال يعتريه» وكانت عيناه المحمرتان غائرتين في حجريهما. التفت حينما 
أحس بي؛ وصوبٌ إل نظرة حادة وأمسك بقطعة حجر في يده. فسأله 
وأنا أرن و إلى البستان بنظرات زاخرة بالاشتياق: «ماذا تفعل هناءيا 
ميميثوس ؟1. 1 

أحسستٌ آنذاك كأن ساعدين مفرطين في القوة يلتفان حول عنقي... 
وشممتٌ عطرًا منبعثًا من أزهار أشجار الليمون وزيت أشجار الغار. لم 
نكن ساعتها نتحدث» وكنت ألمح في ضوء الغسق عينيها وهما متقدتان 
كالجذوة إذ كانتا عينين لونهما أسود حالك» تلمعان كأنهما مغرورقتان 
بالدموع أما أسنانها التي- كانت قد دلكتها ونظفتها بأوراق جوز المند- 
فكانت ناصعة البياض» لامعة وحادة قاطعة. 

فقال لي ميميفوس» وهو يغمغم: «لماذا تسأل؟ هيا! امض في طريقك؛ 
وانشغل بعملك!. فقلت له: هل ترغبٌ في سيجارة؟» فقال: «لقد انقطعتٌ 
عن العدخين؟ كلكم أوغاد. أجل كلكم! جميعًاا كلكم جميمًاا». قال هذا 
ثم توق وهو یلهٹ» وكأنه كان يبحث عن الكلمات ولا يعثر عليها. ثم 
عاد يقول: «أوغاد... سفلة... كاذبون... قتلة!٠.‏ وكأنه عثر على الكلمة التي 
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كان يبحث عنهاء فقفز واقفّاه وضرب كما بكف» وانفجر صاتًا: اقتلة! 
قتلة! قتلة!». كان يصرخ بشراسة؛ ولحكن ما لبثث شراسته أن انقلبت إلى 
اعندك حق» يا هيميثوس» عندك حق!). وبعدها واصلت طريقى بخطى 


سبريعة. 

وفي مدخل القرية شاهدت العم "أناغنوسيتس" منحنيًا على عصاء؛ 
وهو يرمق باهتمام فراشتين صفراوين تطارد إحداهما الأخرى؛ فوق 
العشب الربيعي. كان الآن قد ظْعِنَ في السن» ولم يعد القلق ينهشه خومًا 
على مزرعته» ولا على زوجته؛ ولا عل أبنائه؛ وأصبح لديه متسمٌ من الوقت 
كي يتطلع إلى الدنيا. وعندما شاهد خيالي يتراءى على الأرض؛ رفع رأسه 
وقال لي: «إلى أين؛ بسلامة الله» في هذا الوقت المبكر من الصباح؟! لكنه 
ما إن رأى ملامح وجهي وقد اكتست بالقلق؛ لم ينتظ و إجابة مني» بل 
أردف: «أسرع» يا بني» فإما أن تصل إليها قبل أن تموت أو بعد أن تموت... 
آهايا للها من بائسة ذات حظ عاثرا!». 

كان السرير العريض؛ الذي كان رفيقها الأشد وفاءً للماء موجودًا في 
منتصف حجرتها الصغيرة» وكان جسدها يملأ السرير بحامله. وفوق 
السرير على الجدار »كان ينحني مستشارها السري المخلص الوفيء مرتديًا 
سترته "الفراك" الخضراء؛ وقلنسوته الصفراء» أعني الببغاء الذي كان 
منحنيًا بعينيه المستديرتين المشاكستين» متفكرًا ومضطربًاء وهو يرمق 
سيدته المسجاة على الفراش أسفل قفصه» وهي تئن وتتأوه؛ كما كان يهتز 
بحدة ويدور في قفصه برأسه الشبيه برأس الإنسان ليسمعها.... 
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' ل لا لم تحن هذه هي تنهداتها المألوفة لديه» لم تكن هذه هي 
العنهدات الزاخرة بالعشق والدغدغة والمداعبات الرقيقة... كان الببغاء 
يشاهد- لأول مرة- العَرّق الذي ينثالٌ ويتنائر باردًا على وجه سيدته؛ وعل 
شعرها الملبدء غير المغسول وغير الممشط الملتصق بصدغيهاء وكذلك 
تقلبها في الفراش بصعوبة وتثاقل؛ أجل كان يشاهد آلام سيدته المبرحة 
ويشعر لا ريب بالاضطراب والقلق... أخذ الببغاء يصيح مقادًا سيدته: 
«كاناقارو! كاناقاروا». أخذ يصيح بهذه الكلمة بصوت مختنق؛ لا يكاد 
يبين أويمر خلال حنجرته. 

كانت سيدته المهجورة الخابية تثن وتتأوه؛ وكان ساعداها الضامران 
يرفعان ويخفضان ملاءة السرير المتموجة. كانت صبغة شعرها قد زالت» 
ولذاء كانت تنبعث منه رائحة حمضية نفاذة كأنها رائحة لحم بدأ يفسد. 
وكان حُمَّاها اللذان بليا وتة لرااايي ادر بون لاقت دروا امه 
ثنية السريرء ينقبض قلب المرء حينما يراهما. ولعل هذان الخفان يسببان 
ا a‏ 

كان زوربا جالسًا بجوار وسادة السيدة.المريضة؛ وكان يرمق خفيهاء ولم 
يكن بقادر على أن ينتزع ناظريه عن هذين الخفين. وكان يزم شفتيه کي 
يقدر على احتمال الدموع ويمنع هطولبا. فدلفتٌ إلى داخل الحجرة» 
ووقفتٌ خلف زورباء غيرأنه لم بحس بي أويسمع صوتي. 

كانت المرأة التعسة تهتز بشدة ي تلتقط أنفاسها؛ كانت تختنق. التقط 
زوربا من على مسمار مُثبت في الحائط كمشجب قلنسوة صغيرة مشغولة 
بورود قماشية» وأخذ 7 حول رأسها ليجلب لما الهواء؛ كان ساعده 
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يتحرك بسرعة كبيرة بطريقة خرقاء» وكأن ما يبغي تحريك الطواء من أجله: 
هو جمرات متقدة من الفحم يرصها أمامه كي تتوهج بالشار. فتحت المدام 
عينيها مفزوعةء وحدّقت فيما حوطا؛ كانت الدنيا حوطها قد غدت مبهرة 
يزوغ لمرآها البصرء لذا لم تكن قادرة على أن تميز أحدًا من الملتفين 
حوطاء حتى زوربا الذي كان يجحلب لما النسمات بالقبعة الحمراء كلون 
الورد. كانت الظلمة- قبل ذلك- قد أسدلت أستارها حوهاء وكانت هناك 
أجخرة زرقاء تتصاعد من الأرضء كانت تتغير وتتمازج فيما بينهاء لتشكل 
أحيائًا صورة أفواه تقهقه؛ وأحيانًا صورة أقدام ذات مخالب؛ وأحيانًا أخرى 
صورة أجنحة سوداء فاحمة. 

سمّرت المرأة التعسة أظافرها في الوسادة المتسخة للغاية؛ التي كانت 
مبقعة من كثرة الدموع واللعاب والعرق؛ ثم صرخت بصوت عال: لا أريد 
أن أموت! لا أريد أن أموت!4. غير أن الندّابتين اللتين تنوحان على الموتى في 
القرية» كانتا قد وصلتا بالفعل؛ بعد أن علمتا بحالتها من مصادرهماء 
ودلفتا إلى غرفتها وانطرحتا على الأرض» بحيث كان ظهراهما مسنودين إلى 
الجدار. شاهد الببغاء ذلك بعينيه المستديرتين» فتملكه الفضب» ومد 
عنقه صاتحا: اكانافا.....؛؛ ولكنه لم يكمل العلفظ بالكلمة» إذ مد زوربا 
ساعده الضخم- بعد أن استبد به الحنق البالغ- تجاه قفصه فانڪمش 
الببغاء عل نفسه. وعاد صوت المرأة المحتضرة من جديد ليصيح: الا أريد 
أن أموت!... لا أريد أن أموت١...».‏ 

قدِم شابان فارعان» حليقا الشارب؛ لوحت الشمس بشرتيهماء وتطلعا 
إلى المرأة المريضة» وغمز أحدهما للآخر بإشارة مرحة ذات مغزى» ثم 
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تواريا عن الأنظار. ولم يڪن يُسمع في الفناء سوى وَقْوّقات مفزوعة مشل 
خفقان الأجنحة» كأن شخصًا كان يطارد طيورًا داجنة كي يمسك بها. 
العفعث العدابة الأولى إلى زميلتها العجوز المدعوة "ميلاماتينيا”» وقالت 
ها: «هل شاهدتهم؛ يا عمة لينيىو هل رأيتهم؟». كانت الندابتان متعجلتين؛ 
إذ أنهما سوف تذبحان الآن الدجاجات» وستمصمصان عظامها. كان جميع 
المنسكعين والعاطلين في القرية قد تجمعوا في الفتاءء وبدأوا يعدون العدة 
للقيام بهجمة شرسة. 

ثم العفتت الندابة الأولى ناحية سرير المريضة المشرفة على الموت» 
وتمتمت من أعماق قلبها: «هياء يا بُنَيتي» موقي بسرعة! هيا الفظِي أنفاسك 
الأخيرة بسرعةء حتى تتاح لنا فرصة أكل الطعام!». فقالت الندابة العانية» 
العمة لينيوء وهي تلوي فمها الخالي من الأسنان: «إنني أقول لك الحقٌّ الذي 
أرسى الله دعائمه» يا عزيزتي السيدة مالاماتينياء حسناً فعلوا... فلقد 
أوصتني أي رحمها الله بقوطا: «اخطفي لتأكلي» واسرقي لتملي!». دعينا إذن 
نلقي مرثيتنا ونواحنا على جناح السرعة» كي نتمحكن من أن نخصل على 
نصيبنا من الوليمة» وأن نقتنص ما يِكُئْنَا من التسامح مع روحنا. فليس 
عند هذه المرأة الععسة أبناء ولا كلاب حقّاء فمّن ذا الذي سوف يأكل 
دجاجاتها وأرانيها؟ ومّن ذا الذي سيشرب نبيذها؟ ومّن ذا الذي سوف 
يرث بحراتٍ خيوطها وأمشاط شعرها وحَلُوها؟ إيه! ماذا عساي أن أقول 
لكء يا عزيزتي السيدة مالاماتينياء فليغفر الله ليه ولكن هذا هو ما خطر 
عل بال وهوما يمكن أن أضع يدي عليه!». 

قالت السيدة مالاماتينياء وهي تمسك بذراع زميلتها: «توقفي يا لعينة 
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ولا تتسرعي! فبحق الله هذا هوعين ما خطر على ذهنيء لكن دعيها 
تلفظ أنفاسها الأخيرة أولاً!). 

ظلت الععسة- مدام أورتافس- تبحث تحت وسادتها بطريقة متعجلة 
عن شيء كانت تبغيه. كانت قد أخرجت من داخل صندوقها- بمجرد أن 
استشعرت قدوم الخطر- تمثالاً يمثل المسيح المصلوب» مصنوعاً من العَظم 
الأبيض اللامع؛ ودسته تحت وسادتها. ولأعوام طوال» كانت قد نسيت أمره 
تمامًاء وسط قمصان نومها الممزقة؛ ووسط أسماطها المخملية في قاع 
الصندوق. وكأن المسيح كان طبيبًا يشفي الأمراض» وحن لانمسكه أبداً 
إلا حينما نصاب بالمرض العضال؛ ولكن طالما نحيا ونستمتع بحياتنا 
ونأكل ونشرب ونحبء فلا نخس أننا بحاجة إليه. عثرت المرأة إذن على 
تمثال المسيح المصنوع من العظم وعلقته على صدرها الذي ينضح بالعرق» 
وغمغمت في وَل وعشق» بعد أن تشبثت به وقبلت معشوقها الأخير: «آه 
يا مسيحي العزيز! أه» يا مسيحي العزيز!». 

كانت كلماتها- التي نصفها فرنسي ونصفها روي (- يوناني)- تمتزج 
فيها الرقة بالعاطفة الجارفة. سمعها الببغاء» وأحس أن نغمة صوتها قد 
تغيرت» فتذكر السهرات الليلية التي انقضتء وانتفض في جذل وسرورء 
ثم صاح: «کاناٹارو!... کاناٹارو!...٠.‏ كان صوته وهو يصيح صوئًا أجش» 
مثل نعيب الغراب الذي يصيح مرحبًا بالشمس. ولم يتحرك زوربا هذه 
المرة كي يحبس صوته أو يمنعه؛ بل أخذ يرمق- بشغف بالغ- المرأة التي 
تبكي وتقبل تمثال المسيح المصلوب» فتنفال عذوبةٌ وطلاوة غير متوقعة 
على محياها المنبسط المتناسق الذي توقفت الأنفاس عن التردد فيه. 
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انفتح الباب ودلف منه "أناغنوسيتس" الطاعن في السن» وهو يسير على 
أطراف أصابعه ويمسك بعصاه في يده؛ واقترب من المرأة المحتضرة وانحنى 
فوقهاء وأخذ يردد دعاء التوبة والغفران: «ساحينيء يا مدام» وليغفر الله لي 
ولك؛ فلو أنني تلفظت ذات مرة بكلمة نابية غليظة عنك» فنحن بش 
فسامحيني!). 

غير أن المدام كانت الآن تمددة على فراشها في دعة وسكونه وغارقة في 
سعادة تجل عن الوصف» فلم تسمع "أناغنوسيتس" الطاعن في السن. كانت 
عذاباتها جميعًا قد انمحت: شيخوختها التي جعلتها مهجورة متوحدة 
فقرها والإهانات التي انصبت عليها أحيانًا فجعلتها تشعر بالضآلة» 
والأمسيات المريرة التي كانت تجلس أثناءها على عتبة بابها المنزوية؛ 
وكانت تنسج خلاها الجوارب الريفية القطنيةء وكأنها امرأة فاضلة لا وزن 
ها ولا قيمة. فيا هذه المرأة الباريسية التي كانت- ذات يوم- محظية؛ ذات 
العياب الشفافة الهفهافة» التي تذوقت القوى العظىى الأربع المداعبة 
والمرح على ركبتيهاء والتي كانت الأساطيل العظى الأربعة تزجي لها 
العحية! 

كان يتراءى لمخيلتها البحرٌ في سكونه وصفوه» والأمواج في ثورتها 
وهيجانها؛ كانت القلاع الحديدية العائمة (= السفن الحربية) تتراقص عل 
سطحهه وكانت الأعلام المرفوعة عليها بجميع أنواعها ترفرف على 
الصواري. وطيور الحجل التي ُشْوَي تنبعث عنها رانحة مغرية؛ وأسماك 
البوري الأحمر الفاخرة موضوعة على سفود المقلاة والفواكه المثلجة 
موضوعة داخل أواني كريستال منحوتة» وسدادات زجاجات الشمبانيا 
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تندفع طائرة حتى تصطدم بسقف السفينة المدرع. 

لحّى سوداء وكستنائية ورمادية شهباء وشقراء فاقعة اللون؛ روائح 
وعطور ذات أنواع أربعة: الكولونياء عطر البنفسج؛ المسك» وعطر 
البتشول؛ أبواب الكبائن الحديدية توصد والستائر القيلة تنسدل؛ 
واللمبات الكهربية تضيء؛ ومدام أورتافس تغمض عينيها؛ ها هي حياتها 
بأسرهاء بصداقاتها الكثيرة» وعذاباتها الكثيرة» آخ! يا إلهيء كأنها لم 
تكن سوى عشية أو ضحاها! سوى ثانية في عمر الزمان... 

تنتقل من ركبة إلى أخرى في دلال» وتحعضن سترات رجال موشاة 
بالذهب» وتجوس بأصابعها فى لّى سميكة مضمخة بالعطور الزكية؛ وهي 
لا تتذكر أسماءهم لا هي ولا ببغاؤها؛ آ! ببغاؤها يتذكر فقط اسم 
«کانافارو»» لأنه كان كريمًا بالغ السخاءء ولأنه كان الاسم الوحيد الذي 
استطاع الببغاء أن ينطقه بسهولة؛ أما الأسماء الأخرى فكانت مشوشة 
وصعبة» ولهذا ضاعت من الذاكرة. 

تنهدت مدام أورتانس تنهيدة عميقة» واحتضنت بقوة وبعاطفة 
جارفة تمثال المسيح المصلوب» وغمغمث وهي تهذي: «كاناقاروا عزيزي 


المندّى بحبات العرق. وهنا غمغمت الندابة» العمة لينيو: ها هي تبدأ من 
جديد في الغيبوبة! لا بد أنها شاهدت الملاك فأصابها الرعب... فهيا بنا 
نفك مناديلناء ونقترب منها). فقالت لها السيدة مالاماتينياء الندابة 
العانية: «ألا تخافين الله يا امرأة؟ إنها لا تزال حيةء يا ملعونة؛ أو تريدين 
أن ننوح عليها من الآن؟). 
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زمجرت العمة لينيو وصرخت في وجه زميلتها: «إيه؛ أيتها السيدة 
مالاماتينياء أفلا ترين بعينيك» يا امرأة صناديق المحتضرة وثيابها 
وتمتلكاتها التي هي خارج المحل؟ أفلا ترين ما لديها في الفناء من دجاج 
وأرانب؟ وها أنت تجلسين هنا فقط وتقولين إنها تحتضرا من يلحق شيئًا 
فليأخذه (فهو حلال عليه!). قالت هذه الكلمات» ثم نهضت واقفة؛ أما 
المرأة الأخرى فقد أمسكت بها من الخلف وقد استبد بها الحنق والغضب. 
قامت كل منهما بفك منديلها الأسود؛ وتعلقت بحواف السرير. وكانت 
العمة لينيوهي أول من أعطت الإشارة بعد أن أطلقت صوئًا رفيا 
تقشعر منه الأبدان. 

هرع زوربا تجاههماء وأمسك بشعر المرأتين العجوزين» وألقى بهما 
بعيدًا إلى الخلف» وصرخ فيهما: اتبا لكما! فلتخرسا! أيتها المرأتان 
المدنستان العجوزتان! إنها لا تزال حية» أيها الحيزبونتان! فلتذهبا إلى 
الشيطان!». زمجرت السيدة مالاماتينياء قائلة؛ وهي تعقد- مره أخرى- 
منديلها: ايا له من عجوز غبي! وأي شيطان ساق هذا الأجنبي الدخيل 
هناء ليقف حجر عثرة في طريقنا؟). 

سمعت مدام أورتانس» القبطانة التي كابدت الكثير» وطحنتها سنوات 
العمر الطويلة هذه الجلبة الصاخبة» فاختفت المرائي الحلوة من مخيلتهاء 
وغرقت في لجة اليم سفينة القيادة والمشويات والشمبانيا واللح المضمخة 
بالعطور النفاذة» واحتجيت عن أبصارها؛ خيم شبح الموت على فراشها 
المتسخ القابع في طرف الدنيا. حاولت أن تنهض من رقدتهاء وكأنها تريد 
الفرار والخلاص من نهايتهاء غير أنها سقطت عل فراشهاء وصرخت من 
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فرط الألم الممض؛ وأخذت تردد مرءً أخرى: «لا أريد أن أموت... لا أريد 
أن اموت...» 

انحنى زوربا فوقهاء ولس بذراعه المتصلبة جبهتها المتقدة» وأزال من 
على وجهها الشعر الذي كان ملتصقًا به؛ واغرورقت عيناه بالدموع 
وتمتم: «صممًاا صمنًّاء أيتها السيدتان» ها أنذا زوربا بجانبك» فلا تحني 
شيئًا!؛. وفجأةّ على غير توقع؛ عاودتها المرائي» وكانت هذه المرة في صورة 
فراشة بحرية هائلة غمرت سريرها بالكامل وغطته. فتشبثت المرأة المشرفة 
على الموت بذراع زورباء ومدت ببطء ذراعها نحوه واحتضنت عنقه 
المنحني» وسال اللعاب من شفتيهاء وقالت: «عزيزي كاناقارو... كانافارو 
الحبيب...). 

تدحرج تمثال المسيح المصلوب المصنوع من العظم من على الوسادة 
وسقط عل الأرض» وتفككت أجزاؤه؛ وسّمع صوت رجل يصيح في الفناء: 
اضع الدجاجة؛ قلت لك» وقم بغلي الماء في القدرا». أزاح زوربا ذراع مدام 
أورتافس برفق عن عنقه؛ ونهض واققًاء وقد امتقع وجهه وصار شديد 
الشحوب؛ ومسح بظهر يده عينيه اللتين كانتا تذرفان الدمع؛ وغدا يتأمل 
المرأة المريضة برهة من الزمن؛ لكنها لم تحكن تحس بشيء ولا ترى شيئًا. 
عاود مسح الدموع من عينيه» ونظرإليها فشاهد آنذاك ساقيها المترهلتين 
المتورمتين ترتجفان» وفمها يلتوي ويلتف. ارتجفت مرتين فتكورت ملاءة 
السرير تحتهاء وبدت نصف عارية» يسيل العرق على جسمها المتورم بأسره» 
ويتحول لونها إلى لون أصفر مائل للاخضرار. صدر عنها صرير خافت 
رفيع؛ مثل الدجاجات حينما تذبح؛ وبعدها خمدت حركتها وظلت ساكنة 
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كما ظلت عيناها مفتؤحتين مرتاعتين» ونظرها شاخصًا دون أن يطرف لما 
قفز الببغاء إلى الجزء الأسفل من قفصه»ء وتعلق بمخالبه في قضبان 
القفص» ورمق زوربا وهو يمد ذراعه فوق سيدته برفق وهدوء وبرقة- 
يحل عنها الوصف- ليغمض جفنيهاء بعد أن أيقن من موتها. ثم غمغم 
بصوت متحشرج: اهيا يا أولاد» مدوا أيديكم بالمساعدة!». ندت عن 
الندابتين صرخة ذات رنين » وهرعتا نحو سرير مّن فارقت الحياة. وشرعت 
كل منهما في إلقاء نواحها المنفرد» وحركتا الججزء العلوي من جسد المرأة 
الميتة للأمام وللخلف» وضمت كل منهما قبضتيهاء وأخذت تسضرب 
صدرها. وهكذا رويدًا رويدًا »ومن خلال هذا الشواح الرتيب» وأرجحة 
جسم كل منهما واهتزازه» زاغ منهما اليصرإلى حدٌ ماء واندملت 
الأحاسيس المريرة التي مضى عليها زمن طويلء وانفطرت القلوب» 
وتصاعد الرثاء: 
!يكن فراشك على أرض هذه الدنيا القانية يلي قَيمقامك: ولا نصل 
إل روعةصورتك...». 
خرح زوربا إلى الفناءء بعد أن غلبته الدموع؛ وخجل أن يبي أمام 
النساءء وتذكرت أنه قال لي ذات يوم: «أنا لا أخجل من البكاء؛ كلا إطلاقًا! 
ولكن أمام الرجال فقط. فنحن رجال من جنس واحد ولا شيء يدعو 
إلى الخجل فيما بينناء لكننا ينبغي أن نظهر دومًا أمام النساء شجعائًا 
بواسل؛ وذلك لأننا لوشرعنا بدورنا في البكاء» فماذا يمن أن يحدث 
لؤلاء التعيسات؟ لا ريب أنها ستكون نهاية العالم وضياعه». غسلث 
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الندابتان جسم المتوفاة بالنبيذ» وفتحت المرأة العجوز المكلفة بغسل الموق 
الصندوق» وأخرجت منه ملابس نظيفةء وأبدلت ها ثيابهاء ثم أراقت 
محتويات زجاجة من الكولونيا عثرت عليها فوق جسمها؛ ومن البساتين- 
القريبة من المنزل- توافدت ذبابات الموت؛ ووضعت بيضها في منخاري 
المتوفاة» وفي أركان عينيهاء وفي أطراف شفتيها. 

كان الغسق قد بدأ يخيم ويسدل أستاره» واتخذت السماء عند الغروب 
خلازة :وطلاوة تا خد بالا باب كان لرن ةة السماء فسا داك 
وفوقه سحب ذات لون أحمر وبرونزي» وحواف ذهبية تتعانق مع ضوء 
الغسق؛ وتتخذ أشكلاً وصورًا متغيرة تتخذ أحيانًا هيئة الزوارق أو 
المراكب» وأحيانًا صورة طيور البجم؛ وأحيانًا أخرى صورة وحوش خيالية 
مصنوعة من القطن والحريرء تنسل منها أهداب وذؤابات. ومن بين أعواد 
البوص- التي تشكل سور الفناء- كان البحر يتراءى من بُعد بأمواجه التي 
تهتز بشدة. 

حلق غرابان سمينان فوق شجرة تين» وأخذا بعد أن هبطا يحجلان في 
مشيتهما فوق بلاط الفناء» فاستبد الغضب بزوربا (لأنه تشاءم منهما» 
وتناول قطعة من الحجر وقذفهما بها ليطردهما. وفي الزاوية البعيدة من 
الفناءء كان الفتيان- من مرتادي الأزقة والطرقات في القرية- منخرطين 
في المسامرة والمرح الصاخب. كانوا قد أخرجوا إلى الفناء مائدة المطبخ 
الكبيرة» وفتشوا إلى أن عثروا على خبز وأطباق وشوك وملاعق؛ وجلبوا من 
القبو قنينة نبيذ» وسلقوا ثلاث دجاجات؛ وها هم الآن منشرحو الصدرء 
جائعون» يلتهمون الطعام ويشربون النبيذء ويضربون الكؤوس في حب 
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بعضهم البعض. أخذ بعضهم يقول للبعض الآخر: «فليغفر ها الله! وأيّا 
کان ما فعلته» فليكن رحمةٌ ونورًا على روحها! نتمنى أن يڪون كل 
أحبائهاء يا أولادء ملائكة يحملون روحها إلى الجنة!؛ وقال "مانولاكاس": 
«انظرء يا ولدء ها هو زوربا العجوز يطارد الغربان! لقد ترمل المسكين» 
دعنا ننادي عليه كي يشرب معنا كأسًا ترحمًا على المتوفاة. إيه» يا كابتن 
زوربا! هيا يا بلدیاتنا!؛. 

العفت زوربا نحوهم؛ فشاهد المائدة مفروشة ومعدة والدجاجات 
يتصاعد منها الدخان والنبيذ يملأ الأكواب» وحوطا فتيان أشداء 
صناديد؛ لوحت الشمس بشرتهم؛ يربطون المناديل على رؤوسهم؛ يلفهم 
المرح والشباب. غمغم 'مانولاكاس" بصوت هامس: «زورياء يا زورباء 
اقترب! أريدك أن تجلس هناا». اقترب زورباء واحتسى كوبا من النبيذ: 
واثنين وثلاثة» كان يعبها جميعًا في رشفة واحدة؛ وأكل شريحة من الدجاج. 
كانوا يحادثونه؛ ولكنه لم يرد على أحد منهم؛ إذ كان يأكل ويشرب وهو 
متعجل وبنهم؛ يبتلع طعامه بسرعة؛ ويحتسي شرابه في جرعة واحدة وهو 
صامت. كان يولي وجهه شطر الحجرة التي كانت خليلته وغندورته 
العجوز مسجاة فيها بلا حراك» وكان يسع صوت الندابتين وهما تنوحان 
بالمرثية» وكان صوتهما يتناهى إلى أسماعه من النافذة الصغيرة المفتوحة. 
وشيئًا فشيئًا انقطع اللحن الحزين الملتاع» وسُمعث أصواتٌ كأنها مشادات 
وضجيج» وصوت فتح أبواب الدواليب وإغلاقهاء ودبيب أقدام مسرعة 
وثقيلة كأنها تصارع وتقاتل؛ ومن جديد بدأت المرثية بصوت رتيب 
يغلفه اليأس؛ ولكن له حلاوة كمثل طنين النحلات. 
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كانت الندابتان تهرعان هنا وهنالك في حجرة المتوفاة» وكانتا تندبانها 
وهما تفتشان أمتعتها في جنون. قامتا في البداية بفتح دولاب» عثرتا فيه 
على خمس أو ست ملاعق؛ وقليل من السكرء وعلبة قصدير لحفظ البن» 
وصندوق به مَلبن. فهرعت العمة لينيو واختطفت الين والملين» أما 
العجوز مالاماتينيا فقد استأثرت بالسكر والملاعق» كما انقضت لتسلب 
من زميلتها قطعتين من الملبن ملأت بهما فمهاء وبعدها بدأت في إلقاء 
المرثية» التي خرجت أنغامها من فمها مختنقةً متحشرجةً من بين الملبن 
الذي كان يحشو فمها: 

#فلتتساقط فوقك الزهور والورود, ولتساقط عند قدميك ترات التفاح..). 

دلفت امرأتان عجوزان إلى الحجرة وانقضتا على الصندوق؛ ففتشتا 
بأيديهما داخله» وسلبتا عدة مناديل؛ وثلاث مناشف» وثلاثة جوارب» 
ورباطا للساقء ثم قامتا بدس هذه الأشياء في صدريهما؛ وبعدها رجعتا إلى 
حيث ترقد المتوفاةه ورسمتا علامة الصليب. وعندما شاهدت السيدة 
مالاماتينيا المرأتين العجوزين؛ وهما تنهبان الصندوق» غدت مفل 
المسعورة» وصاحت في السيدة لينيو: اردّدي» يا أختي» المرثية بلحنهاء 
واصلي الإنشاد وسأعود إليك!2؛ ويعدهاء دست بدورها رأسها داخل 
الصندوق. كان الصندوق زاخرًا بخرق من قماش الساتانء وروب مصبوعٌ 
لونه باذنجاني» ونعال نسائية حمراء بالغة القدم» ومروحة يدوية مكسورة 
ومظلة نسائية حمراء جديدة؛ وفي قاع الصندوق» كانت هناك قبعة قديمة 
مطوية الحافة لأدميرال كان قد أهداها إليها ذات مرة أثناء لقاء بينهما؛ 
وعندما كانت المدام بمفردهاء كانت ترتديها وتقف أمام المرآة» وتؤدي 
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التحية بوقار ورزانة وشجن. 

اقترب شخصٌ من الباب» فأجفلت المرأتان العجوزان» أما العمة لينيو 
فتشبشت- مر أخرى- بسرير المتوفاة» ويدأت طت صدرهاء وتنشد 

«وأزها ر القرنقل تحيط برقبتك...). 

دلف زوربا إلى الحجرة» ورمق السيدة المتوفاة وهي ترقد ساكنة في 
دعة كان محياها شاحباً باهناً, والدباب يغطي وجهها؛ كانت راقدة 
وذراعاها معقودين عل صدرهاء ورباط من المخمل يلتف حول عنقها. 
أخذ زوربا يفكر فيما بينه وبين نفسه: «إنها قطعة من الأرض... أجل 
قطعة من الأرض؛ كانت تجوع وتضحك وتأخذ في أحضانها من تهواه 
تَفْسُهاء إنها كتلة من الطين كانت تذرف الدموع. والآن؟ ثرى أية قوة أو 
أي شيطان جاء بها إلى هذه الدنياء وأي شيطان أخذها من الدنيا”)؛ قال 
هذا ثم بصق على الأرض وجلس؛ كان فِعُلاً قد تناول طعامه وشرابه» 
فاشتد أزره واكتسب القوة. 

وفي الفِنَاء خارج المنزلء كان الفتيان قد أعدوا بالفعل العدة للرقص؛ 
وأمام براميل البترول» وأحواض العجين؛ وأحواض الغسيل» وأخلوا مكائا 
ليبدأوا الرقص فيه. وصل وجهاء القرية وكبراؤها: العم "أناغنوسيتس؛ 
بعصاه المعقوفة الطويلة وقميصه الأبيض العريض؛ و"كوندومانوليوس" 
البدين العابسء والمدرس الذي يضع في زناره قلمًا نحاسيًا غليظاء ويضع 
خلف أذنه قلم حبر أخضر عفا عليه الزمن؛ أما العم "ماقراندونيس" فقد 
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تغيب» لأنه لاذ بشعاب الجبال هريًا من العدالة. 

قال العم "أناغنوستيس" وهو يرفع يده بالتحية: «مرحبًا بحضوركم يا 
أبناء بلدناء متعكم الله بالسعادة! فكلوا واشربواء ولتڪن معكم 
الأمنيات الطيبة وبركة الله ولكن لا تصيحوا بأصوات عالية؛ فهذا مما 
يخجل ويجلب الخزي. فالميت يسمع... أجل يسمع؛ ياأبنائي!). وتحدث 
"كوندومانوليوس" مفسرًا: القد جثنا بالفعل كي نسجل ممتلكات المرحومة» 
من أجل أن نوزعها على فقراء القرية..لقد أكلتم ما طاب لكم وشربتم ما 
شئتم! فحذار أن تنسلوا خفيةٌ وتسرقوا شيئّاء أيها الأوغاد التعساءء وإلا 
فسينالكم الأذى على يدي!. قال هذا ثم لوح بهراوته على نحو مخيف. 

وخلف كبراء القرية ووجهائها العلاثةء بدأت حفنةٌ من النسوة تفد 
وتهل: كانت شعورهن غير ممشطة:؛ ولا يلبسن نعالاً في أقدامهن» ويرتدين 
أسمالاً مهلهلة. كانت كل واحدة منهن معها زكيبة فارغة تحت إبطها أو 
كانت تحمل سلة على ظهرها. كن يقتربن خلسة بخطوات ناعمة؛ وهن 
صامتات. التفت العم "أناغنوسيتس" فرآهن» فاشتعل غضبًا وصاح: إيه» 
أيتها الوضيعات» ارجعن إلى الخلف! ماذا تُردن؟ ولماذا جئتن في هذا المجوم 
الكاسح؟ إننا هنا نسجل كل شيء في الأوراق» وبعدها سوف نوزع ما 
نسجله على الفقراء والمعوزين بنظام » وبالعدل والقسطاس. فهيا ارجعن 
إلى الخلفء أقول لكنء وإلا انهلت عليكن ضربًا بالمراوة!». 

تقدم المدرس من وسط الكبراء»ء وهو يضع في زناره القلم النحاسي. 
الطويل» وثنى فرخ ورق سميك» والتفت ناحية المحل»؛ وبدأ من هناك. 
التسجيل. لكن - في تلك اللحظة- سّمعت صرخة مرعبة» ارتطمت عل 
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أثرها البراميل» وتدحرجت البكرات (- البوبينات» وتدافعت الفناجين 
وتحطمت. ومن داخل المطبخ سمعت ضجة شديدة جراء سقوط القلأيات 
والأطباق داشرا انوع "كوندوداتوائويس' الجر وخ يلو رار 
ولكن أن له أن يتدارك ما حدث! إذ اندفع من الأبواب رجالٌ وسيدات 
عجائزء وصبية وغلمان» هرعوا وقفزوا من النوافذ ومن الأسوارء وهم 
يقلبون المكان رأسًا على عقب» ويحمل كل منهم ما يقدر على حمله وما 
ينجح في الوصول إليه وسلبه: طاسات» كسرولات» حشيات» أرانب... بل 
إن نفراً منهم قاموا باقتلاع الأبواب والعوافذ من مفصلاتهاء وحملوها على 
أكتافهم. أما "ميميثوس"؛ فقد استولى بدوره على خفين كانا للمرحومة 
رربطهما برباط لفه حول عنقه؛ حتى لتخاله متطيًا صهوة جواد» وواضعًا 
عل رقبته مدام أورتانس» وهو يلوذ بالفرار؛ ولم يأخذ 'ميميشوس" من 
الغنيمة سوى هذين الخفين... 

قطب المدرس حاجبيه واكفهر وجهه؛ ووضع القلم مرءً أخرى في 
حزامه» وطوى فرخ الورق السميك دون أن يسجل فيه شيئًا على الإطلاق 
وأحس كأن كرامته قد امتهنت» وأن كبرياءه قد انجرح» وخطا نحو عتبة 
الباب وانصرف لحال سبيله. أما العم "أناغنوسيتس" منكود الحظ؛ فقد 
أخذ يصيح ويستعطفء ويلوح بهراوته.دون جدوىء وهو يقول في يأس 
وقنوط: لأفلا تخجلون من أنفسكم يا أولاد؟ أفلا تشعرون بالخزي؟ 
قلت لكم إن الميت يسمع!. وقال "ميميشوس": «هل أذهب لأحضر 
القس؟!. فقال له "كوندومانوليوس" وهويزمجر غضبًا: "أي قسء أيها 
الغبي المنكود؟ لقد كانت المرحومة فرنسية؛ ألم كيف انك ترسم 
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علامة الصليب؟ لقد كانت ترسم علامة الصليب بأربعة أصابع؛ هذه 
المحرومة من رحمة الكنيسة! اصبر حتى نهيل عليها الرمال وندفنهاءكي لا 
تدنس القرية وتلوثها!». 

قال "ميميثوس" وهو يرسم علامة الصليب: «انظراء لقد بدأ الدود 
يزحف إليهاء وحق الصليب!». وهز العم 'أناغنوسيتس" رأسه المهيبة 
النحيلة» وقال: «هل يبدو لك هذا أمرًا غريبًاء أيها المخبول الأخرق؟ إن 
الإنسان حقا مليء بالدود منذ ساعة مولده» ولكنه لا يرى هذا الدود 
بعينيه؛ ولكن ما إن ير الدودُ أننا بدأنا نصبح جيقًاء يخرج من جحوره 
ويفد سريعًا وه وأبيض اللون مثل الجبن!». 

بزغت نجوم المساء الأولىء وتعلقت في الفضاء السماوي وهي تهتز 
وكأنها أجراس فضية صغيرة» وأخذت تبرق طول الليل؛ أنزل زوربا قفص 
الببغاء من مكانه» ووضعه على سرير المتوفاة. وكان الطائر اليتيم قد 
انكمش عل نفسه في ركن من أركان القفص وهو يرتجف» كان يتأمل 
ويتطلع إلى ما حوله» لكنه كان عاجرًا عن الفهم؛ فدفن رأسه بين جناحيه 
وجثم متقوقعًا على نفسه. وعندما أنزل زوربا القفصء ارتعد الببغاء وقفز 
من مکمنه» وكأنه كان يريد أن یتکلم» غير أن زوربا مد راحته نجوه وهو 
يحدثه برقة ويداعبه: ١صمنًا...‏ صمثًا... هيا معي» فسنذهب سويًا!». 

انحنى زوربا وتطلع إلى المرأة الميتة» وظل يتفرس فيها لوقت طويل؛ 
ورقبته ملوية تجاهها؛ وهّم بأن ينحني أكثري يقبلهاء بيد أنه كبح جماح 
رغبته» وغمغم: «وداعًا! مع السلامة!». قال هذا ثم حمل قفص الببغاء 
وخرج إلى الفناء» فوقع بصره عل واقترب مني» وقال لي بصوت هامس 
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بطيء؛ وهو يمسك بذراعي: «هيا بنا نرحل!. كان يبدو عليه الحدوء؛ 
لحكن شفتيه كانتا ترتعشان من فرط الحزن. فقلتٌ له كي أعزيه في مصابه: 
«كلنا سوف نمضي في هذا الطريق؛ ونسلكه لا حالة.... 

فصفر بسخرية وتهكم؛ وقال: «يا له من عزاء مضحك!. هيا بنا 
نرحل!» فقلت: «اصبرء يا زورباء فهم الآن ذاهبون لحملها. اصبر وانتظر 
لنحضر الجناز... أفلا تتحمل؟؛. فأجاب بصوت مختنق: «أجل أتحمل 
أتحمل...»؛ ووضع القفص على الأرض؛ وعقد ساعديه على صدره. ومن 
غرفة الراحلة توافد كل من العم "أناغنوسيتس" و'كوندومانوليوس" 
ورأساهما حاسرتان» ورسما علامة الصليب. ومن خلفهم كان يسير أربعة 
من الراقصين المحترفين» وكل منهم يحمل وردة من ورود الربيع خلف أذنه؛ 
كانوا منتشين في جذل وثملين إلى حد ماء وكانوا يحملون الباب الخارجي 
من أركانه الأربعة» حيث كانت الميتة مسجاة فوقه. ومن خلفهم كان يسير 
عازف القيثارة ومعه قيثارته» وحفنة من الرجال وهم منشرحو الصدورء 
وهم لا يزالون يلوكون الطعام في أفواههم؛ ومن بعدهم كانت هناك خمس 
ارا اف ع ری فار کرای ا داقر 
"ميميفوس" وفي رقبته الخفان معلقين» بعد أن حال لونهما وشارفا على 
البى. كان "ميميثوس" يصرخ ويضحك في آن واحدء قائلًا: «أيها القتلة! 
أيها القتلة! أيها القتلة!). 

أخذ هواء دافئ رطب يهبء وبدأ البحريهيج ويهدر صاخباء ورفع 
عازف القيثارة قيثارته؛ وراح يغني بصوت مرح خافت انسيابي» أخذ 
يتدفق وسط الليل الدافئ: 
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اونا مس ءها أنت نی متعجلة: تسرعي ردح لحوالفروب... 
وقال زوربا: «هیا بنا نرحل!... فكل شيء قد مضى وانتهى...». 


)24( 


تقدمنا في سيرنا أنا وزوربا دون أن ينبس أحدنا ببنت شفة خلال 
الطرقات الضيقة للقرية. كانت المنازل ملتفة في الظلام؛ وفي بعض 
الأحيان كنا فسمع صوت نباح كلب يعوي؛ أو صوت ثور يخور وفي أحيان 
أخرى كان يتناهى إلى أسماعنا صوت عزف القيشارة بعد أن يحمله إلينا 
الهواء وهو يهب في جذل وانشراح؛ منسابا مثل المياه الرقراقة. خرجنا من 
القرية» وسلكنا الطريق المؤدي إلى الساحل حيث السقيفة. 

وقلتٌ لأقطع حبل الصمت الثقيل بيننا: «زورباء أي ريح هذه التي 
تهب علينا؟ هل هي ريح الجنوب؟». غير أن زوربا كان يمضي في سيره إلى 
الأمام وهو يحمل قفص الببغاء مثل الفنار؛ فلم يرد على سؤالي. وعندما 
وصلنا إلى ذلك الجزء من الساحل القريب من مقر إقامتناء العفتٌ زوربا 
نحوي وسأل: اهل أنت جائم» يا رّيس؟؛ فقلت: «لاء لست جائعًاء يا زوربا). 
فسأل من جديد: «هل تشعر بالنعاس؟)؛ فقلت: «لا!4؛ فقال: «ولا أنالا دعنا 
إذن نجلس فوق الحصىء فعندي موضوع أريد أن أسألك عنه». 
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م6! -حياة الكسيس زوريا (الهيئة العامة لقصور الثقافة ) 


كنا كلانا مرهقين» بيد أننا لم نكن نحس برغبة في النوم» كمالم 
نكن نريد أن تضيع من أذهاننا مرارة هذا اليوم الكثيب؛ كان الوم يبدو 
لنا بمثابة مهرب في ساعة الخطرء ولذا كنا نخجل من أن فستسلم للنوم. 
جلسنا كلانا عند الطرف البعيد للبحر» ووضع زوربا قفص الببغاء بين 
ركبتيه» وظل صامئًا برهة من الوقت. وآنذاك» صعدت كوكبة نجمية من 
الأفق خلف الجبل؛ وكانت على هيثة مسخ له عيون لا يحصيها العد وذيل 
معقوف؛ وما بين الفينة والأخرىء كانت نجمة تنفصل عنهاء ثم تهري 
ساقطة. 

رنا زوربا إلى النجوم؛ وكان فمه المشدوه مفتوحًاء وكأنه يرى هذا المنظر 
لأول مرة في حياته» وغمغم: اماذا عسى أن يحدث هنا في السماء؟». وما 
لبث بعد فترة أن اتخذ قرارًا بالتحدث» فقال وصوته يتخذ نبرة رسمية؛ بعد 
أن أحس بالتأثر إبان هذه الليلة الدافئة: «هل يمكنكَ أن تخبرَني» يا ريس» 
أوأن تفسرّ لي ماذا عسى أن تعني هذه الأمورالتي نحن بصددها؟ ومن 
هذا الذي فعلها؟ ولماذا فعلها؟ وقبل هذا كله (وكان صوت زوربا آنذاك 
زاخرًا بالغضب والفزع) لماذا نموت؟). 

فقلت ردا عليه: «لا أدري» يا زوربا!؛. غير أنني أحسست بالخجل؛ 
وكأنهم سألوني عن أبسط أمر من الأمورء وعجزت عن الإجابة أو التفسير. 
فقال زورباء وقد ملقتُ عيناه في ذهول: الا تعرف!». كانت عيناه قد 
حملقتا ذات ليلة مضت بالطريقة نفسهاء حينما سألني عما إذا كنت 
أرقص؛ وأجبته بأنني لا أعرف الرقص. مضب هنيهة» ثم انفجر صائتًا على 
حين غرة: الإذن» فما فائدة هذه الصفحات القديمة البائسة التي تداوم عل 
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قراءتها؟ ولماذا إذن تقرأها؟ ما دامت لا تجيب على هذا السؤال! فماذا 
عساها أن تقول في موضوعنا هذا؟». فأجبته بقولي: لإنها تتحدث عن 
ضيق الإفسان وتبرمه؛ وذلك لأنه عاجز عن الإجابة على هذه الموضوعات 
التي تسأل عنها يا زوربا». 

فقال زورباء وهو يضرب الصخور بقدمه في حنق وغضب: افليذهب 
إذن هذا العبرم الذي به يضيقون إلى الجحيم!. فقفز الببغاء لدى سماعه 
هذه الأصوات التي ارتفعت فجأةٌ وأخذ يردد: «كاناقارو! كاناثارو!»» 
وشرع يصرخ وكأنه يبحث عن العون والمساعدة. فرد عليه زورباء بعد أن 
وجه لكمة من قبضة يده إلى القفص: «اغلق فمك يا هذاء عليك اللعنة!»؛ 
ثم العفت نحوي مرةً ثانية» وقال: «أنا أريد أن تخبرني من أين جثناء وإلى 
أين نحن ماضون؛ وحق حياتك عندي! فأنت قد أنفقت سنين طوالاً في 
الانكباب على قراءة الكتب الصفراء» كتب الجن والعفاريت والسحر 
الأسود؛ ولا ريب أنك قد اعتصرت ثلاثة آلاف أقة من الورق حتى الآن؛ 
فما هي الخلاصة؛ وما هي العصارة الي استخرجتها؟). 

كان صوت زوربا مشحونًا بالعذاب الشديد والمعاناة الفائقة» لدرجة أن 
أنفاسي توقفث» وقلثٌ في نفسي: «آه لو كان بوسعي أن أعطيه إجابة تشفي 
الغليل!». وأحسست بعمقٍ أن أسمى شيء يمكن أن يبلغه الإنسان ليس 
هوالمعرفة» ولا الفضيلة» ولا الخيرء ولا النصرا ولكنه شيء آخر أسى 
وأعل مقامًاء وأكثر بطولة وأشد اتصافا بالقنوط: إنه الخوفه أو المّرَّقُ 
القدسي! فما هو الشيء الذي يتجاوز هذا القَرّقَ القدسي» أويعلو عليه؟ 
إن عقل الإنسان عاجز عن التقدم بعد هذه النقطة. وقال زوربا بصوث 
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مشحون بالعذاب: أو لن تجيب؟؟ فحاولت أن أعطي لرفيقي ردا يفهم 
منه ماذا يعني الَرّق القدسي» فأجبتٌ: 

«إنناء يا زورباء جرد ديدان صغيرة ضئيلة تقض فوق وريقة من شجرة 
هائلة في ضخامتهاء وهذه الوريقة هي الأرض التي نعيش عليهاء أما 
الورقات الأخريات» فهي النجوم التي تراها وهي تتحرك في هدأة الليل. إننا 
نزحف عل وريقتنا هذه ونهفو إليها باشتياق؛ نشمها وتضوع هي برانحة 
طيبة كما تفوح برائحة ما هو دنس؛ ونحن نتذوقها ونأكلها ونضربهاء فتردد 
صدى الضربة وتصرخ» كما لو كانت كائنًا حيًا. وهناك نفرٌ منا- وهم الذين 
يتصفون بالإقدام وعدم الخوف- يصلون حتى آخر نقطة في الوريقة؛ ومن 
هذه النقطة الأخيرة ننحني» وعيوننا مفتوحة على اتساعهاء وآذاننا مفتوحة 
على مصراعيهاء لنطل على الفراغ المخيف» فنرتجف وتقشعر جلودنا خوقًا. 
فنظل نخمن ونتكهن عن هذه الوهدة التي في الأسفل وتبث الفزع في 
القلوب» وفسمع- على فترات متباعدة- الحفيف الذي يصدر عن الأوراق 
الأخرى المتناثرة على الشجرة الضخمة الهائلة» فنظن أن هذا هو صوت 
العصارة الصاعد من جذور الشجرة الذي يروي قلوبنا ويمدها بالغذاء. 
وهكذا نظل منحنين تُطل على الوهدة أو الهوة السحيقة؛ فتنجلي أمامنا 
الحقيقة بحذافيرهاء ونفهم ما كان خافيًا عناء فيتملكنا الرعب» ويهيمن 
علينا. ومنذ تلك اللحظة يبدا.......). 

وتوقفثٌ عن الكلام؛ إذ كنت أريد أن أقول: «ومنذ تلك اللحظة يبدأ 
الشِعْراء ولكن زوربا لن يفهم ماذا أعنيء فتوقفتٌ عن الكلام. فسأل 
زوربا باشتياق: اما الذي سيبدا؟ لماذا توقفت؟؛ فقلتٌ: ايبدأ الخطر 
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الأعظم؛ يا زوربا. فالبعض تزوغ منهم الأبصارء ويهرفون بما لا يعرفون» 
والبعض الآخر يخافون ويرهقون أنفسهم بغية الحصول على إجابة تشد من 
أزرهم؛ ونقوي قلوبهم؛ فيقولون "الله"؛ وهناك نف رآخرون يطلون- من 
آخر نقطة في الورقة- على الوهدة السحيقة بهدوء وجنان ثابت» وقلب غير 
هياب ولا وجل» ويقولون "إن هذا يروق لي"». 

فكر زورباء وراح يقلب الأمرعلى وجوهه برهةٌ من الزمن؛ ويرهق 
نفسه كي يفهم ما سمعء ثم قال في خاتمة المطاف: «إنني أتأمل- كل لحظة- 
الموت؛ أتأمل وأفزع؛ ومع ذلك» فبين الحين والآخر أقول لنفسي: "هذا 
يروق لي. لا! بل إنه لا يروق لي البتة! أو لست حُرًا؟ لن رتم ولن أوافق!". 
رصمب قليلاًء ثم صاح من جديد في تعجل: «لا! لن أسلم عنقي إلى 
خاروس مثل الحمل الوديع؛ وأقول له: "اذبحنيء أيها الأغا » وليتقدس 
أسمك!». 

لزمت الصمت» فلو أنك قلت "نعم" وقت الضرورة من أجل أن تحول 
أمرًا- لا مهرب منه ولا فكاك- ليكون إرادتك الحمرة التي تخصكء فربما 
يكون هذا هو السبيل الوحيد للتحرر. كنت أعرف هذاء ولهذا السيب 
لزمثٌ الصمت. وعندما لاحظ زوربا أنه لم يعد عندي شيء آخر أقوله له 
حمل القفص بهدوء ورقة» كي لا يوقظ الببغاء» ووضعه بجانب رأسه وتمدد 
راقداء ثم قال: اتصبح على خيرء يا رّيسء يكني هذا». 


”' سبق القول إن خاروس - عند اليونان - هو ملك الموتء أو المعداوى الذى يوصل أطياف 
اموت إلى مقرهم الأخير. [المترجم]. 
”7 “الأغ" لقب ترك بمعنى السيد؛ ولكنه مألوف فى اللغة اليونانية. [المترجم]. 
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ا لخضروات والفواكه في جزيرة كريت. كنت أتقبل هبوبها على جبهتي 
وشفتيّ وعنقي» إذ كانت تصدر صريراء وتجعل عقلي يكبر ويتعاظم. لم 
أستطع أن أستسلم للنوم؛ أو يغمض لي جفنء ولعلي لم أكن أريد الشوم. لم 
أكن أفكر في شيء بالتحديد؛ بل كنت أحس فقط في مغل هذه الليلة 
الساخنة بوجود شيء في أعماق» أو شخص ينضج داخي. كنت أشاهد 
وكنت أعايش بوضوح ونقاء هذا المشهد المبهر: وهو أنني أتغير. فما كان 
يحدث دومًا في الأغوار المظلمة من قلوبناء يحدث الآن ججلاء ووضوح 
وبلا مواربة أمام عيني؛ وأنا رابض على طرف الساحل أرقب المعجزة. 
برقت النجوم وأضاءت صفحة السماء» وفي ضوئها خُكَلَتْه بقلم رصاص 
رفيع السنء الجبال والأشجار وطيور النورس.. فلقد انبلج الفجر. 

مرت بضعة أيام؛ كانت إبانها البذور التي ألقيت في التربة قد نمست 
وتجسدتء وأحنت رؤوسها المثقلة بالعمار؛ أما زيزان الحصاد فوق أشجار 
الزيتون فكانت تنشر الهواء وتشقه بأرجلهاء وأما الحوام المضيثة فكانت 
تدور في دوامات حول الضوء المنبعث من الشيران؛ وأما البحر فكان 
يضطرم ويفور. كان زوربا قد بدأ العمل منذ فترة البكور» قبل شروق 
الشمسء عل الجبل» وكان يعمل وهو صامت تمامًا؛ وكانت مراحل إقامة 
الخط الهوائي لنقل الأخشاب قد انتهت تقريبًاء فقد عرست الأعمدة ومد 
السلك المعدني» وتم تعليق البكرات (- البوبينات)» وعاد زوريا من عمله ‏ 
ليلاً وهو لاهث الأنفاس؛ فأضرم النار وأخذ يطهو الطعام؛ وأكلناء وبعدها 
هجعناكي نوقظ الأرواح العظى داخلنا: العشق؛ الموت» والرعب. لم 
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نتحدث بكلمة عن الأرملة؛ ولا عن مدام أورتانسء ولا عن الله» بل 
كنا مثل البُڪم» وكلانا يرمق البحر أو يرنو مليًا إليه. 

وذات صباح» نهضتٌ من نوي واغتسلتٌء مثلما استيقظث الدنيا 
واغتسلت» وتلألأث وكأنها جديدة تماماء ثم اتخذت طريقي نحو القرية؛ 
كان البحر عن يساري ساكنًا هادئًا ولونه أزرق داكن؛ وعن يميني كانت 
عيدان القمح وسنابله منتصبة في صفوفء وكأنها صواري أعلام ذهبية. 
تجاوزت في سيري شجرة العين التي تقع في بستان السيدة النبيلة ذات 
المقام الرفيع في القريةء وكانت الشجرة زاخرة بالأوراق الخضراء ومثقلة 
مار الدين اشا ال ومررف ماغل ان الا رف دوق أن 
ألعفت نحوه أوألقي عليه نظرة ثم دلفت إلى القرية. ووجدت الفندق 
الصغيرء الذي كانت تملكه الراحلة مدام أورتانس» مهجورًا مقفرًا 
كالطفل اليتيم الذي فقد أمه الحبيبة؛ كانت أبوابه ونوافذه منزوعة بعد أن 
استولى عليها الدهماء؛ وكانت الكلاب تمرح جيئةً وذهابًا في الفناء» وكانت 
الحجرات فارغة ومحطمة. أما الحجرة التي قضت فيها السيرينية العجوز 
نحبها؛ فكانت خاوية على عروشهاء فلقد اختفى منها السرير والصندوق 
والكراسي؛ إذ كان المتاع بأسره قد جرى نهبه وسلبه» ولم يبق فيها سوى 
شريط سبق استخدامه كان ملقى في إحدى الزواياء وكذلك 'بانتوفلي" 
ِشُرّابة حمراء. كان هذا "البانتوفلي" مخلصًا وفيا لسيدته إذ ظل- حتى 
الآن- متخدًا شكل قدمها؛ وبذلك كان هذا "البانتوفلي" التهس أكثر 
تعاطفًا مع سيدته الراحلة من أرواح البشر المخالطين لاءإذ لم يكن قد 
نسي بعد قدم محبوبته» الذي تعذب عذابًا طويلاً فرحا 
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تأخرت في رجوعي إلى السقيفة» وكان زوريا قد أشعل بالفعل النارء 
وأخذ يتأهب لطهي الطعام؛ وبمجرد أن رفع رأسه ورآني» أدرك مِن أين 
قدمت لعوي» فقطب حاجبيه. فبعد انصرام كل هذه الأيام الكثيرة» فتح 
زوربا الليلة قلبه من جديدء وتكلم وكأنه كان يريد أن يجد لنفسه مبرراً 
أو مسوغاً: إن كل ألم؛ ياارّيس» يمزق قلي إربّاء غير أن الجرح- هذه 
المرة- كان داميًا عميقًاء ضربني في مقتل دون أن يظهر أو يبدو للعيان؛ 
فجسسي الآن زاخرٌ بجراح غير منظورة: وطهذا أتحمل). فقلتُ بطريقة 
بدت مباغتة؛ ولم تكن متعمدة من جاني: «هل نسيت٬‏ يا زورباء بهذه 
السترعة متكردة اظ الراخلة 'بومبولين"؟: 

فتضايق زورباء وتكلم بصوت مرتفع صانحا: «إنني اتحذثٌ طريقًا 
جديدًاء وعندي خطط جديدة» إذ توقفتثٌ عن تذكر أحداث الأفنش وعن 
التعلق بهاء كما توقفثٌ عن نشدان أحداث الغد؛ ومايهمني ويعنيني هو 
ما يحدث الآنء أعنى ما يحدث في هذه اللحظة. وأقول لنفسي: 

"-ماذا تقعل الل ؛نا زورا ؟ 

-أنام. .. 

-ثمإذن»فهذا أمرمتيول! 

-ماذا تفعل الال ءا زورا ؟ 

داع 

-اعمل ازن فهذا أمرحس ! 


--ماذا تفعل الال ١لا‏ زورا ؟ 


-أحتفن امرأة. 

-احمضنها إذزز» فهذا أمرطيب با زورباء وان سكلشي ععداهاء ولیس 
هناك شی ء آخرله وجود ف الدنيا . لايوجد إلاأنت وحدك . فانطلق!). 

ثم صمت برهة؛ وعاود الحديث: اعندما كانت "بومبولينا" حية؛ لم 
يحقق طها أي "كانافارو" مثل هذه البهجة الوافرة التي وهبتها لها أنا الذي 
تراني أمامك أنا زوربا المسن الذي يرتدي الخرق والأسمال. ستقول لي 
لاذا؟ وأقول لك لأن كل "كانائارو"- مِن الذين عرفتهم "بومبولينا"- كان 
يحبها؛ وفي اللحظة ذاتها التي كان يحبها فيهاء كان يفكر في أسطوله وفي 
جزيرة كريت وفي الملك» ويفكر في نياشينه وأوسمته وفي النساء 
الأخريات. أما أناء فكنت- وأنا معها- أنسى كل شيء عداهاء وكانت هذه 
الملعونة تدرك ذلك؛ ولك أن تعلم؛ أيها العالم الحكيم المثقفه أنه لا توجد 
عند المرأة متعة أو بهجة أعظم من هذه أي أن تنسى الدنيا وأنت في 
أحضانها! ولك أن تعرف أن المرأة الحقة تبتهج بالفرحة التي تمنحها 
للرجل أكثر من الفرحة التي تتلقاها من الرجل». 

قال هذا ثم انحنى ووضع مزيدًا من قطع الأخشاب في زاوية الموقد» 
وبعد هنيهة قال: لبعد غد سوف نحتفل بتدشين الخط الهوائي لنقل 
الأخشاب؛ فما عدت أسير الآن على الأأرض؛ بل أصبحتُ هرائياء وأحس 
أن على كتفي تستقر البكرات». 

فقلت له: «هل تتذكرء يا زورباء الطغم الذي ألقيته إن فيما مضى في 
المقهى الذي جلسنا فيه في ميناء بيرايوس (- بيريه)» لكي توقعني في الشّرك 
وتصيدني» عندما قلت لي إن بوسعك إعداد نوع من الحساء تتناوله الأم 
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ولا تعطيه للإبن- وتصادف أن أصبح هذا هو بالضبط الطعام الذي أحبه 
أكثر من أي طعام آخر؟ كيف عرفت ذلك» بالله عليك؟. فهز زوريا رأسه 
وقال: «وهل أعرف أنا هذاء يا ريس؟ هكذا خطرت لي الفكرة. فماإن 
رأيتك جالسًا في زاوية المقهى» وأنت منكمش على نفسك في هدوء» 
ومنكيًا- وأنت ترتعش - على قراءة كتيب ذي غلاف مذهبء قلت في 
نفسي إنك قد تحب الحساء. هكذا واتتني الفكرة ولم يك صعبا عل أن 
اخمن). 

صمت برهة من الوقت» وأرهفٌ السمع؛ ثم قال: «صمئًاء إن هناك 
شخصًا في طريقه إلينا!». فتناهت إلى أسماعنا أصوات خطوات متعجلة 
وصوتٌ طاثِ ثقيل صادر عن شخص يجري. وفجأة شاهدنا- على انعكاس 
ضوء النار- راهبًا يظهر أمامناء مرتديًا رداءً كهنوتيًا نمزمّاء حاسر الرأس؛ 
لحيته مسفوعة» وله نصف شارب فقط؛ كانت تنبعث منه رانحة 
الكيروسين» وما إن رآه زوربا حتى صاح مهللاً: «أهلا بك» يا هذاءأهلاً 
بك أيها الأب زكريا! أهلاً بك أيضاًء أيها الأب يوسف! ماذا حدث لك؟ 
وما هذه الحال المؤسفة التي أنت عليها؟». 

تكوم الراهب منهارًا على الأرض بجوار الموقد» وكان فكاه يصطكان 
وجسمه يرتعد؛ انحنى زوربا عليه ليتبين ما اعتراهء وغمزله غمزة ذات 
معنى بعينه؛ فأجاب الراهب: «أجل». قفز زوربا طربّا وابتهاجًاء وقال: 
«مرحبًا بك أيها الراهب! ستذهب الآن إلى الفردوس» فقد نجوك؛ 
وستحملٌ في يدك برميلاً من البترول». فغمغم الراهب» وهو يرسم علامة 
الصليب: «آمين... آمين...». فقال زوريا: "كيف حدث لك ما حدث؟ 
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ومتى؟ تڪلم!». 

فقال الراهب: القد رأيثٌ كبيرَ الملائكڪة ku‏ يا أخي كاناثاروس؛ 
وتلقيت منه أمرًا وتكليمًا. فاسمع مني ما حدث: كنت في المطبخ أقوم 
بتنظيف الفاصوليا؛ وكنتٌ وحدي تماما والباب موصد وكان الرهبان 
يؤدون صلاة الغسق؛ والهدوء الغامر يسدل أستاره. وكنت أستمع إلى تغريد 
الطيور التي كانت تبدو لي مثل الملائكة؛ ركان لمكي يغمرني بعد أن 
أعددثُ كل شيء» ومكفتُ أنتظر. وكنث قد اشتريثُ برميل كيرويسين» 
وخبأتهُ في الكنيسة الصغيرة؛ الموجودة في المدافن» تحت المائدة المقدسة كي 
يباركه كبير الملائكة ميكائيل.... قمتٌ إذن بتنظيف الفاصوليا ساعة 
الأصيل» وكنت قد وضعت في ذهني جنة الفردوس» وكنتٌ أقول لنفسي: 
"يا مسيحي الأعز» دعني أطالب بحقي في ملكوت السماوات» واسمح لي أن 
أنظف شراريب البصل في مطابخ الفردوس الأبدي". كنت أفكر في تلك 
الموضوعات» وكانت دموعي تسيل على وجني مدرارا. وساعتهاء سمعت 
فجأءٌ صوت خفقان أجنحة من فوق؛ رادرک کنیا فأحنيت راسي 
وسمعت آنذاك صوئًا يقول لي: "يا زكرياء افتح عينيك وانظر إل ولا محش 
شيئا"» ولكنني ارتجفت وهويت ساقظا على الأرض. وسمعتٌ مرءً أخرى 
الصوت يقول لي: "افتح عينيك: يا زكرياء وانظر إلي". فرفعت نظري» 
وشاهدت أن الباب قد انفتح» وكان على عتبته كبير الملائكة ميكائيل 
واقمًاء ماثلاً للهيئة ذاتها المرسومة على باب الطيكل: كان جناحاء أسودان» 
وكان حذاؤه ذو الرقبة (الُزلك) ذا لون أحمر وكانت خوذته من الذهب. ولم 
يڪن يختلف عن صورته في شيء إلا في كونه لم يڪن يحمل سيقًاء بل 
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كان يحمل شعلة يتصاعد منها اللهبء وقال: "سلامًا وتحيةٌ يا زكريا!". 
تأجبعه؛ “ها أنذا عبد الله ليك فكرق أطعا". فال خد هة الا 
المتوهجة؛ والله معك". وبعدها اختفى كبير الملائحة؛ وشاهدت فقط- 
ندا بطرت من الات خا عفدا ق يفخ التساف كانه دنب 
يختفي» أو كأنه شهاب ساقطا. 

مسح الراهب العرقٌ من محياه» وكان وجهه قد غدا باهنًا تمتقعًا وأسنانه 
تصطك بشدة وكأنه مصاب بحئَّى فتاكة. فقال له زوربا: اوماذا بعد؟ 
تشجع! تشجع!. فأردف الراهب مكملاً حديثه: «وفي تلك الساعة؛ خرج 
الرهبان بعد أن فرغوا من أداء صلاة الغسق؛ وتحلقوا حول المائدة. وعندما 
مربي رئيس الدير؛ ركلني بقدمه كما لو كنت كلبّا أجرب؛ وضحك الرهبان 
ملء أشداقهم أما أنا فلم أنبس ببنت شفة. كان الهواء لا يزال يفوح 
برائحة الكبريت جراء مروق كبير الملائكة به؛ بيد أن أحدًا منهم لم 
ينتبه إلى ذلك. جلسوا إلى المائدة إذن» فقال لي المشرف على إعداد المائدة: 
ايا زكرياء أفلن تتناول طعامك معنا؟!. فلم أحر جوابا. فقال "ذوميتيوس" 
اللوطي: «إنه شبعان من كثرة تناول خبز الملائڪة!)» فقهقه الرهبان 
وتعالت ضحكاتهم مرءً أخرى. أما أنا فنهضتُ واقفًا ويممتُ شطر المدافن» 
وطرحت نفسي عند قدي كبير الملائكةء وعفرت وجهي وأنفي بالتراب» 
وشعرتٌ بثقل قدميه وهو يقف بهما فوق رقبتي ويدوسها. مرت الساعاتٌ 
كالبرق الخاطف» فعلى هذا النحو الخاطف تمر الساعاث والقرون في جنة 
الفردوس. كان الليل قد انتصف» وكان الرهبان يغطون في نومهم» عندما 
نهضتٌ واقفًا ورسمت علامة الصليب على صدريء ولاشمت قدم كبير 
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الملائحة. ثم قلت: افلتتحقق مشيئتك» يا رب!»» واختطفتٌ برميل 
الكيروسين وفتحته» وملأتُ حضني عن آخره بالخرق» وخرجت إلى 
الطريق. كان الظلام دامسًا والليل حالك؛ ولم يكن القمر قد سطع بعد 
ركان الدير متسربلاً بسواد داكن وكأنه الجحيم. دلفت إلى الفناء 
رصعدت السلم» ووصلتٌ إلى مقر رئيس الدير. وسكبت الكيروسين على 
"ذوميتيوس“ وبدأت من هناك اض الكيروسين ضا عل الصوامع» وعل 
الشرفات المسقوفة التى التقيت بي عندها وأنا أتجول. وبعدها ولت في 
الكنيسة؛ وأوقدتٌ شمعة من قنديل المسيح؛ وأضرمتٌ فيها النار حت 
استعرث > 

صمت الراهب وهو يلهث» وقدحث عيناه بالشرر؛ وزنجر وهو يرسم 
علامة الصليب قاثلا: اليتمجد اسمك» يا اللّها ليتقدس اسمك» يا اللّها". 
"وفي الحو استعرثٌ ألسنة النار في الدير. فصحتٌ بصوت عال: "استعري يا 
توقف.... بزع ضوء النهارء فاختبأتٌ في الغابة» وأخذت أرتعد» وأشرقتُ 
الشمسء وكنتٌ آنذاك أسمع صوت الرهبان وهم جرون في أعماق الغابة» 
وهم يبحشون عني؛ ولڪن الله ألقى فوقي ثلجًا وصقيعًا أخفاني عن 
الأبصارفلم يشاهدوني. وعند الغسق» سمعت - مرةٌأخرى- صوئًا يقول 
لي: "اهبط إلى الساحلء ولذ بالفرار". فصحتٌ بصوت عال: "يا كبير 
الملائكة: سدد خطاي!"؛ واتخذت طريقي هابا صوب الساحل. لم أكن 
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أدري إلى أين أنا ماضٍ أو متجه إذ كان كبير الملائحة هو الذي يوجه 
خطاي: تارةٌ في هيئة نور لامع؛ وتارةً في صورة طائر أسود اللون وسط 
الأشجارء وتارةٌ أخرى في هيئة طريق ضيق هابط. وأنا أعدو بلا توقف»ه 
أعدو خلفه في ثقة وإيمان؛ وأنظرا فيا لسعادتي وغبطتي القصوى! فلقد 
عثرت عليكء يا عزيزي كانافاروس» ونجوت بفضل الله وعونه). 

لم يتكلم زوربا ولزم الصمتء ولكن ارتسمث على وجهه بأسره 
ضحكة عريضة هادئة» بيد أنها شيطانية؛ وفغر شدقيه على اتساعهما إلى 
أن وصلا إلى أذنيه المكسوتين بالشعرء الشبيهتين بأذني حمار. كان الطعام 
قد صار ناضجًا الآن» فأنزله من على الموقد وقدمه لناء وقال: «يا زكرياء ما 
هذا؟ أليس خبز الملائكة؟!؛ فأجاب الراهب؛ وهو يرسم علامة الصليب: 
«إنه روح". فقال زوربا: "ألا تعني كلمة روح فى سياق آخر "هواء" إنها لا 
تسمن ولا تغني من جوع؛ يا عزيزي المسيجي؛ اجلس معنا وكل خيرا 
وحساء أسماك كي تعود الدماء إلى وجهك؛ فلق د أبليتٌ بلاءٌ حسئًاء هيا 
كل!). فقال الراهب: «لستُ جائعًا». فقال زوربا: «أجل» زكريا ليس جائعًاء 
ولكن ماذا عن يوسف؟ أفلا يشعر يوسف بالجوع؟'. فقال الراهب بتأن: 
«وكأن يوسف كان يخفي سرا عظيمًا؛ لقد احترق يوسف» فليتقدس اسمك» 
يا اللّه). 

فصاح زورباء وهويضحك: «احترق! كيف؟ ومتى؟ وهل رأيته؟). قال 
الراهب: «يا أخي كاناقارو» لقد احترق في اللحظة التي أوقدثٌ فيها الشمعة 
من قنديل المسيح. ولقد شاهدثه بعييّ هاتين وهو خرج من فمي؛ وكأنه 
شريط أسود دونتُ عليه حروف من نار؛ لقد سقطت فوقه شعلة الشمعة 
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فتكوم على نفسه مثل الشعبان» ثم أصبح ترابًا تذروه الرياح. ومنذ ذلك 
الحين» أحسستٌ بالارتياح؛ فليتقدس اسمك» يا الله! وتخيلتٌ أننى 
دخلث بالفعل الجنة». قال هذا ونهض من جوار الموقد حيث كان a‏ 
ثم أردف قائلا: «سوف أذهب كي أستلقي على الساحل؛ فهناك صوت داخلي 
يهيب بي أن أفعل ذلك». وأخذ يسير شيئًا فشيئًا حتى اختفى عن أنظارنا في 
ظلمة الليل. 

فقلثُ لزوربا: «لقد أخذت بخناقه» يا زورياء فلوأن الرهبان عثروا 
عليه لهلك» فقال زوربا: الن يعثروا عليه» لعلمك يا ريس فأنا أعرف 
الكثير عن أسرار البضاعة المهربة. فغدًا- في ساعة مبكرة من الصباح- 
سأحلق له لحيته» وسألبسه ملابس دنيوية (غير كهنوتية)» وسوف أضعه 
على ظهر سفينة تبحر به من هنا. فلا تضايق نفسك بمشل هذه التفاصيل 
العافهة... هل الحساء لذيذ؟ كُل بشهية خبز البشرء ولا تحمل هما للحياة أو 
تشغل بها بالك». 

أكل زوربا طعامه بشهية وشرب بنهم؛ ثم مسح شاربيه؛ وأصبح لديه 
الآن رغبة فى تجاذب أطراف الحديث. فقال: «أرأيك؟ لقد مات الشيطان 
الذي بداخله؛ وهو الآن خار تمامًا على عروشه» أجل خاو تماما هذا 
التعس المنكودء فدعه يذهب! لقد انتهى أمر هذا المسكين مغل الآخرين 
سواء بسواءا. وفكر برهة من الوقت» ثم قال فجأةٌ: اهل كان هذا هو 
الشيطان» يا رَيس...) فأجبّه: «بالتأكيد! لقد سيطر عليه هاجس إحراق 
الديرء فأحرقه» وهو الآن هادئ. هذه الفكرة التي راودته كانت تريد أن 
تأكل اللحم؛ وأن تشرب النبيذ» وأن تتكبر ويشتد عودهاء وأن تصبح فعلاً 
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متجسدًا. أما الآخر وأعني به زكرياء فلم تكن لديه حاجة للحوم ولا 
للنبيذ إذ أنه شب عن الطوق» وهو يمارس الصوما. 

أخذ زوربا يقلبٌ المعاني التي قلتُها على وجوهها في ذهنه» ثم قال: «آخ! 
أعتقد أن عندك حقّاء يا ريس وأظن أن بداخل أنا أيضًا خمسة أوستة 
شیاطین! فقلت له: «بل إننا جميعا لدينا هذا قلا تفزع ولا تَفْرّق. وكلما. 
كثرت الشياطين داخلنا صار حالما إلى الأفضل. فيكفي أن يتجهوا جميعًا 
إلى الهدف ذاته من طرق مختلفة). جعلت هذه الكلمات زوربا يضطربٌ 
ويتحير؛ فدفن رأسهه بين رک كبتيه وطفق يفكر مليا؛ِ ثم رفع عينيه نحوي 
وسألني: «أي هدف؟! فقلت: اوهل تظن أنني أعرف» يا زوربا؟ إنك 
تسألني أسئلة عويصة» فماذا عسى أن أقول لك؟). 

قال: «تحدثُ بكلمات بسيطة سهلة كي أفهمك؛ فها أنذا- حى الآن- 
قد أطلقتٌ العنان لشياطيني وتركتّها حر تفعل ما تشاء؛ وتسلك أي 
طريق يروق طا. ومن أجل هذا السبب» فالبعض يقولون عن إنني أفتقر 
إلى الشرف» وآخرون يقولون إنني شريف» وآخرون يرون أنني أحمقء 
وآخرون يلقبونني بسليمان الحكيم. مع أنني كل هذا وأكش إنني مشل 
السلاطة الروسية. فنورني إذن لو استطعت» وقل لي أي هدف تعني؟. 

فقلت: «أعتقدٌء يا زوربا- وقد أكون مخطنًا في اعتقادي- أن الناس 
ينقسمون إلى أصنافٍ ثلاثة: صنف يضم هؤلاء الذين يجعلون هدفهم أن 
يعيشوا حياتهم- كما يقولون- بمعنى: أن يأكلوا ويشربوا ويحبوا ويثرواء 
ويصبحوا مشاهير ذائعي الصيت. أما الصنف الشاني» فقوامه هؤلاء الذين 
يجعلون هدفهم هو حياة جميع الآخرين من بني البشى لا حياتهم هم؛ وهم 
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الذين يشعرون أن البشر جميعا كَل واحد ويجاهدون من أجل تنوير 
الآخرين؛ ومحبة الناس» وعمل الخير للآخرين من البشر ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلا. وأما الصنف العالث والأخير فيتألف من هؤلاء الذين يجعلون 
هدفهم أن يحيوا حياة الكون» فنحن جميعًا: بشرًاء وحيوانات» ونباتات» 
ونجوم؛ وكواكبه نؤلف كلا واحداًء وجوهراً واحدا في حد ذاته» أفلا 
نتشارك إذن في هذا الصراع المرعب ذاته؟ وهو أن ننمي المادة ونجعلها 
تتحول إلى روح). 

هرش زوربا رأسه» وقال: الإنني رجل عنيد غليظ العقل؛ ولا يتيسر لي 
أن أنفذ إلى المعنى بسهولة... فيا ريس من فضلك» لو كان في مقدورك أن 
تقول كلماتك هذه لي عن طريق الرقص لفهمت!». عضضتُ على نواجذي 
من فرط يأمي؛ وقلت: اهل تقول إن في وسعي أن أرقص لأعبر لك عن 
هذه الأفكار اليائسة كلها؟»؛ فقال زوربا: الو كان في مقدورك يا ريس» 
نقّص عع كل هذه الأفكار كأنها حكاية» كما كان يفعل حسين أغا. وكان 
حسين أغا هذا رجلا تركيا طاعنًا في السن» جارًا لنا. كان مسنًا جدّاء 
وفقيرًا جدّاء ولم تكن له زوجة ولا أبناء» كان وحيدًا (مقطوعا من شجرة). 
كانت ملابسه ممزقة وقديمة» ولكنها تبرق من فرط النظافة» فقد كان 
يغسلها بنفسه؛ وكان يطهو طعامه؛ ويمسح أرض مسکنه» وكان يفد ساعة 
الأصيل إلى منزل والديء ويجلس في الفناء مع جدتي؛ ومع السيدات 
العجائز الأخريات من جيرانناء وينسج معهن الجوارب عل الإبرة. هذا 
الرجل؛ أعني حسين أغاء كان رجلا قديسًاء وذات يوم أجلسني على ركبتيه» 
ووضع يده على رأسي وكأنه يمنحني البركة؛ أو يدعو لي بالخير» وقال لي: ايا 
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بوي اتك سرف أب زلبك يفول ادوا عني» فأنت صبي صغير» 
ولح تيد اشر ا لك» ولكنك ستفهمه حينما يشتد عودك وتشب 
عن الطوق. فاسمع؛ يا بني» إن الله لا تتسع له أقطار السماوات السبع؛ ولا 
طبقات الأرض السبع» ومع ذلك يتسع له قلب إنسان”2. ومن أجل هذاء 
ضع في ذهنك» يا أليكسيسء وصيتي هذه؛ وهي ألا جرح أبدًا قلب 
إنسان!!». 

كنت أصغي إلى زوربا دون أن أنطق بكلمة. آه لو كان في مقدوري ألا 
أفتح فى لأتكلم؛ إلا عندما تصل الفكرة المجردة إلى أقصى علو لهاء أي 
عندما تصبح حكايةٌ تحى! بيد أن هذا بمثابة صقل سام يستعصى عل 
التعبيرء ولا يڪن أن يحققه سوى شاعر عظيم؛ أو شعب من الشعوب 
بعد انصرام قرون كثيرة. نهض زوربا واقفًاه وقال: لإنني ذاهب لأرى ماذا 
يفعل قبطان سفينة النار هذاء ولسوف أحمل إليه بطانية كي لا يصاب بنزلة 
برد؛ وسآخذ معي مقضّاء فهو في حاجة إليه؛ ثم ضحك وأردف قائلا: 
اعندما يغدو البشر أناسًا قولاً وفعلا فإن زكريا هذا الذي تراه يا رَيِسء 
سيتخذ مكانه بجوار "کانا رر" . 


^ ربما أورد کزنتراكيس هذه الحكمة نقلاً عن حديث دسي ربما سمعه أو قرأه؛ يقول: «ما 

وسعتني أرضي ولا سمائي» بل وسعني قلب عبد مؤمن». [المترجم]. 

'کونستانتینوس كاناريس ۸3۸3۲85 ولد عام 1793 فى جزيرة "بسار" ٩۴5۲ء‏ وكان 

بطلاً مغوراً فى حرب الجهاد ضد الأتراك عام 1821ء حيث اشترك فى الحرب بأسطول من 

سفنه التى كان يمتلكهاء وأبلى بلاءٌ حسناًء ثم عمل بعد ذلك بالسياسةء إذ تقلد منصب 

رئيس وزارء اليونان خمس مرات على فترات متقاربة» كانت آخرها عام 1877ء وهو العام 
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أخذ زوربا معه بطانية ومقضّاء وسار تجاه الساحل؛ كان القمر هلال 
وكان يلقي بسنا ضوئه الخافت المزين على الأرض المتوعكة. وبقيت أنا 
بمفردي على بصيص الضوء الباهت المنبعث من نار الموقد وأخذت أقلب 
كلمات زوربا وأزنها في ذهني؛ فأدركت أنها كلمات مشحونة بعطر دافي» 
وثقل إنساني وقيمة لا مراء فيها. فكلماته التي ينطق بها كانت تصدرأو 
تصعد من أعمق أعماقه ومن شغاف قلبه» وكانت تحتفظ داخلها بالدفء 
الإنساني. أما الكلمات التي كنت أنطقٌ أنا بها فكانت كلمات كرتونية تهبط 
من الرأس» ولا تتناثر فوقها سوى قطرات من الدماء؛ إذ لو كانت تحظى 
بأية قيمة» فإن هذه القيمة إنما هي مدينة لهذه القطرات من الدماء. كنت 
قد مددثُ عصا المجمرة وقلبتٌ بها رماد النارء فأبصرت زوربا وهو يهل 
عل قادمًاء ويداه منسدلتان» وتبدو عليه سماتثٌ الذهول؛ وقال: «يا ريس» 


لا تفزع! ا فهبيتٌ من فوري واقفًا. قال:«لقدماتٌ الراهب!» قلت: 
«مات؟» 


قال زوربا: القد وجدئه مدداً فوق صخرة وكان ضوء القمر ينسكب 
عليهء فجثوت عل ركبتي وبدأت أقص لحيته» وما بتي من شاربيه. أخذت 
أقص وأقص؛ لكنه لم يتحرك؛ فتماديت في تصرفيه وبدأت أقص شعر رأسه 
حتى وصلت إلى جذوره وكان الشعر الذي قصصته يبلغ وزنه ما يقرب من 
نصف أقةء وجعلته مثل الأصلع تمامًا. وهنا غلبني الضحك؛ فصحتٌ فيه 
قائلا: «إيه» يا سنيور زكرياء هيا استيقظ لترى معجزة السيدة العذراء!». 
الذى رحل فيه عن الحياة. ويُنسب إليه الفضل فى ظهور الدستور اليوتاني لأول مرة عام 


4ء وما تلا ذلك من سنوات. [المترجم]. 
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ووکزئه في جانبه» ولكنه لم حرك ساكنًا؛ فوکزئه مرءٌ أخرى» فلم يصدر 
عنه أي رد فعل! بل إن التعس لم تصدر عنه غمغمة ولا وَقْوَقة! ففكرتٌ 
وفتحتُ رداءه الكهنوتي» وكشفتٌُ عن صدره ووضعتُ يدي على قلبه. فلم 
أسمع وجيبًا ولا خفقاناء بل كان السكون تامّاء لم تعد الماكينة تعمل؛ لقد 
توقف قلبه. 

كان مزاج زوربا ينشرح كلما تحدثء إذ أنه ذل للحظة عابرة لموت 
الراهب» بيد أنه سرعان ما استخفه المرح بعدها. فقال: «والآن» ماذا نصنع 
معه» يا رَبس؟ إنني أرى أن نضرم فيه الشار؛ بترولاً تعطي بترولاً تأخذ 
أفلا يقول الإنجيل هذا؟ ضع في ذهنك أن رداءه الكهنوتي كان مشبعًا 
بالدهن؛ وهو الآن مُشبع بالبترول؛ ولذا سوف تشب فيه الشار بسرعة 
ويصبح مثل خميس العهد الخاص بيهوذا». فقلت له بصبر نافد: «اعمل ما 
بدا لك1. غير أن زوربا لجا إلى الأفكار الصوريةء فقال آخر الأمر: «إنها 
ورطة! ورطة كبيرة... فلو أضرمنا فيه الشار» فإن رداءه الكهنوتي سوف 
يشتعل مثل الشعلة» ولكن هذا المسكين ضعيف وهزيل؛ إنه جرد جلد 
على عظم؛ وسيأخذ وقثًا طويلاً إلى أن يصبح رمادًا؛ وها أنت ترى أن هذا 
البائس ليس لديه دهن أو دسم من شأنه أن يساعد النار على الاشتعال...). 

ثم هز رأسهء وأردف قائلا: الوكانت هناك قوة علياء فلِم لَمْ تأخذ في 
حسبانها كل هذا؟ ولم لم تجعله سمينا ذا دهن وفيرءكي نفلح في إحراقه؟ 
فما هو قولك دام فضلك؟). فقلت له: «لا تخلط الأمور يا هذاء ولا 
تربكنيء واصنع ما شئت» ولكن بسرعة!. فقال: «كان من الأفضل أن 
يسفر هذا كله عن معجزة» وأن يصدق الرهبان أن الله بنفسه هو الذي 
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قص شعره وحلق لحيته؛ ثم ساقه إلى حتفه» لأنه أساء إلى الدير...). 

هنا هرش زوربا رأسه من جديد» وقال: (ولكن ما هي المعجزة؟ وأية 
معجزة يمحكن حدوثها؟ إنني أريدك هناء يا زورباء فهيا فكر!؛. شارف 
الحلا على الأفول» وكان نوره يغمر الأفق فوق البح وكان القمر يبدو في 
لون الذهب وكأنه نحاس متقد. كنت متعبًا فتمددث واستغرقتٌ في الشوم؛ 
وعندما صحوتٌ من نوي كان النهار قد بزغ» ورأيت زوربا وهو جالس 
بجواري يعد القهوة. كان وجهه ممتقعاء أما عيناه فكانتا متورمتين وحمراوين 
للغاية جراء السهر. وأما شفتاه اللتان تشبهان شفتي التيس» فكانتا تفتران 
عن ابتسامة بالغة الخبث والدهاء. وما إن رآني أستيقظ حت قال: الم 
يغمض لي جفن طوال الليل؛ يا رِسء إذ كان لدي عمل». فقلت: «أي عمل 
هذاء أيها الوغد؟». فقال: «لقد أعددتٌ المعجزة المنشودة). ثم ضحك 
ووضع إصبعه على فمه» وأردف: «ها أنذا أقول لك إنه في الغد سيتم تدشين 
الخط الهوائي» وسيحضر القساوسة ذوو سحنة الشوركي يسكبوا الماء 
المقدس؛ ويباركوا المشروع؛ وآنذاك سوف تسمع عن المعجزة الجديدة التي 
قامت بها السيدة العذراء مريم المنتقمة» فيا لسعدها!". 

قال هذا ثم قدم لي القهوة وقال: «إيه يا أخي» إنني أقوم بدور رئيس 
الدير» فلو أنني أقمتٌ ديرًا وافتتحتُهء فإنني أراهن على أنني سأغلق الأديرة, 
الأخرى كافةء ولأصبحت أنا مَلِك الساحة بلا منازع. هل تريد الدموع؟ 
فالاسفنجة المشبعة بالماء جاهزة» وسوف تذرف جميع الأيقونات عندي 
الدموع مدرارًا. هل تريد قصف الرعود؟ فسأدس حيلة آلية تحت المائدة 
المقدسة كي يصدر عنها صوتٌ قاصف كالرعد. هل تريد أطيافًا وأشباحًا؟ 
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فسأجعل راهبين- من أهل العقة- يسيران جيئةٌ وذهابًا فوق سطح الدي 
وهما ملتفان في ملاءات وكأنهما شبحان؛ كما سوف أجه ز- كل عام- 
أشخاصًا عُرجاً وعمياناً ومصابين بالشلل؛ في احتفال سنوي يقام تمجيدًا 
لفضلهاء ثم أجعلهم يبصرون الضوء» ويقفزون عاليّاء وينخرط ون في 
الرقص... أرجوك لا تضحكء يا رّيس! كان لي عم عثّر- ذات مرة- على بغلٍ 
مُسن عجوز على مشارف الموت؛ وكان العاس قد تركوه في البرية لكي يهلك 
وينفق. فأخذه عمي؛ وكان يذهب به كل صباح ليقتات في المرى؛ وكان 
يرجع به في المساء إلى منزله. وكان أهل القرية يقولون له: "إيه ياعم 
"خارالامبيس"! ماذا تبغي من وراء هذا البغل العجوز المسكين؟". فكان 
عمي يرد عليهم بقوله: لإنني أتخذ منه مصنعًا للسماد! وأنا بدوري سوف 
أتخذ من هذا الديرء يا رَِسء مصنعًا للمعجزات». 


)25( 


ستظل عشية أول مايو مناسبةٌ لا تنسى في حياتي بأسرها. كان ا خط 
الهوائي جاهرًاء بأعمدته وسلكه المعدني» وببكراته التي كانت تبرق تحت 
أشعة شمس الصباح؛ وكانت أشجار صنوبر ضخمة قد كُومتُ بعد 
اجتثاثها على قمة الجبل. كان العمال ينتظرون هناك فوق الجبل ي يعلقوها 
في السلك المعدنيء وي يجعلونها تنزلق فوقه حتى ساحل البحر. 

كان علمٌ كبير لبلاد اليونان يرفرف على قمة الخط الهوائي فوق الجيل؛ 
وعلم آخر يرفرف عند السفح على الساحل. وخارج السقيفة؛ كان زوربا 
قد وضع برميلاً صغيرًا من النبيذء وكان أحد العمال يدير على السفود 
خروفًا سميئًا. فبعد افتتاح الخط الهوائي ومباركته» وصب الماء المقدس»؛ 
سيتناول كل واحد من المدعوين كوبا من الدبيذ» ومعه قطعة من لحم 
الخروف بوصفها (مقبلات)» وساعتها سوف يدعون لنا بتيل الربح الوفير. 
كان زوربا قد أنزل من السقيفة قفص الببغاء» ووضعه بعناية فوق صخرة 
عالية تقع عند العمود الأول» وكان يرتدى أفضل ملابسهء ملابس الأعياد: 
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قميصًا أبيض دون أن يغلق أزراره» وسترة رمادية» وبنطلوئًا أخضر اللونء 
وأفضل حذاء عنده أما شاربه فقد كان قد بدأ يفقد لون صبغته؛ لذا دهنه 
بدهان عطري شمي. 

هرع زوربا ليكون في استقبال الكبراء وعلية القوم» وكأنه عاهل كبير 
يستقبل ذوي الحظوة والسلطان» ليشرح لمم كيفية عمل الخط المهوائي؛ 
والثروة التي سيدرها على القرية؛ وكيف أن مولاتنا العذراء مريم هي 
ملهمة فكرته- عظم قدرها وشأنها- وهي التى جعلت إنشاءه غاية في 
الإتقان. وكان يقول: إن هذا العمل عمل عظيم ومهمء إذ ي ينبغي أن تهتدي 
في البداية إلى زاوية الانحدار الصحيحة- وهذا أمرٌ ا بحت- فلقد 
ظللت أدرسه شهورًاء ولكن المشكلة هي أن عقل الإنسان لا يوصله حقًّا 
إلى فهم المشروعات والأعمال العظيمة؛ ولا بد له من التزود بالاستنارة من 
عند الله. شاهدتني إذن العذراء المباركة؛ وأنا منهمك في الدراسةء فأشفقت 
علي وقالت: إن زوربا المسكين رجلٌ طيب يريد أن يسدي الخير لقريته 
لذا فلأساعده في مهمته؛ فيا ها من معجزة تلك التي حدثت!. 

توقف زوربا عن الكلام» ورسم علامة الصليب على صدره ثلاث 
مرات» ثم قال: (آه! يا طا من معجزة! فذات ليلة شاهدت أثناء نوي حلمًا 
تراءت لي فة افا متشحة بشوب أسود؛ كانت هي العذراء المباركة! 
وكانت تمسك في يدها أنموذجًا صغيرًا جدًا خط سكة حديد هوائي. 
وقالت لي: "يا زورباء ها أنذا أحمل إليك مخططًا ل مشروعك من السماوات 
العل! فاتبع هذا الانحدارء وتقبل مني دعواني لك بالتوفيق!». قالت هذا ثم 
اختفت» أما أنا فقد هببثٌ من نوي على إثر ذلك» وهرعت إلى الموقع حيث 
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ا يت التجارب. فماذا شاهدت؟ شاهدت الحبل يتخذ وضع الا نحدار 
الصحيح من تلقاء نفسه؛ وكانت تفوح منه رانحة بخور عطرية نفاذة؛ فلا 
بد أن يد مولاتنا العذراء المباركة قد لمسته!». 

وهم 'كوندومانوليوس" بفتح فمه ليسأل عن شيءٍ ماء غير أن خمسة 
من الرهبان يمتطون البغال أهلّوا علينا من الطريق الضيقة المرصوفة 
بالحجارة؛ وكان معهم راهبٌ آخرء سائر على قدميه يركض في مقدمتهم؛ 
وع كتفه صليب خشبي كبير» وأخذ يصيح؛ ری بماذا كان يصيح؟ لم 
نتمكن من تمييز ما قاله من كلمات. وبدأت تلاوة المزامير تتناهى إلى 
أسماعناء وكان الرهبان- أثناء إنشادها- يحركون أيديهم؛ ويرسمون علامة 
الصليب على صدورهم؛ كان الشرر يتطاير من الحجارة تحت سنابك 
بغالحم. وصل الراهب الذي كان يسير على قدميه؛ وكان العرق يسيل مدرارًا 
عل جسمه؛ ورفع صليبه عاليّاء ثم صاح قائلًا: «أيها المسيحيون؛ يا ها من 
معجزة! أيها المسيحيون» يا لحا من معجزة! معجزة حققتها مولاتنا العذراء 
المباركة للآباء والرهبان.. فاركعوا واسجدوا!». 

هرع أهل القرية والخشوع يلفهم؛ سادةً وعمالاًء وتحلقوا حول الراهب 
ورسموا علامة الصليب على صدورهم. أما أنا فقد انتحيثٌ جانبًاء فرمقني 
زوربا بنظرة من عينيه نارية خاطفة» وقال: «اقتربٌ من فضلك» يا رَيسء 
اقترب كي تستمع إلى معجزة مولاتنا العذراء المباركة!». وبدأ الراهب يروي 
الحكاية على عجلء وهو يلهث: «استمعواء أيها المسيحيون؛ إلي مبشهد أعده 
الله» ومعجزة قدسيةا استمعوا إل أيها المسيحيون! إن الشيطان قد سيطر 
على روح زكريا الملعون المنكودء ودفعه مساء أول أمس إلى أن يسكب 
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الكيروسين على الدير. ولكن الله أوحى إلينا أن نستيقظ فاس تيقظنا 
وشاهدنا ألسنة النار مندلعة» فهببنا من رقادنا واقفين؛ كانت النار مستعرة 
في مقر رئيس الديرء وفي الشرفات المسقوفةء وفي الصوامع. قرعنا الأجراس 
وصحنا: "النجدة يا مولاتنا العذراء المنتقمة!"» وهرعناء وفي أيدينا القدور 
والدلاء؛ وتمكنا من إخماد النار ساعة الشروق» فلتتبارك العذراء وليعلٌ 
قدرها! وذهبنا إلى الكنيسة الصغيرة الملحقة بالمدافن»؛ حيث تنتتصب 
أيقونة العذراء صانعة المعجزات» وجثونا على ركبنا وصحنا قائلين: "أيتها 
المنتقمةء ارفعي رنحك واضريي به مّن كان السبب في الحريق!". ثم احتشدنا 
في الفناء الذي يحيط به السور؛ ونظرنا حولنا فوج دنا أن زكريا لم يڪن 
موجودًا بينناء أجل زكريا الخائن» يهوذا! فصرخنا جميعًا في صوت واحد: 
اانه نعو الذي ار ةا بالاو إن خر لا غالا ويها ففرا ومرافناان 
نعثر عليه» وظللنا نفتش عنه طوال النهار فلم نجد له أثرًا؛ وظللنا نفتش 
عنه طوال الليل فلم نجد له أثرًا. وذهبنا اليوم؛ قبل مشرق الشمس بقليل؛ 
إلى الكنيسة الصغيرة مرةٌ أخرىء فماذا شاهدناء أيها المسيحيون الأعزاء؟ 
مشهدًا من صنع الله ومعجزة قدسية! وجدنا زكريا ممددًا جثة هامدة عند 
قدي مولاتنا العذراء مريم؛ وكان على طرف الرمح الذي تمسك به مولاتنا 
العذراء نقطة دم غليظة متجلطة». 

غمغم أهل القرية قائلين: «ارحمنيء يا إلهي! ا رحمني؛ يا إلهي!» وخروا 
جاثين على ركبهم ينشدون العوبة. وأردف الراهب مستكملاً حديفه بعد 
أن ابتلع ريقه: اوما خَفِيَكان أعظم؛ وأشد رعباً! فعندما انحنينا لنرفع 
الجسد الذي به مس من الشيطانء» فغرنا أفواهنا جميعًا من فرط الدهشة: 
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فقد وجدنا أن مولاتنا العذراء قد قصت له شعره وشاربيه ولحیته» حت 
غدا مثل القساوسة الكاثوليك!. 

العفتٌ بقوةٍ وأنا أكتمُ الضحك؛ ورمقتٌ زوربا بنظرة عتاب وملامة 
وقلت له بصوت خفيض: «آ٠٠‏ يا لكَ من وغدٍ زنيم!؛. غي رأن زوربا كان 
يتفرس في وجه الراهب بنظرات ثابتة معبرة عن الدهشة؛ وهويرسم 
علامة الصليب على صدره بالتتابع وبخشوع جم؛ وهو يغمغم: «تعاليِتٌ» 
ربناء سبحانكَ وعظم قدرك؛ فأعمالك كلها معجزات وآیات!. 

عند ذلك الحد؛ وصل الرهبان الخمسة؛ وترجلواء ثم ساروا عل 
أقدامهم؛ كان كبيرهم يحتضن بين ذراعيه أيقونة العذراء صانعة 
المعجزات. وبعدها وقف فوق صخرة؛ وهرع الجميع متدافعينكي يجشوا 
أمامه. وكان الراهب البدين "ذوميتيوس" مسكا بصينية وهو منكمش؛ وهو 
يقوم بنثر ماء.الورد على جبهات القرويين الصلبة؛ وكان هناك ثلاثة رهبان 
واقفين حوطم؛ واضعين سواعدهم المكسوة بالشعر على بطونهم؛ والعرق 
يسيل على وجوههم وهم ينشدون. 

قال الراهب "ذوميتيوس" البدين: اسوف نقوم بجولة في قرى جزيرة 
كريت» کي يرتل المؤمنون صلواتهم؛ وي جودوا في سخاء بما تهديهم إليه 
العذراء المباركة... وي نجمع الأموال» ونجدد بها الدير المقدس؛ بعد الدمار 
الذي لحق به...». وهنا غمغم زوربا قاثلا: «يالمم من تنابلة أوغادا مرةً 
أخرى لن يرجعوا من الغنيمة صِفْرَ اليدين!. قال هذا ثم اقترب من رئيس 
الديرء وقال له: «يا رئيس الدير المقدسء كل شيء جاهز ومد للمباركة 
ورش الماء المقدس» وليت مولاتنا مريم المباركة تبارك مشروعنا هذا 


207 


بفضلها!). 

كانت الشمس قد ارتفعت في كبد السماءء؛ ولم يعد الهواء يهب» 
واشتدت درجة الحرارة. وقف القساوسةٌ حول العمود الأول الذي كان 
العلم اليوناني مرفوعاً فوقه» وغطوا بأكمامهم العريضة جبهاتهم؛ وبدأوا 
ينشدون الدعوات عن "أساس البيت": 

انا ريناء نا ريناء اجعل أساس هذه الالة سر فوق صخرة راسخة وطيدة» تظل 
قوبة صامدةلا تنالمنها رباج ولامياه.........). 

غمسوا منضحة الماء المقدس في الإبريق النحاسي ورشّوا بها العمود؛ 
والسلك المعدني» والبكرات» وزوربا وأناء وبعدها روا أهل القرية 
والعمال والبحر. ثم بعد ذلك رفعوا بعناية- وكأنهم يرفعون امرأة مريضة- 
الأيقونةء ووضعوها على الصخرة العالية بجوار قفص الببغاء؛ ووقفوا حوطا 
وكأنهم مزهوون بالمباركة المقدسة التي قاموا بها إيذانًا بافتقاح المشروع. 
وعلى الجانب الآخر من العمودء كان يقف وجهاء القرية وكبراؤهاء وفي 
الوسط كان يقف زوربا. أما أنا فكنت قد انتحيتثٌ جانبا بالقرب من البحر 
ومضيتُ أنتظر. 

كانت الحجرية في حفل الافتتاح تقتصر فحسب عل المحدار ثلاثة 
جذوع أشجار عبر الخط الموائي» على غرار الشالوث المقدس؛ غير أننا 
أضفنا جذعًا رابعًا من شجر الصنوبرء تكريمًا لمولاتنا العذراء مريم 
المنتقمة؛ قام الرهبان وأهل القرية والعمال أجمعين برسم علامة الصليب 
على صدورهم» وتمتموا جميعًا قائلين: «باسم اللّهء وباسم مولاتنا العذراء!. 
وبخطوة واحدة أصبح زوربا عند العمود الأول» وجذب الحبل؛ وأنزل 
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العلم» وكانت هذه هي الإشارة التي كان ينتظرها العمال الموجودون عاليًا 
فوق قمة الجبل. وهنا تطلعت عيوننا إلى أعلى»؛ وتسمرت على ذروة الجبل. 

صاح رئيس الدير قائلًا: «باسم الآب!). وما حدث ساعتها كان أمرًا لا 
يوصف: إذ وقعت الكارثة مثل الصاعقة» وأفلحنا بالكاد في النجاة منها. 
اهتز الخط الموائي بعنف» وأندفع جذع شجرة الصنوبر- التي كان العمال 
قد علقوه- منحدرًا إلى أسفل في اندفاع رهيب؛ كان الشرر ينبعث من 
احتكاكه؛ وكانت الشظايا تتناثر وتتطاير في الهواء بعد انفصالها عن الججذع» 
وعندما وصل الجذع أخيرًا إلى أسفل في بضع ثوان» لم تبق منه سوى كتلة 
صغيرة بعد أن تم تقشيرها. 

تطلع زوربا إلى وجهي وكأنه كلب قاموا بجلده؛ وتراجع الرهبان وأهل 
القرية إلى الخلف: أما البغال- التي كانت موثقة وهي واقفة- فبدأت 
ترفس وتركل بأقدامهاء وأما "ذوميتيوس" البدين» فقد خر منهارًا وتڪوم 
على الأرض؛ وكان يغمغم قائلا: «تذكرني» يا إلهي!). وهنا رفع زوربا يده 
وقال: هذا أمر معتاد» وليس شيئًا ذا بال! فهذا ما يحدث مع الجذع الأول 
دائمًا! والآن سوف تنتظم الماكينة في عملها؛ انظروا!». أنزل العلم؛ وأطلق 
الإشارةء ثم انطلق عدوًا إلى مبعدة. وصاح رئيس الدير مرةٌ أخرى» وصوته 
يرتعش إلى حدٌ ما: «وباسم الابن!». 

وهنا فك العمال وثاق جذع الشجرة الشافي» وتركوه ينحدر؛ فاهتزت 
الأعمدة بعنف» ومضى الجذع ا لخشبي في طريقه لا يلوي على شيء؛ قفز 
مثل الدلفين» وأخذ يندفع تجاهناء بيد أنه لم ينجح في المبوط إذ تحول إلى 
شظايا وشذرات تبعثرت في أرجاء الجبل. وغمغم زوربا متحسرًاء وهو يعض 
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شاربيه بأسنانه قائلًا: «اللعنة على هذا! إن زاوية الانمحدار لم تنجحء لم 
تكن مضبوطة». قال هذا ثم اندفع كالمخبول نحو العمود وأنزل العلم؛ 
وأطلق الإشارة من جديد؛ فرسم الرهبان علامة الصليب على صدورهم 
وهو يتوارون خلف البغال؛ أما وجهاء القرية فكانوا ينتظرون على أطراف 
أناملهم متأهبين للفرار. 

هتف رئيس الدير» وهو يلهث لهئة قصيرة؛ ويلملم رداءه الكهنوتي: 
«وباسم الروح القدس!. كان الجذع الخشبي العالث جذع شجرة صنوبر 
هائل الحجم؛ فم إن فكوا وثاقه وانحدر حت سُمع صوت دوي هائل. 
وصاح زوربا في الناس» وهو يلوذ بالفرار: «اهبطوا إلى أسفل» أيها التعساء 
المنكودون!. فخر الرهبان على وجوههم منكبين» وأطلق أهل القرية 
سيقانهم للريح. انطلق الجذع الخشبي في قفزة واسعةء وتعلق مرةً أخرى 
بالسلك المعدني» وتطايرت منه الشظاياء وقبل أن يتمكن أحد من رؤيته 
تجاوز الجبل والساحل وغاص في البحر على مبعدة من الساحلء فجعل 
الزبد يتصاعد عل صفحة اليم. كانت أعمدة كثيرة قد انحنت أو 
تصدعت» أما البغال فقد قطعت الحبال التي كانت تقيدهاء وولت هاربة. 

صاح زوربا كمن أصابه مس من الجنون: «إنه لا شيء! إنه لا شيء! 
الآن سوف تنتظم الماكينة» هيا!». ورفع العلم من جديد؛ ولكن كان من 
الواضح أن اليأس قد أطبق غليهه وكان يتعجل الوصول إلى نهاية للهذه 
التكبات كلها. وهتف رئيس الدير متلعثمًاء وهو يتوارى خلف صخرة: 
«وباسم مولاتنا العذراء مريم المنتقمة!؛. اندفع الجذع الخشبي الرابع؛ 
وصدر عن اندفاعه دوي مفزع؛ ثم أعقبه دوي ثان» انهارت بعده الأعمدة 
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جميعًا الواحد إثر الآخرء وكأنها أوراق كوتشينة. 

صاح العمال والرهبان» وهم مرعويون: #أرحمبيء يا إلهي! ار مني يا 
إلهي!» وهرب منهم من استطاع الهرب. وجرحت شظية 5 
"ذوميتيوس"”؛ كما كادت شظية أخرى أن تصيب عين رئيس الدير؛ أما 
أهل القرية فقد اختفوا وولوا هاربين. ولم يبق صامدًا سوى أيقونة مريم 
العذراء؛ التي ظلت واقفة في شموخ فوق الصخرة؛ وبيدها الرمح» وهي 
ترمق الاس بنظرة صارمة:» ويجوارها كان الببغاء في قفصه»ء وجناحاه 
الأخضران يرتعدان ويصدران حفيمًا. 

أخذ الرهبان أيقونة العذراء مريم في أحضانهم؛ وأوقفوا "ذوميتيوس" 
الذي كان يجأر بالصراخ من فرط الألم؛ وجمعوا بغالهم وامتطوها ثم رحلوا. 
أما العامل الذي كان يدير السفود لشي الخروف» فقد تركه بسبب الرعب 
الذي عصف به» فاحترق جزء من لحم الخروف. وصرخ زوربا قائلا: 
(سيصبح الخروف فحمًاا)» وجرى مسرعًاكي يقلبه على السفود. 

جلست بجواره» بعد أن انصرف الجميع» ولم يبق منهم أحدٌ على ساحل 
البحرء وتركونا وحدنا تمامًا. التفت زوربا نحوي» ورمقني بنظرة مشوبة 
بالشك متسائلة... ذلك أنه لم يكن يعرف كيف كان رد فعلي إزاء الكارئة 
التي حلت بناء وإلى أين ستفضي بنا هذه المغامرة التي انتهت بالفشل 
الذريع. ثم انحنى مرةٌ أخرى على الخروف» وأخذ سكيئًا قطع به قطعة من 
اللحم وتذوقها؛ وبعدها مباشرةٌ أنزل الخروف من فوق النارء وجعل 
السفود يقف منتصبًا. 

قال زوربا: «يا له من لحم مثل الملين» أجل مثل الملين» يا ريس! لطفاًا 
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هل تريد قطعة منه؟!. فقلت: «أجل! وهات النبيذ والخبزء فقد استبد بي 
الجوع!. شعر زوربا بالنشاط وشمر عن ساعده؛ فدحرج برميل النبيذ 
کرو عاو روف راأحهر ریا كبيرا من خر القع وکرو سارل 
كل منا سكيئًا قطعنا بهما شريحتين كبيرتين من لحم الخروفه وقطعتين 
سميكتين من الخيز وأخذنا تأكل وتأكل دون أن نحس بالشبع. قال زوربا: 
الأرأيت أن طعم اللحم لذيذ وشهي» يا رّس؟ فيا ها من لقمة سائغة هنية! 
ففي هذه المنطقة كما تعلم لا يوجد عشب كثيفه والحيوانات هنا تقتات 
من المرعى الجاف» ولذا فإن لحمها شهي جدًّا وغاية في اللذة. وأذكر أنني لم 
آكل مثل هذا اللحم الشهي في حياتي»؛ سوى مرة واحدة فقط. كانت هذه 
المرة أثناء الفترة التي كنت ألبس فيها على رأسي قلنسوة مطرزة عليها 
صورة القديسة صوفياء وكنثٌ أتخذها تعويذة تجلب لي الحظ..... فيا ها من 
حكايات قديمة!» 

فلت له: «هيا احكها لي!). فقال: «قُلتٌ لك إنها حكايات قديمة» يا 
ريس إنها ترهات يونانية وتهويمات جنونية!). فقلت له: «تڪلم» يا 
زورباء بالله عليك» فإنها حكايات تعجبني وتروق ليا). فقال: «أنت تعلم 
أن البلغار كانوا يحاصرونناء وذات مرة بعد أن أرخى الليل سدولهء كنا 
نشاهدهم حولنا في شعاب الجبالء وكانوا يشعلون النارء ويدقون الطبول» 
ويصيحون مقلدين عواء الذئاب كي يبشوا الذعر والملع في نفوسنا. كان 
عددهم يربو عل العلاثمائة» أما نحن فكنا ثمانية وعشرين محاريًا تحت 
قيادة الكابتن "روقاس”» رحمه الله وطيب ثراه لو كان قد ماتء فقد كان 
خابطلا يدا فقال لي آنذاك: "إيهء يا زورياء ضع ال خروف في السفود 
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وعلقه على النار!"؛ فقلت: "سيصبح لحمه ألذ وأطعم» أيها القائدة لو شويناه 
في الحفرة". فقال: "افعل ما يروق لك؛ ولحكن سريعًا؛ فإننا نخس بالجوع". 
حفرنا حفرة وقمت بملثها بجلد الخروف» ثم وضعنا جمرات فحم كبيرة 
متقدة» وأخرجنا الخبرٌ من الحقائب» وتحلقنا حوطا. وقال الكابتن روقاس: 
"من الممكن أن تكون هذه الوجبة آخر وجبة لنا! فهل هناك واحد 
منحكم؛ يا أولاد يحس بالخوف”" فضحكنا جميعا؛ ولكن لم ينبر أي منا 
للإجابة عليه. وأمسكنا بقنينة العبيذء وقلنا: "في صحتك أيها الكابتن» 
نتمنى أن تكون الرصاصات التي تطلقٌ علينا رحيمة!" 

شرب كل واحد منا كأسا واثنين» ودسسنا الخروف في الحفرة مع 
الجمرات المتقدة. فيا لها من لذة لم أذق مثلهاء يا رّيس! وكلما تذكرثٌ هذه 
الليلة سال لعابي مرءٌ أخرى! كان لهم الخروف مشل الملين ومشل الما 
انكببنا كلنا على الطعام تأكل بشهية وضرواة كما لم نأكل من قبل» وقال 
الكابتن: "لم أذق في حياتي أبدًا لحم ألذ من هذا اللحم! أعاننا الله عليه". 
وعب الكابتن كوب النبيذ في جرعة واحدة» شرب كما لم يشرب من قبل 
ثم قال: "غنواء يا أولادء أغنية من أغاني اللصوص! فهؤلاء البلغار الذين 
يكمنون على مبعدة منا يعوون مثل الذئاب» أما نحن فسوف نغني مشل 
البشر. هيا بنا نغني أغنية: "اللص الشيخ ذيموس". شربنا نبيذنا بسرعة» 
وأفرطنا في الشرب حق العمالةء واتقدت نفوسنا ونحن نغني؛ ورددث 
الأخاديد والوهاد صدى غنائنا: ١‏ 

'ماقد اشتمل الرأس می شيّاء يا أسائي» مد أرسينعامًا 
قضيها ف السرقة واللصوصية !....." 
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م7 -.حياة الكسيس زوريا (الهينة العامة تقصور الثقاهة) 


كانت معنوياتنا عالية ومزاجنا الرائق قد وصل إلى أقصاء. وقال 
الكابتن: "با ما هذا المزاج الرائق؟ إنه من حسن طالعنا! هياء يا زوربايا 
ولدي» فكر وادرس: ماذا يقول لنا ظهر الخروف" فنظفت بسكين كبيرة 
ظهر الخروف» وقربته من التارء ثم قلت للكابتن: "بعد الفحص لا أجد 
قبوراء ولا أرى مَوْنًا. وأظن أننا سوف ننجو هذه المرة أيضًا". قال البطل 
الصنديد الأول الذي كان قد تزوج حديئًا: "فل لي في أذني» بحق الله عليك؛ 
إنني سأتمحكن من إنجاب ابن أولاًء وليحدث بعدها ما يحدث". نقطعتٌ 
بسكينى قطعة كبيرة من ظهر الخروف وقلتٌ: "لقد كان هذا الخروف 
متارًاء فخذ هذه القطعة التي أهديها لك علها تروق لكء ولا تردها من 
فضلك!. فقال البطل الصنديد: "صب لماء يا زورباء الشبيذ كي نشرب» 
واملأ الأكواب حتى حافتها" 

استمتعنا وشربنا نبيدًا شهيًا معتقًاء لونه أسود مغل دم الأرنب» حينما 
تتجرعه تحس كأنك عببت من دم الأرضء فتزداد قوتك وبأسك؛ وتمتلئ 
شرايينك بالقوة والمتعة» ويزخر قلبك بالطيبة والخير. ولو كنت جباناً 
رعديدًا فستصبح شجاعًا مغوارًا ولو كنك صنديدًا فستصبح حيوانًا بريًا 
أو وحشًا! سوف تتناسى الصغائر المهينة» وتحطم الحدود الضيقة» وتمتزج 
تمامًا بالبشر وبالحيوانات» وتتوحد مع الله وتصبح مع كل موجود وحدةً 
واحدة". 

وعندما وصل زوربا في حديثه عند هذا ا لحد قلت له: «هيا إذن نرى 
بدورنا ماذا يروي لنا ظهر خروفنا هذا! فهياء يا زورباء ابدأ سرد 
نبوءاتك!. فلعق زوربا جيدًا ظهر الخروف» ثم نظفه بعدها بالسكين» 
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وبعدها رفعه عاليًا في الضوءء وتطلع إليه بعناية وتؤدة ثم قال: اكل شيم 
رائم» سنعيش ألف عام» يا ريس» ونحظى بقلب كالصخر». وبعدها النمحنى 
مرءٌ أخرى» وتطلع إلى ظهر الخروفه ثم قال: «وأرى هنا رحلة؛ أجل رحلة 
عظيمة! وفي آخر الرحلة أرى بيا كبيراً كبيراً جدًا له الكثير من الأبواب. 
قد يڪون مدينة؛ يا رَيِس؛ ومع ذلك قد يكون الدير الذي سأكون أنا 
حارس بابه» وسوف أبرم الاتفاق الذي تحدثنا عنها. 

فقلت له: صب لنا النبيذ في الأقداح» يا زورباء لنشرب ودعك من 
هذه النبوءات. فسوف أحدثك أنا عن المنزل ذي الأبواب الكثيرة؛ إنه 
الأرض بما عليها من قبور؛ فهذه هي نهاية الرحلة. في صحتك» أيها الوغد 
المرائي!». قال: «وفي صحتك أيضّاء يا رَِس! لقد صدقوا حين قالوا إن الحظ 
أعمى؛ فهو لا يعرف إلى أين يذهب أو يمضيء يتعثر ويتمايل في مشيته أمام 
المسافرين» وحينما يقع أمام شخص يسمونه محظوظاً. فليذهب إذن هذا 
الحظ إلى الشيطان؛ فنحن لا نريده يا رَِسء ولسنا بحاجة إليه!». فقلت: 
«أجل» نحن لا نريده» يا زورباء فهيا نواصل الشرب!'. 

شربنا كما لم ذشرب من قبل؛ وأكلنا بنهم فلم نترك من الخروف سوى 
العظام؛ بدأت وطأة الحياة تخفف ثقلها وترخي قبضتهاء وبدأ البحر 
يضحك» والأرض تهتز وتتحرك كأنها سطح قارب» وأخذ طائران من طيور 
النورس يسيران فوق حصى الشاطئ؛ ويتناجيان مشل البشر. قمتٌّ من 
جلستي وصحتٌ: «هيّا يا زورباء علمني الرقص!». فأجفل زورباء وبعدها 
أشرق وجهه وأحس بالابتهاج؛ وهتف: «الرقص؟ الرقص؟ هيا أعلمك!. 
فقلت: «إلى الأمام» يا زورباء هياء غيرْ حياق1). فقال: «قبل كل شيء سوف 
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أعلمك رقصة "الزيمبيكيكو”» فهي رقصة ضارية تنطوي عل الإقدام 
والبسالة. وهذه الرقصة كان يرقصها المحاربون الصناديد قبل خوض 
المعركة). 

قال هذا ثم انبرى لخلع حذائه» وطوح بعيدا بجوربيه البنفسجيين» ولم 
ببق عليه سوى قميصه؛ غير أنه أحس- مرةً أخرى- بالضيق والاختناق» 
فخلع القميص وطوحه بعيدًا. ثم قال: «انظرإلى حركة قدي يا ريسء 
وركز عقلك ممي!. ثم مد قدمه ولس بها الأرض في خفةء وبعدها مد 
القدم الغانية؛ وامتنجت خطواته بين الضراوة والرقة في أن» ورددت 
الأرض صدى الخطوات ووقعها. ثم أمسك بي من كتفي وقال: «هيّاء أيها 
الصنديد لنرقص معًا!». انخرطنا في الرقص؛ وكان زوربا يصوب لي أخطائي؛ 
كان جادًا وصبورًا في رقة ودماثة. فأحسستٌ بالشجاعة» وشعرتٌ أن ساق 
العقيلتين قد نبتت هما أجنحة. 

صاح زوربا في جذل وانشراح: امُتِعَتَ بالصحة: أيها الباشق الحبيب 
إلى نفسي؛. وصمَّقَ بيديه ليضبط لي الإيقاع.؛ وأردف قائلا: 'مُتِعتَ 
بالصحة:؛ أيها الصنديد العزيزا فلتذهب الأوراق والأقلام إلى الجحيم! وإلى 
الجحيم أيضًا فلتذهب الخيرات والمصالح! آه» يا رفيقي» الآن وقد تعلمت 
الرقص» فقد أصبحت وحياتك تعرف لغتي» فماذا يتعين علينا أن نقول؟). 


© رقصة "الزيمبيكيكر (2615701!0) رقصة منشأها آسيا الصغرى؛ يرقصها شخص 
واحدٌ غالبأ» وهي ذات حركات وخطوات ثقيلة رجولية؛ وها موسيقى خاصة تُعزف ويرقص 
الراقص على لحنها. [المترجم]. 
“ طائر جارح كاسر صغير الحجم. [المترجم]. 
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قال هذا ثم مسح بخطوات قدميه العاريتين الحصى» وصفقٌ بيديه وصاح: 
«لديّ الكثير» يا رَسء مما أقوله لك فلم أحبٌّ إنسانا في حياتي بقدرما 
أحببتك! أجل لدي كلام كثير أود أن أقوله لكء ولكن لغي لا تسعفني... 
لذا سوف أقوله لك رقصًاا... فانتح جانبًا حى لا أدوسك! هياا هوب! 
هوب!). 

قفز قفزةٌ هائلة؛ صارت فيها قدماه ويداه مثل الأجنحة. ثم هبط من 
الوضع واقفًا على الأرض؛ وكان يبدو لى وأنا أشاهده على هذا النحو: مره في 
عمق السماء ومرةٌ في عمق البحرء مثل كبير ملائكة مقاتل صنديد لكنه 
مسن. وذلك لأن هذا الرقص الذي كان يرقصه زوربا كان زاخرًا بالتعحدي 
والإصرار والبسالة؛ حتى أنه ليخيل إليك أنه كان يصيح قائلًا: اماذا 
بوسعك أن تفعل بي» أيها القدير؟ لا شيء يمكنك فعله سوى أن تميتنى 
فحسب. فاقتلني إذن» فهذا لن يجعل مسمارًا في قدي يتقد. لقد أخذ 
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بثأري وأرحتٌ بالي» وقلتُ ما كنت أريد قوله؛ كانت عندي فسحة من 
الوقت رقصتٌ فيها كما أريدء ولم أعد بحاجة إلى أي شيء آخرا». 

كنت أشاهد زوربا وهو يرقص» وكنت أحس لأول مرة ببسالة الإنسان 
الشيطانية» بغية الانتصار على ثقل المادة واللعنة التي يتوارثها البشر أبّا 
عن جد. كنت معجبًا وفخورًا بقوة احتماله وعزمه ونشاطه وكبريائه. وعلى 
رمال الساحل كانت خطوات زورباء الشائرة المصحوبة بالدقة والانسجام 
والمرونة» تنقش تاريخ الإفسان الشيطاني. توقف زوربا هنيهةٌ» وتطلع إلى 
أكوام الخط الوائي المنهار؛ وكانت الشمس تنحني في طريقها للمغيب: 
فجعلت الظلال تستطيل وتمتد. تفرّس زوربا بعينين جاحظتين؛ وكأنه 
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تذكر شيئًا على حين غرة؛ فالنفت نحوي وتطلع إل ثم بسط كفه وزم 
شفتيه؛ ثم قال: بوا بُو آ» يا رَيِسء هل رأيت كيف تطايرت الشظايا 
اللعينة؟». 

انفجر كلانا في الضحكء وارتمى زوربا فوق وأخذني بين ساعديه 
واحتضنني وأخذ يقبلني» وصاح في رقة وجذل: لأتضحكك» يا رَسء بربك؟ 
أتضحكء يا رّس؟ مُّتِعتَ بالصحة؛ يا بطل يا مغوارا'. وارتفع صوتنا 
بالقهقهةء وأخذنا نتصارع معًا فوق حصى الساحل لمدة طويلة؛ وفجأةٌ 
تكوم كل منا على الأرضء وتمددنا على الحصى واستغرقنا في النوم» ونحن 
متعانقان. 

استيقظتٌ على خيوط الور وهي تمسح وجه الظلمة في عذوبة ورقبة» 
وبدأت أسير بسرعة على ساحل البحر متجهًا إلى القرية؛ كان قلبي يطير 
من الفرح» فنادرًا ما تذوقت مثل هذا الجذل في حياتي. لم يڪن فرحًا 
وبهجة بقدر ما كان مزاجًا عاليّا لا يُدْرَكُ كنهه ويستعصى تبريره. لقد كان 
عصيًا على العبريرء على الرغم من جميع المبررات وضد كل المحاذير؛ كنت 
قد خسرت كل أموالي: العمال» الخط اطهوائيء العربات» والميناء الصغير 
الذي أقمناه لتقل الأخشاب؛ والآن لم يعد لدينا ما ننقله؛ كل شيء ضاع 
وانتهى. 

وشينًا فشيئًاء بدأت الآن أشعر بتحرر لم يڪن متوقعًاء وكأنني عثرت 
على الحرية وهي تمرح في زاوية صغيرة داخل جمجمة القدر الصلبة 
العابسة المكفهرة وكأنني أو معها وأمرح. فعندما ينقلب كل شيء- في 
حياتنا- رأسًا على عقب» ويقلب لنا الدهر ظهر المجن؛ فيا للها من فرحة أن 
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نعاين ما إذا كانت للروح القابعة داخلنا قدرةٌ على الاحتمال وقيمة أم لاا 
ساعتها تظن أن قوة معادية» غير مرئيةء فائقة المنعة- يسميها البعض الله 
ويسميها آخرون الشيطان- تنقض عليك لتطيح بك إلى المجهول» بيد أننا 
نظل في مكاننا أمامها واقفين. وهكذاء ففي كل مرة نڪون فيها منتصرين 
على ما بداخلناء ونتكون فيها مغلوبين على أمرنا بالعنف والقوة من 
خارجناء فإن الرجل الحق ليشعر بكبرياء لا توصف وبفرحة ليس لما 
مثيل؛ وذلك لأن الكارثة الخارجية تتحول إلى سعادة بالغة السمو وبالغة 
التعقيد في آن. 

كان زوربا قد قص عل؛ في إحدى الأمسيات» الحكاية العالية: 

«على جبل مقدوني تحكلل قمته الكلوج؛ هبت ريح عاصفة ذات ليلة 
تقشعر من هوها الأبدان» كانت الريح تخلخل الكوخ الصغير الذي كنت 
قد اختبأتُ داخلّه» وكادت تقتلعه من مكانه أو تقوضه. غير أنني كنت قد 
أحكمت تثبيكه وتأسيسه» ركنت جالسًا وحدي تمامًا قبالة مدفأة 
مشتعلة؛ وكنت أضحكُ ملء شدق» وأكشر في وجه الريح» وأصيح فيها 
قائلا: "لا لن تنفذي أبدًا إلى كوخي! لا لن أفتح لك الباب أبدًا! لا لن 
ُحْيِدِي أبدًا نار مدفأتي! لا لن تقوضي بنيانيء أو تسلميني إلى الدمارا"». 

كانت كلمات زوربا هذه قد بشت الشجاعة في روي إذ أدر ته عن 
طريقهاء كيف يجب على الإنسان أن يصمدء وكيف يجب أن يخاطب 
القدر. أخذت أسيرٌ بسرعة على الساحلء وأتحدثٌ بدوري مع العدو الخفي؛ 
وأصيح في وجهه قائلًا: الا لن تنفذ أبدًا إلى روحي! لا لن أفتح لك الباب! 
لا لن تُخمد أبدًا نار مدفأني! لا لن تقوض بنيانيء أو تسلمني إلى الدماراه. 
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لم تكن الشمس قد أُسفرث بعد عن تُحياها من خلف الجبل؛ وكانت 
الألوان تمرح على الأفق ما بين البحر والسماء: لازوردية» خضراء؛ وردية 
وبلون اللؤلؤ؛ وعلى مبعدة- وسط أشجار الزيتون- كانت الطيور الصغيرة 
المغردة تستيقظ من سباتها. كنت أسير بحذاء الساحل كي أزجي تحية الوداع 
لهذا الجزء المنعزل من ساحل البحرءكي أجعله ينطبع في ذاكرق» وآخذ 
صورته معي عند رحيل. كنت قد أحسست ببهجة غامرة تجاه هذا 
الساحل؛ كذلك كانت الحياة مع زوربا قد جعلت قلي وارمًا فسيحًاء كما 
كانت كلمات بعينها من كلماته قد هدهدث عقب وغمرثه بالسكينة» 
حيث إنها قدمت حلولاً بالغة البساطة موم معقدة داخل نفسي. فهذا 
الإفسان (زوربا)- بغريزته التي لا تخطئ ولا تخيبء وبنظرته الفطرية 
المتسائلة على الدوام- كان يسلك أقصر الطرق وأكثرها يقيئاكي يصل 
بسهولة ودون مشقة- إبان ذروة بذل الجهد والمحاولة- إلى هدفه بغير 
جهد أو نصَب. 

شاهدث مجموعة من الاس يسيرون؛ رجالاً ونساء» وهم يحملون 
سلالاً مملوءة بالمشهيات والزجاجات» ويتوجهون إلى البساتين للمرح 
واللهو ابتهاجًا بقدوم الأول من شهر مايو؛ وارتفع من وسطهم صوت فتاة 
بالغناء» كما تنبثق المياه من النافورة. مرت بي فتاة صغيرة صدرها ناهد 
وهي تجري أماي وتلهث؛ وصعدت على صخرة عالية نشدانًا للخلاص 
والنجاة؛ وكان خلفها رجل ذو لحية سوداء» يطاردها وهو مشحون بالغضب 
والحنق. وصرخ هذا الرجل في الفتاة بصوت أجش: «انزلي!... انزلي!...) غير 
أن الفتاة ذات الوجنتين المتقدتين من الا حمرار رفعت يديها وعقدتهما' 
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فوق رأسها؛ كان جسمها كله يتعذب كما لو کان يتصاعد منه الدخان» 
وانخرطت في الشدو ببطء قائلة: 
الي إن هذأكان جرد مزاح أوقللی اف مذاكازنف. 
غرننا واشسياقاء ؛أوتلل ىإنكلاغبى» »کن لاأكرث ولاف 
الال تقول.......). 
عاود الرجل ذو اللحية السوداء صياحه قائلا: «انزلي)... انزلي!...)؛ كان 
صوته الأجش متوسلاً حيئاء ومروّعاً حيئًا آخر. وفجأةٌ- وبقفزة واحدة- 
انقض عليها وأمسك بقدمهاء واعتصرها بعنف» وكأن الفتاة كانت تتوقع 
هذا التصرف منه كي ترتاح من مطاردته طاء فانفجرت بالبكاء والعويل. 
مررت بهما بسرعة وتجاوزتهماء فكل هذه الأشواق واللواعج كانت 
تُسمم قلبي وتبث فيه المرارة؛ ساعتها خطرت على بالي السيرينية العجوز 
الممتلثة (مدام أورتافس) المسرفة في وضع العطورء التي دهمتها نزلة برد 
ذات ليلة بعد أن عبت من متع الحياة وارتوت حبًا وعشمًاء ففغرت الأرض 
فاها وابتلعتها؛ لا ريب أنها الآن قد تورمت واخضر لونهاء ولا ريب أنها 
أراقت وسكبت كل العصائر التي تجرعتهاء ولا ريب أن ديدان القبرقد 
توافدت عليها والتهمتها... ا 
هززت رأسي من فرط الرعب... فأحيانًا ما تصبح الأرض شفافةء تُظهر 
ما في باطنهاء فنتبين أن بداخلها صاحب مصانع كبيرء هو الدودة وهو 
صاحب مصانع يعمل ليل نهار في مصانعه تحت الثرى؛ غير أننا ما نلبث 
أن نولي وجوهنا بعيدًاء ونحن نشعر بالقشعريرة لأن الإنسان بوسعه أن 
يحتمل كل شي فيما عدا الدودة البيضاء الصغيرة التي لا تشبع. 
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وفي مدخل القرية؛ قابلت ساعي البريد؛ الذي كان يتأهب ليضع النفير 
على شفتيه كي يُعلم الناس بقدومه. فهتف بي صاتحًا: «معي رسالة لك يا 
أستاذاا» وأعطاني 2 ذا الرن أزرق. 

اهتززت طربًا واستخفني السرورء بعد أن تعرفت على نمط كتابة 
الحروف التي تتميز بالدقة الو واجتزت القرية على عجل؛ ويممت 
شطر أيكة زيتون» وفتحت الخطاب بشوق وطفة؛ وقرأته بسرعة وتعجل 
دفعة وأحدة: 

«اجتزنا حدود جورجياء ونجونا من بطش الأكرادء وكل شيء ي سير على 
ما يرام» وفي اعتقادي أن الأوان قد آن اليوم فقط لأعرف معن السعادة. 
الآن فقط بدأت أفهم لماذا أحياء وبدأت أعي مقولة بالغة القدم من التراث 
الأخلاق المسيحي: "السعادة هي أن تؤدي واجبك» وكلما كان الواجب أشد 
صعوبة؛ كلما كانت السعادة أعظم....'. وفي غضون أيام قلائل» سوف تصل 
هذه الأرواح اليونانية المطاردة» التي كادت تشرف على الموت» إلى مدينة 
باطوم؛ لقد تلقيت اليوم برقية تقول: "لقد بدت في الأفق بشائر السفن 
التي ستحمل اليونانيين إلى وطنهم". هؤلاء الآلاف من اليونانيين ذوي 
الفطنة وال جلد المحبين للعسل؛ مع زوجاتهم ذوات الخصور العريضة 
وأبنائهم؛ سوف يعاد غرسهم سريعًا في مقدونيا وفي طراقيا. إننا نصب دماء 
جديدة» مقدامة غير هيابة ولا وجلةء في شرايين بلاد اليونان. لقد استبد 
بي ال رهاق لفترة وجيزة» ولحكن لا يهم؛ فلقد انتصرناء يا معلميء وإلى 
لقاء لعله يڪون قريبًا!». ٠‏ 

أخفيتُ الخطاب» وحثثتٌ الخطى» وكنت بدوري سعيدًا. فظللتٌ أسير 
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وأسيرء وكنت أسلكُ الطريق الضيق الصاعد عبر الجبل؛ وأفقثٌ بين 
أصابعي عُصنًا مزهرًا به أشواك من السعتر؛ كان وقنت الظهيرة قد اقترب» 
وكان ظلي الأسود الداكن متجممًا تحت قدي. وكان هناك صقر يطير 
متوازًا في الأعالي» يهز جناحيه بسرعة كبيرة ومع ذلك كان يبدوأنه 
ساكن في مكانه لا يتحرك. وسمع طائر من طيور الحجل وقع أقدايء 
فأجفل من بين الشجيرات وحلق طائرًا في المواء» بخفقان جناحيه اللذين 
کانا يصدران صوتاً معدنياً. 

كنت سعيدًاء ولو كان ذلك في مقدوري لاسترسلتٌ في الغناء كي أحس 
بالخفة والارتياح أكثر؛ اكتفيثٌ بأن أطلقت فقط أصوانًا زاعقة بلا 
مقاطع تؤلف بينها. كنت قول لنفسي ساخرًا منها: «ماذا أصابك؟ وماذا 
دهاك؟ هل أنتٍ (يا نفس) إذن محبة للوطن؛ دون أن أدري؟ هل تحبين 
صديقك إلى هذا الحد؟ تعقلي» يا نفس؛ أفلا تخجلين؟؛ ولڪن لم يجبني 
أحد بطبيعة الحال. أخذت أمضي ثُدماً في الطريق الصاعد عبر الجبل؛ وأنا 
أصيح؛ تناهى إلى أسماعي صوت رنين أجراس كانت معلقة في رقاب 
عنزات: سوداء ورمادية وفي لون القرفة» كانت تبرق 2 الصخورء وكان 
يسير أمامها العيس ذو الرقبة المتصلبة؛ وكان الهواء معبقًا برانحة الماعز 
المنفرة. 

شاهدتٌ راعي الماعز وهو يخطو فوق صخرة» كان يصفر بوضع أصابعه 
في فمه» وينادي علي قائلا: «إيه؛ أيها العرّاب! إلى أين تغدٌ السير؟ ومن تبغي 
أو تريد؟. فأجبته قائلا: لدي عمل أقوم به!»» وواصلتٌ تسلقي للجبل 
فصاح الراعي مرءٌ أخرى» وهو يقفز من صخرة إلى صخرة كي يق ترب مني: 
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«انتظر لتشرب قليلاً من الحليب کي ترتوي!!. فصحت بدوري مرةً أخرى؛ 
وكأنني لم أكن أريد- بمواصلتي الكلام معه- أن أضع حدًا لفرحتي أو 
أقطع انسيابها: الديّ عمل!. فقال الراعي مداعباً؛ رغبة منه في مضايقتي: 
لأفلا تقبل دعوتي! إذن» فاذهب بسلامة اللّه!». ثم وضع أصابعه في فمه 
وصفر للقطيع؛ واختفوا جميعا معا خلف الصخور. 

لم ينقض وقت طويل حتى وصلت إلى قمة الجبل؛ وكأن هذه القمة 
كانت الحدف من رحلتي وغايتهاء فأحسست بالراحة والدعة. استلقيثُ في 
ارم ري ادر إل الشفل SE‏ 
أستنشىٌ أنفاساً عميقة؛ إذ كان اطواء معبقًا برانحة المريمية والسعتر. ثم 
نهضت من e‏ وجمعت حفنةٌ من نبات المُريمية جعلتها وسادة 
استلقيت فوقهاء فقد كنت مرهقًاء وأغمضتٌ عيني. 

وللحظات» سرح عقلي بعيدًا في هضاب مرتفعة مكللة بالحلوج» 
وحاولتٌ أن أسترجع في مخيلتي جماعات البشر وقطعان البقر التي كانت 
تجري صوب الناحية الشماليةء وكذلك صورةً صديقي الذي كان ينطلق في 
مقدمتها. غي رأن عقلي ما لبث أن تغشاه الضباب» وانسدلت غشاوة النوم 
الذي لا يقاوم على عينيّ. أردت أن أقاوم؛ وأن أظل مستعصيًا على النوم؛ 
وفتحت عي على اتساعهما. كان هناك غراب قد أقعى في مواجهتي على 
الصخرة» وأخذ يتقدم شيئًا فشيئًا على قمة الجبل؛ وكان جناحاه الأسودان 
المشوبان بالزرقة يبرقان تحت أشعة الشمس» وتمكنت من أن أتبين بجلاء 
منقاره الأصفر الكبير. أحسستٌ بالغضب لأنه بدا لي نذير سوء فتناولت 
قطعة من الحجر ورميته بها؛ فتح الغراب جناحيه بهدوء وتثاقل» وحلق 
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طائيًا. 

أغمضتٌ عي مرءً أخرى لأنني كنت غير قادر على المقاومة؛ ودهمنى 
التوة دقعة زاح كل البرق اط دول أكن لذ شرق ان 
معدودة عندما ندت عني صرخة خافتة» جعلتني أهب من نوي واققًا؛ كان 
الغراب لا يزال ينعق عند رأسي» فلما استيقظتُ لاذ بالفرار. اعثدلت في 
جلستي فوق الصخرة وأخذت أرتجف؛ إذ كنت قد شاهدت في مناي 
القصير حلماً خاطفاً مثل ومضة إلهام شقث عقلي. شاهدث أنني كنت في 
لاج المنابر رودي و رين ريدن" کب اليس سات 
والطريق خاوبًاء والمتاجر مغلقة» وکل شيء ساكن خامد. وفجأء في 
اللحظة التي تجاوزت فيها منطقة "كابنيكاريا؛ رأيت يِن ميدان 
"سينداجما" صديقي يجري وهو شاحب الوجه ويلهث؛ كان يتبعٌ خطى رجل 
فارع الطول يسير أمامه بخطوات عملاقة. كان صديقي يرتدي حلته 
الدبلوماسية الفخمة» وعندما لمحني بعينه صاح من بعيد وهو يلهث: «إيه 
يا معلمي؛ كيف حالك؟ منذ سنين مضت وأنا أبغي رؤيتك؛ تعالّ الليلة كي 
نتجاذب أطراف الحديث). 

فصحتُ بصوت عالٍ كأنه کان بعيدًا جدًا عني؛ وكان لابد من أن أبذل 
قصارى جهدي کي يسمعني: لأْينَ؟4. فأجاب: في ميدان أومونياء مساء في 
الساعة السادسة؛ على المقهى؛ عند نافورة الفردوس). فأجبت: «حسنًا! 
سوف آني). فسمعت صوته وهو يزخر بالشكوى والعتاب: «هذا هوما 
تقوله دائمًاا هذا هو ما تقوله» ولكنك لن تحضرا. فصحتٌ: ابل سأحضر 
بالتأكيد» وهات يدك لأصافحك!. فقال: «أنا في عجلة من أمري». فقلت: 
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«لاذا تتعجل؟ أعطني يدك!. فمد لي يده» وفجأةٌ انفصلت يده تمامًا عن 
كتفه» وأتت إلِيّ عبر الطواء وأمسكت بيدي. 

ارتجفتٌ من لمسته الباردة» وصرختُ عاليًاء وهبيتُ مفزوعًا من نوي. 
وجدث الغراب واقكًا مر أخرى عند راسي فول هارباة کان شفع انتا 
تقطران سُما. العفت برأسي ناحية الشرق» وثبت ناظري على الهواء وكأنني 
أردت أن أخترق حُجب المسافة» وأرى من خلاها. كنت متأكدًا من أن 
صديتي في خطرء فهتفت ثلاث مرات باسمه: «استافريذاكيس! 
استافريذاكيس! استاڭریذاکیس!). کاتق كناك أريد أن أزوده بالشجاعة: 
غير أن صوتي تبدد في حيط بضع قصبات أماي في الطواء. 

اتحذتٌ طريقي هابا من الجبل؛ منحدرًا إلى السفح؛ وكنت أحاول عن 
طريق إرهاق جسدي أن أنقل الألم من روحي إلى جسمي. وعبئًا كان عقلي 
يناضل كي يسخر من وسائل الشرء أو من وسائل اتصاله الغامضة:؛ التي 
نجحت أحيانًا في الوصول إلى روح الإنسان. كان هناك يقين فطري داخي؛ 
أعمق من المنطقء ذو حيوية تامة؛ يملأني بالرعب. ولا بد أن بعض 
الحيوانات لديها بالتأكيد هذا اليقين ذاته» سواء كانت أغنامًا أو فئرائًاء قبل 
أن يحدث الزلزال. فلقد استيقظت داخلي روح الإنسان الأول التى لم 
تكن بالكاد قد تخلصت من ربقة التراب» والتى كانت تحس مباشرة 
بالحقيقة» بغير تدخل المنطق» وهو تدخل يسبب تشوهًا وتشوشًا. 

تمتمت قائلا: الإنه في خطر... إنه في خطر... سوف يموت... سوف يلاقي 
حتفه... وريما هونفسه لا يعرف ذلك بعد؛ أما أنا فموقنٌ من معرفة 
ذلك». كنت أهبط من الجبل وأنا أعدوء وتعثرت في حصاة فتدحرجت 
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بعنف مع الحصى. ونتج عن ذلك أن أصبت بجروح كثيرة في يدي وقدي» 
وامتلأت بالخدوش» كما تمزق قميصي. وعدت أردد بيني وبين نفسي 
قائلا: اسوف يموت... سوف يلقى نحبه. وأحسستُ باختناق في حلقي. 

إن الإنسانء ذلك المخلوق التعس» قد أقام حول روحه سورًا عاليًا لا 
يمڪن اختراقه؛ كما قام بتحصين باحة صغيرة يناضل فيها كي يرسي 
النظام والأمان لحياته اليومية المرفهةء البدنية والفكرية. وكل شيء داخل 
هذه الباحة ينبغي أن يتبع مسارًا ذا طرق مرسومة ومحددة؛ أعني روتيناً 
مقدسًاء وأن يمتشل لقوانين بسيطة يسهل فهمها؛ وبالعالي يكون في 
وسعنا- بنوع من العيقن- أن نستشرف ماذا سوف يحدثه وما هي الكيفية 
التي يصح أن نتسصرف بها. وداخل هذه الباحة المحصنة المؤمنة ضد 
الغارات العنيفة للأسرارء تبسط الديدان الصغيرة ذات الأربعين قدماً 
نفوذها وسيطرتهاء على اعتبار أنها وحدها اليقين الجازم؛ واحد هو العدو 
الممقوت المهلك الضاري الذي يجاهد الجميع بشكل منظم من أجل طرده 
منذ آلاف السنين» هو: اليقين الأعظم الجازم. كان هذا اليقين الأعظم 
الجازم قد قفز متخطيًا السورء واندفع نحوي بعنف. 

وبمجرد أن وصلتٌ إلى الساحل الملاصق للسفينةء تنفستٌ الصعداء 
قليلًء كأنني وصلت إلى الخط الحصين الشاني لباحتي؛ واستجمعت قواي 
من جديد. وفكرتٌ فيما بيني وبين نفسي: إن كل هذه الأمور ما هي إلا 
نتاجٌٌ من نسل قلقنا الشخصي؛ وهى تتخذ عند نومنا زي الرمز المتفرد في 
بريقه وتألقه» ونحن أنفسنا الذين نصنعها؛ حيث إنها لا تتحرك من بعد كي 
تعثر عليناء كما أنها ليست رسائل تصل إلينا من مناطق مظلمة مبهمة 
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فائقة القدرة؛ إنها من عندياتنا ومن صنعناء وبمثابة إرسال لا قيمة له من 
دوننا. فليست روحنا هي جهاز الاستقبال بل هي جهاز الا رسال ولذا لا 
ينبغي أن تَفْرَقّ أونفزع). 

غمرتني السكينة» وأعاد المنطق النظام من جديد إلى قلي المضطرب 
المهوش جراء الرسالة المبهمة التي وصلتنيء ثم انبرى لقص أجنحة الخنفاش 
الغريب» وقطعها وحياكتهائم إعادتها إلى التوافق» وحَوَّلٌ الخفاش إلى فأر 
عادي» وبهذا هدأ. وما إن وصلت إلى السقيفة حتى ابتسمتٌ لفرط 
سذاجتي؛ وشعرت بالخجل لأن عقلي اضطرب وتحير بمشل هذه السرعة. 
كنت قد عدتٌ- مرةٌ أخرى- بالفعل إلى الطريق المقدس للروتين اليوي؛ 
إذ شعرت بالجوع والعطش» ركنت في غاية الإرهاق» كما أن الحدوش التي 
أصابتني جراء سقوطي على الحصى كانت تؤلمني وتقصُ مضجي. غير 
أنني- علاوةٌ على كل شيء- شعرت بارتياح روحي: فالعدو الرهيب الذي 
كان قد قفز متخطيًا السور قد تم إيقاف جماحه» في الحط الحصين الغاني 
الذي أقامته روحي. 
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انتهى كل شيء؛ وجمع زوربا أشلاء السلك المعدني» وأدوات التشغيل؛ 
والعربات الصغيرة وأسياخ الحديد» والأخشاب» وكومها في كومة واحدة 
على الساحلء في انتظار قدوم المركب الشراعي كي ينقلها. فقلتٌ له: إنني 
أهديها لك» يا زورباء فهي لك كسب خالص مبارك؛. فغاص رأس زوربا في 
رقبته؛ وكأنه أراد أن يتحكم في نشيجهه وغمغم قائلًا: اهل هو الفراق؟ 
إلى أين الرحيل؛ يا ريس؟. فقلتٌ: «إنني راحل إلى بلاد الغربة؛ فهناك 
أوراق كثيرة لا تزال داخليء تريد العنزة أن تلتهمها؛. فقال زوريا: اأوَلَم 
تحصل على ما تريد من المعرفة حتى الآنء يا ريس؟. 

فقلتٌ ردا عليه: ابلّ» لقد حصلت؛ يا زورباء بوركت يا صديقي؛ غير 
أنني أتبع الطريق الخاص بك وأقتفي خطاك. وسأفعل في الكتب ما فعلت 
أنت في ثمرات الكرزء وسوف ألتهم قدرًا كبيرًا من الورق إلى أن أحس 
بالغفيان» فأتقيأ وبذلك أظفر بخلاصي». فقال زوريا: اومإذا عساى أن 
أفعل أنا من غير صحبتك» يا رّيس؟». قلتُ: «لا تشعر بالأسى» يا زورباء 
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فلسوف نتقابل من جديد» ومن يدري! فقوة الإنسان لا ريب عظيمة! 
ولسوف نضع مشروعنا العظيم موضع التنفيذ وهو أن نبني ديرًا مثلما 
نريد نحن ونبغي» لاشيطان فيه ولا إله؛ أعضاؤه أناس أحرار؛ وستجلس 
أنت؛ يا زورباء على باب الدير وتحتفظ بمفاتيحه معك» مشل القديس 
بطرس» لتفتح بابه لمن تشاء وتغلقه أمام مَن تشاء...). 

كان زوربا- وهو جالس على الأرض- يُسند ظهره إلى السقيفة؛ وكان 
يملأ كوبه بالنبيذ مرءً بعد أخرى؛ كان يعب الشراب دون أن ينبس ببنت 
شفة. كان الليل قد أرخى سدوله؛ وكنا قد فرغنا من تناول الطعام؛ وشرعنا 
في تجاذب أطراف الحديث- الذي كان يدور بيننا عادةٌ بعد العشاء- وحن 
نرتشف الدبيذ. كنا سوف نفترق صباح اليوم التاليء حيث سأذهب أنا إلى 
مدينة "كاسترو". شد زوربا شاربيه ومرريده علیهماء بعد أن عب كوبًا 
من العبيذ من غير أن يمد يده إلى الطعام؛ وقال: «أجل... أجل...). 

كانت السماء إبان فصل الربيع مرصعة بنجوم لا حصر لماء وكان الليل 
الذي يلفنا يلقي بضيائه من خلال النجوم؛ وكان قلب كل واحد منا يريد 
أن يجأر بالألم والأنين» ولكنه آثر العماسك والاحتمال. كنت أفكر فيما 
بيني وبين نفسي قائلا: ارحِبٌ به وأظهر له المودة» بل ودّعه إلى الأب تطلغ 
إليه وتفرس في ملامحه» فلن يُقّدرَ أبدًا لعينيك أن تكتحّلا مرءٌ أخرى 
بمرأى زوربا العزيزا». هممثٌ أن أرتمى في حضنه الذي طعنته السنونء 
وأذرف الدمع مدراراء لكنني خجلتٌ؛ عسي أن ضحد اح عنه 
تأثري ومشاعريء غير أنني لم أتممكن؛ فقد كان حلقي مسدودًا ومختنقًا. 

تفرستٌ في زورياء وهويرفعٌ عنقّه الرفيع الذي تبرز منه العظام؛ 
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ويشربٌ الهبيذ دون أن يتكلم؛ كنت أرمُقه وأنا أفكر في أن هذه الحياةما 
هي حمًّا إلا لغز مدهشء» وأن البشر فيها يلتقون ويفترقون وكأنهم أوراق 
أشجارء تذروها الرياح وتغرقها الأمطار خلال فصل الخريف؛ ركنت أفكر 
أيضا في أن من المؤلم والممض أن ترنو بعينيك إلى وجه الإنسان الذي تحبه 
وترمق جسمه وحركاته» مع أنك- بعد مرور سنوات قليلة- لن تتذكرما 
إذا كانت عيناه زرقاوين أم سوديوان! 

وفي خاتمة المطاف» صحتُ عاليًا من أعماق قلبي: كان ينبغي أن 
تڪون روح الإنسان من برونز صلب أو من فولاذء لا من نسيم وهواءا». 
ظل زوربا يشرب» وهو يجاهد أن يبقي رأسه الغليظة واقفة شامخة بلا 
حراك. ولعلكَ آنذاك كنت تظنُ أنه كان يصغي في جوف الليل لصوتٍ 
خطى تقترب» أو لصوت خطى قادمة من بعيد» وهي مستعصية على السمع؛ 
إلا لوأصغيت إليها بشغاف قلبك. وبعدها أردفتُ قائلا: افيم تفكرء يا 
زوربا؟». فقال: «فيم عساي أن أفكرء يا رّيس؟ لا شيء... لا شيء قلت 
لك! أنا لا أفكر في أي شيءا. 

بعد ذلك بفترة قليلةء عاد فأترع كوبه بالعبيذ» وقال: «في صحتك» يا 
ريس!). شربنا الأنخاب» وكان كل واحد منا يدرك أنه عاجز عن تحمل مشل 
هذا الاضطراب لوقت طويل. كان لا بد أن نذرف الدموع أو ننخرط في 
الرقص؛ وألا نغرق في السكر حت الشمالة. 

اقترحتٌ عليه قائلًا: «اعزف لناء يا زوربا!». فقال: لألم أقل لك قبلا 
يا رّيسء إن آلة القانون تتطلب أن يكون القلب سعيدًا وخاليًا من 
الحموم؟ سوف أعزف عليها بعد انصرام شهر أو شهرين؛ أو سنتين» حسبما 
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رای لا رف أغني ساعتها أغنية تتحدث عن افتراق شخصين إلى 
الأبدا. فصحتٌ وأنا مفزوع مضطرب: إلى الأبد!». كنت أقولُ في أعماقي 
هذه العبارة المخيفة التي لا شفاء منهاء بيد أنني لم أكن أحظى بالشجاعة 
کي أسمعها وهي تقال لي بصوت عالء ولذا ارتعبت. 

عاود زوربا الكلام؛ وهو يبتلع لعابه بصعوبة: «أجل إلى الأبد! فهذه 
الكلمات التي تقوطا لي من أننا سوف نلتقي مرةً أخرى» وأننا سوف ننشئ 
ديرًا ماهي سوى كلماتٍ عزاء تقال للمريض إلى أن تصعد روحه إلى 
بارئها... وأنا لا أقبلها! ولا حتى أرغب فيها! فلماذا؟ فهل نحن نساء نبغي 
العزاء والسلوى؟ لا نريد عزاء. أجل أقوها واضحة صريحة: إلى الأبد!). 
فقلتٌ» وأنا أرتجف من رقة زوربا الغاضبة: «وهناك احتمال أن آتي معك» 
فأنا حُرا». 

فهز زوربا رأسه نافياًء وقال: «لاء لسك خُرًا! فالحبل الذي أنت مقيد 
به أطول قليلاً مما هو في حالة البشر الآخرين؛ وهذه هى حقيقة الأمر 
ببساطة. فو حق حياتك عنديء يا رَّسء إن لديك خيطًا طويلاً يمكنك 
من أن تغدو وتحضر كما تشاء؛ لذا تظنُ أنك حر غير أنك لا تقطع الخيط 
أبدًا. وطالما أنك لا تقطع الخيط...». فقلتٌ في إصرار؛ حيث إن كلمات 
زوربا مست داخلي جرحًا لم يندمل بعد» فسببت لي الألم: «سوف أقظفُه 
حتما ذات يوم!. 

قال زوربا: إن الأمر صعب» يا ريس» صعب للغاية» فقي مثشل حالقك 
يتطلب الأمر جنونًاء أجل جنونًاء فهل تسمع؟ هناك حدٌ لن تتمكن من 
تخطيه! إنك تحظى بعقل؛ وهذا العقل سوف يلتهمك. ومشل العقل كمشل 
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البقّال الذي يمسك الدفتر ويستخدمه لتسجيل البضاعة؛ يدون كل ما 
تعطي وكل ما تأخذء يسجل المكسب والخسارة. إن العقل بالفعل رب أسرة 
مدبر حصيف» لا ينفق كل مدخراته» بل يُبقي دومًا شيئًا للزمن الغدار 
كما أنه لا يقطع الخيط أَبدًا!ا فهذا الوغد يمسك الخيط دائمًا بقوة في يده 
لأنه لوانزلق من يده لضاع هذا الععس! غير أنك إن لم تقطع الخيطء فأية 
قيمة ستكون للحياة في نظرك؟ ستكون الحياة بابونج» أعشاب بابونج إن 
الحياة ليست شراب الروم المسكر الذي يقلب الدنيا رأسأ على عقب!. 

قال هذا ثم لزم الصمت» وعاد إلى عبٍّ الشراب» بيد أن الندم ما لبث 
أن ساوره فقال: #ساحنيء يا ريس فأنا قرويء والكلمات تتعثر على لساني 
مثلما تہ تتعثر الأقدام عند السير في الأوحال؛ ولستٌ بقادر على أن أغزل 
الكلمات أو أن أدبج عبارات المجاملة أجل؛ فهذا فوق علاققي! غ غيرأنك 
تفهم ما أريد قوله». فرغ كوب النبيذ في يده» فرمقني بنظرة من عينيه ثم 
صاح بصوت عال» وكأن غضباً مفاجئاً قد داهمه: أجل إنك تفهم! لا 
ريب أنك تفهم؛ وهذا هو ما سوف يلتهمك بين فكيه! فلوأنك كنت لا 
تفهم لكنت سعيدًا. ماذا ينقصك؟ إنك شاب ولديك المال بسخاء؛ ولديك 
العقل والصحة والقوة» كما أنك إنسان خيّر؛ لا شيء إذن ينقصك. أنت لا 
تحتاج إلى شيء؛ ولا شيء عندك يأخذه الشيطان! ولڪن هناك شيئًا 
واحدًا أنت بحاجة إليه» هو الجنون. وطالما أنك تفتقر إلى الجنون»يا 
ريس .....). 

وهنا هز زوربا رأسه؛ ولزم الصمتٌ من جديد. أما أنا فقد كدت أذرف 
الدمع من فرط التأثر» وبالكاد تماسكتٌء فما قاله زوربا كان صحيحًا... 
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فحينما كنت غلامًا كانت تراودني أحاسيس مغلّفة بالاندفاع الطاغي 
وبأشواق بدائية؛ كنت أجلس وحدي وأتنهد حسرٌ لأن الدنيالم تكن 
تتسع لي. ثم من بعد ذلك شيئًا فشيئًا-- مع مرور الزمن- بدأب أنضج 
عقليًا وألتزم جادة الصواب؛ وضعب حدودًا لعصرفاق» وتعلمتٌ أن أميز 
بين الممحكن وغير الممسكن؛ وبين الإنساني والإلهيء وكنت أمسكُ طيارتي 
الورقية بشدة حتى لا تهرب من يدي. 

لمعث نجمة كبيرة في صفحة السماءء ثم اختفت. أجفل زورياء 
وجحظت عيناه» وحملق في النجمة الساقطة وهو يرتعد رعبّاء وكأنها كانت 
المرة الأولى التي يرى فيها نجمنة تحتفي في السماء. قال لي: «هل رأيت 
النجمة؟؛. فقلت: انعم». بعدها ساد الصمت بيننا. وعل حين غرة رفع 
زوربا عاليًا عنقه الرفيع ذا العظام الناتئة» وملا صدره باهواء» ثم أطلق 
صرخة وحشية يائسة. وفجأةٌ تحولت الصرخة المرعبة إلى كلمات تركية 
ينطق بها؛ وبدأ يتصاعد من شغاف قلب زوربا لحن قديم أحادي الوت 
مشحون بعاطفة آسرة ومرارة ووحشة. وعلى أثر سماع هذا اللحن انفطر 
قلب الأرض؛ وافسكب فيها سُم شرق زعاف» غير أنه غاية في العذوبة» 
فدب العفن في جميع الألياف التي بداخلي» والتي كانت تربطني بالفضيلة 
والأمل. 

في غمار إحساس مريع بالوحدة وسط رمال ناعمة شاسعة؛ ووس ط 
المواء الذي يهتز وهو مشبع برانحة الورود الزرقاء والصفراء تحللت 
أغشية المخ» وأطلقت الروح صوئًا زاخرًا بالنشوة الذاهلةء وغمرها الجذل 
والابتهاج: لأنه لا يوجد صوتٌ يرد على صوتها. وحدة.. عزلة.. وحشة... 
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وفجأةٌ اغرؤْرَقتٌ عيناي بالدموع حينما أنشد زوربا أغنيته التركية التي 
تسير ترجمتها على النحو العالي: 

«(أالوسّمعت) طائرزن من طبور ا مج ل بغردان على كيب 

مرتقع | 

(أهلوقلت) كناك تغرسداء با طائر المجل, فيكنيى لوعة الح بالئىي 

تكري شغان قلوی ! 

لذن ل اتا 

صمت زورباء ثم مسح بإصبعه العرّق الذي كان يسيل مدرارًا على 
جبهته؛ ونثره بعنف على الأرض؛ بعدها أحنى رأسه من جديد وحدق في 
التراب. وبعد فترة صمت ليست بالقليلة» سألمُه: «ما هذا اللحن الذي 
أنشدته؛ يا زوربا؟». فقال: الإنه لحن حادي الجمال؛ أغنية يترنم بها حادي 
الجمال في الصحراء. لقد حاولت منذ سنوات أن أتذكرها وأغنيها. 
والآن......». كان صوته مبحوحا وكأنت. حنجرته متحشرجة؛ حينما قال لي: 
«القد حانتُ ساعة نومكك» يا رّيس. فغدًا سوف تستيقظ قبل شروق 
الشمس لترحل إلى مدينة "كاسترو"» حيث ستستقل الباخرة. طابث ليلشّك 
وتصبح على خير!». فأجبته بقولي: الا أشعر بالنعاس؛ سأظل جالسًا معك. 
فهذه هي الليلة الأخيرة التي سنقضيها معا؛. 
فصاح زوربا قائلاء وهو يقلب كوب نبيذه الفارغ إشارةً إلى أنه لا 
يريد أن يشرب المزيد: «وهذا سببٌ أدعى إلى أن ننهي هذه الأمسية بسرعة. 
نهذ عواما بقع الخال الضناديد درو القلتب السو يفلعو عبن 
التدخين وعن النبيذ وعن لعبة النرد؛ هكذا تون البسالة» وهكذا 
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تكون الجسارة. ولا ريب أنك تعرف أن والدي كان باسلاً جسورًا للغاية؛ 
وأنا في البسالة دوئه بمراحل» فلست سوى طبل أجوف متشدق بألفاظ 
رنانة؛ لا أستطيع أن أنبس ببنتِ شفةٍ أمامه. أما هو فكان من فصيلة 
اليونانيين القداى» كما يقولون» يلوي ذراعك ويسحق عظامك. وعن 
نفسي» فأنا- في بعض الأحيان- أستطيع أن تلم وأنطىّ مشل سائر 
البشر» ولكن أبي كان يعوي وينهق ويصهل ويغني؛ وكان من النادر أن 
تخرج من فمه كلمة إنسانية رقيقة. كان والدي إذن يملك كل الغرائن 
ولكنه أقلع عنها جميعا بقوة ماضية مشل حد السيفه وكان يدخن مشل 
المدخنة. وذات صباح نهض من نومه؛ وذهب إلى الحقل لكي يحرثه؛ وعندما 
وصل استند على السورء ودس يده بشوق في حزامه؛ فقد كان مدمن 
تدخينءكي يخرج علبة التبغ ويلف سيجارة قبل أن يباشر عمله. سَّحَبَ 
علبة التبغ فوجدها فارغة خاوية» إذ أنه نسي أن يملأها بالتبغ في المنزل. 
فأرغى وأزبد من فرط الغضب» وعوى وهدرء وفجأةً ولى عائدًا أدراجه 
نق راخدا ريا عضري مسرب اف فقت م ت عليه ا ا 
الملحة. غير أنه فجأءٌ ما لبث أن توقف عن العدو- فلقد سبق أن قلت لك 
إن الإفسان لغز- إذ أحس بالخجل. فأخرج علبة التبغ القماشية ومزقها 
بأسنانه ألف قطعة» وسحقها بقدمه في جنون كالسعارء وأخذ يصرخ فيها: 
يا لك من ملعونة فاجرة عاهرة!». ومنذ تلك اللحظةء لم يضع سيجارة في 
فمه طوال حياته. فعلى هذا النحو يتصرف البواسل ذوو الجسارة يا رَيس؛ 
طابث ليلتّك» وتُصبح على خيرا». 

قال هذا ثم نهض واقمًاء وخطا خطوات واسعة فوق الحصى المتناثر على 
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الأرض» ولم يلتفث خلفه قطء وسار في طريقه إلى أن بلغ بداية ساحل 
البحر المزيد» واختفى عن بصري في غياهب الظلام. 

لم رَه بعد ذلك مر أخرىء فقبل أن يؤذن الديك جاء سائق العربة» 
وحملث أمتعتي ورحلت. ولديٌّ شَك- وربما أكون مخطمًا- في أنه كان 
مختفيًا إبان الصباح الباكر في مكانٍ ماء وأنه تطلع إِلكّ بنظرة أخيرة قبل 
رحيل؛ وعلى أية حال» فهو لم يهرع كي يقول لي وأقول له الكلمات المعتادة 
قبل الفراق» وي تغرورق عيوننا بالدموع؛ وي نصافح بعضنًا ونهز الأيدي 
ونلوح بالمناديل» وي نتبادل الوعود والعهود. ذلك أن الفراق تم بحد 
السقية تا قال 

وفي مدينة "كاسترو" تلقيت برقية؛ تسلمتها ونظرت إليها ميا لوقت 
طويل؛ كانت يدي ترتعش. كنت أعرف بلا ريب محتواها وماذا تقول 
وكنت أرى بيقين مروع عدد كلماتهاء وعدد حروف هذه الكلمات. ولحن 
'سيطرت عل رغبة في أن أمزقهاء واحسرتاه! فلا تزال هناك ثقة في 
أرواحناء كما أن العقل- ذلك البائع الذي يتاجر في الخردوات- يسخر من 
الروح؛ كما نسخر نحن من النساء العجائز اللاي يعملن بالرق 
والتعاويذ» ومن الساحرات الشمطاوات. فتحت البرقية» وكانت مرسلة من 
مدينة "تفليسي"؛ وللحظة اهتزت الحروف أمام بصريء فلم أتبين منها 
حرقًاء غير أن الحروف شيئًا فشيئًا توقفت عن الاهتزاز والاض طراب» 
وقرأت ما يل: «بالأمس بعد الظهيرة عقب التهاب ركوي حاد مفناجع 
توفي "استاريذ اكيس 2 

مرت خمسة أعوام طوال قاسية مرعبة تبدل فيها الطقس» وتغيرت 
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الحدود الجغرافية كأنها في حلبة رقص؛ وتوسعت دول وانڪمشت دول 

أخرى» وكأنها آلة الهارمونيكا الموسيقية. وجدنا أنفسنا- أنا وزوربا- إبانها 
کل في وادٍ بعيدًا عن رفيقه؛ مفقودًا في العاصفة» تفصل بيني وبينه جاعات 
وأهوال تقشعر منها الأبدان. وبين الحين والآخر أثناء السنوات الفلاث 
الأوللء كنت أتلقى منه بطاقة بها كلمات قليلة: أرسل لي ذات مرة بطاقة 
من الجبل المقدس”» كانت بطاقة عليها لوحة للعذراء المقدسة مريم؛ ذات 
العينين اللتين تشعان بالمرارة» والذقن الصارمة التي تعكس الإصرار 
والإرادة؛ كان زوربا يكتب بطاقاته المرسلة لي بريشته الحقيلة الغليظة 
التي كانت تمزق الورق» وهذا نصها: «لا سبيل؛ يا ريس إلى العمل هنا؛ 
فهنا الرهبان خبثاء مراوغون”؛ ولذا سوف أرحل!». 

ْ وبعدهاء بعدة أيام؛ أرسل لي بطاقة أخرى يقول فيها: اإنني غير قادر 
على أن أجوب الأديرة» وأنا أحمل الببغاء في يدي مثل بائع أوراق 
اليانصيب؛ ولذا أهديته من جاني إلى راهب عطوف عنده طائر شحرور 
وهذا الطائر الملعون يرتل المزامير» تخيل! وكأنه مرتل ذو صوت رخيم 
يصيح قائلا: "يا ريا يا مولاي". ولذا فإن هذا الشحرور سوف يعلم 
طائرنا بدوره الترتيل والإنشاد. ما أكثر ما شاهد هذا الطاثر الملعون في 


© سبق القول في مقدمة المترجم إن منطقة الجبل المقدس هي منطقة فى شبة جزيرة 
ادم انعا فة الأديرة والغاملين: هاجن الان ف رلا را 
بدخوطاء إلا بتصريح من سلطات الكنيسة المختصة. [المترجم]. 
© المعنى الحرف للعبارة فى اليونانية: "يركبون حدوة حتى للبرغرث: اه ٣ا0"‏ اهام . 
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حياته؛ والآن... هيا أيها الببغاء» هل أصبحت راهبًا؟ وهكذا انصبت عليه 
اللعنة! قبلاتي لك وحبي» الأب أليكسيوس؛ المتوحد على الدوام». 

مرت ستة شهور أو سبعة» تلقيت بعدها من رومانيا بطاقة عليها 
صورة امرأة بدينة صدرها عارء وجاء فيها مايلي: «مازلت أعيشء أكل 
العصيدة الرومانية” ٠‏ وأشرب الجعة» وأعمل في حقل البترول في وظيفة 
"جرذ النفط". تجد هنا وفرة في كل شيء» وكل ما يشتهيه قلبك؛ إنها جنة 
للمسنين المعذبين من أمثالي» وأنت تفهمني؛ يا رّيسء الحياة والمرأة 
المشتهاة وسبحان الله! قبلاتي لك وحبي» أليكسيس زوربيسكوء جرذ 
النفط). 

مر عامان» وذات يوم؛ تلقيت بطاقة جديدة من زوربا؛ كانت هذه المرة 
من صربياء وقال فيها ما يلي: «ما زلت أحياء الجواللعين بارد» وكنت 
مضطرًا إلى أن أتزوج؛ انظر خلف البطاقة لترى وجه زوجتي الصغير؛ إنها 
فاتنة تسحر الأعين. إن بطنها منتفخة قليلاً» لأنها تستعد لأن تنجب لي 
زوربا الصغير. وأنا ألبس الحلة التي سبق أن أهديتها لي؛ أما الخاتم الذي 
تراه في إصبعي فهو الخاتم الذي أعطته لي المأسوف عليها الغندورة (مدام 
أورتسانس)؛ طيب الله ثراها وأراح عظامها (وهذا أمرليس ببعيد)! 
وزوجتي هذه تدعى ليوبا. والمعطف الذي أرتديه- ذو الياقة المصنوعة من 
فرو الغعلب- جزء من بائنة زوجتي التي قدمتها لي؛ ولقد أعطتني أيضًا 
خنزيرة مع صغارها السبعة» من سلالة نادرة. كما اصطحبت معها ولدين 


(' أكلة شعبية رومانية مكونة من: دقيق الذرة والماء والجبن والبيض ودهن الخنزير. 
[المترجم]. 
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أنجبتهما من زوجها الأولء فهي أرملةٌ كما ترى. ولقد عثرت في جبل 
قريب من هنا على قطعة من المغنيسيوم؛ فورطتُ- مرءٌ أخرى- شخصًا 
رأسماليًا في التنقيب عن المغنيسيوم؛ وغدوت أتصرف مغل البكوات. 
قبلاتي لك وحي؛ أليكسيس زوربيتش أُيّم (- أرمل) سابقا». 

كَلَبْتُ البطاقة» فرأيت على وجهها صورة لزورباء وقد بدت عليه آثار 
الحياة المريحةء فأصبح ممتلئ الجسم؛ يرتدي ملابس العريس وقلنسوة من 
الفرو» ويمسك عصا أنيقة فاخرة» ويتدثر بمعطف طويل وفق الموضة. 
كانت تتعلق بذراعه امرأة صربية فاتنة» عمرها حوالي خمسة وعشرين 
عامًا؛ كانت مثل مهرة برية» ذات ردفين ممتلئين» أنئى فاتنة ترتدي حذاء 
عاليًا برقبة» وكان صدرها ناهدًا مثيرًا. وتحت الصورة» كتب زوربا بحروفه 
الغليظة الغائرة المحفورة ما يلي: «هذا أنا ومعي زوجتي» مشروعي الأخيرء 
واسمها ليوبا». 

وطوال هذه الأعوام الخمسء كنت أجوب بلاد الغربة» فقد كان لدي 
بدوري مشروعي الذي لا ينتهي» غير أنه لم يكن مشروعًا من شأنه أن 
يمنحني معطفاً ولا خنازير. وذات يوم وأنا في مدينة برلين» تلقيت برقية 
دون في بدايتها ما يلي (باللغة الفصج): القد عثرتُ على حجر كريم 
أخضر اللون فائق الجمال؛ تعال في العو! زوربا». 

قلتُ- قبل ذلك- إنني لم أملك قط الشجاعة لأتخلى عن كل شيء 
وأقوم بنفسي- مرةٌ واحدة في العمر- بإنجاز فعل نبيل واحد؛ يخلو من 
المنطق. ولذا وضعت فى ذهني الرسالةً التي كنت قد أوردتها في بداية الأمرء 
وهي الرسالة التي يعتبرني فيها زوربا- وهو على حق في ذلك- إنسائا ضائعًاا 
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مجرد كاتب بالقلم على الأوراق. ومنذ ذلك الحين» توقف عن معاودة 
الكتابة لي» فقد باعدت بيننا أحداث عالمية مرعبة» فلقد استمر العالم في 
التعثر وفي الترنح» كأنه شخص مجروح يدى أو كأنه سكير ثمل؛ 
وتراجعت علاقات الحب بين الأفرادء وتراجعت معها الاهتمامات 
والمسثوليات. 

ومع ذلك كنت أتحدث مع أصدقائي لأنمش روحي العظيمة القابعة 
داخل» وكنا نعجب أشد الإعجاب بهذا الإنسان الأي» صاحب المشية 
الزائفة المتصفة بالكترياء.يميةاعن انى فقينا يتعانق بالقمم الزوعية 
التي كنا حاجة إليهاء والتي كانت تتطلب منا بذل جهود مضنية أعوامًا 
طوالاًي نفوز بهاء فقد كان هذا الشخص؛ بكلمات قليلة مرنة؛ ينجح فى 
الوصول إليها؛ ولذا كنا نقول: إن زوربا صاحب روح عظيمة». وأحيانًا 
كان يتجاوزهاء فكنا نقول: «إنه شخص مخبول». 

كان الوقثٌ يمر على هذا النحوء زاخرا بالذكريات المريرة الحلوة في آن. 
أما الطيف الآخر- أعني طيف صديقي الراحل الذي كان قد سقط على 
الساحل الكريتي» الذي كنت أقيم عليه إبان فترة معرفتي لزوربا- فكان 
بدوره يحل بشقله على روحي» ويأبى أن يتركني» وذلك لأنه لم يڪن بوسعي 
أنا أن أتركه. لم أكن أتحدث عن هذا الطيف مع أي أحده فقد كان بمثابة 
الحديث الخفي الذي كنت أتجاذبه مع الجانب الآخرء والذي كان معتادًا على 
أن يجعلني أتصالح مع الموت؛ كما كان الجسر السري الذي يربطني بهاديس 
(= عالم الموق). وعندما كانت الروح التي قضت نحبها تجتاز هذا الجسس 
كنت أحس أنها مرهقة وشاحبةء وأنها عاجزة عن أن تحدثني وهي 
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متجسدة؛ ولم تڪن لديها القوة کي تعتصر كفي. 

أحيانًا أفكر وأنا أتعذب» ربما لأن صديقي» إبان رحيله؛ كان عاجراً 
عن نقل جسده بكامله من على ظهر الأرض» كي لا يصبح في اللحظة 
الحاسمة فرّيسة للفزع من الموت» وى لا يتبدد وجوده ويغدو ذرات في 
الفضاء. كذلك فكرتُ في أنه ربما تعرض لخطر الضياع والاندثارء لأنه لم 
يُمنح فرصة يخلد بها ما كان متاحًا له أن يخلده من كيانه الفاني. 

ولكن هل استمد هذا الصديق فجاءٌ القوة والمتّعة؟ أم هل تذكرته أنا- 
على حين غرة- بفيض غامر من الحب؟ إذ تخيلتُه يُقبل عل قويًّا متجدد 
الشباب» ويقترب مني لدرجة أنني سمعت دبيب خطواته على درجات 
السلم. وها أنذا الآن أقوم وحدي برحلة لمدة قصيرة إلى الجبال المكللة 
بالعلوج في "إندجاندين" التى كنا- أنا وصديقي وامرأة كنا نحبها- قد 
أمضينا فيها أيامًا رائعة وليالي ممتعة فيما مضى. كنب متمددًا على سريري 
في الفندق ذاته الذي كنا قد أقمنا فيه آنذاك وكنتٌ نائمًاء وكان نور القمر 
ينساب من النافذة المفتوحة» وكانت تنفذ معه إلى أعماق فكري الجبال 
وأشجار العنوب المكسوة ببلورات العلوج والليل الأزرق العميق. 

كنت أحس بسعادة غامرة تستعصي على الوصف أثناء استغراق في 
النوم؛ كما لو كان النوم عبارة عن بحر عميق ساحن شفاف» وكما لو 
كنت متمددًا بلا حراك في قاعه وأنا سعيد. وبلغث حساسيتي درجة عالية 
من الرقةء حتى أن زورقًا صغيرًا- كان يمر على سطح الماء على ارتفاع يبلغ 
مداه آلاف الأقدام فوقي- كان يخدش جسدي. وفجأةٌ هبط علي طيف 
فأدركتٌ طيفٌ مّن هو؛ وسمعتٌ صوئًا زاخراً بالملامة والعتاب يقول: اهل 
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تنام؟!. فأجبته بالملامة والعتاب ذاتيهما: القد تأخرت في القدوم إكّ؛ 
مضت شهور لم أسمع فيها صوتك... فأي الأماكن تجوب الآن؟». 
قال: «إنني دائمًا معك» بيد أنك تنساني. وليست لدي القوة دائماي 

أناديك» في حين أنك تريد أن ترحل عني وتتركني وحدي. جيل هو القمر» 
وجميلةٌ هي الأشجار المكللة بالعلوج» وجميلةٌ هي الحياة في العالم العلوي! 
ولكن لا يحق لك أن تنساني». فأجبته بقولي: اإنني لا أفساك أبدًا؛ ففي 
الأيام الأول رحلث إلى بلاد الغربةء وتجولتُ بين الجبال الوعرة البرية» 
واستنفدتٌ قوة جسمي؛ كنت أسهر الليل وينتابني الأرق وأنا أذرف 
الدموع سر غلك بل إنني ألفتٌ أغانٍ كي لا يخنقني الألم أو يعضني 
الحزن بنابه؛ غير أنها كانت أغانٍ يرق طاء إذ كانت عاجزة بكل المقاييس 
عن التعبير عن ألمي وشجني وحسرتي عليك. غير أن هناك أغنية منها 
تسير مقدمتها على السحو العالي: 

"حيئما أقمت بالقرب مز خاروس اتاب شعور 

بالإعجاب الغامر جاه قامتك الفا رعة؛ وطبيعتك الو[ تشعرن م داالراحة» 

وكناكلاا ونغز نصعد سوا الطرين الصاعد المرهق» 

مل رفيئين ستيقظ از عند ظهور الخيوط الأول من التهار 

ونضبازل في سيرهما وهما لابلويازن على شى_ح.....". 

وهناك أغنية أخرى- طويلة الحجم- كنت أهتف بك فيها وأناديك 

على الحو العالي: 

"احتفظ با أها الأثر لقتسي بأفكا ركقوبة رصينةء وإباك أ 
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نوها هرا روا" 

فابتسم طيف صديقي بمرارة وأحنى محياه ليتطلع إلّء فتملكني الذعر 
حينما شاهدت امتقاع وجهه. 

ظل صديقي يرمقني طويلاً دون أن ينبس ببنتِ شفة بمحجري عينيه 
الغائرتين؛ لم تكن لديه عينان على الإطلاق داخل المحجرين» بل كانت 
هناك فقط كتلتان مستديرتان من التراب. فتمتمت قائلًا: فيم تفكر؟ 
لماذا لا تتكلم؟؛. تناهى إلى سمعي مر أخرى صوتٌ تنهيدة حارة عميقة 
صادرة من بعيد» وصويه الذي يقول: ۰1ا ری مادا عسى أن ييقئ من 
الروح ولم تتسع له الدنيا؟ أهي بضع أبيات شعر متفرقة كليلة عاجزة من 
نظم شخص آخر؟ أم أنها رباعية ناقصة؟ فها أنذا أغدو وأروح فوق 
الأرض وأمر على الأحبةء لكن قلبهم موصد أماي. فأنّ لي أن أنفذ إليهم؟ 
أن لي أن أكتسب الحياة؟ إنني مثل الكلب أدور حول باب سيدي المغلق 
بالرتاج... آ٠‏ لوأنني تمكنت من أن أعيش حرا دون أن أتعلق- وكأنني 
مخنوق- بأجسادكم الدافثة الحية!). 

طفرث الدموع مدرارًا من حجري عيني صديقي الراحل؛ إلى أن أصبح 
التراب فيهما طيئًا. ولكن بعد برهة قصيرة تجسد صوته؛ وعاد ليقول: إن 
الفرحة التي مَنحتّها لي تجسدت وغدت نابضة بالحياة عندما تذكرتني 
ذات مرة في مناسبة عيد ميلادي في مدينة زيورخ؛ وتحدثت آنذاك عني. 
هل تتذكر؟ لقد كان هذا بمثابة روح أخرى تصاحبني...). فأجبثّه قائلا: 
أجل أتذكر. لقد كانت هذه هي المناسبة التي أطلقنا عليها اسم 
"سيدتنا"...). 
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لفنا الصمت؛ فيا ها من قرون كثيرة تلك التي انصرمت منذ ذلك 
الوقت! فعلى الماثدة المعدة للاحتفال بعيد صديقي الراحل تحلقناء وفي 
الحجرة الدافئة كنا حتجزين بسبب العلوج التي كانت تهطل في الخارج؛ 
كنا ثلاثة من الأحبة؛ ففي هذه الحجرة ألقيت كلمة العناء على صديقي 
الحبيب. وعاد الطيف يسألني بسخرية خفيفة الوطأة: «فيم تفكرءيا 
معلمي؟). فأجبته قائلا: «في كثير من الأمور... في كل الأمور...». فقال 
صديقي: «أما أنا فأتذكر كلماتك الأخيرة؛ فحينها رفعت كأسكَ وقلت: 
"سيديء عندما كان "استافريذاكيس" طفلاً صغيراء كان جده المسن يضعه 
عل إحدى ركبتيه» وكان يضع على ركبته الفانية القيقارة الكريتية؛ وكان 
يعزف عليها ألحانًا كريتية زاخرة بالبسالة والإقدام. فدعينا الليلة نشرب 
نخب صحته: وليت القدر يتيح له بالمثل أن يجلس دائمًا على ركبتي الله!. 
ولقد استجاب المولى القدير! بسرعة لدعوتك» يا معلمى!. 

فقلت: ١لا‏ يهم» فالحب يهزم الموت». فابتسم دسا غير أنه 
لزم الصمت؛ وكنت أحس أن مفاصل جسمه تتحلل» كنت أحس أنه 
يبحث ويفتش عن الظلام؛ ويتحول بعدها إلى نشيج وبكاء وتنهدات 
وسخرية واحتقار... ولأيام ظل مذاق الموت باقيًا على شفتي؛ ارتاح قلبي؛ 
حيث إن الموت نفذ إلى حياتي من خلال تيا جد معروف لي وحبيب إلى 
نفسي؛ وكأنه صديق وفد كي يستقبلنا ويصطحبناء ويجلس في الزاوية 
منتظرًا أن ننتهي من عملناء دون أن يتعجلنا. لقد لفت الطمأنينة عقلي 
حينما عرف عل هذا النحو المغزى الودي للموت. 

فالموت ينساب أحيانًا في حياتنا مثلما ينساب العطرء حينما يهبط على 
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ما -حياة الكسيس زوربا (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


شكل قطرات من زجاجة العطر؛ وقبل كل شيء حينما يحل بالإنسان وهو 
بمفرده والقمر ساطعء والصمت العميق سائد» وجسمك المغسول توًا 

خفيف الوزن» لا يشكل عبئًا ثقيلاً على روحك وأنت مستغرق في النوم. 
وعندئذٍ- على مدى برهة وجيزة- يصبح الجدار النصفي الفاصل بين الحياة 
والموت شفاقاء فتشاهد ما يحدث خلفك وما تحت الثرى. ففي مكل هذه 

اللحظة التي تتميز بالخفة إلى أقصى حدء أهلّ طيف زوربا عل وأنا هنا في 
وحدتيء» أثناء استغراقي في النوم. ليقت انكر ما كيف كاده ت ار 

ماذا قالء أولماذا وفد؛ وعندما استيقظث من نوي أحس ست أن قلبي في 

طريقه إلى أن يتحطم؛ وفجأة- دون أن أعرف السبب- اغرّؤْرّقت عيناي 
بالدموع. 

وفي الوقت نفسه؛ هيمنت ع رغبة جامحة- لا ليست رغبة؛ بل هي 

ضرورة حتمية- أن أؤلف (كتابا عن) الحياة التي عشناها أنا وزوربا على 

الساحل الكريتي» وأن أجبر ذاكرتي على العذكر؛ وعلى جمع كل كلمنات 
زوربا المتفرقة:؛ والأصوات الصادرة عنه والإيماءات» والضحكات» 
والعبرات» والرقصات التي كان زوربا يؤديهاء وأن أحافظ عليها كاملة غير 
منقوصة. 

كانت رغبتي هذه جامحة للغاية ومباغتةء لدرجة أنني ارتعبتٌ من أن 

تحكون هذه هي العلامة التي مفادها أن زوربا يحتضر في مكانٍ ما على ظهر 
الأرض خلال تلك الأيام؛ وذلك لأنني كنت أحس مرارًا أن نفسى قد 

توحدت مع نفسه»ء لدرجة أنني بت أعتقد أنه لن تموت نفس منهماء دون 
أن تتزلزل النفس الأخرى وتجأر بالصراخ. وللحظة ترددت في تجميع كل 

546 


آثار زوريا في ذاکرتي وصياغتها بالكلمات» وغمرني خوف طفولي؛ إذ قلت 
فيما بيني وبين نفسي: الوأنني قمت بهذا العمل» فإن هذا يعني أن هناك 
خطرًا يهدد حياة زورباء فلأقاوم إذن اليد التي تدفع يدي». 

ظللتُ أقاوم يومين وثلاثة أيام وأسبوعا؛ وا نخرطتٌ في تدوين كتابات 
أخرى؛ وقمثٌ برحلات» وشغلتٌُ نفسي بمزيد من القراءة. وكننتُ من 
خلال مثل هذه الحيل الجانبية أحاول أن أسخرٌ من هذه الرغبة غير 
المنظورة. غير أن عقلي بكامله كان مركرًا عل زوربا بقوة وثقل مصحوب 
بالقلق. وذات يوم كنت جالسًا في شرفة منزلي الواقع على ساحل جزيرة 
'إيجيبا"؛ كان الوقت ظهرًاء والشمس في أوج سطوعهاء وكنت أرن و إلى 
الخصور العارية الفاتنة في جزيرة "سلاميس" التي تقع قبالتي. وفجأةٌ- 
دون أن يخطر هذا على ذهني مسبقا- تناولت ورقة» وتمددث على 
البلاطات المتقدة في الشرفة؛ وشرعت أكتب عن زوربا هذا الأسطوري. 

كنت أكتبٌ وأنا في عجلة من أمريء وكنتٌ أكتبٌ والشوق إليه 
يغمرني؛ كنت أتحسر بنفاد صبر على السنين التي ولت وانقضت» وكننت 
أحاول أن أتذكر كل مواقف زوربا وأحافظ عليها من الضياع؛ لدرجة أنه 
ليخيل إليك أنني كنت أعتبر نفسي المسئول مسئولية كاملة عن ضياعهاء 
وكنثُ أعمل ليل نهار من أجل تجسيد تُحَياه كاملاً غير منقوص» أعني محيا 
عزيزي وصديقي زوربا "المسن". كنتُ أعمل مثلما كان يعمل السحرة في 
القبائل البدائية في قارة أفريقياء الذين يصورون على جدران الكهوف 
الأسلاف الأول الذين رأوهم في أحلامهم؛ أجل مثشل السحرة الذين كانوا 
يناض لون ويجاهدون كي ي صوروا هؤلاء الأسلاف الأول على قدر 
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استطاعتهم بأمانة مفرطةء كي تتعرف كل روح على جسمهاء وتسكنه من 
جديد في الحياة الأخرى. وفي ظرف أسابيع قليلة؛ كانت الحكاية الأسطورية 
قد اكتملث. 

كنت جالسًا مرءً أخرىء في اليوم الذي انتهيت فيه من كتابة الحكاية» 
ساعة الأصيل في الشرفةء وكنت أرن و إلى البحر وأنا أضع مخطوط الحكاية 
التي دونتها على ركبتي بعد أن تم [عداده. فيا لها من فرحة؛ ويا ها من راحة 
تلك التي غمرتني؛ كما لو كنت قد أزحتُ عن كاهل عبئًا ثقيلاً؛ أوكأني 
امرأة ولدت طفلهاء وها هي تضم الآن في أحضانها مولودها الجديد. كانت 
الشمس آنذاك آخذة في الأفول» حينما صعدت إلى الشرفة "سولا"” البنت 
الصغيرة التي تحضر لي الخطابات من البلدة؛ وهي بنت ممتلثة الجسم حافية 
القدمين؛ تملوءة بالحيوية؛ تركت البنت لي خطابًا ورحلت مسرعة. 
ففهمتُ» أو هكذا خيل لي أنني فهمتُ» وذلك لأنني عندما فتحتٌ الخطاب 
وقرأته» لم أقفز عاليًا لأطلق صرخة عالية يملؤها الشجن؛ لا ولم يلجمني 
الفزع أوالرعب؛ لقد كنت متأكدًا. كنت أعلم حق العلم أنني في هذه 
اللحظة التي كنت أضع فيها على ركبتي المخطوط بعد اكتماله» والتي كنت 
أرقب فيها الشمس وهي تجنح إلى المغيب» كنت سأتلقى هذه الرسالة. 

قرأتٌ الرسالة بهدوء بدون أن أذرف الدموع؛ كانت مرسلة من قرية 
قريبة من "اسكوبيا" في "صربيا"» وكانت مدونة بلغة ألمانية غير دقيقة 
الصياغة» وها هي ترجمتها: 

«أنا مدرس القريةء أكتبٌ إليك كي أبلغك الخبر المؤسف المحزن بأن 
"أليكسيس زورباس” الذي كان يملك هنا منجم "مغنيسيوم» قد مات 
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يوم الأحد الماضيء الساعة السادسة مساء. وأثناء حشرجة الموت وآلام 
الاحتضارء هتف بي قائلًا: «هيا بجانبي» أيها المعلم, إن لي صديقًا اسمه كذا 
في بلاد اليونان؛ فأرجوك أن تكتب إليه- بمجرد أن ألفظ أنفاسي 
الأخيرة- وتخبره أنني قضيت نحبي؛ وأنني ظللت محتفظا بقواي العقلية 
حتى آخر لحظة من لحظات حياتيء وأن عقلي كان سليمًا مائة في المائة» 
وأنني كنت أتذكره على الدوام؛ وأخبره أيضًا أن السدم لا يساورني بشأن أي 
فعل فعلته في حياتي. وسوف يڪون أمرًا حسئًا لوأخبرته أن الأوان قد آن 
كي يحصَل المعرفة... وأرجوك- فيما لوجاء قس ليجعلني أعترفه وأتناول 
القربان- أن تنهى إليه أن يرحل غير مأسوف عليه؛ وأن تحل عليه اللعنة! 
لقد اقترفثُ الكثيرٌ والكثيرٌ من الفعال في حياتيء بيد أنني لم أفعل سوى 
أفعال قليلة؛ والساس من أمثالي كان يحب أن يعيشوا ألف عام. طبتم 
مساءا. 

كانت هذه هي كلماته الأخيرة وبعدها نهض واققًا على الوسادة» وطوح 
بعيدًا بملاءة السرير» وحاول أن يري نفسه فوقها. فهرعناكي نمسك به أنا 
وليوبا زوجته ونفر من جيراننا ذوي السواعد المفتولة؛ ولكنه أطاح بنا 
جميعًاء ثم هبط من فوق السريرء وتوجه إلى النافذة. وهناك تشبث بإطار 
النافذة وتطلع من خلف زجاجها إلى الجبال في الخارج؛ وجحظت عينا» 
وأخذ يضحك» وشرع بعدها يصهل مثل الفرس. لقد داهمه الموت وهو 
واقف على هذه الصورة» متشبئًا بأظافره في حديد النافذة. 

ولقد أنهت إل زوجته ليوبا أن أكتب إليك بأنه أوصى أن ينقل إليك 
تحياته» وأن الراحل كان دائم الحديث معها عنك» وأنه كان لا يفتأ يعدد 
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أفضالك وبحاسن أخلاقك» وأنه أوصى بإعطائك آلة القانون التي كان 
يحتفظ بهاء بعد موتهءي تتذكره من خلالما. الأرملة إذن ترجوك يا 
سيدي» عندما يقد رلك أن تمر على قريتناء أن تتفضل بزيارتها لعنام في 
دارهاء وأن تأخذ معك آلة القانون» عندما يهل صباح اليوم التالي» وتسافر 
بسلامة الله عائدا إلى وطنك». 
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«زوربا البوناني»: اچوی روائع الإيداع الروائي 
النادرة» وخاصة في القرن العشرين. رؤية 
فذة لمعنى وجوهر الحضور الإنساني في العالمء 
ِ8 العميقة: واكتشاف لطبقات الوعي الحدوية 
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